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العامة النانبة 
7 


1 هارم ا اااق روت ت الفاحرة 


لز 


DA 
مت‎ 

القار ج دول ؛ وتار مص العر یی حافل مدد الدول ال تماقہےی فى 
حكما , وبين هذه الدرل المدايدة الى زخر بها الثاريخ الاصرى فى الءصور 
القد ثة والوسطى والحد رة » صنل دولة اليك ما نة عاصة بارزة عل من 
عم سنلاطين ال )ليك عصر أ جدرآ بز رد من الدراسة واابحث والقحيص . 
هذا بالإضافة إلى أن الاحداث الخارجية والداخلبةالى ار تبطت بذاك المصر 
لا تکس آهمنرا على تاربخ مصر والشام اسب بلعل تاریخ اشرق الادنى 
عامة فى الءصور الوسط ء فطلا عن التيارات العامة الكبرى ‏ اقتصادرة 
وغير افتصادية - النى ارتبطت ارتباطاً مباشرا بتاريخ الاليك فى 

مصر والشام . 


وإذا ڪن ذ كرا تاريخ اليك » فإ ننا بحب أن نف كر تلاع الأعدادمن 
الجنسيات الا وربية والا سيوا لتبايئةالذين ثوا فرادىأو جاهات صغيرة ء 
إعضيم من الترك والج ركس والتتار والصينيين » والبعض الأخر من‌الصقالبة 
والیوناین والاسبان وال ان ... حلم تجار الرفيق صغار! إلى بلاد غير 
لادم لبشہوا فى أرض جدة وعل ديالة جديدة وإصبحوا نواة الك 
وأداة ا لكام وقرة المستة بل انی قدر طا أن ترط نسیطر ل مصائر البلاد والمباد 
اکر من قر این زف من الرمان , 
وإذا ن اذ كرفا عصر الم اليك فى تاريخ اشرق الادی » فإانا بحب أن 
نذ كر آيات البطولة الى أ بدتا تلاك 'الدماء الجديدة فى الدفاع دن الوطن 
العړی ضد الا خطار الکپری الى هددته من جا التتار ينا ومن جانپ 


(4) 
المليدين وارب الأورف أحيانا . وما زاات اء مواقم] دين. جالوت 
ومر ج ااصفر من نأ حية » والمنصورة وفارسكور وأنطا كةوطر اباس رءكا 
وخر وكيتا فن ناحية أخرى ۽ ما زات هذه الأسماء" حية فى التاريخ نطق 
بالبطراة والشجاعة والفداء , 


وإذا عن ذ كر نا عصر الماليك » قإنها ب ألا تسى ذلك النشاط الدى 
واللىى اللخصب اذى صحب انتقال الخلافة المباسية من بغداد إلى القاهرة» 
وااذی ظهر آثره وتردد صداہ فی صر والثام جیه ۽ فن حرص عل البالغة 
فى [حاء شعار الدين والاهتيام بإقامة اتشات الى يلية وإقبال منةطم الذظيي 
عل حياة الزهد والتصوف ... إلى رغية جاحة فى التعلم و التمل و شاط ایس 
له مثيل فى «يدان المكتابة والتأليف ٠‏ حى آنا ماليا عاجرن حى الآن 
عن شر مات الو سو عات والغطر طات الى ألفت فىعمر ال اليك فى تاف 
ألوان المعرفة والنى اك ظ ا دور السكتب لى العام أجمع ١‏ مثمرقه ومغر به 


وإذا عن ذكرنا عصر الماليك » فإنها بب أن نذ كر أنه المصر الذى 
غدت فيه مصر والشام قصبة التجارة العالمية » والعبر الرأيسى لتجارة الشرق 
فى طر يقبا إلى الغرب » الاس الذى ملذا نفسمر فى ضو نه تلك الق رة الو اسمة 
الى متم با الماليك » وذلك اأراء الصخم وما ارتبط به من مظاهر السعة 
والابمة الذی ااصف به عصرم ومازاامی لفات وآثار اليك من جوامم 
شامخة » وصور فخمة » وم صو عات فلي دقيقة ۽ ضلا عا حفلي باجم 
المصر الالركى من وصف لميا الماليك ؛ وما فاض به مجتممم من ألوان 
البذخ والغى المريض . .. ما زال ذلك شاهدا على أن مة ءوارد مالية 
[ضافية ضخمة تع با الحسكام فى ذلك المصر وأصاب ال كرمون 


بعضاً من فانم . 


)و( 

وا و ان را لااك ن ا ا ت ال 5 
الخامدة فى التاريخ » ولا هو عصر حر © دانةإونشاطزدائب : فى الخارج 
حروب وتوسع وااتصارات ترتب علا تأمين الرطن امرف فى اشرق 
الأدنى . . , وفى الداخل حياة صاخبة حافلة بالثيارات الاقتصادية والديرة 
والعلهية والاجتاعية . فلا عجب إذا احتلت دولة الماليك مكانة هامة بارزة 
ف القاريخ » لا تاربخ صر والشام والشرق الادى[فحسب » بل تاريخ الما 
أجمع أواخر العصور الوسطى . وخير-شاهد عل ذلك » لاع اافارات 
المد بد أأى قصدت بلاط سلاطين ا لايك فى القاهرة من قبل ملوك الشرق 
والفرب جميعا » وذلاب مدد الضخم من المراسلات والىكانبات" انى كان 
يثلقاها ديوان الإشاء بالقاهرة فى ذلك المصر من غختلف الحنكام واکان 


قو ۴ بار د۵ عا و ةا لوا ليد ور عد دفيةة رل فة . 


وات أ مم ما لعصر الماليك من أهمية بالفة بالفسبة لتاريخ مر 
والشام منى نا حبة » وتاريخ الشرق الاد فى عامة منناحية ثانيةء وتار يخ العام 
فى أواخر الءصور الوسطى من ثاخية ثالثة ؛ مع ذلك كلهنإن الممكتبة المر بية 
ما زاات حت اليوم خلوا من كناب 'واحد يماج تاريخ ذللج العصر فى صورة 
وحدة مر أ بط تبدو فى إطارها المام يزات ذلائالممر وخصاامهرءظاهره. 


وقد حاو ابت فى هذا التكتاب الجديد أن أسد تلاك الثغر ة اطامة الى تشكو 
ما المكتية العر du‏ ¢ خر صث فی علي إعطاء القار ىء ادر ی صو ر ة متكا ملة 
لمر ایی بان سی ۱۲۵۰ ۱۹۱۷۰ ايلاد ۽ 'وحاوات رقدر الإمكانآن 
کو ن علاجی قار 4 ذلا اأمعر .اهام علا چا موطضو عا شام بعیداً عن 
التفصيالات إلثا نو بة الصذيرة ای لا دم التار لخ بقدر ما تمد در طه . 

ولا انى ار اجم الأول الأساسية أعصر ال )ليك مليئة بام طاحات 
الور م فير لآل › الى ۷ ول کر ما آفسیر ۱ فی قر اما س‌العر بب لا 


3 
د وای م التارات اأحد دة ر اأر ي ای لعر ضى ا HY‏ اشرق الادلى 
فى الور الوسطى ٤‏ انى رامت ale)‏ للها دة أن آورد ف وا اتاب 
کا آم تلان اام طادات م ر حا شر ا ٤ e‏ مستا ف ذا 
- جود الاساتذة ا1تخصصين الذن سبق أن أسمر انی خیة ثاریخ الماليك. 


وال انال أن ر فقا فیا ھا له 4ن رفية صاأدةة ف اکال و ای 
نص ف کا آلعر ا 


page‏ عبر الفتای ھاسو۔ 


۰ شمان ۹۳۸4ھ 
ضا حي الممادى فى 
۳ پاسایں ۴۵م 


و 3 
قيام 2 وة ا لت ٣‏ ر 


اة تلام الاك فى ارول الد سمومية : 


المملوك وجمه مالك ام مفعول مشتقى من الفعل العر ملاغ ؛ 
ويقال عبد ملک بفتح اللام وما إذا سى وملك دون أبويه. ويدو أن 
هذا المع مأ خوذ من ألقر آن اأسکر ۴ » حست وردت عبار أت دک 
أ دم »و دم کت م »و « ملت مينك »أ کش من مرة). 

ولم بلبث اللفظ أن انان معى اصطالاحى عاص فى التاريخ الإسلاى » 
مہم يقصد بال اليك جو ع الرقيق الأ بيض الذي نكانو! ,صبحون رفيةآ إما 

نقيجة لاسر فى المرب أوالشراممن‌التجار الذين لبو ابم إلى البلادالإسلامية 
حيت رطلبون مانا متفمة لپضاعتیم . 

وكان الخلفاء المباسيون م أول من اسشخدم الماك -. أو ألرقيق 
ايض - واعتمدوا علمم نىتو طيد نفوذم . والمروف أنالدرلةامباسية 
قامت عل أ كتاف الفرس » وليكن الخلفاء المباسيين -.. وعخاصة ميذ أيام 
الخليغة الأمرن - أخذوا يشون ازدباد فوذ الرس ويتشككرن فيم › 
فلجأوا الى الإ كثار من شراء مالك من‌الرك متدرا عليم فى دعم فر ذم 
وسلطا م . 


ادج 


() انظر مللا سورة الساء آباث ۳ ¢ Yas Yé‏ ¥ قر مورة الشعل أبة ۰۷۹ 
و سررة اانور آرات 14 gege T+‏ الروم آبة 4 وسورة الأحزاب آبةء ه. 
١ (‏ س المصر الالیسكى ) 


س ¥ سه 


للبت أن شاع استخدام المالبك فى كثيرمن آرجاء الدراةالإسلاميةء 
فأدى شمف اكوك الباسة من جرة ورغبة عكام الولايات فى الاستقلا( من 
هة آخری إلى اعام على ماپدو رنه ہن مالیل ف تابن جرش فقون 
با مطاممہم . وفی یم االات كان التطو ر سير فى نس الطريق تقر يا ۽ 
فلماليك الذرن لبون صغار؟ عظون پلف ساد ہم وأسانذ رم فیتررون 
وبزداه تفوذم حى سيطرون على مقاليد الأمور فى البلاد اى استرطدوها. 


وكانت مصر مللا بارا لولابات الدولة الما ية أاني شردت هذا اناور 
تعر اردياه وذ الماليك حن لوا البلاد . فطولون س الذى أسس ابنه 
أحمد الدولة الولو نبة فى مسر س كان ملو ركا آل إلى الخليية امون 
المباہی. و عندما طم عأ حدبن طاو لون الا سقلا ل ٤ر‏ ؛ر آی‌آن ,دعم استقلا له 
بقوة ضاربة من الماليك الديالمة والاتراك ۽ حى ذ كر ابن لياس أن »اليك 
أحد إن طولون بلغو أربمة وعشرين ألغا٠‏ . فلا دالنف الدولة الماولر اية 
7 ایی گك بن طني الا شيد دو انه فیمصر سیده) ۰ تمد در الأخر ل 
الماليك من الانراك والديلم حى « بلغت عدة مالي بمانية آ لاف ملوك »> 
عل فول أن المحاسن؟ . وإذا كان الخلماء الفاطميون الأواثل قد اعتمدوا 
عل المغاربة والسودان فى تاليف جيوشيم ؛ فإن الخلفاء الأأواخر فى الدولة 
الفاطمية . مين عبد اخليفة المستاهي فصاعدآ س أ اروا من الأعناد عل 
امماليك .. انرك وير الارك ء وبذللك حافظو! عل سياسة الملولو نين 
والاخشيد رين فى الاعتاد عل الماليك ومكذا حى تام الدوك الأيرية 
لتفتح فة جديدة ى تاريخ شرن الد والاليك مما . 


7 ان فبا : پدام الرمور ۱ م۴۷ 6 
الي زی المواعظ i‏ س ٤‏ ۹ 
)٩(‏ أپو الماسن : الوم الزادرة ۲۰ ص ۲۵۹ ٠۹‏ , 


FF e‏ ص 


اداد وة "أمال لى فى عهم ال بو بين : 


والواقع إن المصر الذى أعةب وقة علاح الدين الأبوى سل ٠٠۹۳‏ 
شبد ازدياد أعداد ا لايك فى مر وشام أزميادا كيرا سترعی الاتباه . 
ذلك أن ورلة صلاح الدين - من أبنالهوأخوته وأباءأخونه س أقنسموا 
فما بيهم تلك الدولة الواسمة » فصارتدءشقومضروحابرالكركوبصرى 
وبعلبلك وحص وحاء ... وغیرھا مراک لإمارات مہمة کا پەض باه 
بيت اليو ى . ولبلبت أن دب الخلاف راشقاق بين ور صلاح اين 
فقاممی اروب فا بوم و بين بض ء كاقامت النازعات ف )ينيم من نأحية 
وأبثاء البيوتالقدية الاخری الى ظات تك أجراءمن الرطنالاملایفق 
الشرق الاد » مل أبناء ابت الزنكى فى الموصل وسنجار > وكيفا وآمد 


ور آرت فلا عن بی کان ی لاط ۰۰ فن اة أخرى 


وف رسط تلك الفوضى الشاربة الى عى العلاقات بين حكام مصر 
والهام عقب وفاة صلاح الدرن » کان لاد لکل آميرمنالامراءمن‌آن‌يكون 
لنفسه عصبية ومد ماما فالا حتفاظ بإمارته أرفى عقر مطاممه على ساب 
آمیرآخر قر رب أو بمید^۴. ول ید مر اما لمسلہین - من اہو بہین و غیرآیو بیین ‏ 
وسيلقیتقوون با فیآوجه خمومم وى امالك - أرالرققالا يض 
فأ کاروا من شرام وعنوا درم وتاشأتمم ليكو را عدة وسنداً م . 


وهکذا شبدت السلوات الأخيرة من القرن الثاني عشر رالاصف الأول من 


(4) عاد ال ن ال کاب : افج انی یں ٠٠۸‏ = ۹ء۴؛ 
ابن واصل : ارج ال کروب +۲ ص ۳9۸ س ۳۷۹ ) 
و شامة: کاب الروضتین ج۲ ص٣۲۲‏ . 

(۲) سميه ماشور : الركة الصلیبیة + ۲ ص ٩۱۲‏ وما بمدهاء 


چ 


افر نالثالت مشر أردباد رذ الماليلك فى عختاف الإمارات والدو ل الإسلامية 
فى الشرق الادنى » وما مصر. وسر عان ماغدا لا رلثك الماليك كل ةمسموءة 
فى الاحدات راخلانامتاانى تمر ضس فا المنطقة . منذلغءالرويه ارام من 
آ4 عندما توف اللات العر ن مان سلطان مسو ف نوفیں عنة ٠٠۹۸‏ ء وتعالح 
المادل أخرصلاحالدين الاسقيلاء عل مر » خث ىا )ليك الا سد ةر امالية 
فى مصر سطوة المأدل ؛ فتدخلوا فور وأستدعرا اللاف الفشل من حوران 


و سلهوه مقأ لود الامور فی مصر ف بار س 44 ۹ 


وخلاصة القول أن سلاطين البو بين ومل وكيم دأبرا عل شراء ءالبك 
صقار من الرقبق ال يض سل باص من بللاد امچاق وماوراه‌ااپر.ہ وأ#ذوا 
مم قر 8 مدر نعلا ف ابیت م ۳ ألو قوف ۴۳ و چ دصو ھم :ر قد ظل 
أوائكال اليك الراك آداةسيلة لينة ف أيدى سادتمم ال بو بيين. طالمااحتفظ 
أوائك أ ادة بو م As‏ وإ وع امالك | نادي A‏ املف 
تفاطل لهام صلا الك ان -“ و شنا صر اعادل و اکال بو قوم ار یف 
و ج4 ھر rt‏ ھن ماران و 5 فيم من راء الاين ° 9 للبت أن صح 
المماليكالاداةالىلاغى ءا ملوك البو بيين الاحتفاظ بساطا نيم ء ماآدىإلى 


تضخم نفو ذهم السياسى نقيجة اورم بأهميمم . 


اليك ریه : 


وقد بلغ من ازدياد تفوذ أذء اليك ااسيامى فى الدولة البو بية فى النصف 
الأول من القرن الا امف عشر » نم دروا مۇأمرة عنتمم من نلم العادلاثای 


اتسر فجت ر 


(۱) لر زى + اسلو › ج ١‏ ضس ١٤۷۹٤١‏ 
اہو شامة : کاب الروضتین ج۲ س٥٠۲۲ ٠‏ 


ams 3 سبد‎ 


وإحلال الصاح أيرب عله فى الساملنة0 ركذا أحس اسلطان الصا کم 
الدین يرب ) OYA Y4‏ بفضل المماليك علبه » وأ میم لای نو طرد 
سلطا نه والاحتفاط اكه ۽ فا كش من شراء المماليك وعی مم عدا فائقة 
جملمت نفو ذه يتضخم فى صورة ملموسة عل أبامه . وير وى ا ؤر خالمينأن 
امال نج الدينأيوب د جم من المالياك الترك ما عم غیره من آهل بره » 
کان أ كر أمراه المسكر غاليكه » ورتب جاءة من امالك ارك حرل 


۴ 
وقد تمد دت التفسير انت لاسم البحرة الذى أطاق لما ليكالصا يرب 

فالرآى القديم الهائم - وهو ارجح فی نظر نا - قول إن هذه اطا فآ مرت 
بالبدرية فسبة لى عر الديل » حيث أن السلطان ألما ابو پاختار فم جربرة 
الروضة وسط اليل کون مستةراً ومقاما . وناك رأیآخر واف فيه 
البعض فوأ من‌التجديد واارغبة فى اروج على الألوف » وإقول إن ثلا 
القسمبة إا مصدرها أن أولثك انوا جلبون عن طر يق البحر صحبة نجار 


ألرقيق ٠‏ ومن ثم موأ بالبحر رة . 


ومرما يكن من أم » فقد إزداد نفوذ الماليكت البحر ية في عبد ااصالح 
أبرب ارداداً خملر أ » مد أن انفش عن الصاح آهوانه من الا كراد 
وغد هم ول بابك أن أستفل الماليك البحربة سطرتمم فى أمبت يماح 
البلاد والمباد » فا كاروا من الاعتداءات فل أمرال لتاس وأر زام › 
المر الى دفم بءض ااشهرأء إلى التنديد بهم وال إلقاء تبمة أعافم عل 
ااطان الصالح أروب افسه ؛ ومن ذاك فرل الشاعر : - 


٠. ۲۹۵ امغر زیی : الوك چا س‎ )١( 
ھ۰‎ ٩4۷ الي + #قد اجان حرادث سنة‎ )۲( 


سه ل جت 


الماح ار تى پوب أ کن ترك بدو مه با شم جلوپ 


فى أن اله أا بفلته ٠‏ فالناس قد أصبجوافی‌طر أرب“ 
عل أن أرائك )ايك البحر ية الذين أسراوا ف الك بمااح اناس 
واسنٹاروا غضب الأهالى عدو انرم رشرش + مم مان ما توا كفا بم فى 
اتذلب ٥ل‏ آ کر حار بن حار جيزن واجرا مع -.. بل الوعان الإسلای ف 
اشرق الادنى - حوالى نتف الفرن الا أف عشر ء وما حطر الصليبيين 
وخحطر انار . ذلك أن استيلاء ا لخر ارزمية على بيت القدس سلة ٠٠١٠١١‏ 
= الفرب الور من جديد » فخر ج لوإس‌ال 0 س۱۲4۸ 
عل راس أس إةصابيية کي ی قاصدآ مص . وا اتک هذه او أو لح لة ضاي ةفر € 
من شرپ أورا بلية الا مشلاء عل مر الات » فق سبق قر قبل ذا 
بلا ون مث أن تەر ممت جو م من جانب الم الميية الخامسة بر اة 
یاون وکن هل لویس اسم على مر س۹٤۲٣‏ کا نت lie]‏ بطر 
FE‏ أ م مدد وعدةوأوفر نظا افلا ھن آنه کان عل راسا ملا 
من آعفام لوك الفرب الاو رفاو ددم قدا أ وعمسا اشكر ةالص ية . 


۴ إن خر ء ف انى ظورت فيا ج لويس الاسم فی اشر قا عدت عل 
| كاب الك الملة قسطا من طورةبالاسبة لارا م مر الدالة. ذلك 
أن لوس اناسع ورجاله ومارا إل دراطي ءءمر فالوقت اذى كان الاطان 
لماح م ات ماهر ضا خا رآ ۽ ولد کد الا خمار تمل مسامعهمن 
رپ تەرض مص لطر صایی ہی لر ۾ فی عة إلى مر حف لرل فى 


(4) اسن دیاس : بدائع الزهور ج ۱ مس ۸۴ › 


جال الان مر وق الظادر برص ں۲۸ . ولاحظ أن الهاعر اش 3 الآية 
اسر عة 3 ووب اذ نای ره ن مسي اشر وات آرم ار اجن »› ۰ 


ا 
آرم طاح يرقب الوقف . وهکذا انى ال لپیرن مصر فى وت کان 
سلطانہا مر يفا لاقری على الر گا ناليم » فامتولى لويس التاسم على 
دمیاط ف بو نيه سنة ۱۴۹ د ولا افرع إغب قثال » . ورقال إن االطان 
الصالمأيوب رن حرا شدردآ لوط دمياط فقبصة الصا رین رو جال )بك 
الراك وقائدم فخرالدين اهام فیالدفاع سنا وتال هم «ماقد رم تقضون 
اة بين بدى الف رج ؟ » رقد غوف الماليك هبدئذ من وأا الصا أبرب» 
وأرادوا قله » واسكن الأمير فخر الدين أفرميم أن السلطان مربض وأشار 
عل م بالتر يت فقال شم د اصبروا عليه فر على شفا... فان مات فقد امار حم 
منه ولا فو بین آیدیگ 1 . 


ولبلبت أن اشتد امرض عل الصاح أبوب ؛ لمل إلى قامة الماصورة 
حیت ظل بذظم شر نالدفاع هرمل فراش‌الرت . وف‌الوقت‌الذىشر ع 
ااصليبيون فى الز حف مندمياط تجاه الجنرب » ترف الصاڂ يرب ف الماصورة 
ی ۲۳ وف سنة وو . 


الماري افر وإرال الور كا بالف رامين ! 


جات وفاةالما بر بف قال الظر وف الرجة خحمارة جسيمة ه لمدم 
وجود من عل له زر دة فی حم ايلاد وف ”واج ة امار الها م دن‌الذزر 
لای . وکان لاسا آبوب‌ابن‌واحدامه تررازشاه» وهو شاب عد رة 
عینه آبوه انا مله فی حصن کیا . ولکن شاءت الظر وف أن تظبر فى 


۰ ) اشر زی : الواءظ والامدہار ۰ ۱۲ س ۲۱۹ ( بولای‎ )١( 
. د۹٤۷ الى + عفد الجال ؟ حوادث نة‎ )۷( 

(۴) انقریزی؛ اللوك ۱۵۰ س۹٦۳۲‏ . 

(4) أب ااسن: النجوم ٤‏ ج س ۳۹۶ . 


م وبي أهر َه ۳ و ۵ی آ0 ملك ور ار 6 ای قدو و دوو 89 


ی آلا 
ار تھی داعف یر موت زورجها :و ا تدع ی او ر انهاه دل چلەن 
حصن کا ؛ واسدمر تالاش تفر ج کا روم علا لام ة ال لطانء و الادر رة 


والطمام قد شل غر فته کا لو کان (Î‏ 


وعلى اأرغم مي كافة الاسعتياعاات الى اذا شجرالدر فإن ت وذاة 
اأصالم آيوب اسرب إلى لو بس التاسم ای رأی آن سر م بتوجیه ضر ته 
قل آن يستسكدل المسلمون استعدأداترم وفقو من أ الصدمة اى حلت م 
نئيجة لوفاة اصال ميرب وعنده) وصل الصاييون إلنقطة تفر ع غر أشوم 
منفر ع دمياط + وهي النقطة الموأجبة للنصورة ؛ صار دل الصلبيين أن يبروا 
صر شوم لوصول إلى المنصورة ومباجما. ول جز اوس عن عبور ګر 
أشموم ؛ و عندذ أندفمت القو ات الصليبية فى الجاء اأنصررة وافتحمما مقدمة 


جرش الصایی فلا قيادة روبرت دى أرثو | آخی لويس الناسم . 


رفبتلام الم اا خر جةظرر الماليك ابر يأ عل امسر ع لينةذرا الموقف. 
ذلك أن الماليك تركوا المليييين يدخلون المنصورة افوا فىأر قا وعنداز 
أنقضت د الطايفة ال ركية من ا جامد ارية والبحو ية الصا ية و عاو امل الفر نة 
۳ا زور ع وعدم پلیانہم وأا وا لیم عر یا در اکا رقلا و[دلا اء 
ف کا انت عد قالقتی مچ مآلا وخ اهر ولو ام رمین »۹۳و ذا استطا مال اليك 
آن عو لرا اتمارااصایرين ادر متوأن ببددرا غارف الس لينو عيو! فيم 
روح اء لوالقاو.ثمإن ا پتل ی رکو اص لی ین یهو دون إل دباط مالین » 
ولا طاردودم یا ازلوا بم هز 4ة کبری‌عندفارسکور ووقم الجيش‌الصليى 


azana, < 


کے سد س ھک وس 


)ابن واسل : مارج الگروب ج۲ ور8ة ۳۹۲ -- ۲۹۲ ( الوط ) , 
(۴) مد مصعافی ز اد 2 ج ویس الاسم ھل مھ س۵ ۱ ست ۋق„ 
(۳) المينى ‏ عفد امال موادت سنة ٤۷‏ م . 


س 4 ت 


ا 4l‏ و ا ان اسو ی 2 شل وان ھر چو لها لاسر ٍ أو لو الاسم A4‏ 
اذى ا الافلال إلى اأنصورة وت نف داز فر آل | ر أھ 

2 و 2 اسا ی ار ا‎ CAT 
ان ھان“‎ 


اراب لدو البو پور ف همم :- 


وفى ثلاث الاثناء وصل المعظم تورانهاه ابن الصاامح أبوب إلى مصر ف 
با فبرار سلة ٠ ٠٠۵.‏ أى عدم و قعة المنصورةماشرة . وقدأهان تورأنشاه 
سلطا نا فی دمشق ؛ وهو فی طررقه لى »صر » دفترمن‌ اناس بطلعته + وتر قو ا 
یرآ على ديه » , وکن المرا جح أجممبت ل أن السلطان الجديد ل ركن 
رجل ااساعة ء وعل أنه مم بين سره الاق وال جل شون الك والسيامة؛ 
ی اود وغه سبع ن ا وزی ر نھ د تان سی آلند پیر والسأوك ذأ شوج 


وكانمفر وا أن رقدرالساطان المعظم تررانشاه الوت اجديدالدى م 
من انتمار الماليك عل الصاببيين » ماجمل الماليكك يدون فصو رةأصحاب 
الأضا, فى ليس البلاه من ذلك الخطر ادام . وکن بدلا من آن يصائم 
تورانهاه اهالاك جمدم مل مأ حقفره لا نسم من کا نة وکل » وسار 
عليه شمور بأنا اليك براحو نه الحم و يقامو نهس اانه . ولباب نآضمر 
تورانشاه للمالبك البحرية آمر] . من ذلات ماترو بار اج من أنه کان شرب 


ار و اراب اأشمرع امغر فة مامه وأحدة بعدأخری ی هطع وهو یردد 
EEE‏ 


(۱) ا لار يز : الوك + ۱ س۹١٠٠‏ .> 
آبو الحاسن : الأجوم ۽ ۹ ص۷٩۳‏ .۰ 
ر۴) سط بن الجوزی مرآ الزمان ؟ حوادث نة ۸14۸ ٠‏ 


کک 


د هكد قعل باليحر اة » و يمم كل وأ د من زعماء البحرية باه ١211.‏ 

ولیت اررانها حفط ایل اروج آبیه شجرالار » بل فی اما حرست 
ملاك أيه وأا أرسلات لابه لتد ديه عل جل من حصن كفا بد وفاة الصاح 
آیوب ۽ فانممہا اا أخفت وة أپه وأرسل اپا پنہددها و ملالا با ہف 
يدها من الجواهر د فدأخل| مله خرف كير » وكاتبت الماليك البحرية» . 
وهكذا اسثار تورانشاه بسياسته الحقاء الم اليك البحر به أعماب القوة الفعلية 
فى اابلاد وتتئذ ۽ وا كت جو عة من‌الندماء كان قد أ حفر م مع من حصن 


كيفا » فوزع عليمم الإفطامارت والوظائف الى حرم مها الماليك . 


وكان أناستفر رأىا اليك عل اتخاس ءن نور انشاه با لقتل رو أمت حرم 
عل ذلك رر ۳ة أيه جر الدر اآئي باتت شى على افمبا من غدر تورااشاه 
فارسا إلى البحرة تقول ء اقثاوا تورانهاه وع رضا ک١‏ » ولد ترعم 
ا رام رة و عقمز ,مر اء ال مالك عل راسم پیب س الد تداری و تلارن الماخی 
رأقطای ا امدار وأبيكاار کا . ول رکه تور شاه ازل پغارسکور ف ۲مایو 
س۲۵۰٠‏ حى باد ره أو لمك الام راء بالیرف» فر تورانشاه لست بكاف 
خدې کان فد آعد لإقامته فار سکور . ولا أغلق تورانشاه أبرابالكهك 
عليه » أشعل امالك النار نيه » وعندثذ أل تورانداء بنفسه فى ألليل وقد . 
اشتعات النار ف لياه وأخذ يسبع طالباً النجاة ‏ ولكن المالياك لاحقره 
بالشاب من كل ناحية وعو صرح د ماأريد ملكا !دعونى ارجم إل اصن 
( کیفا  )‏ پامسلین 1 ما فوسکر من رصطدمنی وچپرای ۲ )ء وکن آحی] 


() المفریںی : الاوك ج ۱ ص۹٠٠‏ »> 
أبواهاسنة النجوم الزاحرة چ ٩ص .٠۷۱‏ 
(۴) آبو الحاسن ؛ النجوم الراهرة ؟ + ۷ س ١۷١۴ء‏ 


کا 


لم ردم أيجدة تو رالشاد قات چرھاً قر با شارا ت ی و لمر زی 
وا رکف My‏ اة و راه ول شاه اليل Ch‏ ام لاجر از عل 


دفنه ؛ نی شفع فه رسول اخليفة المپاسی ودیک ووری فی الراب ١2‏ 
و ول توء انهاه اہی f>‏ الاو ینف مھ 


4 
الاای ور اے : 


غدا المالاك يمد مقتل تورانشاه أععاب الكلمة الأول والأخرة فى 
شرن ابلاد , وقد اختار الماايك تجرالدر ‏ أربلة أستاذم الماح 
أيوب - لتكون سلطانة عل البلاد . وكانت جر الدر. جارية تركية الجنس 
-وفيل بل أرميئية ‏ اشاراها اللك الما أبرب وحظيت عنده» نى أعتقبا 
وتز وما لذا فى من فاحية الأصل والنشان آقرب إل الماليك » حى 
اتب ها افر زي أر EDN‏ ر واول من ملب در من 
مارك الارك امالك .١١‏ 


وكاس أولى المشاكل الى واجہت تجرالدر فى سلطتما مى مكل 
المسلببيين الذن مزالو اعثاو ن دمياط . لذلك أ خذت جر الدراسمى حل هذه 
اة ء فار سل الام حسام الدين مد لفاو ضة الماك اريس التاسم 2 
المنمورة - ولعت تأثيرالمديد عم الاتفاق بين !اليك والفر نسيين ؛ فوااق 
الطارف الأول على إعلاق سرأح لويس الناسم وجيم أسرى الصيبيين من 
عبد اامادل اللابوى وذاك مقا رل انماث ألف ديار يدفع المليبيون اصفبا 


ee me 


)0( بو الفا : اهدصر فى أخبار البشر CAI pF mec‏ 
افر زی 2 الوك ۽ ص۸٣۳‏ د ۴١١‏ م 
(۲) ا لار زی : ااسلوك + ۱ س ۳۹۱ ٠‏ 


فاجلا » والنصف الا خر امد ذلا ٩‏ آما لمارف الثاى وم ألفر سيون فقد 
فقوا کل 2 داو و لاء عن اأبلاد ¥ اه لوس ا العو دة إلى 
5 سوال الإسلام س آخر ی &. وقد یلد ا امام هر سذو أت 
ول يأف آن سل اليك دەياطاق مأو سيه f9۰‏ 4 وأطلقواسراحاللك 
ر س التا سم جل دفم ودم الفدية اق صلا ¢ بذاك کات م اس يلاء 
الصلين فى تلت ألرة ل دویاط اد کس شور و اسم يام 9 


£ ذا کک اطا نة کر ار ۳ فايص الاد ن ار اغطر اأذى 
ەر ت له ۳ أواخر آم زو جا الماح م ادن پوب عل أن ذال که 
م بکف تددم م ركز تهر ادرف أعين الماصر بن » إذ لاعن لينا أن ال لما نة 
الجديد ة کا نت قبل کل شىء امرأة ٤‏ وألسلمون م متادوا ف ادبم الماررل 
أن ىلو أ زمام pe‏ لامر اة و ددر ن جر الدر تسا اخت بو شما 
الريب ؛ المر الذى جمابا تسرف فى ااتقرب إلى أهل الدرة ونيم 
ار پا و ا وار تاذ ھن آنا ق اضر آي ھن لر e‏ ميل 


قو م وا YE‏ ا ار اأرعية اخسن سیا 


ولا آدل على شور المءاصر ين بارج دن‌قیام مرآ فی حکېم » من‌آن 
لاطا اجر الد ر ر صت دل آلاتر راا مکشواً ٠‏ فا نت المر اسي والمناڈير 
تصدرمن اقلمة و علا علامتيا م آم خليل » ۽ وقش اميا عل السك والنقرد 
فحيغة الست صمية اا الية , ملك المسلين . والدة اللاب اممو رخلي ل مير 
اومنينء أما الخملباء فکا ثرا پقولون فی دعاء بوم ابامة با لسا جد رام وآدم 
لهاان المت اآر فيع والحجاب اليم ء ما الارن رالدة الملا خليل» و بعش 


ا 
Joiuville, p. 194 & 9‏ 
أبو الحا سن : الاجوم الراعرة ج٩‏ س ٠۹4‏ . 
(۲) ا لاریزی : السلرك ۽ + ١‏ س ۳٣۳۹ء‏ 
(۴) اہن اياس : پدائم الرعور » ٭ ۱ س ۸٩‏ ۰ 


TE 


الخطباء كان رقول ‏ يمد الدعاء للخليفة لباس -. « واحفظ اليم الب 
الما ية » ملكا مسلمين » عصمة الدزاوالن » أمخليل ا لمستعصمية صاحة 
اللاك الما » . وفى جيم هذه ال لقاب لالس اسم جر الدر الأمر الذى 
يمر عن شمور الاستحاأهء وحرص اارأة على عدم کصف اسما مكنفية بن 
تلتسب إلى ولدها أو زرجما أو مولاها . 


وکانت شجراادرقد أنجبت من الصاح آیوب رل امه خلبل توف فی صغره 
ولکما بمسکت فی ساطتتا بلقب د آم خليل ء لتتجثب ذکر اما فی عمر 
اعثبراسمالرآة عورة من ورام . ورا حت تجراندرأصلما خير ار ؛ 
وبأنها لا تنحدر من جرة البيت الايوى ء والتالى فما دخيلة على الحم 
ولاس ماح قشر سی فيه . لذاك حرصت السلطانة جرالدرعل السك باقب 
, أم خليل الصالية » لتغبر صانها القوية بالبيت الايرنى دن طريق رادها 
خليل من فاحية وزو جما الصاح أبوب من ناحية آخرى » وبذاك تضنى على 
ساطما هال من اشر عة جملا لماصربن يعر فرن‌النظر عن اللقيقة الكيرى 
وض أن مقا ليد کم غدت فعلا فی یدی آەر ا 

ومع ذالك » فان جع تاك اميل تفلح فى دعم موف الساولانة الجديدة ۽ 
فرفض امير جال الد بن يمور نائب السلاطة وال مراءالقيمر بةفىدمشق أن 
فوا مين الولاء والطاعةلاسلطانة آم ليل ؛ وثأرت ثالرةالسرأء واللوك 
البو بين فى بلاد الشام عندم امعو | إقتل اوراشاه وقيام جر الدر فى الحم 
لام وجدوافیذاك خروجا عة من پم . وم بابتآن الم با لوقف فی 
بلادالشام وأصبح نالو اسح أن ملو ك ارپین سيتخذو نە وقفاازەاچوماً 
ضد مصر » بعد آنا ستول الاك السعيد حسن الا بوي على غرة وقلعة ااصبيبة ء 


(۱) ا لر زی ۲ اللوكج ١‏ س ۳۹۳ ء٠‏ 


س f‏ | س 


وثار الطواثى بدرالدن اؤاو المالى اأبالرك والشر بك ؛ وملك الاك 
اغبت عرال بر بى مل هذين الصيين . فىالوقت الى سل الأمراء القيمر ية 
مدرثة مشق إلى صاب حاب الناصر برسف بن‌العرير الاي و بى وبذال 
خر جب بلاد الام بأ كلما من تة شج رالدر » وانقسمى اة الإملامية 
ف الشرق الأدنى مرة أعرى نخدت مر فى رة الماليك وبلاد الهام فى 
قبضة البو إبين . 


ول شفع لشجرالدر أا حاواى عندثد أن تتمسم فىالحلافة المباسية 
فتمسكت بقلب د المستمصمية » لسبة إلى الخايفة امتهم المبامى ؛ بل عل 
المکیں و جد اخنفةاامہامی فی بغداد افسه لاکن أن فر مبدأقیام امرآة ف 
حر سین ء فبعت من غداد کتابا إل مص عاب فيه عل ال راء مو قفرم 
وتال فم مارت المشہورة د إن کات الر جال قد عد مند اماو نا حى 
سیر الک ر جلا 94 


E)‏ کا و جد ته شکار ادر اسا ف هر ف ل امو ولیه بهد أن حا طف 
ا اهر النکرء فی الد اخل والارج ؛ وجاء قیامما یاک مصجو با بتمرق 
الوحدة بين هر والشام » وى ألو حدة الى ظات اة فىصورة آوأخرى ميل 
أيام اور الدين عو بعد منتصف القرن الا عشر . هذا إلى أا لممارضين 
شج ر الدر انمرها باتفر بط مم الصليبيين وأا المسثولة عن إطلاق سراح 
ار اس أ عمال ر قا ؛ وز اذى ر نمر ۳ ال زا ط4 الصلیی 
فی لاد اهام . وار 2 من ذلا أرق و ولوت جر الدر اسما من Sh‏ 
مصر » ؛ فوأفقت عل ااتزوج من الأمير عر الدرن أياك - أتاك السك _ 
أن نترك وظيفة الساطنة . وكان أن هذه الخحطوة فى روليو سه٠ ٠٠٠‏ 


(ا) امقر یری : اللرك ۽ ج۹ س ۹۹٣س‏ ۹۷م 
(۴) امقر یزی :ااساوك جا مسي ۲۹۸ , 


ا 


و بذلا اہی هرد شجر ادر زغل أن ات فى اج ۴ ابن و ا ى ا 
مرارة ادرة وكمابة رة , 


السایلایہ الممر ابیت : ( ۱۲۰۰ س ۱۲١۷‏ ) 


كان مز الدين أيبك أحد الماليك الصالية » ولسكنه ل يكن من طائفة 
الماليك البحر ية ۽ ترق .فى خدمة الساطان الاح أبوب حى أصيح من الام راء 
وتولى وظيفة الجاشيكير فى بلاط السلطان . 


وعندما توت شجر الدر السلطنة صار أك أتابك المسكر أى 5اد 
الجیش › ی عر جم رقف شج رالدر یالداخل والخار جک ذ کر نا وعندئذ 
وافق الأمرأء على زواج أيبك من شجرالدر عل أنتصير له ااساطدة وكان 
أك مەرواً بین ا لالب د بدن وکرم وجودة رأى »۽ وکن يدو أن هذا 
لم يكن ااسوب الرثيس الى جملالماليك - ومنمم طافةابحرية - يجممون 
على اختيارهللسلطنة ء إذالواقم أنه وجد عيداذ جموعة من الأمراء الأفر ياء 
وھۇلاء کانو! نخشون بعضېم بمطاً وشام الناس جميعاً » فال الناس إلى 
أيك د لاه من أرط المراء ول کن مل عيام ۾ ۽ ف سين آید زعاه 
ابحرية - ممل إقطاى و برس وقلاون س اختياره لاسلطنة لاعتقادهم 
آنه سہل د ومتی أردنا صرفه آمكننا ذلك لعدم شوکته » ٩‏ ! 


عل أن الصعاب تلبت أن أحاطى بالسلطان الجديد فاد اخل والخارج. 
وکانآو ل خمار تەر ضط ادما حطر ال رو بین فاشام ر وار اجر اھر 
أ( ملوك الأيوبيين فى بلاد الهام ند غللوا فى حالة نقمة وثورة » وأخذرا 


(۱) ابن یاس : بدالم الزهور چ ١‏ ص ۹۰ء الاریزی : الوك س ۳۹۷ س 
4 . 


() أب الحاسن ؛ النجوم الزادرةج ۷ س 4 . 


ت 


همون قواهم لر ومر والق اء عل دولا ماليك الناشتة. و أمالل) ايك ابحر به 
فقد هز دام ا ا باك الاعاية وهو اس كر ١‏ ۽ اروا مد تام 
ف ا 0 ا e‏ 
يمع الكل على طاعته ٠.1‏ . ومن الراضع أن لدف | لقب ق لبمس ية كان 
استاشار هم اسم باک > وم تسكن اادعوة لی يوب إلا ستارآ فون 
وراءه أطاعبم القيقية . 


وکان أن وع‌الاختہار عی ص صغیر من ب آبوب .هر الللعالاشرف 
موسي لوه شريكا انساطان الممز أييك ن السلطنة د يتدم الخل على 
طاعته ورطيمه الاوك من أمله > . وهكذا بدت ظاهرة غر دة هي اشارا 
ساطانين ‏ المعر أييك النركاى والاشرف موس البو فى س مر 
د فكانت المراسم والناشير فرج عن اللكين الأشرف والمعر > إلا آن 
شرف ايس له سوى الإمم فى الشركة لاغ وميم الأمور بيدالاز 
أيياك » ". وكان الأشرف موسي فى السادسة من عمره ء الامر الذي جعل 
زعماء اسر رة . ملل آقیاای دار و پمیر س المد اری و بایان اار شیدی 
وسنقر الروی ۔ ر رون بدلاتاامافل »ی د بد روه کغ) شاء‌را وا کارن 
الدنيابه ! » على قول أي اهاسن؟ . أما امز أك فقد رأى ف إثر اك ذلك 
السى ممه وسيلة طربة لتخدیر ہنی أبوب وقسگن ثورمم . 

ولمكنماوك الا بوبيين اهام م تنمال الرلقعلمم ؛ فقرر لاء 
اليو صاحب حاب ودمشق ار حف عل ديار المررة لاء عل ثررة 


اليك( سور ۰ (1e‏ وف لان الالءة اث الساطان المزر أك ز4 اوت 


bflne و‎ 


9 او اهاسنن انوم ج ۷س8 
(۲) امقر زی : اللوك ج ٩‏ س ۳۹۹ . 
)۳( ر ااسن: التجرم اإزاحرة ل ¥ af jê‏ 


ما طبه عليه البمض » فقبض على بعض أمراء الماليك المروفين بيرم 
الأيويين » وأعان فى القاءرة أن «ابلاد الخليفة الاستعصم باقه المباسى وأن 
اللاك المعر تابه فيا ! » ١١‏ . هذا إلى أن أيا خی حدرت تفاهم بین 
اليو ين فى الام ولو يس التاسع زء ااصليبيين الذى کان عندئذ 6با فى 
هكا برقب الموقف » ولذلك حاول أببات أن يتقرب من الللك الفر نسى بأن 
طاق سراح بعش أسر ى الصليبيين الفر نسيين من السجون المصرة .دى 
اوقب تسه أراد أك أن رامن شر هجوم غادر قوم 4 لويس التاسم عل 
مصر يأر ما حل به من هز وة فى الاصورة ء فامر أيلك دم أعصينات 
فة ا من ر ت كا رت أ لادةا ب 1اك أشن ساون 
من اغاذها مرة أخرى قاعدة ذم ددرن مما داخلية البلاد . 

آما زعماء البحروة فقد نوراف تلاك الأارمة ميتم اسغيرة الضبقة » 
رتذكروا العصية الاليكية الكبيرة انى تجعل مم ومن أيبك وبقبة الماليك 
كتلة واحدة آمام الخطر الأيوى اذى هدد مستفبل الماليك جيماً . وهكذا 
رج امز آيبك وممه المماليك البحرة لدفع الفراة ؛ خلت اهز ية بر جال 
المعو أياك واكم ادرا وانتصروا على اليو ببين عند المباسة فى فير أرر 
سثلة ٠۲١١‏ ففر الناصر يوسف الابون إلى الشام وعد الاليك طافرين 
وم الاسرى إلى القاهر :2 . 

ول تلبت الخلافة المباسية أن أخعذت تعس خم التتار الدن اق بوا 
ر عامة هرلا كو من المراق . وقد رأى الخليفة المستمعم !لمبامى أن يعمل 
بسر عة اتو حید صفوف اين فى الشرق الادنى ليقفرا صا راحدآ أمام 
خطر المغول الوثنيين » وأذلاك أرسل د رسولا إلى اللاك الناجر ( بوسف) 
صا حب دعست يامره #صالحة اللاك الممز ( أييك ) وأن بتفقا على حرب 


ي 
)١(‏ الهريزى :الاوك + ١‏ س ٠.٠۷۰١‏ 
(۷) أو الفدا : القتصر ۲ ج۳ س 1۸٤‏ س ١14۸ء‏ 
(۴ -- السرا مالک 


~A - 


التتار“ » . وبفضل هذه الوساطة أمكن الو صول إلى اتفاتق بين الاو بيين 
فى الفنام وال اليك فى مصر ء فعقدتاتفاقية بين الطرفين فى[ء.يل سنة ٠٠٠۴‏ 
وم قتضاها صار للماليك مصر وفلسطين حن نمر الأردن ما فى ذلك غرة 
والقدس وااساحل ٤‏ على أن تک ن بيه بلاد الشام للبو بین(“ + ون 
الواضح أن هذه الاتفاقية طا أهميتها فى التارجخ لما ثا بةالوثيةة الى اعرف 
فما پو أو ب رشرعية سلطنة المالمك فى مصر . وكان ذلا فى الوقت اأذى 
استغل أيبك فرصة انتصاره على الناصر يومف الأيو ى عند العباسة من 
جبة » وفرصة الغاوف انى عت اقيجة خطر النتار من جبة أخرى » ولص 
من شر كه الصغير اللاك الأشرف موسى البو ؛ ذذف امه من الخطية 
وفبض لبه وجنه( . 

على أن الأمور ل تدأ لبيك فى الداخل بسبب ورة الأعراب الذين 
احتقروا المماليك لاصليم غير الحر » وأنفوا أن خضءوا كيم ونادوا 
بام د أحق ملاك من‌المماليك وقد كني أنناخدمنا بى يوب ؛ وهم خوارج 
خر جوا عل البلاد »> وقد أكذز مرڌ الأفراب شکل ثورة جاحة ( فاختاروا 
شخصاً زعرا أنه من ذرية على بن نى طالب امه حصن الدين بن ملب 
ايكون زعا لمركنمم . ولكن ااسلطان العز أيك استعان بالبحربة 
وزعيمم أقطاى فى القضاء على ثورة الأعراب فى الشرآبة والغر بية والماوفية 
وغیرها من اجات »› وقض على حن الدن بن علب و قل کر 1 من 
اتا 4 , 


واكنإذا كان أك ثد نجل التغاب على الإ خطار النارجية والداحلية 


(1) ابي : طبقات الشافمية < ه س ۰.۱۱۳ 
(۲) المفر زي : اللوك + ١‏ ص ١۸ج‏ , 

, ٠١ آبو ا لاسن : الچوم ۽ ۷ س‎ )٣( 

)٤(‏ المقریزی : الاوك ج ١‏ س ۴۸۹ س ۳۸۸ ر 


کا د 

انى واجبته بمساعدة الماليك البحرية » فإن النتيجة الحتمية لذلك الوضع هى 
ازدباد نفوذ البحرية وزعي بم أقطای حى آصبح لا ءفر من وقوع صدام 
er‏ وبين‌آييك وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابحرلة م انمو فىتولبة ايىك 
ااساطنة لاعتقادم فى ضعفه وأنه من الممكن إزالته من طريقيم فى سولة . 
والكن الابام أثبتىى خلاف ذاك » وأظبرت أيك فى صورة الاطان 
القوى اذى تجح فى التغلب على الا خطار الخارجية والداخلية الى واجته 
خطرآ بعد آخر . وأخیرآ أفاق آببك اہجد آن جیم الانتصارات الى کہا 
مطلوب منهومن شءب مصرأن يدفع منآفالياً ها » هو تعمل بطش المماليك 
اليجر ية الذين اعتدوا بأ نفسمم و قوم « وساروا إلى القاهرة وءصر أ جس 
سهرة من العف بالناس وال جور » . آما أقطاى زعي ابحرية فقد بلغ درجة 
من السطوة والنفوذ فاقت سطوة السلطان أك ونفوذه د فطش وجب وإش 
وتنکېر ... وأمره مطاع فى الحةيرة واللكبيرة لا برد له مرسوم › والماك 
المعز ( بيك ) معه بام الك لا غير ء !© وقد بال أفطاى فى احتقار 
اللطان أييك فصار د لا يميه إلا كا » كا أخذ أفطاى بنتحل لنفسه 
فی موا که ومجااسه بعض الشماثر ای كانت من اختماص السلطان وحده 
بل إن أصحا به أسموه د الك ال جراد !ء7 . 


وأخير! طب أقطاى ابنة الماك المظفر تق الدين ود صاحب حا 
طاب من العز أييك أن يسكنا قلعة الجبل « لكونها من بنات الملوك 
زلا بلق سكناه بالبلد »١‏ وعندثذ أدرك أيك ١ا‏ مول بنفس أنطاىء 
لان قلعة الجبل فى ذلك العصر كانت المقر الر مى للحم » كان معنى علب 
أقطاي أن نفسه « حدثته بالك » . هذا إلى أن زواج أقطاى من أميرة من 
مير أت البی الاو ی کان اکفیلا أن مل له سند شر ما فی الکو هو أ 


٠ ص ۲۲ ( لطوط)‎ ٩ ابن يبك :كز الدررج + ۸ ق‎ )١( 
٠ ١١ أو الحاسن : النجوم ج ۷ س‎ )۲( 


E 


i‏ يتوفرلايك ذلك رر أریاف الشخاص ھن آقطای بالقتل 6 فام تد ماه إل 
القلعة بحجة استشارته فى بعض آموره » وهناك هاجه بعض أنباع أييك 


د و هروه باأسيوف ھی هأ ت ۾ 0 


ر مان ماأنقشر ر مقتلآفطای فالقاهر §› فاچتمم امار س اليندقد ار ی 
وقہللاون الالق وسنەر الأشقر وباسری ۰۰۰ و#يرم من آمراء 
البحرية تحت أسوار القلمة ومعم أتباعبم فى عاولة يائة لإنقاذ آقطاى » 
طا e‏ آنه قل ولكن‌أبك 0 )لم اش زعم آقطای من اة 
وعندال أدرك اا اأبحرية أن دودمم آت ن ار بپ فةرروا الفرار لل 
اشام 3 عندما عام 1 رك F2‏ آغاق- بو اب ألقأهرة E‏ جو م E0‏ کم 
أحرةوا باب القراطین ‏ الذی عرف بعد ذلت باس الباب احروق س 
و رذلاك اطا عو ا الغرأر ف اشام 9 


وقد بدت تلك ال ر ك إلى اذ ها أك ضد البحر بة رقدخاصته من خفار 

جسم إذاستطا ع أك أن يض عل من تبتى من أابحر ية فى القاهرة فقتل 
بعضوم و حبس البعض الا خر » وصادرأءوامم ونساهمم وأتباعېم :و نودیقی 
القاهرة بوديد كل من آخنى أحدا من البحرية ۴ , عل آن الام کان فى 
حقيقته أعقق بكثير من ذلك الانتصار الظاهرى »لان ز اء اابحرة الذن 
فروا إلى الشام لم ينسوا ثأرم وظلوا سيون التاعب يبك ومن خلفه من 

, السلاطين فى مر » حى انى الامر باستشنارم باک . وکان أن اتصل 
أمراء البحرية الذين فروا إلى الام بالناصر بو سف البو صاحب حاب. 


(۱) القریرى : الساوك + ۱ ص ۳۹۰ ويذكر الاريزى أل قطز . الذى ولى الاطانة 
فما پد کال من شا رکوا فی فل آقطای . 

(۲) ابن خلدون : العہر ودیوان الہتدا واخیر جہ مں ٣۷١‏ س ۳۷۹ 

(۳) القریزي : السلوك ۱ ص ۲۹۲ . 


وأغروه بح ھەس ٠‏ وفعلا سء اأوقف با الأامر او فا واأعز أيك : 
س ٧۵‏ 6 وکن الامر انی با صلم بان الطرفين مضل و ساط 
الحلفة المباسى © 


والغريب أن أييك الذى ثب ذلك ابات فى وجه خصوءه فى الداخل 
والخارج » واستطاع أن تغلب عل جع ماو اجه من مشا کل متعددة » چامت 
ميته ا بد زوجته شجرالدراتی ذات طعم الماطان وتولت اس لطنة 
فملا انين پوما ؛ مز عاماعدها أن تتخلى عن تفوذها وأن عخرج ال مر والوى 
من يدها . ود وصف أأؤرخ ابن إباس شجراادر بآا د صعبة الاق قو ية 
البأس »كا وصفبا المؤرخ فسه نبا كال د سكرانة من رة العجب 
والتبه » وهذا الو ع من‌النساء إذا ذاق طم ااساطان مرة من الصعب أن 
تخل عنه بعد ذلك . ومن الواضح أن شجرالدر عندما قررت الزواج منز 
ادبن أيبك نما أرادت أن تدظاهر بالتخل عن السلطنة ترضى شع رر المسلين 
وكا صعمت مدد اللحظة الأولى على أن حتغظ بسلطاا وتتحم فى أك 
وشئون الدرلة جيماً . وفعلا أحكمت شجرالدر سيطر تما على زوجما اجديد 
اللاطان المر آمك فأرغمته عل جر اول م وده علے؛ وحرمت 
عابه زبارتما مى وابما ۽ وبال فقد كانت شجر الدر , مستولية على أيك 
فی جیع آحراله لیس له مما کلام ٩‏ 


وم واف أن ا م عر أك ايا ش رالد ٤‏ وخاف عل اسه دن 
| لا لاسا زا ادارا عداج من آنا ل a‏ | ته سستکون‌عل د رہ ار او او 


n‏ ن ا 


)١(‏ بو الحاسن : النجوم ج ۷ص ٠١‏ ؛ 

قر زی ؛ السلوك ج ۱| ص ۳۹۸ .۰ 
(۲) ابن اباس : ا ثم الزهور ج س۹۱ 
0 ۳ آو ااسن :الحرم الزا رة ج ٦‏ ص٤‏ ۳۷ء 


أن خطب المع أك أبنة بدرالدن اؤ اؤ صاحب الموصل ايز و جا » ففضيت 
جر الدر لذلك د كانت شديدة الغيرة » ٠‏ وقد أسرعت ثجر الدر فى تدبير 
مؤامر تما » فأر سات إلى أيبك - الذى كان قد غادر القلعة قى مذاظر اللوق ‏ 
قترضيه وتاب عفوه :لدع آربك واستجاب لدعو تما وعاد إلى القلءة حيث 
احتفت به حفاوة بالغة . ول يكد أييك يدخل الحام فى الليل ء حى انقضش 
عليه خمسة رجال أشداء أعدتمم جر الدر ء ففتلوه سنة ه۲ ١<‏ . 


وقد أشاصت شبجر الدر أن المعر أك مات اة أثناء اليل » واسكن 
ماليك أيبك ل رصدقوها وهبوا للثأر لأستاذهم فقبضرا على شجر وبعض 
أعوانما . و يقال [نه بلغ من صلا بةشجر الد رأنماعندماو جدت نفسما أوشكت عل 
الوقوع فى دی آمداا جحت ممظم مالدما من جو اهر ولالىء وتلا بأن 
کسرتہا فی الھاون › حتی لاتتمتع ہہا ضرتما آم على بن بك من پمدها ٩١‏ . 
واسكن ذلك کله ل پنجبا من سره المصير » فقتلبا ماليك أببك وألفرا مثا 
من سور القلعة إلى الخ:دق ولس عاماسوى سراورل وقرص + إلىأن رات 
فقفةء ودفنت بعد عدة آبام . وعلىذاك الوجه اثر حياة أببك وشجرالدر 
جما () . 


الملطانہ اوہ علی ہی ابیت : ٠٠٠۹ = ۱۲٣۷(‏ ) 


م ۋەن الماليك بام ورالة العرش ل ول يوا ھا انام عن صد 
كقاعدة ابت طوال تررم ٤‏ الأامرااذى جل منھ مب ااساطية دا فۇضعاً 


سر 


. 4٠۳۴ ص‎ ١ + اهر زى : السلوك‎ )١( 
. ۴۲۷۸ ص‎ ٦ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ )۲( 
٤٠ء٤4‎ ص١ المفر زى : الىلول ج‎ )۳( 


اتناس والمنازعات بين كبارامراء الماليك عقب وفاة كل سلطان. وكان اذى 
عحدث عادة عند وفاةساطان من سلاطين ا ماليلك هوأن متم مكبارا لامر اء 
ويعينوا انال لطان المتوفى فى م#صب الساطنة بدلا من أبيه > لا [عاناً منم 
مبدأ الو راه » ولك ن كحل موقت إلى أن ينجل ارقف بين الا مراء ويفور 
امير القوى الذى رستطيع أن رشبت تفوقه عل بقية الامراء» وعندثن رخذ 
٠‏ ملصب ااسلطنة لإقسه بعد عز ل من عساه کون موجودا من لاله 


اللطان الراحل'. 


وكان هذا هر ارقف فى صر بعد قتلالاطان أييك » [ذ اجتم ع کبار 
الامراء واختاروا ابه نورالدين دل الذیتاقب با منصور ۔ سلطانا ؛وکان 
فى الخامسة هشر ة من ره . ر کن منتظرآً من هذا الى أن رصمد فى وجه 
كيار المراء أو أن يتمكن من مواجبة الأخطارالخارجية الى هددت الوطن 
العرى فی اشر ق ادى عنداذ » وحسب الماصورعل بنك آنه کان يةضی 


وقته فی التلہی ب ركوب احير والطرافم| داخل أسوار القلعة . 


وسر هان ماظرالتنافس ب نكبارالامراء فى الدولة » فقبض الاميرقطر - 
الدی کان ااب اللطة وأفوى الأمراء نفوذآً فى شون الدولة - على الاير 
عل الدين سنج ر الحلى أنابك المسكر » وعين بدله فى ذلات ا ماص ب الامبرفارس 
الدن آقطاى . م ااتشر ت الاعات بعد ذلك بأنااسلطان ا منص ورعل قدتغير 
عل ابه امبر قطر وأنه‌ینویءرله مح بق ةا مالك ا لز بةء و كن بعض الامراء 
توا طوا بین الطر فين حى صلح‌الاهر ببنااسلطان ا لماصو ر عل من ناحية رالامير 
سيف الد بن قططز المعزى من ناح ةأ خر ى2٠‏ وهكذاعاشت القاهر ةفى تلك الفترة 
عرشة قاق وعدم أستةر ار وهیآ لظا هرای شات عن‌قبام سی قاصر فى أاساطنة 


ء4١‎ ٤۲ أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س‎ )١( 


وشار عة من المراء الأفواء لر بصين لبعضيم البعض حول كرمى 
الساطة . 

۹ فى فلات الو مى كان الماليك البحرية الذين فر وا إلى العام ف عرد الأعز 
أببك بهد مقتل کیر هم أفطاى » مازالوا بتحينون افرص للثار لا فسيم ٠‏ دم 
ينس زعاء البحربة بالشام أناللطان المنصررعل ماهر ابن امز يباك الذى 
اسب فی تشربدهم رمقتل زعیمپم ٤‏ كذلك ل نشوا ان الامیر عار ثاب 
الساطنة نى صر[ نا كان أحد المراء الذين هووا بسيوفيم على رقبة آقطاى 
تنفيذ لاوامر ا لمر آربك > وكا نت الملافة قدساء ت بين الناصر بو سف الا يو فى 
صاحب حاب ودمشقمن نأحية وأمر أءالبحر بة بالشام من ناسعية اخرى » فا جه 
البحر ية إلى الكرك حيمف أطمعوا انيت عرالابر فى ىماش مر . وقعلا 
انتعاب الك هر رة ال ة فام الال رتلا و م رة 
متجرین صوب »صر لخزوها . وقد سر ع تاز على رآس امیش المعر ى امد 
خطر البحرية ء واستطا ع أن ينزل م هر عة عند الصالمية ؛ حيت سر مم 
بعض الام اء مل قلاون الى و بایان الرشیدی » و إن کان قدأطاق سراح 
معظم الا سری بد ذلك فعاد قلاون إلى السكرك ليلق بأعما به .٩(‏ 

على أن بحر بةرم يكفو! عن عماولة أخذ مصر بعد ذلك › فانمروا فرصة 
الفو فى الى عت بللاد ألشام نتيجة للاخبار المتوانرة هن افر اب خظر الغو ل» 
وزينوا ليث #ر رة أخرى اروج مم لاز ٠ص‏ . وف تلك المرة 
-سنة ٠۲۸‏ خر ج المغيف عر بنفسه حبة البعرية » ولكنالامير قر 
آص دى للغز أة من جدرد وار ل مز a4‏ أخر یدزد الصا لة ۽ قفر الميث ر 


(۱) آبو الفدا : اتر ج ۴ س ۱۹۲ ۱۹۳ . 
(۲) افر يزي : السلوك ۽ ١‏ ص 4٠١۹‏ , 


~0 


إلى ااسكرك فى حين اتجه البحربة إلى الطور حيث اتصلوا بالا كراد الفارن 
من وجه الشتار ٩‏ . وبيدو أنح ركات البحرية فىذاك الدورأخافت انام 
وسف البو فی فتشدی م وأخذ يطاردم » وهدد امفيك عر بقسام 
من لد منم ؛ وكان ذلاك فى الوقت الذى اشند حطر التتار لدد البو بيين' 
والماليك جيعا فى الدام ومر . 


ذلا أن الا خبارآخذت تترى-سدة ۹٢٠-بو‏ صو لالتتار زعامةهولا كر 
إلى الشام بعد أن أسةطو! الخلافة المباسية فى بغداد ؛ ومن ثم عم القلتق أهل 
مصبر بعد أن أحو! باققراب الخطر منم . وفى ذاك الوقفب الحرج وجد 
قطر فر صته سانة لعرل الصي المنصور على بن ربك الجا وس عله عل ىكرسى 
السلطنة » فجمم د الأعيان والامراء بالديأر الصرة » وعرفمم آن للاك 
المذصرر هذا سی ل سن الد بيرف مل هذا الو مہب :ولا بدأن قوم 
بام اللاث رجل شم بطيمه كل أحد » وبنتصب لاجباد فى التثار . فأجابه 
ايع :ليس هاغيرك ٩١11‏ 


وکنا ۴ لمر لقطر » فقس عل انسور عل ن أك واه قان 
ان أيات وأمہما » واعتقليم جيم فى برج بالقلءة ۽ وتولى هوالمملطنة بلقب 
المظلفر فى ربل سنة ٠٠٠۹‏ . 


() آ بو الندا : الام +۲ ص ۱۹۰ ٠‏ 
(Y)‏ أو اهاسن الاجوم الزأهرة ¢ ص . 


الميّر الثان 
الماليك واتار 


فوط اعرف المياسيء فى بغراد : 


عرفت قارة آسيا فى التاريخ بأآنما الغرن البشرى الضخم الذى خر جى 
منهغز وا تکثیرة فیاامصو رالو سط لۇ ر جاسياً و اج اعيا و اقتصادرا و سياسا 
فى أوضاع بلدان اشرق الادلى حينا » وبلدان شرق أوربا ووسطماأحباا. 
وإفسمر ااباحثو ن تلاك الغروات الى تدفقت من جوف القارة الأسبوية فى 
امصور الوسطی فی ضرء آمل الاقتصادی ؛ ومابرتبط ذاالمامل من‌ازدباد 
السكان زيادة ضخمة وتناقص الأمطار فى بءض الأار قات»ما يدف الشءوب 
الرعوية الأسيو ية إلى اأجرة فى صورة فرواتهدامة ضخمةءفتده ر اازرع 
والضرع وتحرق فى عر ةما المدن والقری » ولا بع: ما فى لفاك سوی‌آن 
تنجو من ألم الجوع وخطر الوت . 


ومن تاك الغز وات الى ترك آثر ؟ خطلیرآفی تاریخ اشرق الادیبو جه 
خاص روات التتار ‏ الذبن جح زعيممم جكر خان فی توحید قبائلیم 
شم فى الاسيلاء على الصين فى أو ائل القرن الثالث عشر » ومن ثم غدااتتار 
قوة رهيبة م تقفع با لاقل الوسطى من القارة الأسيوية » واا انطلقت غر با 
عوشرق أوربا من جبة وغرب آسيا والشرق الأداى من جمةأخرى»لتنفس 
عن اقا المسكبوتة تعبا حرا علا واسم البطاق ۾ 


وي منا من أمر تلك الغروات الغو ليةالنى شردها الصف الا ولى من القرن 
الثا ات عش » أن متك ر خان .- خاقان التتار اللأعفام - أوفدأخاء هرلا كر 


¥ 


لفتح إبران والشام ومر وبلاد الروم ( السلاجقة ) والارمن وفعلا يکد 
,فتصف الةرن الثالك عشر إلا كان التةار قد قضرا على الدرة ال#وارزمة 
وسبطر وا ل إرران › استولوابمدقلبل عل‌فلاع الباطنبةفى فارسءو بذاك 
جاه دور الخلافة العباسة فى بغدأد؟ . وكا نت الخلافة العا سية عند م نمف 
الفرن الثالث عشر - فى عرد الخليفة المستمصم باه -تعاى أ لام اموت؛ بعد 
أن اعءتر اها امف اشد ردب بب الا قسامات ا لذ هبية ولفتن اد اخلي ةو سيارة 
الأماء گل الخلافةر شو ابو إذزلف تطح اخحلافة المبا ية اهمو دلي و ج 
الغزو المعولى اعراق سنة۷هم ۹ فی الوقسالذى شات جر دااخايفة المستع صم 
المبامى فى توحيد جود البو بين والماليك فى الدام ومصر لصن ذاك 
لخر . , 


وھکذا انتح التنار بغدادفی فبر ابر سنة ٠٣٣/۸‏ لیقتلو ا ما اة فمن آهلبا 


فن مذعة رهية ُ ت أربمین بوما» . أشعلو | الثار فى المدينة بعد ذاك 
فاتت على كير من تراث المباسيين ‏ بل تراث الحضارة الإسلامية س فى 
الاداب والملو م والفدون , أماالخليفة المستع صم بالتهالمباسى فقدقتلهالتتارفى ء٣‏ 
فیرایر بعدأن حصلوا منه عل کل دبا کان ااخرلفاء اا ن قد موه خلال 
خسة فرون» ”۴. ولم كتف التثار بقتل الخليفة العباسى نفسه بل أرادو( 
أن دوا مذعة لاستئصال جذور ابي العباسىكله « فقضواعلى كل شخص 


وجلدوه جا من‌ الما سما 7 


(۱) رشیه الدین الممذانی : جامم التواریخ ۲ س۲۴۳۹ وما بمدها ٠‏ 

(۲) السب : طبفات الشافعية + ه س ٠٠۴‏ + الهريزى : السلوك + ١‏ س ۴۸١‏ , 
(۳) أبو الفدا : تمر » حوادثسنة ١١د‏ . 

, ۲۹٤ رشيد الدن الممذاي ۲ جام الاواریخ س‎ )٤( 


التئاء فى التام 

ولا شك فى أن وصول التتار إلى العراق واسنيلامم عليه » وإسةاطبم 
الخلافة العباة فى بذداد ٠٠.كل‏ ذلك أحدث هزةعنيفة فى العام الإسلای بو جه 
عام والوعطن ااعرنی بو جه . وقد آخذ حکام المسامین وأەراۇ م فى البلاد 
الجاورة يعماون حساباً يوم اارتقب ‏ لانه 9 یکن نظ رآ أنقنع المغرل 
بالاساي ه على العرأق و قف غزو وام وقفة تلةاية عندذاك 0 دم 
ادن کان جرت ار رة اتر رات کا ار ل اقل اد 
بتطلعون إلى ما بده من بلاد ٠‏ 


ددر ن أخبار قسوة التةأر ووحشېم و عنفم کا زت تسب قم دا لل 
ايلاد الن زز بصلا إليها بعد » فيسر ع الامراء واكام لى استر ضام 
والاستسلام هم طلباً لاسلامة وتجنبا اسوه العواقب . وهكذا آسرع أهالى ‏ 
الحلة والكوفة وواسط فى امراق إلى استقبال جنده ولا كوورسله «وأقامر | 
الأفراح باجا بقدومم»2" و فمل مثل ذلك حا ك الو صل وساطان سلاجقة 
الروم . وغيرهما من حكام البلدان الإسلامية الجاورة . 

أما ملوك اليو بين وأمراؤ م بالشامفم بكو نوا أ حسن‌حالاء لذا ذأسر ع 
النأاصر دو سف الیو ی صا حب حاب ودەشق إلى إعلان خر ءەل تارفارسل 
أبنه العزيز سية ۸ د قحف وتقادم إلى هولا کو ملكالتتر و صا نمه مله 
بعجزه عن «لتقى الثر ٩(١‏ 

عل أن تلكا لظا هر اس من‌جا نب ملو ك الاو بين جاءت بمد فر اتال وان 


amma 


() رشيد لن الممذانی : : جامع النواریخ م ۲ + ۱ س ۲۹٩‏ . 
(۲) أو لدا : الختصر ؛ حوادث سنة ۷ء ۰ a‏ 


م ۹ سس 


لذ ل یکن إعلان ولام بعد قوط پندادایمرف غار هولا کو عن‌الشام. 
وقد بدأ للتار هجما م صل بيو ب بالا ستیلاء عل مڀافا رقن ق دیار؛ بكر »› 
وکان کہا ااا الاو ین وا4الکامل «د» و اا استولى التتار 
عل تلك المديئة ذعوا من فما من مسين » فى حين قطموا جمد اللكامل 
عد البونى إرباً ولوا رأسه على حر بة ليظاف ما فيع آضاء السام من 
حاب إلى دمشق ٩‏ , 


آماالناصريوسف الایوف صاحب حاب ودمشق فل شفع له آنه آرسل 
ابنه المزيز إلهرلا كر » لأنالأخير جج بأن ودم حضور الناصر يوسف 
بنفسه إليه وا كتفائه بإرسال ابه يمت إمانة شخصة بالفسبة له ٠‏ وروی 
امقريزى أن العزيز ماد إلى أيه وممه رسالة مهولا كو لصفل فيا ما حل . 
پبغداد عل آبدی التتار ويغذرهيسوء الماقية إن لإرسقسل للتار فورآ دون قد 
أو شرط ٩7‏ ٠و‏ تلاك الأزمة | چد الناصر بو سف الابوف مامه سوی 
الءاليك فم صر » فارسل [ابيم الصاحب كال الدرن بنالمديم ايمللب معو انم 
لمواجرة خطر التتار » فوعده المماليك بالمساة ۴ , 


وهنا يصح أن شيرإلى أنفزو التتار لبلاد المسلين ف اشام الخد طابا ‏ 
صليبيا ذاك انزو جتهولا کو وأمه کا نتامسيحيتين عل المذهب الفسطورى > 
الاس الذى جعل دولا كو بعطف على الميحيرن بقدر ماقسا عل المسین فى 
اشرق الاد فی . وی الو قت نفمه وجدت بعض اأقوى المليبة ف الهرق 
الادلى وفى الفرب الأورى فرصة طيية فىإمكان رول التتار إلى المسيحية 
فانصاو امم واستثاروم ضد السلمين . وهناك فى المراجع الصايبية المعاصرة 


JD’ Ohlsson : Hist. des Mongols, IU, P, 807 .. (0)‏ 
() المقر زى 2 الاوك سه4 س ١(ع‏ ۰ 
)۳( ابر ااسن النجوم الرا«رء ج ۷ ش٣۷‏ س لے 


e‏ س 


ماشيت أن ملاع أرمينية/إصةرى المسيحى اص ل مولا كر ورسم »مه خطةغزو 
بلاد اشام وانترا ع بيت المقدس منالسلمين ليقساما السيحيون ٩‏ . 


وما يكن من أمس » فإن فزو التتار لبلاد الشام بدا نعلا سنة ٠٠٠۹‏ » 
فتدفقت قر انم من آذر يجان و کردستان على الج ز رة واستو له ولا کو عل ‌آمد 
ونصيببين وحران والرها والبيرة» ومن‌ هناك ا جع صوب حلب . وقدرفض 
عاما عن ر ةايعملوا فى أهلماقتلاوأسرا ٩‏ . وسرعان ما انزشر ت أخبار مافءله 
التتار حاب فى بقية أنعاءالشام » فأسر ملوك اليو بين إلىالدخولنى طاءة 
هو لا 0 فى حین فر التأامر بو مف من دمشقی اى هزة وترك دەشى تی 
»صيرها على أيدى النتار . ولاشاك فى أن تغاذل ملوك اليو ببين أمام التتار 
واستسلامېم م » وفرارم أمامذاك الخطر › جاء ثابة تناز ل منم عن م کم 
بعد أن عجزوأ عن الدناععن ذلا الك ٩‏ , 

ول صعب ءلی هو لا کو بعد ذالك الاستيلاء عل دمشق فى مارس سلة 


تم استول‌التتارعلی بقية بلادالام فالسا ايع التالية ٠‏ يث وصلوا 
إلى غرة » ويذاك جاه دور مصر 


ااماطابہ الظفم ۳ :)11۹4 — (NT‏ 


وفى تلك الأوقات ای شم دنت سةوط بلاد الشام فى آبدی التتار » استفل 
امير قطز خطورة الموقف امز ل علىبن يباك وإعلان تفه سلطانا » كاسبق 
أن أو ضحنا وقدوصف المؤرخحونالسلطان المظفر قطر بأنه « كان بطلا باه 


() سعيد ماشور : المركة المليبية ج۲ س ٠ ٠٠۲۲٣‏ 
)۲( بو الفدا : الختصر فأ خبار يشر > حوأادثسنة ۹۵۸م . 
Grasset i Hist, des ,Creiaades, Tome IIL. P587. (۳)‏ 


س إ۳ سه 


a‏ حازماً سن الد پر C2‏ ىدنو (سلام وحیر؛ وله اليد البيضاء فی 
جراد المتار & ,2 

والوافع أن قطر تولى منصب‌السلطةفی ظر وف لابحسد لیما حاک » إذ 
کان مالو بآ منه أن صدا خر الذى م تستطع قوة فى اشرق الا دى الصمود فى 
وجه . ول يکد قماز متلى عرش السلاطية حى حضر إليه رسل هولا كو. 
بطلابون مه الاستسلام وذ کرونه ا فوله المغول وډښذرواه سوء العاقرة ذا 
دته نضبه بالمقاوءة ٤‏ ...فا ميم البلادممتيى وعن ع زمنا مز دجر؛ 
اہو | بغوم رسوا لينا آم رکم » قل أن نکشف الفطاء فتيدمر أ ویعود 
عل الما . فن مار حم م بک ولا نرق ن و : وقد متم أا قر 
فیا البلاد ر طور (i‏ الأر ص م الاد و lê‏ معقام العباد , فملیم باهر ب 
و عا بالطاب Oe...‏ 


وکن قر لز لحرب الا«صاب النى دأب المتار على شنا والإفادة 
مها . وكانآن جم اسلطان قطزالامراء واستشارم فى الم رفقرروا القارمة 
وعدم الاستسلام وعفدنذأمر قطز بتو سيط رسل التتار - وكانو | أربعة ‏ 
فو سط أحدهم بوق اللرل؛ والثافى عند باب زويلة ء والثالف عند باب الهم 
والرابع بالريدانية › م علقت رۇ وسم جیا عل بابزو بلا © . 

وفى تلك الارمة أظبرالمماليك البحر ية - الذين كانوا مازالوا ها مين على 
وجوهېم‌بالشام روحاطبة وحماسة ادرة عا كان له أ ركپير فى التغاب على 
التتار . وذلك أنه يذ أندخل التناربلاد اشام » وأمراءالبحريةصرون على 
مقأومتم وعدم الاستشلامهم. وبقال إن أحدأم ر اءدمشق - وهو زن‌الدین 


(١)أبو‏ الحاسن : انرم الزاهرة ج۷ ص ۸4 ٠‏ 
(۲) الارنزى : السلوك + ۱ ص ٠ ٤۲۸-٤۲۷‏ 
(۴) الهریزى :الوك + ۱س ٤۲۹‏ . 


۴ س 


ا حاف - أظر تو نه عند م| مع بز حف التتارعل حاب » وشار با لاسنسلام 
ولا والدخول فی‌عطاعته» وکن الامیر بييرس البندقدارى س وهو أحد 
زعاء ابر بم ا ذلكالقول› فقام وصفع الأمير الافظیعل وجه 
اثلا » آم ساپ هلاك الملهين!»؟ وال هذه الروح سان ا لمیر یرس 
اليدقد ارى ومعه جلة من أمراء البحر رة إلى فرة » رمن هناك أرسل پورس 
إل اللطان المظفر قطز بطاب ميه الا مان وتر حيد السكلمة لو اجبة خطرالتتار 
وقدرحب‌قطز بتلاك الدعوةوطاب من بيبرس المضور[ليه » وأحسن استقبال 
وأقطمه قلي وب و عا ها ١‏ . و بذللك ماك الما ليك جيعاعرية وغير ر ية - 
وأظبروا روحاطيبة واج ةأندح خطر هدد الما الإسلاى فى الشرق الاد 
فى القرن الثا لث هشر . 


موه عین الوت سر ۱۲۲۰ : 


وف الوقت الى أظمر الماليك جيم اكا عظم) فى صد حطر التنار » 
إذاباظروف نفسما تساعدم فىالتغاب علىذاك الخطي ذاك أن مكو خان 
اتان المغول‌العظے توف فى أغسعاس سنة ٠٢٠۹‏ » ماآثار راع بين أخوته 
حول اقتسام امبراطورية المغول الواسعة . وعندما مع هولا كو بوفاةأخيه 
دأىأن ,سر عإلقراقورم حاضرةالتتارفى جوف أسا » فاد[ ليها تارا قيادة 
جیوشهبالشام لقائده كتبغا . ولاشكف أن ءردة هولا کر إلى قر أقورموممه 
جزه کبیر من جیش هکان ۵ا آ رکیر فى إضعاف قوة التتار بالدام فى الوقت الذى 
أخز امملطانقطز يمدعدته لواجية خوارم ١‏ , 


٠ المقریزی : الاوك چ ام۹١ سء مع‎ )١( 
. (مخطوط)‎ ٠۹4 اإنواصل : مغرج الىكروب ج۲ ورقة‎ )۴( 
۳۰۸ س‎ ١ رشيد الین الہمذا ئی : امم التواررخ » ۽‎ )۳( 


سے ا س 


وعندما اكتماتاستعدادات ااسلطان الظفر قط ر خر ج ءل رأسجيوشه 
قاصدآ الشام للاقاة التتار. وقرب‌الصاللية ترددبعض الأمراء فى السير بسدآن 
تذ کروا ماأحاط عركات التتار من قصص يف جمل مقاو متم ضرباً من 
العبت فى ثظر كير من المعاصم بن . ولسكن‌الساطان افر قر هب ف أم ائه 
صاتحاً د باآمراء امین ۱ک زان تأ کاون آموال بيت الال وام لاغراة 
کارهون. نامتو جه » فن‌اختارامجہادیصحبنی ومن م عفر ذلك ر جع ال بیته ء 
فإن ايله مطلع عليه وخطيئة المسلهين فى رقاب المتأخر بن 7 ...اء 


. ومثل هذه الر وح واصل ايش ایی ز فی ااه ألشام فر ةس 
۰ . وكا نت مقدمة جرش الماك بقيادة أ لار پیر س ایند قداری ااذی 
اجه إلى غزة » فى الوقت الذىكان كتيغا قد أقام قرة من التار عندغرة ت 
قيادة بيدرا . وقدأرسل بيدرا إلى كتبةا م الذى كان عندثد فى بعلبك ‏ 
يله و صو ل مقدمة الجيش الما ايىر بطاب مه النجدة » ولك نكتبغا ردعليه 
قائلاء قف مكا ل وأنتظر » وأمره بالاحتفاظ بغزة وعدم التخلى عنما لين 

وصول الإمداداتإله . لن الماليك فو توا علالتتار فر ضيم »فبادروهم 
بالمجوم وهز موا درا واحتلوا غزة وطاردوا الغول حى نمر لامي" . 


وكان لوصول الماليك إلى فاسطين واحتلاهم غرة رد فعل قوى عند 
المسامين ىكافةمدنالدام إذارأرافى ذلك النصر بادرة أمل » وتشجهوأ على 
مقاومة التتار“ وفى الوت نفسهأظبرالممالياك كياسة وبعد نظرفل عاولوا 
استماوةالصلي رين و حرصو! على سام ی لا عار ر أ خصمین فو ق رآحد 

. وكان أن أرسلالماليات إلى -حكومة عكاالمليبة رستآذو نمافی اسما ليو شيم 


(۱) الةر زى : الوك ج س١١٠٤‏ ه 
(۲) رشیدالیناھمذانی : جام التراریخ + + ١‏ س ۱۳ ٠‏ 
)۳( أ بو الفدا : المختصر » حوادث سنة ۸ش ٠‏ 
( ۳ س العصر المماليي ) 


E 
فا ر الأراصى المليية لحاربة التتار ۽ فوافق الصليبيون دل ذاك الطالب(1).‎ 


ومكذا سار تطز على رأس الجبش الماليكى عذاء الساحل؛ رمال مالك 
بام ف أرأضى امل بين عذأء کا ۽ بل إن الصلببيين فی کا خرجوا لی 
السلطان قطز وهم التقادم واهدايا «وأرادوا أن يسيروأممه نجدةء یکر هم 
وأخاع عام واستحلفم أن یکو نوا لا له ولا عليه )١(١‏ . وبعد أن حصل 
الماليك ف الأراضى الصلية على مالرمم من ميرة ومن » ابوا شرقاعبر 
الجلبل إلى الأردن عن طر بق الناصرة . لاسترداد دمشقق من المتار وقدجاً 
تمر إلى خدعة حر بة ناجحة » فأخنى محم جره بين الا حراش وال شجار 
الحطة بين جالوت - بين ببسان ر نا باس و رك مقدمة الجيش بقيادة برس 
تتابم سيرها وحدها تجاه التتار . وفى تلاك الاثناء كان كنبا قد وصل 
د وكأنه عر من الب بسبب الغيرة والغضب » فالثق بالمماليك عند قربة 
عین جالوت فی ۳ سبتمپر سنه ۳۱۳۹۰) . وقد أظبر الممالبك شجاعة كيرة 
فی عین :جالوت ۽ حی قال إنه حدث عندما اضطر بت صفوفم آن ۴1 
السلطان قط ر خوذته عن رأسه إلى الأر ض وصرځ بأعل صو ته دو ا[سلاماه» 
ول بنفسه على المدو حى م القضاء على التنار قضاء تام د وولوا الادبار 
لابلوون على شىء » . أما كتبغا فقد ظل رقاتل فى شجاءة وعناد حى سقمل 
رلا( ) . ج 


ولا شك فیأن موقءة عین جالوت تەتېرەن اواقع الفاصلة فى التأريخ؛ 
نظراً 1 رتب عاما من تاج رة فلو نتر التتار ف یلاک الأوقمة علو | 


(۱) سعید عاشور : ارک الصلیبیة + ۲ س٣۱۱۳‏ ۹۹۴۹ء 
(۴) امقر زى : السلوك ج١‏ س٠٠٣٤‏ „ 
(۳) رشي الدين امذائى جاعم الثوأر يخ ءج ١‏ ص ٠١۳‏ , 


) الةريزى : السلوك » ۱ ص ٤۴۱‏ ۽ آبو الحاسن : انوم + ۷ س ٠۷۹‏ 


بمصر وأهابا مثلا فعلوا بالعراق وأماه » أو على الاقل لاقاءوا واستةروا 
بالهام مثا أقاموا واستقروا بالعران ۽ ولمرت بقية البلدان العر بية بالشرق 
ادن ف دور مظلم حالك وبل تع حكر التتار ما بترك ارآ بعیدآ فی 
تار عا . ولسكن انتصار امالك فى دين جالوت بق مر سب من 
همجية التتار » بل أنقذ الشام أيضا › لهم غدوا ولا مقام لى بالشام بعد 
الك الضر بة القاصمة اتی ازلت مم فى عین جالور. 


ولکن مع أعترأفاعسن بلاء الماليك و جاعم فمو قم عین جالوت ؛ 
إلا أنه فى آلانسةط من حسابنا عو امل الساعدة على نعقيق ذلا اأنصر؛ 
ومى الموامل الى ستترعادة فى التاريح ونحتاج إلى اوخ من‌ااتةھی کف 
الستار نبا » ومن هذه الموامل موقف جبرة الصليبيين:بالشام' من المتار 
موقفاً سبي » وعدم عاواتهم استغلال تلك القوة الجديدة لإإترال ضربة 
قاصمة بالمدو المعترك مثلا فى الملمين . كذلك كانت ءودة هولا كو ومعه 
معظم جیشه إل قرافورم ذات آ'ر كير فى إضماف قوة التتار بالدام » ولا 
نی عليذا أن وجود هرلا كو نفسه فى المع ركه ضد الهاليك كان من الممكن 
أن رور تأثيرآ معثوياً خطيرآ فى نفو سر جاله من التتار وأعداثه من الماليك 
جيم . وأخيرآ فإن مة حقيقة كثيرا مايففاما المهتغلون بالتاريخ . هى أن 
الكل غروة أو جرة ‏ مهما يبلغ عنفما وقونما ‏ نهاية حتمية ؛ وآن حركات 
الغرو كالكرة الى تنطاق فى أول أمرها فى سرءة وقوة ولكن لاتليف أن 
تفتر قوة أندفاعبا تدر ييا حى تتوقف تلةاثياً » ولا توجد غروة فى التاريخ 
استمرت فی حال انطلاق دام > وما هناك قطة معيذة جب ان ا 


مید ھا نة اظروف عل ية عة وإشرية تفر ض عایما ذل الو قب . 


)۱( صمید ماشو ر : ارك الصليبية < ۲ ې YIFY¥‏ 


س ۹ س 


ولا شك أنه بوصول الثتار إلى بلاد الفام كات ح ركنم الضخمة قد بلقت 
يتما فى ذلك الانجاء الينوبى الغر ى » بد أن طا ل خطوط مواصلا م 
وبعدوا كثيرآ عن سركرم الأصلى فى جوف القارة الأمبوية » فطلا عا 
استتفدوه من جمد وطاق نيجة لاجتيا حرم تلت الإلدان‌الفسيحة رالمساحات 
الراسمة حى وصاوا إلى الشرق الاد . وجيم هذه الاعتبارات جب أن 
نضما أمام آعيننا . إلى جا نب تجاعة الماليك وسن بلاتیم ‏ مندما نفخر 


با نمار هین چا أو شه 


وهی مهم ر السام : 


وة أمية خحمايرة لانتصار الماليك عل التتار فى عبن جالوت مى إمادة 
الوحدة بين مصر والشام » بعد أن أدى قيام دولة الماليك فى مصر وغضب 
الأبوبيينبالشام » إلى تمر يق رباط الوحدة الى أجيدكل من نور الدينعمود 
و ملاح الدن نفسه فى بناما ف القرن اتاق هشر ؛ وای كان لابد ميا 
مواجرة الاخطار انى واجمت المسلمين جيعاً فى ااشرق الادنى . ولكن 
تقاعس ماوك ابوت البو بى من صد التتار ونفورم من الماد » بل تواطؤ 
بعض آبناء ابیت الایوبی مم التتار واشترا کم معہم فی عین جالوت ضد 
إحوانمم المسلمين ۽ آفقد بی يوب آى حق شرعى ف الاك وجمارم يدون 
فى نظر المعاصر بن فى صورة القوة المتداعية قير الجديرة عك المسامين . 


وف الوقي نفسه كانت دولة الماليك الناشدة فى حاجة إلى دمامة تعتمد 
علما فى البقاء فاكم , ولا عننى علينا أن الماليك الدين استاروا عك مر 
فی متصف القن الما لت مشر کا :وا قبل کل شیء مختصبین‌ اعرش من آععا به 
اشر عين » فضلا عن كر توم ر ین سیب أصلېم غير الجر . وكان امالك 
عند قہام دوانہم فی حاجچة ماسة إلى القیام عمل کور شی علیہم اوا من 


۷ ص 
اشر شف ونت عک مقطا ھن الأهمية وار عة و عل حکرم ا ۴ 
لدى جاهير المسلمين . وهنا تدر أهية انتصار الاليك فى مبن جالوت » 
لان هذا الانتصار أطبرم » فى صورة الدرع الوا وطن الإسلای فى 
اشرق الآ 4 والةَوة ألو اة ای اتا عي إأصمود وجه حطر لاء 


بل کر وکام و قاذ اشام وەصر دن ٠ ela,‏ 


وهكذا مكنا القول أنه بانتمار ال الاك فى عبن جالوت مارا دل 
ما کان بنقصہم من جد لاد منه تيت أركان درام ؛ فامى الناس أصليم 
پر المر » وتناسوا آم فى حقيقة سم مغتص بو المسرش من سادتهم 
الأروبيين . وليعد الناس يذ كرون إلاشيثآواحدا » هو آن ا )اليك أنقذو م 
من التتار ؛ وآن بقاء الماليك فى الك إا هو ضرورة لابد منبا لأمحافظة 
عل کیان الأسامين فى اشرق الاد ١‏ وف ضوه هذه اخقيةة کا آن 
نقرر إن موقعة دين جالوت كانت مثا بة المد الفاصل الصرا ع بين البو بيين 
والاليلك » غات هذه المرقعة إيذاا بغروب شس دولة بى آدوب وارتفاح 
4م دولة اليك . 


والوافع أن ااساطان امظفر قعار صار غداة موقعة عين جالوت سيد 
المرقف فى د بلاد الشام كلبا من الفر ات إلى حدود مص » ۽ فل قى أمامه من 
بقابا ايت الأيو فى سوى بعض الشخصيات العجاف الى كانت لااستطيع 
الصمود فى و جه قاهر التتار . وكان أن عا قمار عن الاشرف موی الاو فى 
صاحب ہس وأمبه > وكذلك فمل مع اللاك المنصور الثاى صاحب حاة 
وأقرء على حاة وبر ن »كا أعطاه المعر ة وكات بيد الحلبيين?. ما الك 
السعيد حسن أمير بانباس والصبيبة ‏ وهو الذى تواطا مع التتار وانضم 


(1) ار زی : السلوك ج ١‏ س 4٣۴‏ 


ام يوم عين جالوت فى عار المسلمين _ فل يبل قطن عذره وأس 


(امر ب dale‏ اهر n!‏ ۴ ال2 


ول کک م ضار الین عل امار فی مین الو مته کی انش 
ابر .فی سر مةمذهلة » خماتر اص کا اک مش مث ہمت الا حتفالات 
بالنصر فى e‏ قر « آو أب انار من دەشی وبمم عام م دحل 
82 دوشی دجو ل الفاح افر ( فاس تقل استق الا yi le‏ »و تھا و ¢ 
السامين لله ھال عل هذا اضر العظام 4 فان القلر بک ر فل مەش ھن 
انەر ۳ عل الا لاستيلامم عل 4 ۴ رلاد الإسلام r‏ لام ماقصدو فا 
| انطو و ولا سک ا لہ شز ٥‏ وه 2 


( Vy 2 1۳۹): ka ar اااطایہ ااه‎ 


وفى الوقت اذى استمدت القاهر ة لاستقبال بطل عين جالوت وأقمت 
الزنات فى الطر قات والاسواق والوانيت تعية له وتسكرعاً لبطولته إذا. 


بالامو ل هاو لر e ٣!‏ و اوت تل قفاز ر فيام امار س ف السلطية . 


ذال أن المير برس كان يأمل أن جحد من قطز حظاً من ألتقد ر بعدما 
أبداه من اة فى عار به التتار » فطاب من قط أن بولیه فأ به ا ای 
کان السللان قدو عد فملا مما إباه. وکن قملز امتدع وتک رلاجمیل» 
وبذلك أظرر قصر نظر واضح لان المكاة الى آحرزمها بيبرس فى ذلك 
الوقت کافت آعظمہن آن پتجاهلما [نسان د ولو کان قر حکا لای برس 


ه١ أبو لسن : اللوم الزاهرة ع ۷ س‎ )١( 
4٤١۲ س‎ ١ < المفریزى : الوك‎ )۲( 

)*( بو ألفدا ؟ اتسر حوأديب نة 4۸هد ٠‏ 
)٤(‏ أو الحاسن :الوم الزاحرة < ۷ س ١١١‏ 


ت 


ييا بة حلب »و بذاك يأمن منافسته له فى مهم 2. ولان علينا أن بحري 
وم بیس - لم پنسوا اقطز أنه شارك فی قل کرم آتمطای من آيك ؛ 
و معني آخر فإن البسرة أحسرا داما أن طم ثأر فى عنق قطر › واذا 
ٺم وکو نوا فى حاجة إلى مز يد من التحر يض رالاستتار: ضد قطر . 


وکان أن ھم بیپړس عل الاقتقام من قز » فدبر مأمرة مع (ملائه 
من زعاء البحر رة لقتل قطن فى أولفر مة مناسية . وسر مان ماحا نت اأفر صة 
عندماوصل ركب الساطان إلى الصالحية فى طر يةه إلى القاهرة . ذاك أن 
قطز أظر رغبته فى أأصيد ؛ فلا فرغ من ریاضته تقدم مئه الڈم‌یر پییړرس 
و طلب ام رأة من سى التنار » فأ جا به السلطان إلى طلبه وأنعم عليه عا أراد . 
وقد تظاهر برس رغېته فی تفبيل بد السلطان » وكات إشأرة بينه و بين 
شم رکائه التآمر ن » فقبض برس عل رد قطز هتمه من‌ا لر که فی حین نبال 
عليه بقية راء أأبحر له اسم يوم وألقره ھن فرسه حى آجېروا 
عليه . و قشل قهز على دالت الو جه فى أو وخر اا کنو بر سنه ۱۲۹۰ ۰ شلا 
الو لبحرية وزعيمرم ببرس. 
وكان طبيمياً أن توول اأسلطنة بعد مقتل قطر إلى قاتاه الامير ركن 
الدن بييرس ؛ بوصفه أقوى الامراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة 
اى تت قطز من ناحية ثانية » فضلا عن موأففه المشرفة فى عارية المغول 
من جهة ثاللة . وتروى ا لمراجع أن الأمراء البحرية أاذين قنلوا امار ساروا 
بعد غین م أمر تیم إلى الدهليز الساطانى بالما ية » وقد أجمرا أمرم على 
سلطنة برس . وعندما قابلهم امیر فارس الدن أقطاى ا بك عند 
باب الدهايز » أخبروه با فعلوا من قتل الساطان قز » وعنداذ سام 


س 


( ۸ سعید ماشو : الظاعر برس س ۳۲ س ٣4‏ 
(۲) آ ہو الفدا + + ۳ س ۲١۷‏ 


ص ءج — 


الأتابك ١٠ن‏ تله fi‏ § » فقال برس ر آنا ۽ فلظار إأيه الاك وقالى 
د پا خو اد » أجاس ف مر رة ال هة و ك. حذء المولة والبساطة حل 
القاتل عل القتيل ٠‏ فاستدعى العسكر فى الخال ليحلفرا الللطان الجديد 
قبل أن تجف دماء ضحيته ٠‏ وكان القاضى إرهان الدن قد وصل من‌القاهرة 
لیستةبل‌قماز و مته با تصارہ فی مین چالوت » فاستدعی القاضى نفسه يقوم 
بتحايف المسكر للملك بيبر س ااذى تلقب بالك القاهر . 

وعد أن تمس تلاك الإجراءات المبدثية فى الصاية ٠‏ قال المي أنملای 
اپییرس « لاتم اساط:ة إلا بدخولك قلمة الجبل » لذلاك سرع بيس سوممه 
تبه من الأمر اء إلى القاهر ة اى كانت قد زيمت لاستقيال المظفر قطر بطل 
عن چالو ش ( اذا ادى #ادى ۴ عار قات القأاهرة « رهوا عل dl‏ 
المقلفر وادعوا اسلطا تكم الملك القاهر ركن الدين بيرس 1ء ومكذاشق 
برس طريقه إلى قامة الجبل » فاقيه الأامير عر الدن أحم نائي السلماية 
وکان قد خر ج للقاء قماز » فأخبره پبرس ما حدت » وعندئف لف نائ 
اسلطانة لاسلطان| ديد و نقدمه إلى القلعة يف أعلن ال٠‏ راء ولاءم بير سء 
واستقر السلطان الجديد فى قلعة الجبل قاعدة الىك فى البلاد. 

وروی ارخ أو الحاسن أن الوزي زين ادن ةوب ۔ وكان قاضاا 
فى الدب و عل العار بخ س دحل على السلطان برس بالقاعة فأهار عليه 
غير لقبه « القامسر » وقال له د مالقب به أحد فافلح » لقب به القاهر 
ابن المعتضد فلم تطل مدته وخلع من اللافة وتحل » ولقب به ااقاهر 
ابن صاحب الموصل فم » لذلك آشاءم بيرس من لقب القاهر وأطله 
وانخذ لقبا جديدا هو د الك الظاهر .٩(.‏ 


9 الفریزى ة الوك ج ١‏ س ۹٠ع‏ 
0( امقر زى : السلوك جه س ٣۷‏ , 
(۳) ابو الحاسن: النچوم الزاهرة ؛ ج۷ ص ٠٠١۴١‏ س 4ء٠٠‏ 


ا 


ویدخول یرس قلمة اپل بوم ۲۳ اد س ۹ دات سیو 
چديدة فی تاریخ در الاك , ذلك أن ااساطان الظاهر برس آثبى بأعال 
وإصلاحاته وحروهه أنه اؤ سس الحقيتي لدو الماليك فم صر والهام. ومن 
بتأمل دوك ا اليك فى الدور الأول من سانا عد أنه تعاقب على عر شما فى 
السنوات العثبر الأولى من عرها خمسة سلاطين» عا يدل على حالةالقاق و عدم 
الاستقرار الى تمرضت ها دولة الماليك فى ذلك الدور. أمابيرس فيكفيه آنه 
شغل كرمىالسلطنة سبمة عشر ماما وهىمدة طاو بلةلم يلما أحدءن سلاطين 
دواة المالياك البحرية » عدا اساطان الناصر د بن قلاون وإذا كان اساطان 
الظاهر بيبرس فد بى مدة طر بلة فى الم > فان ذللت جاء ديلا علي قرته 
وجاح سي اسه فی -& من اح ة » فضلا عن أستةر ار الأمرر له من ا حه 
3 ري( , 


ولٍ: رليف لاساطان ااظاهر برس أن وضم انه سياسة واسعة الأفق 
استمدفت فى الخارج صد أخطارالتتار والصليببين عن بلاد اشام ونشرأفوذه . 
على شبه الجزرة العربية والنوبة ؛ وف الدأخل اوطيد امن والقضاء على 
الأوار والناوثين وتخفيف الاعباء الملقاة على كرامل الأهالى م وضع قواعد 
الام الإدار ی ی مھر ر الشام ف اأعصر الما لیک فضلاعن‌القبام بقدر نیم 
من الإصلاحات التموعة . وهكذا قى الساطان برس حکه .فى حر 8 
دائبة بين مصمر والشام يصاح واد وشت آرکان دولته. حن قال فړه آحد 


لامرن : 
ا همر و باچاز والفام ا وا ف سر کي حاب 


و ف سیل تق سما ست الو أسعة ااذطاق اابعيدةالاهداف ٤‏ جا یبر س [أى 


)۷( مید فاون ۾ الفلاهي ر م ۳۷ ء 


ص لإي س 


عدة إجر امات سياسية ندل مل ذكاثه وفطنته ۽ فو عالف مغول القفجاق 
توف موم ستارآ ضد مغول فارس؛ و الف الدوة الب اطيةأوأمرأطور ية 
الروم ليجمل نپا عدا هقی سياسته ضد الصلی بین بالشام؛ و عى اخلافة المباسية 
فى مصبر لتنكون دعامة له ولىك الماليك فىءصروالدام» وسنتکلم عن تاف 
أعال الظاهر برس الداخلية والخارجية حسب ريما الم وضوعىف فصول 
هذا ااسکتاب ۽ واسکتنی فى هذا اوضع مال کلام عن موقف برس من‌تتار 
فارس بالذات . 


والراقم ا4 إذ! کان التتار قد انس بوا من اشام عةمب عن جالوت؛ فام 
لم ينسوا بدا تلك اهز ية الفاضحة الى حلت بم » فظلرا بداو مون الإغارة على 
رلاد اشام ب ین وآخر كلا nn‏ هم فرصة لذلا . وەن الواضح أن 
الصراح بين الماليك والتتار کان آم طبیعاً بین جار ن آمن کل ممما بفكرة 
ارب ومبدأ الفريء واتخذ هذه الفكرة وذلك المبدأ عورا لنشاطه وجالا 

لياه > . وإذا كان هناك مامل دی واضح جمل المسلمین بکرهرن تار 
فأاوس و صقم ون ولا ومس وان ون قاط الاو اليا س فی رخداد 
ثانياًءفا نامعب أن نذ كر بالإضافة إلى هذا العام ل الد آثر ص غار آم اء المسدين 
الذن استو لی التتار عل ملم وبلادم فی امراق والشام 4 والذن اموا 
بلاطن الما يلك فى م صر وظاو | عر طونم ضدالغول ۽ عی‌آن یکو ن فی ذلاف 
اھر رش شا عما کله صدرر م من حقدعی الأول > وصاوي م 
من خساوة على يدهم . وإذا كان الماليك د الخذوا لا نفسمم لقب سلاطين 
الإسلام é‏ و يذلاك اکقسيوا فة حاة الما الإسلای الد افمبن هله وعن 
أله ۽ فلا أقل من أن يروا على دفع الاخطار انى مدت المامم الإسلاى 
من جا نب الصلیبن والتتار جیما ). 


Wiet : * Egypte Arabe, p. 431,‏ }( 
)( سق شور هة الظاهر پورس ض ARÎ‏ 


س ي س 


ومہما یکن من آسی» فإن تتار فارس کانوا م اباد ئون بالعدوانفاغاروا 
سنه ۱۴٣۵‏ على البيرة سوه قلمة مامة دلي لور ألفر أت س ورحاأصر وها عة 
الاستبلاء عاما . وكان أن أظبر يرس همة كبيرة اصد ذلك اخطر فأرسل 
الجيوش إلى السام على دفعات »ثم افر بنفسه على رس الغو ج الاير فى نبابة 
بنا سنه ۰٠۲۹۲‏ فوصل غزة فی ٩‏ فبراي . ولا شکا بعتم إل اللطان فلة 
الدواب فال « ما أثافى قيد الال ء نا فى قيد صر الإسلاءء .٩(‏ على أن 
بيبرس رصل إل البيرةء إذ وافته الأخبار وهو فىدمشق بأن‌التتارولوأمد يرين 
أمام الإمدادات الى أرسلما برس إلى البيرة عة الاك المنصرر صاحب 
حا وها أدرك س أن النتار فى فارسيتخذون البيرة كر مور إلى 
بلاد الام ۽ آم بتحصينها وتزويدها بالسلاح والؤن الى مكنا من تحمل 
حمار طر بل مذا إلى أن الظامر برس استخدم شيوخ المرب فى العراق 


مکو نوا ھيو ا 4 ل لار یر و نه بت رکا م وأحوافي 5 


ولم #ؤد وفأة هولا كو خان التتار فى فارس سنة ٠٠۹٠‏ إلى دة لوقف 
بين التتار وساطنة المالبك » لان أبغا بن دولا كو كان مسيجياً فسطوررا › 
فتر وج من[ بدةالامبر اطو رال ین نطیمیخائیل اليو لو جس» و حر ص على أنيد عم 
علاقاته بالقرى المسيحية فى الشرق والذرب لاقام من السامين فى بلاد الشام 
و٬صر.‏ على أنه يبدوأن أحرالدولة مغول فارس ألدأخلية وأغار جية عند قيام 
أا فا لكر كا لاتم اعده عل الاستمر ار فى معاداقا لينف مر واأشام» 
بدليل آنه سأرع بإرسال الرسل سنة ٠٠١‏ إلى الساطان بيير س تعمل ا هدابا 
وتطاب الصاح . ولدكن برس م برتض لنفسه أن يمال النتار » وم الذين 


(۱) امقر زى + اللوك  ١‏ ص ٥۲٤‏ . 
(۲({ برس الدوادار : ؤبدة الفكرة فى تاریخ رة چ ۹ ورلة +“ 
(۴) القريزى : السلوك ٠ ٤۷۹ص ١+‏ 


ET 


مزقو! العا الإسلامى وقتلو ا خايغة لأس لين و حالفو أعداءالإسلام. ولا 
أهمل ريرس تلك اأدعوة إلى الصلم عاد أبغا بعد عدة سنوأت راا ا 
۸ رسولا إلى بييرس كر الطاب إلىالصلم . وفى تلك ألرة وط أبغا 
ملاك أرممطية الصغرى فى علب الصاح ۰ جا الى مرج من المد دوالر غیب» 
اء فی كتابه إلى بيبرمر دإن اللات أبغا لا خرج إلى الشرق ملاك جيم العام 
وما غالفه أحد ومن حالفه هللف وقتل. فأنت لوصعدت إلى السماء أو هبعلت 
إلى الأرض ما لصت منا ۽ فالمصاحة آن تمل پينتا صلا . » م إن آبغا ۾ 
کف بذلك النمديد الر ج ؛ بل عد على اسان رسوله ‏ إلى تر ایر س 
بأصله الماليكى غير الحر » والحط من قدره وقيمته بين الاوك بفةال الرسول 
لاان أتاء لديف أي غار ك و اعا سراي كف فاق 
الاوك ؛ ملوك الأرض ؟ء ‏ . 


ولكن بييرس لم يضعف أمام خرب الا صاب الى اول أا أن رها 
عليه ؛ فرفض مدا اصاح ؛ ورد على رسول التتار قائلا : « عل أف وراه 
بالمطالبة ولا آز آل ر عن بده یم البلاد الى أستدو ز علاپا من پلاھ الخليةة 
وسائر قار الأرض» وهكذا يئس أبفا من ءمالة برس ؛ فلريق آمامه 
إلا مراصاة المدوان على بلاد الشام محالفة الصليبين . وكان الظاهر ريرس 
الإسكندرية سنةه۹ عندما بلغه أن التتار أغاروا على الساجور ‏ قرب 
حلب د وأم واعدوا فرح ااساعلءأىاتفقوامم ااصلي يرن عل القيام جوم 
مشترك على ا ملین ن بلادالشام.وفی الخال أر سل ااماطان یر سال مير علا الدن 
البندقدار على رأس قوة من ال جند وأمر ميقم فى أطراف بلادالشام عل أهبة ٠‏ 


ms 


:3 سيك عاشور : الفلادر اوارس س ٩٩‏ .۰ 
(۴) الغریزی : السلرك ۽ ١‏ ص 4به ء 
(۴) امین : عد امال ج ۲١‏ اليلد الثالث ورتة ٠4۹‏ إ مخطوط ) , 


~~ gag =~ 


اد التتار ول بکثف اما س بذاك وا ٣ر‏ ينمه إلى الشام ولکنه 
لم کد صل إلى دمشق ی کم بانہزام التار وارتدادم عن بلادالهام . 


وليقنم i,‏ بذلاف القشسل الذی می ەف هجاته عل بلاد السامین بالشام 
فعاود الجوم سنة ٠۲۷١‏ على فين تاب وعحق الحارم . ولكن بير س خرج 
مل رآس جیشه إلى حلب » وآرسل فرق من جنده لل آطرا فاشام والعر اق 
فابت الہز ۹4 بالتتار ع:د حر أن ب ر عند أذ تدخ ل الصلي اون للتخفيف عن حلفا م 
فاغاروا على قاقون ولدكن السامين رمرم هم الأخروء . 
وة أخرى ئس أبغا من عارية اليك » ومخاصة بعد أن تم عقد 
الصلح بین برس وااصلی بین ا حرم التتارمن حلبف بعتمدون عليه فىعناوءة 
المسلمين ببلاد الشام » فأرسل اغا عض الر سل إلى بيبرس لتحسين الملاقات 
بين الطر فين والقبيد لمقد الصاح بين التتار والماليك . وف تلاك المرة أ كرم 
برس رسلالتتار وأرسل بدوره اثنینمن‌کبار آم ائه إلأبغا ومعہما الدايا 
رالخلع . و یدو أن أبعا أراد أن بستعجل الصلح » فقام ببعض حركات 
کر به عل دود اشام س ۳۷۲ فی آلو قری الذی ادف رسله لطلب 
الصاح . وللكن ريرس أهمل رسل التتار د ولإ تفل مم٠‏ وعخاصة عندما 
اطلب أواثك الر سل أن وير السلطان بير س بنفسه إلى بلاط أبفا لمقدالصلحء 
وھند ال رد بییرس على ر سل التتار تالا ء بل آبغا إذا تصد الصاح شى هو 
ره أو أ جد من إخوته » . 

وکان أن عادت جوش ابا ال الإغارة من جدید عل اأبيرة فصوأ 
الجا نيقأها جا » واقظذ و اكافة الاحتياطات انعا مسين من الوص ول [ ماهير 

ز) المریزی : الوك < ١‏ ص ٠ °۸٤‏ 

(۳) برس الدوادار بدة الفسكرة < ٩‏ ورقة ٠٠١ = ٠٠٤‏ 
فطل ان أي الفشائل : النېج السدید ص ۲۰۲ ¬ ۲۰۱۹ ٠‏ 
(۳( امقر يزى : البلوك ؟ جا ص ٠ 1١١‏ 


سس إ4 ست 


اأفر أت وقد سرع اا ا إ اھ قو انه قاذ اأبيرة 6 و عبر ررس ور چاه 
افر أت عو ا ء وعدكدال فر القار تا ر کین حلفم یم | اعدو ھە من عډډ 
وأملة. ' 


على أن سياسة الظاهر بيبرس إزاء تثار ارس نقتم عل الدفا ع »وما 
تمدت ذلك إلى المجوم أعحيانا الانتةام من التتار من تاحية وإشمارهم بقوة 
ساطنة ال اليك من تاحية أخرى . من ذللك أن بيرس قام عملة سن ٠٢۷۷‏ 
على بلاد سلاجقة الروم الى كا نت مشمولة بحماية التتار فى فارس » واستطا ع 
ار سآن مر ق اجس اتر یف الافاضول عند باستین ق ٠۸‏ آر بل س۱۳۷۷ 
قن ان لیج سرو الثالت - الذی کان صغيرآ - أووزره معبن 
الدين سلمان البر واناه وقف ذلاب الخطر ^ . وبمد عودة يرس إلى الشام 
ا AE ٤‏ راتان حف شاد عسکر صر عو بشاهدآحدآمن عسکر 
الرومءقتولاء فاستشاط فبا وأس بمب الروم وقتل من مم بهن المسلمين» ۳ . 
وروی رشید الدين الممذانن أن أا بک عندما شاه قتلى التثار مکدسين 
وحرن عل رجاله حرا شد ںآ( : 


عور اأرادك بنا اء سس ر I,‏ : 


رھدا ادر الد أء O‏ امار فی فارس والعراق من ناحیه والالبكن 
مر والشام من اة آخری قا عاو آل عېد پر س « Ng‏ ار ب بن 


الطرفن تدأ يدا إلا لور آحيا] . وإذا کان الان الظاهر برس قدتوفی 


(۱) النو ری : هاوه الأرب < PPE ys FA‏ . 

(۲) مضل ئ أ بس الفطائل : كقاب انمج السدید ص ٠٠۹‏ وما بمدها ء 
(۳) آپو الفدا : اخثصر » حواوث سذ ٩۷٥‏ هھ . 
)٤(‏ رشیدالدن اذا : جوامم التراریخ م ۲ + ۲ س 1۲ س ۳ 


é٤ $ 2‏ فلوس ممنى ذلك أن المداء نو زف بن ا بكر التثار 1 کن ولاك اأمدأه 
ST‏ آصه یکن مرا شخصاً ٤‏ واا E‏ إلعدوأن : 
ادم وقتم الليغة المبامى وأهل بيته» وتدمي هى بةداد وغيرهامن‌المدن 
ى ك الإإساامة ... هذه الأعال وغيها أثارت لحثة المسليين جيم على 
لی 2 قأرس والعر اق و جوامت الم ن ق مشارق الأرض ومغارم|ا 
ىفف جى ارةقاسة كلا تذكروا ما حل بالإسلام والمسلين عل أيدى 
عمك اي 


م کین 

و هکردال يكن متظرآ أن بتوقف المداء بين الماليك وتتارفارس جرد 
اة سحا ى وقيام آخر بدله . وربا أراد التار أن وستغلوا فارة القلتق وعدم 
اسەح قور ار الى ەر مرت لا دولة الم)اليك بن وفاة الظاهر برص سنة۷۷١٣٠‏ 
ياح الس لاطان المنصور فلارن ئی الس سنة ۹پ ر » دآغاروا على بلادالشام 
سيفيد تفس الو حلنة والمجية الى عر فوا بها من قبل وامكن اساطان 
دصو ی قل ون آظر آنه لاقل بات فی وجه التتار عن سلفيه بير سرقطر؛ 
( وک بحم آم افش بوا من حاب واستولو امل بعش آع)ا اء حآر سل ضد م 
مله تة ء۸ ؛ وعندئذ ولى الثنار الادبار2'“ وعندما مارد أبنا المجوم 
فى العام س ٧۳۸‏ » ووصلت جو شه اة ؛ تمدت فم جوش الساطان 
اص و ر لاون الى استطاعت إنرال اہر بالتتار قرب حص» فقتل کی 
e‏ < و سرع ابا بأأمودة إلى داد وممه فلو جشه » ربث li, Î‏ أن 

وق بعد ذلك بقليل ن٣م“‏ . 
و بو فاةأبفاتبدات العلاقاتنجأة بين ساطبة الماليك وتتار فارس . ذال 
+ » بی برس الوادار : زبدة الفسگره ج ٩‏ ورقة ٠١۴‏ »> 

التو رى : اة الأرب < ۲۹ ورقة۸ س ٩ء‏ ' 


N 


أن کردار الذی خا ف آعاه آبغا فال کان قد اعتنق الإملام قل اعتلاه 
عرش تثار فارس » فأرسل إلى السلطان المنصور قلاون يظبر رغبته فى أن 
ال تی سلام ومودة جور أنه الان »> وومر عن حرصه عل حا 
الإسلام و الدفاع عن ار ر افيه 9٠‏ ف أحہدنگو دار فر ماله إل النصور 
لاون رغبته فى تو حيد ية المسلمبن وإنباء حالة المرب والقبال لذا ين 
التنار والماليك « فقد طبر بفضل اله تعالى فى دواتنا انور اين ؛ وإن كاننف 
ماسبق من الااسباب أن تحرى الأن طرق المواب فإن له عندنا زى 
وحسن ماب . وقد رفعتا الحجاب وأتينا مل النطاب وعرفنام طرقتنا 
وها عزمها بنية خالصة ق تعالى عل أستشنافما وحرمنا على جيم السا کر 
الممل ملافا ء» اترضى انه والرسول وباوح على صفانہا آ ثار الإقبال 
والقبول » وقسترج من الحتلاف الكلمة هذه الأمة وتنجلى ينور الائتلاف 
ظلبة الاختلاف والغمة .<“ . وكان من الطبيمى أن برحب السلطان قلاون 
بدخول إرلخان القتال فى الإسلام ‏ و بإحلال دل السلام عل اروب والعدران 
بان امار ولا)لك^“ . 


وکن شاء ت الظروف ألا تمر أحد تدکودار فی حکر تثار فارس » 
إذ نقم عليه قومه لإسلامه وقنلوه ليح ل عله ابن أخيهآرغرنسنة۱۲۸4.وقد 
احم أرغرن سيا س فة A4‏ ااس لین ف بلاده 0 المرالنىأساء إلى املاقة ù‏ 
تتارار سو ملسا ا لايك مر ةأخر ی ا آدیللیاشتدادااشەر رى دولةا اليك 
رضم ورة ل جلا المتارعن العر اق ). عل أنسلاط نالم اليك کا اوا لا ویون 
القيأم بذلاكيلشرو ع الضخمفالر قت !لدی استنفد ت ا لر وب ف دالصلي ن كير أ 
(۱) الفلقشندی : سبح الأعغى ۽ ۸س ٠١‏ س 1۸ ٠.‏ 

(۷) ر e‏ بن عيد الاه هررق الأيام والءفور ۴ رة اللاك الاصور 


س ٠۰‏ س ۷ 
(( ا : السيلوك ج س Yt‏ 


س 4 ت 


من هر دم 7 کش الس لطان الأشرف خلیل ن قلاون الا سليلاء عل قله 
:الروم سنة ٠۲۹۴‏ » وهىقلمةغر ف الفرات كان النتاربتخذونا قاعدةو ثوب 
منیا على بلاد الام : 
ويدو أن دولة تثار نارس تيار ق اا الضعف بعد عهد أرفرن بسبب 
الخلافات الداخلية . وقد آ لحم نلاك الد ر سنة٥ ٠۳۹‏ إلى غازان ن آرغون 
الذى آشر لاه وأظبر حاسة رة فى نعرة المبامين بلاده واضطاد 
المثاصر المسيسة والبوذة عل أن حامة غازان الالام تقر بهمنسلطنة 
اناليك» لان أى إلا آن يتمسك بسياسة أملافه التوسعبة على حساب جير أنه 
امین . من ذآلت آن‌غاران آعد 4 کریسنة ۲۹۹ لغرو بلادالكامفاول 
ااناصر عمد بن قلاون -. ملطان انالك عندثذ - آن بتمدی 4 . غيرآن 
الناصر مد لم يستطع أن بصمد فى وجه التتار الذإن أنرلوا افرية بجيوش 
الماليك عند مع اروج بین ص وحاء) . وقد فر ااسلطان الناصر مد 
عقب تلا افر ûk‏ ا دمشق حیث عم الاما الذعر والقاق. و بأہثف أن 
ارس غازان مانا لأأهل دصق » قرآه أحد رجال النتار دلى الناسفالسجد 
الامرى0) ؛ ادد فيه اران بالك وحكم ۽ ووعد أمالى دمشتق بأنه لن 
و وت رض أحد من المسها كر المد كورة لى اختلاف طبةانما لدمشتى وأ اها 
وسار البلاد العامة الإسلامية » وآن يكفرا إظار التمدى عن أنقسهم 
وأموال4م a‏ 
ولکن فاان اعفظ مده » ذل بکد رجاله بصلون إلیدمشق نی مارا 
فرادا فیالدينة وأهلبا ء اتشر التثار بعد ذلاع حى وصاو ا إلى بيت ةدس 


iii 
٠ ۳۹۰ مفضل بن أف الفضاثل :کاب النہچ السدید + ۲ س ۳۵۸۹ س‎ )١( 
Howorth : Fist of Morgols, vol. 3,p, 396 (+) 
٠ ۸۸۸ ¬ ۸۸۷ افر زی : الوك ج ۱س‎ )۳( 
) س الممر الما لیک‎ 4( 


س + ده 


والكرك فى جنوب فاسطين » فیالو قت الذى ماد السلطان ناص ر دن لاون 
إلى مصر . على أنساعطنة الماليك كانت لاإيسكن أن أرضىبذلا2الوضع وتترك 
التتار إميثون فسادا فى أرجاه الشام » وللت داد البأصر معد إلى مصر ليد 
جشاً کیراً خر ج به إلى اشام بت دآرت نه وبين التتار عدة مثاوشات 
ومراسلات وفى موقعة مرج الصفر قرب دمشق دارب الدوار عل النتار 
سنة ٠۳٠۲‏ » فولوا الديار عبر الفرات بذلا مادت بلاد الشام إلى أحان 
دول المالياك . وريدو أن النصر اذى أحرزه اأسلتان الناعر عمد فى مرقعة 
مرج الصفر جعله عند بنفسه ء فأرسل إلى غازان عقر آ زاء » طا لبا منهالجلاء 
عن العراف فور لإعاتها إلى الخلافةامباسية « وإنسو لت لك نفك خلاف 
فالغ فأنت لاعالة هالك » وعن قريب خاو مناك الم ر أو لمجم وتبدل و جو داك 
بالعدم .. فاخار لنفسك إما الد ول إلى خراسان سريماً وإما الخروج عن 
ااروم والعراق جما .. وتال إن غازان ل عتمل مرارة اإزية فات 
من الفبظ فى ٠۷‏ مايو سنة ٠٠٠٠١‏ وخلفة أو جايو بن أرغون . 

وع الرغم من أن أوم جايو اول فى بداية عرده مصاللة ال )اليك حى أن 
آرسل إلى لقاعرة وطلب الصلح ويقول « عفالقه اسلف ومن عاد فينتقم أمنه 
ته ۰ إلا آناعتناق أو ايو امهب الشيمى جعله رنفرء نال اليك السينء 
فعاد الى التفکیر فی ماج بلاد السام . وريا جع أو ایو عل ابام هذه 
السياسة ا جديدة فرار إنئين من كبارآمر اء الالبك- همارا سنقروالافرم-إله 
حیٿ زيا له اجو م على الشام . وقدشر ع التتار فملا فى مباجمة لادالشام سنة 
۲ ولنکمم یلوا آن‌عادوا آدر اجہم پعدآن مرا پاناراب الناصر عمد 


(۱) مھ چال الین سرور : دول بی فلاون فی مصر ص ۸۹ ~~ ê (AY‏ 
(۲) زھرشتین : اریخ سلاطین الالیك س ۱٠۸‏ ۔ ۹۲۲ 
آلقریزی : السلوك ۽ ۲ س * 


إق@ س 


عل وا جو شه الجرارة) وإذاکان الصدام ا التتار رالالك دا کرر 
سنة ٠۳٠٠١‏ حول ماردين » فإن الإزبة حلت عندان بالتنار » وسيق أمر ام 
إل حا : 


وآخيرآ اتقرت العلاقات الطبة بين الماليك وتتار فارس بعد مرت 
أول جاتو وولاية آبنه بوسعید سنة ٠۴۱‏ » ماآدى إل عقد صح بين الطر فين 
سنة ۳۲١‏ ويعتير هذا الصاح اقمطة رل فى العلاقات بين دراتى الماليك 
وتتار فارس » إذهدأت امور بين الدواتين بعدذلله رل نمداسمع عن حروب 
طا حنة بين ا ميلك والتتار من نوع الحروب الى شردها القرن الثالثعشر . 
وريا ساعد على دلائ الوعشع الجديد أن دولة تتار فارس تعرضت لكثير من 
عوامل الضعف والاعلال منذ عبد بوسعيد فى القرن الرابععشر ۽ فىالوقى 
ااذى أخذت درل الماك البحر به نمانى كير من مظاهر التفكك فى دسر 
أرلاد الناصر عمد وأحقاده ٠‏ 


5 2 


() د جال ان سرور ؛ دول ينی لاون فى مسر ص 0 . 
(۲) القریزى الللوك ج ص ۱۴۷ . 


الفصسلالالت 
الماليك والصليبيون 


المرں الد لی بین فط ہہ : 


إذاكان المالبك قد واجموا فى جر دولمم الى أقاموها عند ميتصف 
القر ن الثا لث عر خطرالتتار و جحو اقم راجمةهذا الخطر والتغلب عليه ر هارة 
مصروااشام من شره ۽ فإن 4ة خطرا آخرآ کان عل الما لیام ر اجه بنفس 
روح الشجاعة وقوة التصمم الى واجبوا با الخطرالاول ء وأعی ذا الخطر 
الثانى خطر الصليبين . ومح أنالنهابه بين لامر ينار یوااصلیییدوواضجا 
فی بض النواحی » إلا آن أو جه الاختلاف لا تفل وضوعاء فی‌اواحآخری. 
فندن تر ی أن ا لطر ادر ى والصلر ی متفقان ف أن ېماعد ومهتر ك راح دکیر هر 
الإسلام والمسامين فى الشرق الأدن . وما يقال من أن التثر فى دولة فارس 
والمراق انرا ف الد ورال ول من قار خم ورين بو ذين ؛ إلاأنالميول ا لمسيحية 
انطو رية لا مناخ فا هان سيا سةتلاعالذرلةمندذلاع الد ور بالذات. و حسينا 
أندوقوز خاتون زوجةهولا كو والم ر أذاتالكلمةا مسمر عة بلاط كان 
مسيحية » أسطورية ٠‏ » افضلا من أن بعض القوى الصليبية فى الشرق 
الأدنى ‏ ويخاصة ماك أرمينية الصغرى ‏ حرصت على استغلال قوة 
تار فى القضاء عل انكيانالإسلاى » و لذاك عالف الأرمن مع التنار واشتر ك 
اطرفان فى وضع خطة غرو هولا كو لبلادالهام . فإذا أضفتا إلى ذلك ما كان 
ناك من [تصالات پن تتار فارس من ناحبة راقو ى المسيحية فى غر ب أورا 


(۱) رشید الدین المسذای : جامع التواریخ س ۲۲۰( ۲٢‏ ۾ ٠)١‏ 


س ا س 


وعل رأس| لبابوية من فاحية آخرى » أدركنا مدى ذلك التقارب بين التتار 
والمحية فى القر تين ائات مشر راارابععشر الذات. لذاكلاعجب إذامال 
اأسیحیون اشر قپون فار برقواشام وأطر اف آسيا ااصفری - لرک 
التوسع التارى ؛ ولاعجب إذا سمعنا فى ار اجم آنٰرجال ولا کر کا لوا کا 
استولوا على مدرنة من مدن الشام الإسلامية ‏ مل حلب أو دشت س 
سر فوا فى اضطاد آهل امسابين وامتهان مساجدهي . بقدر ما أسرفرا فى 
اتأمين العناصي اأسيحية واحارام كاسما ودورهاد ٤‏ 


وة وجه خر من ر چه النشابه بین الارن ااصلبی والتری هر أن 
کلاهما کان مار عار جيا ائبع من منصاقة الشر ق الأدنى ر إا ىمل دكل 
روات خطيةليدهم الم مين والوعان الإ سام فى تاك المنطقة. فااتناروندوا 
من هی اشرق وااصليبيونوفدوا منأقمى الفرب ؛ رايم أراد راان يتخذوا 
من‌الوطن الإسلایفی اشرق الاد ىء تقر أ وەقاما ء فأ جمل المسلمبن ئى القرن 
انالف هشر حسون برارة قاسية عندما رأوا افم بن شق رحى ضخمة 
ترید أن قم وتقضی صلی کلہم . وقد پا لورخ ابنالائی تیر اصادقا 
عن ذلك الشمور فى (فرة عميقة أرساءا فلمه إذيقول : إإبئل السلون أذى 
وشدة مذ جاء انى صل اه عليه وسم إلى هذا الرف مثل مادنعوه إلبهالآن. 
هذا المدو الكافرالثر قدو وا بلاد ماوراء الهر وملك وهاوخر برها والعدو 
الأخر الفرجقدظبر فى بلادهم فیآفصیبلادالر وم بین لغرب راڈ مال ووصلو | 
إلى مصر » فلكوا ثل دمباظط وأفاموا فما .. فإنا ته وأا إليه راجعون ! 
ولاحول ولاقرة إلا باله المل المظم ٩١1...‏ 


() سعيد اشر : الرک الملیية < ۲ ص ۱۹۳١‏ س ١۴١۱ء‏ 
(۲) ابن الأثي : الكامل فى الباريخ حوادث ئة 1۷ ه ٠‏ 


ست ۇق سه 


هذا عن أوجه النشابه بين الحطر بن التارى والمليىء أما عن أو جه الحلاف 
فیلاحظ أن الخطر ااصلبیآعق جذوراوآقدم عر آمن الخطر النتری. فیینا کان 
خطر المتار من انو عالدام المفاجىءالذىلار تبط [لابالر فة ناتو سع راہب 
وااسلب» ولايتمف إلابفك الدماء والتدمير الحضارى الشامل » إذ ا حطر 
اصليى' عل الشر ق الاد ر تبط بأصو ل قد 4ة تر جم إلى أيام حر التوسع 
الإسلا ىف الفرن الا بم اليلادى ء ويتخذ مسحة دينية - ولوظاهرية - نى 
وراءها أغراضا أخرى انتصادبة وسياسية وغبرها . وايس معنى هذا أن 
.الصليبيين كا اوا أفل خطرا لى المسامين فى الشرقق الأدنى من التتار . 
حقيقة إن زو أت التتار كا نرف أشد نها و بدت أ كر قسوة ووحشة› 
والكن رنبفى أن اذ كر أن الخطر الصليى كان قرب إلى فلب السام 
الإسلایی فى اشرق الادای من ا لطر المغولی . فال کن الرئیی الذی خر جت 
مله الحملات المليية كان غرب أورباء وشتان بين المسافة بين غرب أوربا 
والشام » والمسافة بين قراقورم س قاعدة الثتار فى جوف آسياء و بلاد الشام. 
ولمل قرب م ركن ارك الصلييية من بلاد المسلمين ف الشرق الادلى هوااذى 
جل النطار الصلیی تخد شكل حلات مستقلة تفر ج بین ین وآخ رمن فرب 
قاصدة بلاد المسامين ؛ فتدكون هذه الملات أشبه بالدماء الجديدة ال قر ج 
منالقلب لتغذى الاطراف وتيعث فبا الياة , وطاطا استمر جيء اجاج 
والصليبيين مغرب أوربا إلى بلا الشام» منت الإمارات الصليبية فى بلاد 
لهام قوةتغذما بين ين وآخحر وأعقق طا البقاء. أما التتارفى فارس والمراق 
فما قال عن قوتهم + فإ er‏ باسمقر ارهم فى للت البلدان البميدة فى الشرق 
الأونى ضمفت االات باجم و بین سا کر ممالاو ی ؛ و ل دوا فذاء شر یا 
مستمرآ حى فبهم أصوطم الأولى ء فتمرضوا تدر يا لاذبول والانعلال 
والذوبان الإطىء . 


~~ 00 e 


وعل هذا الأساس لا نى أن نفسلل من خطر الصليبين بالقياس إل 
الطر التقرى ءفةد ولدب دولة امالك رالصاييرن عتلون جز ۶ من‌أر اض 
مس فلا عن إمارأت ومستمعر ات قرية أسسو هاف الام » ودرلمسيعية 
مستقلة جاو بت ممم فى أرمياية وقي ص. وكا نت الإمارات الصاييية فى بلاد 
الام صورة دامة تعب عن ا لمارالا ورنى الفربى » وتعتمد فى تمد يدها الام 
لاد الملين فالشرق الادنی عل قوأعد قر ية اة . 


وهنا أظبر ال اليك بات كيرا ف مواجية امار الم لي لابقل عن بام 
فىمواجة الخطر التترى » ونجحرافالتغلب ءل الخطر الصليى ناحا لايقلعن 
احم ف التغلب على الخطر التترى بل رما فاته ء لان الماليك آم .اب 
الفضل فى افتلاع چذرر لطر الصایی من بلاد الشأم و طرد الصلييبين نايا 
من الك البلاه . ورعا أضطر لايك إلى مقاتلة الصلين فى نفس الوقت 
الذى تالو | فيه التار ‏ والكن كان عدت فال آن عرص الماليك على 
عدم ای رة عبان فی وق واحد إلاإذا اذطر م الظررف إلى ذا . 


لو سی الاسم ف :مزه الشاعم * 


ركان أرل تجاح آحرزء الايكعل الماليدين هر إنقاذ المنصورة م إ(لرال 
ال ,4ال صمة بايش امہ یقرب فارسکور س۱۲۵۰ کا سبق آن رأیا . 
رأعقہذلك باش ةقبام د4 الإليك قحك مر» فكان عل الدولة المديدة 
أن تقوم ېد ربح اتف ة آثار الل الصليبية السا بعة لى مصر . حفيقة إن 
لوپس‌التاسع دعم إلى اة كان سيرآ فىدار ابن لقان با منصورة + ولسن 
اصلیی ن کا نوا ماروا عتلو ن دمباط الام الذی دکل خر اجا عل مر 
و ودلا الك اناد“ ومن‌یدری ا زه ططا ا ظاری دمر اط فىأ دى المليبيين إن 
ذا کا نفلا بان مل ما قاعدة الم ليبيين فالأراضى اأصربة كن أن 


ست لق سس 


ای لہا آلو قو 2 ية من ار فسا الاو ری لیام دا و خر 5 أفرو دس 
رفاك آسرلریس الاسم ذلك حرصت شجر الدر ‏ أول سلاطين الماليك 
فی در “ عل 3 آم الصاح اأصاوبين ۋ زك ا لو اس الاسم E‏ سی 
أن رکا 


وقدتمېد لوس اناسع ف الائ الالفاية بألايقمد #واطلء الإسلام مرة 
آخرى ؛ إلا شق ءله ۵پ إطلاق سراحه ىما بو سه۰ 1o‏ أن پود ل 
بلادهءباشرة رقد اطخ سممته فضيحة ار بةرمارا لسر » واتار أن يقد 
بلادالشام أولا عسىأنيتمكن من‌القيام ببءض الإ عال الصلييية الى تميد [ليه 
ماء وجه . وکان الصاپبیرنف‌بلاداشام وقنئذأً مو ج مایکو ئون إلىزعم قوی 
نفام صو فېم وعل مشا کاہم و ربث فم م رو ح لمل وابات » وان لا فر حرا 
عدم اويس اناسع ام ورحبوا برجي کریرآ . وقدقضی ویس اناسع 
بااشام بح سیوات ( ماپو ٠۲۵۰‏ س ابر یل ۱۲۹4 )ل فما جاهدآ لتمفية 
الخلافات بين أمر أه الصليبيين بعضم وبعش من ناحية » والاحتفاظ بكيان 
الصايبيين وسط الخلافات الى تأججت بين بى أيوب فى الهام والماليك فى 
مصر من ناسحية انية ء ثم أاقبام بباحثات هامة مم النتار من ناحية ثالثة . 


وكان أن أناد اويس التاسم ف العام من‌التراغ ين اليو يبن والماليك » 
لان کل فرق أخذ لطب وده وعاول محالفته ند الطارف الآ خر ومن ذاك 
أن امز ياف اطان ا لالب فصر حرص عل اسر ضاء لويس الماسع فر ج 
عن دفعات من أسرى الصليبرين بلغت #وآمن ثلالة آ لاف سیر »کا أرسل 
هدب لی لویس الاسم أما الناصر وسف س کی الایر بین بالهام ‏ 


(1) معي عاشور : ارك الصلربية + ۷ س ۸4١س‏ وم٠١‏ . 
Joinville, p 254-250. )‏ 


فقدیادر هرالاخر بإر مال سفارة إلا ملكا وس التاسع فی ھکا پر ض عليه 
٠‏ عالفته زيعده بإعطاته بيت ألقدس 7 وقد أدرك اوس اسع اه لایکنه 
أن قبل امرض الو ف وبضجی بارواح أ کر من عشرة آلاف صلی 
مزالو نىرىق صر .كذاك فطل لويس التاسع أنبعقد انفايةمع الالبك ف 
ماو سنة ١ ٠۲٠۲‏ وافق الماليك فا دی إطلاق سراح جم آسر ی الملییین 
وإعفاء اريس الاسم من مۇر الفد به المستدق عايه . فضلا عن [عطاء بست 
المقدس الصليبيين ‏ إن أصررم على الداميين » 7“ . وى مقابل ذللل كله 
وافق ررس التأسع على ساعد الماليك فالقيام 2ء ضد النامر بر سف 
الارن » عل أن تلق جوش الحلفاء عند انا فی مایو سي ٠۲٠۲‏ على أنه 
حدث یتاك المر حلةأن نو سط اخليفةالمبامى فالصلم بين البو بين رالممالك 
کا سبق آن ذ كرا وبذلك ضاعت عل لويس الناسع والصايببين فرصة 
الحصول على بيت المقدس عن عاريتق استغلال سالة راع بين البو بين 
والمماليك" . راه لوبس التاسع بعد ذلك وسبلةاتدم مرکر الملییین 
بالشام سوي الاتصال بالتتار لحالفتهم ضدالمسلين جيءأمن أبر بين وغاليك. 
وکن يبدو نذه الاتصالات) تؤد إلى ننيجة نا جحةء ماجملل وبس التاسع 
يغادر بلا الشام عائدً إلى فر سا فى إبريل سنة ٠٠٠۶‏ . 
وعلى الر غم من حدوث صدام بين الماليكر الصليبين سنة ۲٠٣‏ إلاأن 
هذا الصدام سته ر طوبلا ولیلیڭ آناتہی بالصلح السر بع ين الطرفين 0 
وامل ااسبب فىذلك هو أن كلامن ااطرفين لم يكن مستعد للدخول فى حرب 


Runciman! A Hist, of the Crusades, III p. 275. (4) 

() ايى : عاد الجا حوادث سنة ٦١١‏ ده ( ج ۱۸ قمعم ۲ ورقة ٠٤٤‏ ) . 
(۴) عبد ماشور : اليك الصايبية ج ۲ ص ٠ ۱١۹٩‏ 

Setton : A Hist, of the Crusades, IL, p. 568. (0) 


س o eA‏ 
طوبة مع الطرف الآخر فا لصايبیون كانرا منقصمين لى أافسمم فى خلانات 
داخلة ماي lali.‏ آ8 8 إ یھر دو ایدو د الأساسو م نتف 
على فدمما بعدأمام ال خطار الداخلية والخارجية الى وأجبنا . 


وبانتصارامماليك عل التنار فى عين جالوبت» أمكن للماليك أن بتغلبواعل 
اک خطر ,ن واجمأدو تمالا شمة» وهماخطر التتاروخمار البو بين .و بذاك 
أصبح الما ايك سادة مر واشام » وحفقرا لا سيم من إلجدماآضنى لیم 
قسطامنالأهمية ونوعا من اشرعية . ومادام الماليك قد وروا الأب ر ينف 
ما كېم فم صر والشام > فإنه كان من الطبيعى أنير لوا عن البو بين سيا سيم 
الخامة باد الممليبيين وتقو بض دعام اگم بالدام, و[ذاکان القدر ل کېل 
قطر بعال عین‌ جار ت لوضع قواعد هذه السياسة؛ فإن خليفته ال لطان الظاهر 
پیب س؛ استھلا ع نرم ماسم وافر فى باد ااصليبيين والفبيد لطردم كلبة 
من بلاد اشام . 


الاق ےی وال ساره شای اناگ 


وقدرانا کی آن اسلطان اظامر يبر س الذى تولىسلمطنة المماليك فى 
أوأخرسنة ٠‏ استملاعم آن پنہت أنه من آقدر اكام وأقو امم و آبمدم 
اظر. فأخز بتغلب عل الهأ كل الداخلية والخار جية الى واجته واحدة بعد 
آخری يتفرغ بعدذلك لرب الصليبيين "٠‏ والواقع أن الحقيقة الكيرىالى 
توا چنا ی نهاط هرس المر فد أعدا. الوطن الإسلاى فىتلك الحفبةمى 
أنه صعب وضع خط فاصل این حر و به ند النتار و حر وبه ضدالصلیبین ف کر | 
ما کان ادس فرج عر آس جير شەم نمسر لحار بحر الصمین قارب 


(۱) سعد عاشوږ :۽ الظاهر ابر س ۳۸ وا مدا , 


مس 4ھ س 


الآخ أو عارب‌الانين معا .وإذا كنا لاحظا أن حروب برس فد التتار 
امتازت بالقوة والشجاءة والاأر فاننا جب أن فكر في نفس الوق أن 
حرو به ضد الصای ین کا نب أ كثر استمرارا وأوسم طاتا وأشد دنغا من 
حرو به ضد التتار . ذلك أنه يلاحظ دانما عى حروب سلاطين الماليك ضد . 
التار أن تلك المر وب كانت ءقتة منقطمة تانى فى أوقات متباعدة أسبيا ٠‏ 
أىعندما جر التتارمل مها جة بلاد الام . وط ماظل انار قابعين فى اله راق 
وفارس لا پبداون اهجوم عل أطراف دولة ال اليك فى الشام » لم بحاول 
سلاطين ال )لك فالبا أن ماجونمم . أما الطر الصليي فکان من نوع آخر › 
لان الصلیبين ا نرا عند قيام درل امالك مشر ن فى بلاد السام شاا 
وجٹوما ‏ من طرق عديد حصوليم ومماقلمم الى أسسوها داخل البلاد 
وقرب الساحل » أو عن طرق ادن الشامية الى ظلوا يسيطرون علا 
ويتحكون فما . وهكذا صار الاحتكاك بين المسلمين والصليبيين بالدا م 
بمکن أن بكرن مباشرا ومتصل الحلقا ت کا كان سلاطين المالبك كار 
[حساسا بالخعطر ااصلیی متهم با حطر اتتری الذ یلم سوا به إلا وقت روج 
التتار من المر اق لباجة أطراف الشام . 


وإذاكان الظاهر ببرس هو الشخمية اللكبرى فى صدر دواة الماليك 
البحرية » وار جل الذى أرادأن بعل من نفسه صلاحالدين الثالى فإنذلك 
دفعه إلى أن يضح لنفسهبر ناا عار جا ضخما كانت أبرز أركانهحاية بلادالشام ‏ 
من عار التتار والقضاء عل الصایبیین وطر ده من‌الهام2. وقد بدأت هجا 
یرس عل ااصاببیین فی وقتمبکر » آیفی اوفبرسنة ۱۲۹۱ عندماها جم بیبرس 
إمارة أنطاكة لعقاب أميرها بوهيمو ثد السادس على محالفته الثنار » ثم كرر 
جوم عاجا فى صف سنة ٠ ٠۳٠۲‏ ونى الك المرة حاصر الجبش )لی 


ء٠١٤١‎ ۲ س٣ سعيد هاشور : ال ركة الصلببية ج‎ )١( 


سه + إا سس 


مد اة :طا کے ذا وأوشك عل الا يلاء لہا ولا تد عل یرم الأول 
مإ أرميلية الصغرى ألذى: أمانجد بأ مغرل 6 ۳ وی ل جلاء الماليك ا 
أ طا كية فادرا ومعپم أ گثر من ثااثة سیر ٩‏ . 


عل آن بیس ری قبل أن « تو جه بکليته إل الفرج » س على قول 
المقریری . ٣١‏ أن دعم م رکره, باغاذ خ#طوتړن عل جچانب کیر من 
الأهمية » الارلى هى(حياء اللافة المباسية فى مص ستة ٠٠٠٢‏ لبظير سلطنة 
الماليك فى م ورة القوة الامية للخلافة المتمتعة بييمتا ما يدعم دولتهالناشئة 
وكا أهمية فى نظر البم لين كافة . وال ية هى عالفة تثار القفجاق _ 
ف القوقار وجثوب روسيا س وم الدين اصتدقوا الإسلام فأراد يرس ` 
أن خف منم عونا صلی ھولا کو وتار وفارس . 


وقد بدأت المرب الشاءة انى شنا بيبرس على المليديين بعدة عاولات 
من ا er‏ اهلاي الصاح ۾ بیعش مفاو شا س من جا نب ايارس اسب فور م 
تی ذا ما کال سنة مم بدا ېرس حر به اهاملة ضدم . ففی آوائل 
فبرأير من تلاك ااسثة خر ج ااسلطان یرس مى رأس جيش ضخم إلى فرة 
فاستولى على فيسارية وبافا وعثليث وأرسوف النى اسقسلىت بعد مقاومة 
شدردة اتا امیا من الاسپتار ے0 و إمداسلیلاء یرس دل ارقف 
جاء دور عكا ؛ ولكن هير اللعالث الوعی عل #رش قبرس قام عنداز 
ال صاية على عکا أيضاء خض عل رأس جيش قوى من جرررة قرس فى 
أبر يل سم بر اادفاع عن کا » ما جمل اور س يتصرف إل مر 0) . 


acer rra 


:0 آبو الفدا : اتسر ٤‏ سواط سند ٩٩١‏ هد 
الاريزى : السلوك ج ١‏ سي ٣۸ع‏ . 

)¥( ابو الفدار ٠‏ الختصر ؛ حوادث سن 0٩‏ د . 
)٤(‏ سعد هاشور : الركة الصليبية ۽ ۲ س 4١‏ . 


١رہ‏ ا دلا ۳٠‏ رن کد رارک رجض ب سد کرد ۹ 


| باد سام لزق 
سس ےی 


تزا 
ل کک کدرو و أ 
اید ٩‏ راي 


Bk, شوت‎ 


سل حا وا م ج 
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عاد یارس ف العام الثالى مایو سن ۱۳۹۹ س اناف أرب 
ضد اأصاربين › فیداً #راجمة عكا » ولا وجدها قربة التحصين انصرف إلى 
قلعة القرين فوجدها هى الاخرى صعبة انال » فقصد صفد واستولى علا 
فى صيف سنة ٠۲۹١‏ ء و بعد ها اسقسليت هو نين وتبلين ومدينة ارملا . 
و بعد ذال استولى برس عل بعض ارا كر القرية من طا رابلی شل 
اليما ت ور لباه وعړ . 


ولم بلس لاان بير س لرميفية الصغرى م رقفماوموقف مادكباهيثوم 
الأول ۳ ەۇازرة تار وم على دزو العام سد ۹إ ص ٠إ‏ . 
ذلك آرسل برس جیشا کیا فی صف سنة ٠٢۹٠‏ عت قادة الاميرقلارن 
والالك النصور الثانى ال بوي صأحب جاه لماجة أرمينبة الصفرىواسنطاع 
امالك أن پزلوا دة کیری بالارمن رحلفامم قرب دربساك فی 
7 أفسهاس سنة . وقد قال فی الو قعة اح آپاء اللاك هيثوم واس 
ابنه شای » فی .حن کان هوم نفسه متغیبا عن بلاده فی ریز بستجدی 
مساعدة الثتار ٠‏ وبعد أن أغار الماليك ءل مدن أرمينبة اارئيدية رى 
أذنه والمصيصة وطرسوس - وأشعلوا الثار فى عاصمتبا سيس » فادوا 
وم قد ر بير من الغثاتم وعدد ضخم من الاسری والوانع إن عل 
أرمينية الصغرى ) تفت مطللةا من تلك اكارة وصار دورها سلييا بعد ذلك 
ف الاحدات اجار به قل سرح ح اشر ق الاد آما اللاك هیثرم فان الفدمة 
u‏ نار ل من المرش ۱۳4 لابنه ير ثا لع 7 


(۱) المقر زى : اللو ء ج ١‏ س ٠۵١١‏ . 
(۲) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج۷ س ٠٤٠١‏ با 
پر الندا ١‏ التصر حوادث 64 ھ. 
(۴) مقضل بن آل الفضائلى : كتاب المج السديد ص ٠١۴‏ د 
Ruhcian :op. cit; IIE p, 828,‏ )4{ 


ويدو أن الساطان الظاهر بيبرس استفل فرصة اللاقات الداخلة بين 
الصلبرين بعضبم وبءض وأغار عل مدطقة عابر رةو کا سن پ۹٣‏ ۽ کا استولى 
عل بان والشقيف أرنرن فالعام التالى .)١(‏ آخيرا توج برس أعاله ار بية 
ضد الصلبیین بالاستیلاء عل a:‏ کي » فوصل إليسا قرب ممصفب مايو 
س ۸ و هناك قي جیشه لى ثلاث فرق د [حداها اتجہت إلى مناء 
اسوردية لتقطم الصاة بين أنطا كية والبحر » وألا نيةسدت المر ات بين قبليقية 
والشام لنم وصول أية مساعدة إلى أنطا كية من أرمينية الصغرى » فى حين 
أخذت الةرة الر ية تع قیادة پییرس نفس تما جم الدينة . ولم تلف آن 
سقططت أ نعلا کا فدخابا الماليلك وغنموا ما فام طاللة » بلغ من كرتم 
آن « قسمت لفقو د بالطاسات » . كذلاك بلغ من كثرة الاسرى آنه ل ببق 
غلام إلاوه لام ؛ وأبيع الصغير باثىدشردره| وال جارية امم ةدرام») 
وقدرت بعض المراجم الصليبية عدد أسرى أنطا كية ماة ألف أسير . 


ولا تخفى علينا آهمية سقوط أنطا كية بالذانت فى قبضة المسلمين نة 
۸ . أذ کا ت ثاف إمارة - بعد الرها .. أسمما الصلييون فى الشرنى سدة 
۷ : اء استیلاء الین لیا دلبلا جددا عل انيار ذلا ابذاء اامشخم 
الذی آقامه الصايبيون فى السام فى أواخر القرن الجادىمشر . ٠‏ 


وس آوچ هيو اثالث ملك قر س ملا عل iT‏ بات القدس 
الصليبيةء فأ خذ وعمل على تقوب جببة اصلیپیینبالشام . وکن بير سل عترم 
افد نة انى کان عقدها مع الم لی ہین بین ين وآخر »و ماهاچم[مارة طرابلس 
سنه ۲۷۱ واستولى على صافيتا من الداو رة » و عل ههن الا كراد و ھن 


() أبو الحاسن ١‏ اللجوم الزاحرة أ ج ۷ من ٠٤١‏ ) 
العينى ١‏ عفى امان نة 13 م . 
(۷) امقر زي 8 الاوك ۾ ج ١‏ س ٠۹۸‏ , 


مکار مز الاسيتار 04 , وق طرق #ودة ارس دن طر اباس اسټولی عل 
من الحصون المنيمة الى احتفظ برا افر سان النبوتون حى ذلا الوق . 


وف تلات الاثناء کان ااسلطان برس ناقا مل قبرس ېود ملكا هيو 
الأالث فى توحيد قوى الصليرين بالهام من لاحية ولاعتداء اقبارسة عل 
اسفن الإسلامية فى شرق البحر المتوسط من نأحية آخرى . اذلك أرسل 
اماد س أسطرلا hw‏ ۰ لازو جز رة قرس» وکن رعا عاصغة ھث 
على سفن فلاف الأاسطلول وحطمت عددا كير منها قرب شاطىء الجررة 


5 © اہی | افهإ‎ e ا‎ ja ج‎ l# 


و بلاحفل أن چپ ود پیر سی ذلك الور لم تقتمر عل عار بة الم ,بين » 
و[غا امتدت إلى اقلم أظافر الباطدية » وهى اأطائفة ادامة الى قامى بدور 
ویر فی تار ع اشام عل عهر امروب ألصاءبة ٠و‏ قنع الظاهر برس 
بأن مل البأا ية يدفعون الاموا له مدعف سنه ۱۳۹۷ بدلا من دفما 
للصليبيين » ولا أخذأيستولى عل معاقليم بالشام ءوأقطمم بدلامما أراضى 


٤ 2 ونر‎ ۴ 


وفى س ۷۱ إو ص ات ا e‏ صليبة صويرة بقيأدة الامبرادوارد 
الإچلیرىءو لسكا ل تلم أن تفءل شيا مذكر را مساعدة الصليييين بالهام 
)ا أدى إلى عقد هدلة دة عر سذوأت بين الصليبيين من ناحية والساطان 
)۱( بو لدا : اتسر ¢ حوادث سا ٩۹‏ ھ د 
(۲) مفضل رن أف الفضائل 2 النهج السدید س ۱۹۸ س ۹۸١٠ء‏ 
(۳) سمید امور : قرس والمروب الصليبية ص ٠. 44 = ٤۷‏ 
(4) الماريزى : الاوك »+ اص ١ ٠١۷‏ 


کی عاشوو 8 الظاهر مدر صر eA = AY‏ 
CES‏ 


س ٦‏ سه 
ا اة آعر ئ و لم رس أن شلا كا ارا دة 
تلك الدنة ‏ ولا قام سثة ٠۲۷١‏ بغزو اكه أرمينبة الصغرى » فأغار كى 
الاميصة وسإس وأذنة وطر سوم وإياس. هذا إلى أنه أفار عل بلادلا-يحقة 
الروم الى كانت مشمولة عمابة التثار واستطا ع أن مرق اميش ااترى عند 
آباستين فی أر ل سن ۷پ کا سبق أن ذکی O3‏ . وھکذا قضی الراطات 
لظاهر بر م اطويل فى جباد الصلبيين من ناحية والثتار من ا ححية 


أخرى ؛ ی کا زت وفاته سيه ۷ .۰ 


اباد الظاھر پیمرسی ۲ (۱۲۷۷ - ۱۲۷۹) 


عل‌الر فم من أن ااظاهر بير س كان أحد الماليك الین م يۇمنوا بنظام 
ورالة املك » وعلى الرغم من أنه عاصر الاحدات الى أدت إلى زل على 
ابن يبك وقيام قط فى السلطنة؛ إلى أن فريرة الابوة غلبت عل بار س 
فاراد أن بورث سلطنة الماليك'لابنه السعيد . ورا أغار يرس إا حةةه 
من آعبال » وا وصل ليه من نفوذ واسم م یدرک آحد قبله من ملاطییت 
المالبك » فظن أنه حةق انمه ولبيته من الجد ما بكفل لابه الك المحيد 
اقیام فی الک من مده دون اعقراض!من كبار الامراء . 


وکان أن استغل بيبر س فرصة "حر ك النتار على شال الام سنة4» ب م 
لتنفید فرضه . وروی المقریزی أن الامراء آشاروا عل برس عتد ثد 
بساطنة ولده ابق بديار مصر أثناء غيبة أده فى حرب اتتا بالشام . هذ ٠‏ 
وإن كانت نة بير سف ملیك انه ٩ن‏ بعده قد ظپر ت قبل ذلك بما مين 


(1) DO Hsson : op: cit; IJI, pp. 481488, 


نس ل ا 


هند اعرش رور س ,مر« ر حلمم لول عرد الاك ااسميد ناص ادن 
اټان 4 5 ان2 


ولم بلہم ااساطان برس آن ا تمل سد ٢۹4‏ بساطية أبه املك سعد 
احتمالا کر ا فارکه ءار ااساطنة وخر جاللطان بنفسە فی ركاه ماشياً 1 
قدميهرآد زينت له القاهرة أحسن زينة , و بعد ثلالة أبام جم برس الأمراء 
والقضاة والفقباء وقر ىء تفر يض عد الساطة للك ااسعيد وجاء فيه « كانت 
جر ا ایارک قد آمتد ماف ع تفر ٠ا‏ فيه الزبادة والاو وتو نا مله جسن 
انا المرجو .. فليتةلد الولدها قلدناه من أمور المباد» وايش ركنا فما نباشره 
من «صالح ااثفرر والقلاح والبلا 0. 


ثم کان آن توف الساطان اظامر پپیرس فی دمشق سن ۱٣۷۷‏ ۽ فکتب 
الامير بدر الدن يليك الخاردار إلى اللا العيد فى القاهرة غضره بوفاة 
أيه » وصندئذ جد الأمراء البيعة لباك السميد » كا باه سار الممسكر 
وااقصاة والاعيان ودعا له الخملباء فى الجوامع © 


على أن الاك السميدایع سياسة فى اللاك أغضبت الأمراه» فقرب اليه 
ilar‏ 4ن اہ 28 الأ حداث الذن ازداد نفوذم فی 4ھ شثون‌الدولة ءالأمالذى 
میب کہ ,ار الاءراء ا دام اب AW‏ الاير e‏ م ان کو دك 
اسای MAS.‏ 4ا ازداد اام أء ا ا سان اأسديد وکار المراء درل عل 
اواس مم فجن any‏ »الامر إلى آثار ار ار ل۵ E‏ ر ۶م ور کک 
لاوم و ا من‌ کار المراء ابر ال لمیر س رالد ن قلارن والامبر 
شس الد نسنر الاشةر .وأخيرا اجتمم ھۇلاءالاەراء وأرساوا زذارآزل 


ee efector 


(1) المقر رى : الاوك › ج ١‏ ص44 ' 
(۷) برس الدوادار دة السگرة ج ٩‏ ورقا ۸۱ - ٠۸9‏ 


الساملان ااسعید برک ن پیر س جاء فبه « [ناكفد أفسدت الخر أطر و رضت 
إل اکارالرا ٤‏ فإما أن تر جع ۴ا انهاه ولا کان إ ولك ھان 


وهكذا ظلت الملاقة بين اللاك المعيد وكبار الكمراء مدأ حا ولسوء 
أحيانا » حى انتبى الاس بآن حاصر المراء القلعة سنة ۹ إوقطمواعنه 
الماء وأصرءا على أن لع افسه من السامطنة. وعندما اس السلطان ااسعيد 
خطورة موففه طلب من الأمراء أن يمطوه اللكرك ءفأجابوه "إلى ذلك . 


وقد عرض كار الأفراة السلطنة بعد ذلك على الامى سيف الاين 
قلاون » فتظاهر بالزهد وعم تائلا « آنا ل أخلح ااسميد شرها إلى السلطبة 
وحرصا على الما ء واسكن-ففا نظام وأافة موش الاسلامأن رنقدم 
ماما الأماغر؛ والاولى ألا عار ج الامر من ذرية ا لملكالظاهر ! ء رمن 
الواضح أن ادعاء المير قلارن الرفبة فى الاحتفاظ با اساملنة أذريةالساطان 
الظاهر [ما كان ادماء باطلا لمدم مان الماليك مبداً ,وريت الاك ۽ وكل 
ما«نالك هر أن فلاونآدرك أن الأمرر م تنص بعدفاختارآن اريت لاس) 
وآن فاابية اجيش كانت من المايك الظاهرية - آتبا ع الظاھر؟ س شى آن 


وروا فده . 


¥ وهنا اتر رأی الأءراء عله بن پدر ادن سلاش ن برس 
[ilah‏ وکان ره سہم سنوات .فتاقب بالماكالمادل واختیر الامیرقلارن 
اب J‏ . و ات هذه هی فر ص الامر قلاونء» فاستفل صر سن الساطان 
ال راش كن لبفسهءن وراء ستارءفةبض على زمام الامور فاص 
من بض لار اء ااظاهر یبا امجن ۽ بل لقد جمل نفسو شمر رکا لاس لطان المادل 


(۲) آپو الحاسن :+ الوم چ ۷ س ٩٩4 = ۲۹٩‏ . 
(۳) المقريزى :الوك ج ١س‏ لاه > 


ت 4 سے 


یکر الد سامش فأ جر اهر اء عل ن اقسهو ا 4 الطاءة ور بت 
ا پا ممما 6 هاي ۵ عل النار. 


و 1 أدر ك امير لاون أن ااک شی قد اضجت ٢ج‏ م لامر آم و O‏ 
مم فى صف سن ااس لمان المادل ”وتال طم د قد ملم أن المملكة لا تقوم 
إل ر جل کامل ¢ فاقوا عل لو و فيه ل السكرك وتوليةً الارن ساطية 
2 


۸ر 


اللہ النھہوے مرون والع ایوہ ( ۱۲۷۹ )۱١۹۰‏ 


تول امم لطان النصرر قلارن عرش سلاطدةال )ليك » وله 
ا يہ آن تەر ض فی آواثل که لنةس الدو ع من التبا تالى تعرض ۵ا 
غر من سلاطين‌ا اليك .و نقصد ذه العقبات خر وج بع ض‌کبار الام اءعل 
الاطان الجديد لمم يأافوا انوع لواحد مہم أو لاعتقادم ألما جدر منه 
بالسلطية . مى ذاك أن امير شس الدرن سنةر تاب الشام رض الاعر اف _ 
بالمنصور لاون سلطا سنة ٠۲٠١‏ ء وأعان تسه حاكا على اشام وتلقب 
بالك امل ودع له ف CÎ‏ الامو ی ) . 8ل أن اأسلطان المإصرر 
قلاون استملاع أن يقضى ءل الفتدة فأرسلأ كال من اة ضد سنقر الاشقر 
الذى اتمل بالتنار وأغرام مل غرو الهام . وأخيرآ خضع سقر الأشقر 
وطلب الامان نة ٠۳۸‏ و بذاك دانت إلادالكام لاامان فلاون . 


وقدالوم ااسلطان امنور ټلاون سياس مله بار سهن حیٹ الوقرف 


٠ ۲۸۹ آبو الماسن ؟ الاچوم الزاهرة ج ۷ س‎ )١( 
س 194 ا‎ ٠١ الةر بزى : الوك > + ۲ س‎ )۷( 
. ۲۷١ بو المحاسن الاجوم < ۷ص ۲۴۷۰ س‎ 
. 1۷٤ = ۹۷۲ ص١‎ + £ الهرتزى : السلوك‎ )١( 


سے ول سه 


با مرصاد للتار و#اولا مم للأسرب إلى بلاد الام »وف ألو قت افسه العمل على 
تقر رض بثاء الصليببينبالهام . و ربدوأن ال لان لاون كان ف الدورالارل 
من که ۔ آی سی سلة ٠۲۸‏ - أك انالا بثورة سنقر الأشقر فى 
الدام » معنلا عن هجيات التتار الثبن أغاروا على بلاد السام سنة ١‏ ۹۲۸ ثم 
سدة ٠۲۸١‏ » الأمر الذى جمل قلاون عرص فى ذلافالدرر عل مسال الصلييين 
قد مدريم صلددا دة تشر سو ات تیدا اذ ۱۲۸۱ ۰ فل أن الامر ر 
دک تدأ ااساطان امنور قلاون ئی جا إلى حرق ذللك الصاح الذى سی 
ليه بفسه مم الصأوبيين ؛ فشر ع فى مباجمة الإسبتارية واستولى منرم على 


4 (O Ae ار قي سا‎ (ga 


والواقم إن يم الهراهد دات عندثذ عل أن المليبيين بالهام كااوا 
مر ون إدور الاستضار » بعد أن فثرت معو نة الفرب الأورف من جوسة 
وازدادت الخلافات الداخلية بين القرى الصليبية فى بلاد السام منر جبة 
أخرى ٩‏ . وقد استفل ا )اليك تلاك الأوضاع لاإ جباز على البقابا الصايبية 
بالسام إجازا اما » فأرسل السلطان انصرر قلارن حلة بقيادة المي 
حسام ادن طر نای اسثولت على اللاذقية ف آبریل سلة ٠۲۸۷‏ » وكاات 
آخر ما تب من إمارة أنطا ية المايبية ١‏ . 


و شا ء ت ألظر و E‏ تدا لاف عند ثد داخ ل |مارةطر اپاس الصليبية Ja!‏ 
ولاة أميرها بوهيمو لد ألا بح . وال إن بض اڈ حر اب داخل طرابلس 
مە ر | امان قلارن ما اة تأده فو جل فلاون ۴ ذل فر صة سا i‏ 


(1) King The Knights Hospitullers. 282. 


cas 


(۲) عیى ادن بن عبد الظاهر ١‏ اهر بف الأيام والءمورمں ۷۷ ٠‏ 
(۴) سبد عاشور ٠‏ اطركه الصاربية + ۲ ص 0۹۷ س ۱١۷١‏ . 
)أو الفدا : اتسر حوادث سنة ۸۸٩‏ ب۹ 

یی الین عبد ااظاهر : امرش الا پام والعمور س ٠١١‏ ؛ 


وتعجي بأن أهل عاراباس من اامليبيين نقضرا اهدنة واءتدرا على التجار 
السامين وقطموا الطر يق على السافر بن . وهكذا أد قلاون عدته « ومز 
لذ طراباس» ٠ء‏ وخرج فلا من مصر لالام فى فير اير سنة ۲۸۹٠ء‏ 
وکان جرش قلا ون مو لف منأربمين أاففارس وماثة فمن المهاة» رمذه 
الةوةالفارب ةدر ع لاون اعم طرابلس فم فبراير سنة ٠١۸۹‏ درضارقبا 
منايةة شديدة » بمدأن نمب حوها آلات الحصار وأخذ الفا بون ينقبون 
أسوارها حى سقط المد دة فى بد قلارن فى واش اسيل س ۸۹پ 2. 

ویروى أبو الفدا أن بعض آمالى طراباس من ‌الميررين حاولوا النجاة 
عن طر تی الپحر د فدجا آفلہم فی الرا کب وقتل غالب رجاطا رسيا 
رادم وغم ما المسلمرن غنيمة عظيمة » . وكان أمام هارابلس وعل 
مقربة ما فى الور جريرة القديس نيقولا ؛ ففر اما كثير من الصلييين » 
ولمكن الماليك ةوا مم فقوا وسوا وأسروا منم أعدادا كيرة . وقد 
زار امؤرخ أبو الفدا تلاك الجربرة بعد المنعة ااسابقة » لكنه لم يستطعم 
ابقاء فيا د من نتن الفتلى » 7 . وبعد أن تم تدمير ءديثة طرأباس القدية » 
بى الساطان فلارن طر اباس ال جديية فى الداخل بعيدا عن شاطىء البحر ؛ 
وذات خوفا من مدرد الأساطيل الصليية 2 

ولم بلہٹاصلپبیون آن أخلوا ماهم »نمر اكز ومدن فى إمارةطر اباس 
ثل بيروت وجبلة - فاحتلا الماليك فى أسرولة . وإذا كانت جبيل د 
ات فی دی الصلي بين بضءة سر ات خر فإن ذلك جاء مشر رطا بإعلان 
تبعيتا وضو عا التام لسلطنة اليك » کا تيد صا ما الصليى فع آمو اطا 


(۱) الهربزى : الوك + ١‏ س ۷٤١‏ . 

9 ) أو المعاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س ۴۲۱ . 
(۳) بو الفدا ١‏ المختص ء حرادث ل۹۸۸ د . 
(4) اله ريز ! الوك ۽ ج ١‏ ص ۷٤۸‏ . 


الساطان “و بذاك ل يق للصليبيين من مدكبم العربض يلاد اشام موى 


0 مدا شن صیداً زرل و اث‎ 5 Se rale 


ويدو أ إ ركن فى ية الساطان قلارن أن قوم مجو م على ءا عقب 
اسلیلائه مل طراباس ماشرة » بدلیل آنه اجه إلى دمشق سیت استجاب 
ارغبة الم يرين فى عقد الصلم وتجدرد افدةة القدعة دة فشر سلوات2. 
وللكن | تكد اليا تمو إلى ارما بين المسلمين والصلييين فى بلاد العام 
يعد رام الصاح امار ايه » ج وصلت عكان صف سنه ٠٠۹١‏ حل 
صلببية إيطالية اطا بم . وقد آراد مؤلاء الصليبيرن اجسدد أنيمبروا عن 
حاستيم الدرنية فور وصو هم إلى الدام ء فاعتدوا على المسامين فى [قليم كا 
وقتلوا عددا من بار المامین داخل مکا فانما ء الامر الذى طم ويل 
السام بين دولة الماليك والصليبيين ‏ . 


ذلك أن أخبار المدوان الصليى ل كد تمل إلى مسامم السلطان قلاون 
حى استهاط غضباً » ورفض الاعذار الواهية الى مجم ما الصليبيون 
القدامى من أعلى ءا . وف آلرقت الذى أن السلطان ا امد جپوشه 
بالفاهرة اللانتقام من المليبين » آمر الأمير شس الدين مقر الاسر 
الاستمداد العر ب فى الشام © . عل أنه بإ بك الاطانفلاون فر غ منكانة 
اسهد ادته ار ية قافر القاهرة فما فرب الصلييين بالهام » تى دهه 
اموت فى ٠١‏ أو فس سلة ٠و٣(‏ . 


ece 


)رو اشاس : الاج وم الزاهرة ء۷ ص ۳۲١‏ . 
Stevenson : The Crusaders jin fhe East p. 95l.‏ )2( 
(۲) فصل بن أ الفضال ۽ انمج السدید »> ج ۲ س ۲۸۹ . 
(6) الماريزى > السلوك م ص ٤ه‏ ' 
(۵( یں آلدین‌بن‌عبه الظاهر + ریف الأيام س ۷۷۸ 


ال یاایہ ال سرف لیل ہیی فمروں ؟ ( ۱۲۹۰ ۱۱۹۳) 


م کف ااسلطان المنصور'قلاون يحمل ولارة المد لابنه علاء الدين ء 
بل آراد آن ہل انه لمانا فی حیاته » فعرض فکرته مل كبار الأمراء 
الدين أآقروه على رأبه . وكان أن فرىء تقليد علاء الدين بالقلمة سنه ٠٠ ١‏ 
وتاقب بالك الصا » وركب علاء الدين بشمار السلطبة فى حياة آ۵ . 


ءل أن املك الصالم علاء الدين ل بابك أن توف فى حياة أيه الأنمور 
لاوت س ۱۳۸۸ ر قال إن قلاون حزن حرا شدبدا لو فاته » لانه کان 
يضم كمل مته فى ذلك الابن بالذات . وكان الملطاق عنم أن رمد قلارن پرلاية 
اامرد لا به الا تى ليل ١‏ فما كشب القاضى عى الاين ن عبدالظا هر تذليدا 
بو لاية المد ليل اذى لقب بالاشرفی © . ' 


ومن الا بت أن ادص ور فلاون كان لا رق فى ابنه خليل ولا ميل إليه 
ولا رط دن تەر فاته وسلو کەی فاعتقد أنه غير كفي لاساطبة ؛ 
و قال .. «اد٠ا‏ عرض عليه القاضى ابن عبد الظاهر تقايد ولاية المبد ليل - 
م آنا ١ا‏ ول سایلا عل الین ۳2۲ و قال إن النصور قلاون کان پم آن 
ابه لیل مکر وه من الامر اء لاسانته ہم » فلا من انامه بدس اسم 
لابه الماك الماح عااءالدين ٩<‏ . وهذه الاسباب توفى ااسلطان الأنصون 
قلارن دون آن يوقغ كناب ولاب المد لا بنهخليل . 


rte) 


(4) برص الدوادار : زبدة الاسر ة »ج ٩‏ ص ٠١۸ ~ ٠٠۵‏ ا 
القلاشندی : صم الاغای + ۱۰ ص ۱۷۲ -- ٠ ٠۱۷۷‏ 

(۲) الفلدندی : صبج الأھەی + ۱۰ س ۱۹٩‏ س ٠.٠۷۳١‏ 

(ج) القر زى : الاوك + ١‏ س ٠ ۷١۹ - ۷4٥‏ 

٠ ۷۹۲ ارجم السابی‌س ۷۹۲ س‎ )٤( 


س غ صت 


وما مم الأشرف خليل بوفاة والده ال اانا لمن ورفلاون ءاستدعى 
القاضى ان عد اأظادر ماپ دو أن الإذهاء و سأ 3 أن اھلردی؟ )فا حار 
القاضى التقليد إايه وهو خاو من توقيع والده » وعندئذ قال الماكالأشرف 
ان الان متام أن ھا فاعملای ا 2-1 وم يأف أن أقمالامراء 
الأمان للسلطان الجديد الأشرف خليل بن قلاون , 

وقد تدر ض ااسلطان خايل فى أول كابة لامؤامات التقليد يالى تعرض 
ها بقية اين الماليك ؛ خاول المير حسام الدن طر نطاى ناب الاطية 
[قصاء لايل ھن اأعر شس 4 لکن الان أجد ك ج فى اقام عل المۇاءر هة 
وقثل الاير عار ایلای و ذف ا الامو ر و م ادف أمام4 سو ی أن واد 


مشر و آم 8 را لا ستلاه عا کا م اہ لوین 9 . 
اک 2 9 صر ء ۵ 7 ل En ot‏ 


ارد الايا اھا ي السام 
چامت إرادة أله لا قاذ Ee‏ م مصہبر ھا انتوم و اکن سر عان ما خاب ظبم 
عندما معوا أن الماطان‌خليل قد سار فعلا عل رأس اليوش ال أعدهاأبوه 
کے اشام ق أو قم اذى ار ال 13 الق ر أت الإ اة ف تاف ادن 
الشسامة مقا لته امام e‏ . وقد قدر دد ایو ش الإ سلامية الیاشت رک 
فی حصار کا وٹین آلا من اضر ان ومائة وسين ألفا من الهاه مزن 
بقدر کون من اة و علد طم من ۲آ لات الار ^ . 

و کد اأساطان الاشر ف یل صل ا e‏ و بةرضش ساره |e‏ 

(۹) الئو یری :+ مہاية الأرب + ۲۹ ور۲۹۲ . 

(۷) يرس الدوادار ‏ زبدة الفكرة ۽ ۽ ٩‏ ورقة ٩. ۱١۹۷‏ 

ألقريزى : الواءظ ج ١‏ ص ۷و۷ء 


٩۹ ١ أبو الفدا : الختم ؛ حوادت سنة‎ )۴( 
(4) Setton : op. cit. I, Pe 595, 


rent cma 


فی حامس ربل سنه ۱۲۹۱ » ی مزن قواته فی مباجة أو أر اديه 
وضرما بالجائيق الكبار الی کان د ما مایرمی بقنطار دشن وآکر»؛ 
وبذاك أمسكن إحداث عدة لقوب فىسور الديلة . وكان عل الصليبين 
عيدئذ آن ربذاوا محاولة أخيرة ادفاععن عكا و[نقاذها منالسقرط» مرا 
کل قو ام ف اشام وعكا ؛ فضلا عن الرحارة الإيطالين والصليبين ادد 
. الوافدن ؛ حى اجتمم فی کا عدد ثراو ح بين لان أا وأر بین ألا ء 
منم بمانماءة فارس وأو بمة عشر ألف من المشاة » والقية من مام الحجاج . 
وأخيرآ أدركالصليبيون لهام غطورة ارقف ؛ ارت افيئات و الماليات 
الملييية أن تتناسى ما بنرا من حر ازات قديمة ‏ وتقاموا جيءا الدفاع عن 
سو ار کا وقامتپا؟ . 

ونی ٤‏ مایو وصل هنری الئای ماك قبرس إلى کا عل راس مالین من 
الفر سان و مائ من لشاف وقدر کییر من‌الؤن والإمدادات) فف ر حال ییون 
فی عکا بقدو:4 فر ا ېرا وتشجەرا عل‌البات والقاومة. ولکن‌هری 
اتان ام لبف آن فشل فىالتفاام مع السامين من ناحية ‏ كا قط من جمع كلبة 
الصليايين وإذالة ما يمم و بين بعض من خلافات من احيةثا ية ولذاك عاد 
هنری الثائی إلى قرس ومعه می قواته وفرسانه ؛ كان لذلك أسوأ الار 
ی افوس الد اہین( . 

وکان أن اشتدت هجات الان عل ءا بوم ۱۸ مارو حی اجج والملا 
فى افتحام المدينة » رفم القاوءة المنيدة الى أبداها مقدم الداوبة وقائد 
الاسبتاريةء نی خر کلاهما تيلا فی ا٣ر‏ 7:5“ ول لبت أن وجدالص یاون 


)0( أو الحاسن : الفجوم الرأهرة »ج ۸ ص ١‏ مء 
King : op. cit., pp, 291-292‏ )2( 
Sehlumberger : Prise de Saint-Jean d'’Acre, pp. 23-36.‏ )3( 
(4) أ بوالحاسن : الاچوم > ج ۸ س ١ء‏ 
Crouşset : Hist. des. Croisades, IIH, pp. 755-758,‏ 
Setton 3 op. cit, Il, p. 595‏ )5( 


س ۷ م 


| لاعاصي طم . فالسون أمامبم والبحر خافيم ؛ فور ّ ۱ ال اسفن 
اران ام واعكن اسفن البأقيةفى مناه کا م کن کافية) فغر فی بوا 
ف بحر يسبب قل حو انما وكثرة من | كتظ فما من طلاب الإجاة وکا زى 
E‏ أسبة من ااصلییین فی کا وقموا بین ثل وغری وآسری . 

ول کن متفر من بقية المعاقل الصليبية الباقية بالهام أن تل قانمة » 
أحتل الالبك مدنة صور دون مقاوهة ف۹٠‏ ماو » واستولى الماليك عل 
صید' ودس وا قلعتم لی ٠١‏ و ایو نة ۱۹۱ ۰ کا احتاوا يفا وهدمو ها . 
وذلت م يق لللم بين ف الشام »وی موضعین هما امار اوس وعلیت » 
فاسنسلہت اوی فی م أغسملس و 0ة فى 4 أغسماسسنة ۱ eوبذلاى‏ 
د تک مار بوه الفتوح یم ابلاد الساعلية لاوسلاء2 «. 

ووک ذا دالت دولة,الصلییین بالشام » وااہی آم الث و ع من الفراة 
آغر بين إلى حيث لا رجمة ء بعادت 'بلاد اشام من قيليقية مالا حى غرة 
والحدود المصرية جنوبا لابقطما إلا آبناؤما الحققیون من المرب وانکن 
عرد آخر ابقابا الصايبية من الدام فى أو أخر القرن الثالف عشي لام 
ية قمنة امروب الصليبية ؛ إذ أستمرت بقية فصول ثلا القصة فى القر ن 
الت عشر وار بع عشر : وظلع دولة الما ليك تش پدورها اماه ق 
ذلك الدور الأخير من أدوار المر اصليبية » کا سيل فما بم . 


)١(‏ أبو الد : الختمر ٤‏ حوادث من ۰ ٩‏ م ي 
ال#ريزى : الوك < ۷١١ ١‏ س ول 


الفمتل الا سح 
الماليك والنوبة 


تر بط الو بة صر روابط قوية متينة منذ أقدم عصورالتارريخ» وكان من 
.الطبيعى أن تأر النوبة  e‏ هذه الروابط ‏ ما عرض له مس من 
آیارات متنوعة . وإذا كائ موس قد رضت فى الضف الأول من‌القرن 
اسابع لليلاه ركه الفتح المرب » فإنه كان من المتعذر أن تظلالنوبة بميدا 
عن ذاك الثيار االجديد : 

والمعروف فى التاريخ أنه 0 بکد اتم فح مصر دل پد عرو بنالماصء 
ی ارشل رو أخاه امه وهو عقية بن نافع الفہری - عل اس 
جوش افتم لذو سنة ٣ج٠‏ . وكا نت الهو بة عندئذ مي كر | ملاك مسيحي ةه 
ملک د نفل انی امتدتمن آسوان حى كر رى » فأظمر أانو برو نمقاومةشددة 
للمساهين»واضطر اميش الإسلامی إلى ااتراجم بعد آن تہ ل خسار کثپر و0 


ولم بقفع المرب بتلا النئيجة ء فقام عبد الله ن سعد بن أي سرح أثناء 
ولايته على مصر بغرو بلاد انو بة سنة ١ه‏ . وفى تلاك المرة أفاد عبد الله بن 
سعد من التجربة المربرة انى مرت بها له عر وإنالماص » فعى بإعدأد لته 
[عدادا عا » وبذلاك مسكضت جيوشه من الترغل داخل مل الو بةجذو ا 
حى وصلت عاصمتیا داقلة وحاصرتها) ۰ مل آنه بوصول ارش لمرن 


(۱) ابلاذری ؟ فتوح البلدان »ص ۲۴۷ . 
)( آGسەودى‏ ٣ر‏ اذهب ج ۲ ص ۴۹ ۰ 


ست ۷ ت 


الإسلامی الى ذلك اليد ۽ کان قد استنفة قراه وعجز عن القیام بأى جمد 
جلد ؛ الاهر اأذى أدى إلى عقد اتفاقية اط الشبيرة بن عبدالته بن سعد 
انآ سرح من ناحبة وملك النوبة المسييحى من اة أخرى) . وعقتاى 
هذه الاتفاقة كان عل صاحب النوة أن يقدم إلى بيت الال فى ممصم خسة 
و وة رأما من الرقيق كل عام » مقا بل آلف أردب من‌الغلال وقدر 
آخر من ابقل رالاقعة تقدمما مصرالنوبة . ومن هذا يدو أن اتفاقيةابقط 
كاذ أفرب إلى معاهدة تبادل اقتمادی بین مص و رة » مما إلى جر ية 
دفمرا النوبيون رمز الخضو ع » الاس الذى جمل أن خرداذبه قول عن 
ابةط إل ایس « رة ولا خراج )۳ کا قال البلاذری « لیس بيغنا وبين 


لأاو د ګېد و 5 میاق ¢ 3 ھی هدل Oe lily‏ 


وما يكن من م » فإن انفاقية ألبقط لم أحقق صر الإسلامية أية 
سرعارة سياسنية على بلاد النو به المسيحية | وهى فى لوقت نفسه لم ضح را 
للملاذات الأضطر بة بين مك النو رة المي ية ومصر المر بية الإسلامي ةف المصور 
الوسطلى . وقد حدث أ كر من رة أن حاو لن 4اك الذو بةالتحلل من شروط 
اتفاقية ابقط ۽ ا ألو بون فى سذو ات ,الشدة إلى الإغار علي “دو دصر 
اجنو بية بغية اسب والب ومن :الواضح أن تاك الإغارات لذو بية عل« صر 
کا نت تشد فی ا قات عدم الاس تقرار فى مصر |١‏ كان جم الو بین على 
الإغارةوالمدوان » كاحدثذاك فى آواخرالدولةالإخشيد ية وف أراخراادرلة 


)€3 اخیا الياحثورن ف اسار أصل لوف « لبط ¢ فالپەش قال ai‏ حر رف من رمل 
غير آنالر أى الأرجح أل هذا الفظ. مشتق من كلمة عاداوهى كلةءصرية قد عة ىلفس ية 
ای کات بی ماد هن لاد النوبة والسودان ۰ ور ما کان فط اط مشق ,ا من RH‏ 
اليوناق elisa Pactum‏ عد أو میاق * . 

۲) أبن خرداذبه : امالك وااالك س ۹۲ , 


4 س 


ما ا ومساس بکراممم ¢ بدلیل آم ارا يھو ا » شز ان إل الاو بة 
إل الخليفة الحتمم امبامى بغكرن إلبة فداحة ابةط و يلون إاخاؤهفنظر 
اتم ف ما کان و4 اأ لمرن و چاه اکر هز البقم Ce,‏ وعدا 
وافق امتهم علی آلا کون البقط سنوبا ونا ,دف کلثلات سنرات' . 


عل آن حكام مر الإسلامة آظرروا من انیم سک کریرا بالبقطء 
دا برا عل ماج الو بة كا تأر مل وكرادن دفعالبقط امغر وض عابم رمن 
تالت اللات الى ليا حكام صر على النوة الحملة الى أرساءا ملاح الدين 
بقیادة آخیه توران شاه سنة ۱۱۷ ؛ والیآوغات ف تلكابلاد حتی ار ١‏ 
عل آنه یدو فی تسیز لت صلا الدن على الثر به أنه من اصعب إرجا ع 
سبب تلك الحلة إلى رفبة ملاح الدرن فى[جبار ئو بيين هل دنم ابقط ور با 
کان أرب إلى المواب أن صلاح الدن اسن دف من وراء حانه عل اثر بة 
مملاردة بقابا نمار الفاطميين » أو يمام سيده أور الدين مرد باه سى 
لد نفوذه جنوبا دل حاب قوة مسيحية جاورة . هذا ارإن كان مناك 
رأى بقرل بأن ملاح الدين أراد بتاك الحملة أن بخترمدىصلاحيةاانوبة 
كرون مأرى لاء ابت الأيون فى حالة تفاقم ارقف بين ر بين نرادن 
وبأن افر بر اوران شاه عن أحوال الو بة جمل صلاح الدين لبذ تلك الفكرة 
وپوجه آنشاره إلى المين ١‏ . 


ت 
(۱) امقر زى الراعظ. PITT‏ 
Mac Michael ; Hist of the Arabs in the Sudan vol, p. 158,‏ 
(۲) القاقشندی : مب الاأمدی جه س ۲۷۹ © چ ۹ ص ٠ ء1١ ~٠١‏ 
Lane-Pcole f A Hist of Egypt, Pp. 187,‏ )8( 


کا 


ثم كان أن قامىت دولة المماليك فى مصر » وأخل سلاطين الما ليك بعد 

أن استةربت فم الأءور فىالداخل -- ثم ونالقوى غير الإسلامية الحبطة 

هم - من تتار وصايبيين - لحماية الوطن الإسلامى فى الشرق الأدلى من 
اة و الكین لا أف مدن طر بق ااظورفى صورة حاةا لملم ين من ال خحطار 

نى هددتمم من ناحية أخرى . وإذا كان الماليك قد وجب واجزءا کبیرآمن 

طاقنم لحار بة اله بين ؛ فإنه كان من الصعب أن مر مو جة الحماسة الديفية 

انى #ت عصر امروب الصلييية دونأن باحق عاكة انر به بعضامن‌رذاذها 

وإذا کان الصلیبیرن فی بلاد اشام مسیحیین مفاصین مدد ون‌الكيانالإسلامی 

فإن الو بين كانوا عندئذ أرهاً مسیحیین لا یقلون [خلاصالمقید ېم وتېدیدا 

لمسلمين فى جنوب مص عن الصلرريين فى الام . 


م إن ملوك النوبة من جا نمم م إراءوا حرمات الجيرةء واستمروابين 
خن واخ يتفز ون کا م »صر يإغار انوم مدو انية , من ذلك ما نمه من أن 
دأود ملك الو بة نتفر صةانشغالاللطان الظاهر بيرر س #ر ودف ااشمالضد 
لنتار والصايايين والار من ؛ وتام عمل کبیرة على جذوب مهس سلا ۰۱۷۷۲ 
فوب اسو ان وام ا جا کبیرا من( المسلمین ء کا اعتدی عل میناء 
عيذاب » وهو من موالى صر التكبرى عل شاطىء البحر الأحر فى ذلك 
المصر (), ` 


و بدو أن مشافل امار س ف ذاك الو قت حا لمن و ا رسال ile‏ 


() النویری : ماب الأرب؛» + ۲۸ص ٠١۹‏ ¢ 
أبن الفرات : تاريخ اإدول والاوك + ۷ س ۵م ص غ 


س إړ سس 


مهما دفاعرة أ كأ منم اهجومية وقد اجى هذ :امل مغرف حاب ةدود 
«صر اجنو بية من عدوان ملك انوبة» وقبض ا اليك عل صاحپ ابل رفره 
من الو ین ا وروم أمرى إلى القاهرة , ۰ 
ول تابث أن أيحت فرصة عليبة يرس الاقام من داود ملك الذوبة 
مما فی إلى صر شكنده ملك الذو به الأسبق الى عرله أن أخهدارد 
و حل عله فی الیک ؛ فیجاء‌شکنده بطاب مماعدةالسلطان پیر س فی استر داد 
مر ۰4 . وران آن آمدالظ اهر پر س اة کر ی بقيادةا لا میرن شس الان 
اقسنقر الفارقالى وهر الدين الأفرم » وصجبتهما شكنده الذى آم برس 
إقسليمه مايتم فته من بلاد اربة و تنم لناتاصیل أ خبار تلا المحملة من 
م یکا تبات الا هبر شس الدین اقستقر الم امطان پیر س, خلا ةا کانبات من أخبار 
تل البلةء أن ال اليك أغارواعل اة الد ر حت ةتاو او سبو اکير آمن الا عدا 
آم ادهو بود ذالك إل جز ار یکا یل دندش لال و ادی حلفاء حنی اط طر الا 
داود إلى افراربنفسه بعدآن رقع مظم ر جال وأمر ىء ومن اة الاسری 
کان آخره شیکو وأمه وأخته. وقد حاول صاحب الجبل قرالدولة اهرب 
وللکن قرض عليه ؛ فرج منه مدن تمد بالدخول فیطاعة ا للك شکنده 
وان أن أطر قر الدولة هذا همة كريرة بود ذلا فى ماو نة الملا ماليكية 
ولمدادها ر جال کلا احتاج الأمر إلى ذلك ١و‏ بدأنأقام ا اليك شكندهفى 
الماك بدلا من داود وأابسوه الاج » نفام القادان أسس الملاقة ألجديدة بين 
درل امالك وملكة الثرة على الوجه الى  :‏ 


Î‏ ور شه اأ سا لالط اسر ی امتا دزی اطان الاك دم 
reentrant pA‏ 


09 الولزیندی ۲ سبح الأعمی جه س ۲۷۹ © 


لمر زى : الاوك * ص٣١١‏ , 
(۹ اله 


n AY —- 


ماف [ابه بەض هدابا من اممو د وافياةواار راف :عل أن يقو مم امان لايك 
بإرسال الغلال إلى ملكة النوبة . 


۲ س بمتولى شسكنده على أءوال الالك الاق داود ور سلما[ مر 

تفرض دولة الماليك سيادتها على الجرء ااشالى من بلاد اانوبةءأى 
«بلاد الع وبلاد الجبل » ومعى ذلك أن سيادة معر امتدت و لمرةإصورة 
فولة على جزء کر ن بلاد الذرية بلغ رما .اما ما ا من 4ا الترية 
فيصبح ملاصفة بين سلطان الماليك وملك الوبة » فتذهب نصف خيرات 
الإا إلى ااسلطان برس" راانمف الآخريق لاك النوبةامارةاليلاف<. 

۽ س خر ملك الاو به بين اختيار وأحد من الما ليب الثلاثة الى عامل 
بها اسلمون الغلوب -. وعى الإسلام أو الجرية أوالفتل - فاختارالجريةء 
و ترد بدفیع دینار سنوا عن کل فرد عاقل | ْف عا-كته ولدلا أ نهاااساطان 
بارس دیو ا لو به رش رف عليه الصا حب باء ادن نحا لوزي الإشر أ 
على جرية النوبة وخراجما. 


ه ‏ آخذ عشرون آمیرا من اء النو بة لیکو وار هان صت دا لطان 
پس“ وكذلك آطاق سراح جیم آسری؛ ا امین ,الذین آرم داود فی 
إغارته السا ةة ملأ سوان وعيذاب . ۰ 

و بعد کت به يع اشر وط ااسأبقة » آم شکنده عل ا حر اما .وذکر ئی 
سمه ما نصه د ... آنی آخاصت یی وطویی من وی هذا وسا هذه 
اولاءا اساطان ال عام الماك الظامر ركن الدنیا والدین پیر س خلد ا ماکه» 
وأٹی آہذل جمدی وطاقی فی عضيل مر ضاته ؛ ونی ما دمت ائه لاأنطع 
ماقرر عل یکل سنه ونی .. ,02 


7) الةریزى : السلوك ۽ ج ١‏ ص ۹۲١‏ 
(۴) مضل نآ بی الفشائل : تاب النهچ السدید ص ۲۴۳۹ س و٣‏ , 


وعل هذا الو جه یرس أن ربسط سیطر ته عل ملک انر 
السيحية فى اامصور الوسطى . ولا أدل دل حرص برس لضان [شرافه 
على ألموبة هر ننه فی لاظیمه ا آنا مارا هاما بیدا من أو ص٢‏ شەب 
شمبتين [حداهما إلى أسوان والثربة والثانة إلى عرذاب() . 


وخا مادت حل ایی س من بلاھ اذو ةس نة ۲۷۹ حرم احتفل الساطان 
بببرس بقدومما فی القاهرة احتفالا كيرا ۽ غلم على الأميرين القاأدن ۽ 
واستعرض ال سرى والفنامالذهبية والفضبة ال علماالفرأة, هذا فطلا 
نااراق الذرن بلغ من کر هم أن بيع الواحده م بلاثة درام . وقد اشترط 
السلطانف بيع الأسرى ألايفرق آة وغلامها وألار باع مھم شیء امیر 
این . 


وقد اعرف جبرة المؤرخين بأن حلة برس على ألنو به حققت ما ۵ 
مقە اة ب جلةأخر ى عل لك البلاد مذ أيامالة: تح اأمر ى لمعم . من ذلك ما ةوه 
مفضل, ن ن آی الفضاال ٧ن‏ أن ءاقامبه بارس من فتو حاتت فی بلاہ لذو ب رمت دعا 
یغوق به عل کل ملك تقدہه»۲۲۳. آماابن‌الفر ات فيقارن بين الغر وات الى قام با 
حکام مصر ف بلاد انو بة مذ آیام عرو بن‌ااماص و بین ماقام به الظاهر یرس 
فقول « كل هذه فروات و[نا تح الذى وقع فى زمن الاك ااظاه ° . 

عل أن قصة ان وة فى دهد پورس م تقفب عند ذلا الد , إذ ل ياف 
أن وقعداوه ..- ملك النوبة السا بق الذى آغارعلى آسوان‌رمڌاب - أسيراً 
ف نة بەض خصومه ؛ فارسلوه (لىااسلطان پیر س الذ یأر بسا مع امه 


(۱) الذاقشندی : صح لادی ۽ ٤۹س ٠۷4‏ . 

(۲) اہن شا کر الکتہی : عيون التواريخ ج ۲١‏ ق١‏ ورة۲ «(غمارط). 
(۴) مفضل بین آبی الفضائل : کناب النېچ السدید »> ص ۲۲۹ . 

(ه) اریخ أب الفرات ج ۷ س ه4 . 


Af ma 
. ٥ن وأخیه حی مات ف‎ 


والواقم إن بییر مس م يتام آن می ما حل ببلاده علي آیدی التو بيين» 
فظل راق بحر ال النوبة عن کشب . وییدو آنه یمان لل شیکنده » فمېد 
إلى حدالباطنية الفداثية س واسمة[ماعيل ‏ بالاردد على الذربة مرآ ومر افية 
شکنده وأحواله » خوفاً من آن پندر بالمہد ویفعل بأسوان وعیذاب ملا 
فمل داود . وکان لإماعیل هذا زمیلی رافقه فی برش سفر باته إلى النوبة > 
فانقض فلل اارميل على شسكنده وفتك به ناء ذلك ختاماً امفحة مثيرة فى 


تاريخ الملاقات بين مص والنوبة س على عد الظاهر بيرس<٩.‏ 


الساطاابہ الصو ررب راللوي : 


ول تقف علاقة سلاطين الماليك بالنو به عند حد جود بارس » و٤)‏ 
استمر/تدخل الماليك ف شون تلك البلاد ارغية ملاطين ممم فى تأمين 
راب ري ره هة اوا لكوي رفازا لوق 
واعتداء انم عل الامالا لامنين . هذا فضلاعن أن امتام الماليك باس النوبة 
کان جرءآ من سيأستمم التجار رة فى البحر الا حر . وساءد على ازدياد تدخل 
الماليك فى شثون ملد الدربة س تدهور أحوال تلك املك المسحية 
تدهورآ سريماً ببب طبور يعض الدول الإسلامية فى فرب السودان مل 
الام والي نو ٠وهى‏ الدول الى بدأت تربطا بدولة ال اليك ف مر علاقارب 
طيبة » ما جمل النو بة المميحية تصبح شبه #صورة وسط اطاق من الدول 
الإسلامية التفاهة , 

(۱) فصل بن آبى الفضاثل : النج السدید س ۲٠۲۹‏ . 


)۳( وید ماشور ؛ الفااهر ایدو س ي ¥ . 
)*( سیک عاشور مصر ف عر دولة الاك اأوجرية AF °‘ Af ye‏ 


وكان السلطان المنصو ر قلارن الذى أعتل ء رش ساعة الم اليك س۷۹٠٠‏ 
حربصاً على اقتفاء أثر سياسة برس الخارجية » سواء فى دفم خطر التتار 
أو قطع دابر الصليدين أو تثبيت سادة السلطنة الاليكية على التو . 
ولا عخنى علبنا أن شمكنده عقد الاتفاقة السابقة مع الماليك كارا عت 
ضط الماليك المسكرى من ناحية ولشعوره أنه يدن فى استرداد عرشه 
لاسلطان الطاهر برس من ناحبة أخرى . ولذلك غال خلفاء شكنده من 
ملوك النوبة ينز ون افرص انةضشروط تلك الاتفاقية والروجعنعاءة 
ساطلة الماليك فى مصر . ولكن خلفاء برس من ناحية أخرى ظارا 
بار صاد لكل عأرلة قام با اثر بيرت اتنام من سيطر ة الم لبك . من ذلك 
أن الملك برك خليفة شكدده - تام محاولة من هذا ادوع واسكن 
الام ع ادن سنجر المسرورى والى القاهرة أحبط تلا الماولة ؛ واتمى 
الاس بقتل برك . 


وقد خلف برك فی حم النوبة اللاث “مامون الذى وصفته المراجم بأ 
کان « ذا دهاء ومكر وباس » فسمى للتحاص من قيو د الاتفافية ال عقدها 
شمكنده مع سلطنة الماليك ۽ وأمم هذه اشر ومل مداوءة إر سال البقط إل مصر. 
وصادف فى ذللف إلوقت أن دب النزاع بين ممامون ملاك دنةلة والنوبة؛ 
وآدورملاك 4ه البو اب الجاورةءفأرملآدور فر اء .إل الاطان الماصور 
قلاون سنه ٠۲۸۷‏ حاملين إليه هدابا من جلما ررافة وفيل . وقد أ کد 
آدور فى رسالته ولاءه و خضو عه التام للسلطان.» وشكا إليدسرء المعاملة الى 
يلقامامن مهام ون ملاك دنقلة والنو ة2 ولاعل انون انا ا واتار 
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(۲) عي الدين بث عد الفلاهر : اريف الاام والمصور فى سبة اللك انسور 
ص ٥٤‏ ° 

(۳) مصطنى د مسد : الإسلام والثوبة في الءصور الوسطى س ٠١١‏ . 


سفارة إلى مر ١‏ بادرهو الآخر بإرسال سفارة منقبله اشر ح وجبة نظره 
لاسلطان المنصور فلاون وتو ضح له ظروف اناع بن و بين ملك الو اب 
ووصلت سفارته بعد وصول سفارة آدو د بقليل . و يقال إن فارة سامون 
لیف مما إلى الان قلاون ددية ضخمة مقدارها مائة وقسعون رآسا 


من ار مق وما :| قر ة() 


وقد رأى ااسلطان بعد أن استمع إلى جج كال من اطرفين المتناز مين 
ان وسل اى كل من الدولثين يدرس أسہاب اناع عل الطبيءة › 
واختار الأمير مم الك بن سجر المعظمى مرا إلى ۴ا الأبواب والمير 
مل الدن الحصى رسولا إلى ملك دنل بألنوية . وكان أن سلاك اارسول 
الأو ل سأر يق قوص وعيذاب والبمر الام عدافة أن مف قبضة سامون 
فیعذیه . وفعلا استطاع الأمير سنجر أمظ أن ام مته بجا ج که 
فی عار اتی عودتہ إلى مصر انی سمامون القبض عليه وفگر فی 5ل لولا آن 
حذره بض رجاله ماقي فاك وقالوا له د ترږدآن تفرب دیارنا رآعارنا ؛ 
وعندئذ أعلاتق سراحه<“ , أما الأمير عل الدين الحصنى الذى قصد مد 
د قلة ذا تو جد فی ااراجع [شارة هن عودته ؛ ون کان دو آنه ماد ال 
وآنه آقنع السلطان الظاهر بأن سامون هر المعتدى . 

ومہما یکن من آم فقد قرر الساطان قلاون غرو النو به وأعد لذلك حإة 
س۱۲۸۷ ورف ممن أخبار تلك ا لای المراجع آناسلماان تلاو ناهم باعدادما 
اهتیاماً کیرآو فد طا قوةضخمة دل ر اسا الامیر سنچر اسر وریا لر وف 
بلخياط مثولى القاهرة ؛ والامر عزالدین اسکورانی كذاك کتب اللطان 


ک ھی م و ررر ایی 


Quatrewere. Memoire sur TEggpte, Tome 2,PP 109-113 0(‏ 
(۲) عیں ان عبد الظاهر : اشر بف الأيام والمصور س ٠٤٤‏ . 


قلاون إلى الامير عزالدين أيد مس ااسينى متولى قو ص بأن بشارك فى تلك( اة 
بکل ما يستطیع من ماليك وأجناد وعربان () . 


وعندها وصلت الحلة الماليكية إلى أطراف الفو بة الثمالة انقسمت إلى 
قسمين » قم بقيادة الأمير سنجر الحياطز<ف عل اتد ادال اطىءالغر ف لمر 
شيل » والقسم الان بقيادة الامير عز الدرن أيدمسار بحذاءالشاطىء اشرق 
للنيل . وكان معظم لقتال من نيب أيدمس » حيث أن ادن اطاة فىعاكة 
انو بة . وما الماصمة دنقلة اما - تقع على الضفة الشرفية النيل . على أن 
مامون -.. وهو الرجل الذىاقمف بالدهاءوسءة اليلة کاس ق آنذ کر نا 
وضع خططة مكيرة استمدفت اسندراج الماليك إلى داخلية البلاد » وعدم 
الاشتباك ممم فى مع ركة فاصلة إلا عند الماصة دنقلة حيث ركون ألماليك قد 
أد ركبم السكلل والتءب من طول الطربتق وءشقته . لذلك تب سامون إلى 
جر یس صاحب ایل اس ه بعدمالاشتباك مع الجيرش الةازيةر[خلاءالبلاد 
فى وجبرا » «فكا نوا برحلون والمسكر ( الماليك) وراءم منرلة عنرلة ..)١‏ 


وعد دنقلة دار تالو اقعة بين الماليك وممامون » وكانت مم ركه عليفة 
ذهب ف اعدد کرپرمن الو ینو امسا بن س راء (۴).آما مام ون فقد فر چو باء 
وعذدثذ تيعه امير يدس حى ابتعد عن دنقلة مسار کس عشر بوماء و که 
وستطع أن يظفر بلك الذو بةء ون كان قد ظفر بان خالة امون وجر يس 
صاحب المبل() . ولا فشلأيدس فى القبض علءمامون ماد إلى د نقلة حيث 
تمیین ابن خت سامون ما کا على نة النو ة » کا آفر ج عن جر يس 


٠ ۷۴۷ - ۷۴۹ الق ريز : الوك ج اص‎ )١( 
. ۷۳۷ ص١‎ < الهر زى : السلوك‎ )۴( 

Quatremerc : Memoires. p. 113. (¢) 
. ۷٣۷ س١‎ + الفريزى : السلوك‎ )٤( 


وأعيد إلى يميه بولابة اليل > وأقيمتإلى جا مما حام ةعكر ة2 .كذ(ك 
تعمد ملل النو بة الجديد بدفم اابةط القديم وكافة الالتر امات الا خر الى تمد 
بماشكنده . وكان المبن الذى أفسمه ملك النوبة الجديد - والذى أورده 
القلتغندى - مطاةا إلى حد كير اليمين الذى سبق أن أفسمه شكنده 
من قبل ٩‏ . 

وف سنه ٠۲۸۸‏ وردت إلى ااسلطان المنصورقلارن کب الاامیر ل الین 
سجر اباط ؛ تبشره ما تام 4 من فح البلاد » وما ألعقد لمن تمس ؛ نفام 
السلطان على الرسول وأعاده إلى الو بة بكثاب إلى امير سنجر اباط رطاب 
منه العودة إلى مصر على أن يارك الأمير أمدس بدنقلة مع حأمية ليكونآمير ا 
مقا من قبل السلطان إلى جاب ملاك النو به الجديد . م جوز السلطان مم 
ابر ندب سعد الدرن سهد أبن أ خرس الملا داودالذیآسرآیام ہیرس والذى 
بدو من امه الجدید أنه اعتنق الإسلام ‏ ايماون أيدمر نانو بة ع 
خبرته بأحوال البلاد . على أنه لم بقدراسمد الدين أن رصل إلى انو بةعندثن' 
تشاب طون الارن تطورآ سر یما س کا سپلی فیا بعد س إل مر الذی جعل 
سعد آلدین پستقر فی قو ص . 


6 بلہث آن و صل الا ۶ أأدن دجا الاسر CEY‏ ل القأهر 8 Ana gi‏ 
8 ملوك اذو بأو نساؤ م وتیجانموعدةأمری کر »قف ق‌الساطان الاسری 
و بادام الاس د و يعوا بان الفسير اکر م : 


غير آن قلارن کد lh‏ بذلا النمر وی چات الأخار بان مامون 


(۱) یی الین بن عبدالظامر : #شريف الاّيام والمصور س ٠٠٤١‏ , 
(۲) الفلفشندی : سبح الاھشی ج ۱۳ س ٢۹۰‏ س او 

(۳) المقريزى + المملوك + ١س ۷٤۴‏ . 

(4) المهریزى: الاوك ج ١‏ س ۷٤٣‏ , 


ظبر مرة آخرى ساعاً لاسترداد ملك » ونه نسح فى إتزال افر بة بالحامية 
المماليكية وسيطر عل دنفلة » فى حين فر ملاك الو بة الجديد ٠‏ بدمه س 
وجررس صاحب ابل إلى القاءرة . وقدغضي ااساطان الام رر قلاون هذه 
الأخبار وأمر فورآً بإعداد حلة كييرة لتأديب سامون ( . 

وفى تلك المرة أراد قلاون أن :-كونسرطر ته على انو بة را ية فى بإعداد 
الخلة إعدادا اقا ء فامتارت عن سا ةنبا بوفرة صدد السفن - من حرأريق 
وغیرھا س »کا امتازت بوفرة عددالامراه لشت رکین فما ,فال جا نب الا مير 
عز الدين أييك الافرم الذى عقدتل القيادة الم لياءذهب مم الجيش الأمير 
قبجاق النصورى والمير بكثمر الجوكندار والامير أيدمر والى توص » 
فا فن ملك ال لبت وجرن ساب الل 0 : 


وف س ۹ فادرت تلات اخملا س ای زاد عدد فر ادها عن آر بين 
ألفا -.. القاهرة . فانم [اما بالو جه القبلى كير من أجثاد لمر اء فضلاعن 
المربان ولكنل فكد الحلة تصل إلى غر أسوانحتى توفى ملك النو بةفدفن 
هناك ؛ وأرسل الأمير الأفرم إلى السلطان يعلمه بذلك ويستشيره فمايفعله 
فار سل الساطان إليه ابنأخت آ خر للبلك داود - كان تقلا بقلمةا ٣ہل‏ 
لت ملکا فی دنقله ۴2 . 
وروى القربزى أن تلك الملة الجديدة الى أر ابا الساطان قلاون إلى 
الو بة تبعت نفس اللفطة الى أتبعتما الملة السا بقة ء فأنقسمت إلى نمقي : 
صف سار على الب الغر نى للنيل وعلى رأسه الامبر عر الدين الأفرموالامر 


قيجاق » والنصف الأخر سار عحذاء البر الشرقى لصت قبادة أيدمروالى اوس 


arn 


. ۷٤١ص‎ ١ + ال لر يزى: اللوك‎ )١( 
ء۸١ ر۲) ابن الفرات : اريخ الول والالوك ج۸ س‎ 
ء۷٤١۹ المةریزى : الوك + ۱ ص‎ )۳( 


سے + س 


د بسكتمر . أما جريس الذى لقبه امقر بزى بلقب « ناثب ملك الثوبة » فقد 
ققدم الجند ومعه أو لا كاز « لیژمن آهل البلاد وہ رالقامات 2 و يدو 
آن مل المالرك م تمرادف مقاومة فى ذلك الجزء الثمالى من بلاداانو ب -أى 
ھن بلدااد لی چ رار یکا یل o‏ هذا الجزء کان و لابه جریس د فکان 
ual‏ ر [ذا قدم إلى بلد خر جزليه المشايخ والأعيان وقباوا الأرضوأخذرا 
الامان وهادوا » . ومن جبة أخرى فان أل الاك احترمرا أرواح الأهالى 
ومتلكاتهم فى تاك الجبات ١‏ رمابة جرس . 


على أن سياسة الماليك ل تلبت أن تبدات عندما دخاو نظاق نفوذ ملك 
الو بة ؛ [ذ و جدوا الاهالى قد جاو عن‌البلاد « طاعة لمتماك الذو به »فاحل 
الماليك ,نوبوت ورقتاون من يصادفر ته من الناس د فرعوا الزدوع ا 
السواق »> . و بفهم من ذلك أن سامون عاد لى خملته القدة إلا عن 
الإلاد و تعاش ى أن رصطدم مم ال اليك ف ركةناصاة رعندما وسل )ل يكال 
دنقلة . عاععة ملاسكة الثو رة -. وجدوا المديثة خالية ؛ إلا من شيخ وأحد 
وعجوز » آشبرا امالك أنءمامورن فر إلى جز برة ف النيل يعدعن د نقلة هة 
شر يوما ٩٩2‏ . 


وکان آن al‏ دمر والى قوس من موان ند[ لی اك اجر ر ةلطاردة 
سمامو ل ھی و سلو ا الى 3 ہما فطایر امنه الد خو لف الملا عو ا فم قبل ۰ 
و ااا آن سمو 8 شی أن عاضر 0 سفن امالك یتاک الجز ر ۵٤ں‏ ھا 
جو ب ای وة لابراب ل بعد اال یام و عندثز فارقه معظم جنده و آمر ئه 
فاا عن الأ سقف والقساو سة وم ميم الصليب الفى اذى ملعل رأس الاك 


a aoa hoyen! 


(۲) القن وزی ؟ الوك ۰ + ١‏ ص ۷۵١‏ 
۳{ آلار جم السأرق س Voce‏ . 


وتاج الك وقد استسل ھۇلاء جیما لابدس تخلع علمم وعاد مم إلى 
دنقاة . وهناك ف دنفلة تو ج اليك املك الجديد ‏ الذى كان قلاون قد 
أرسله طم س ملكا على النوبة ١‏ بعد أن تمد بالولاء اسلطان ال مالاك والوفاء 
بالالتامات ال تمد بها شكنده من قبل »> وعد أن أحى اليك فى داقلة 
انتمارم بان أدوا ألماب الهروسيةوزينوا الراريق والسفن ف النيل حبك 
لعب الزراقون, بالنفط » تفلوا راجمين إلى مصر » واكتفوا بترك حامية 
صغيرة فى دقلة لساندة املك ال جديد0. 


8 امون ۽ فان بکد e‏ بعو دة الاك ١‏ ھی کر ج ھن رہ 
رة أخرى » وماد إلى دنقلة ليطرد المير برس المزى قائد الخحامية 
الاليسكة ¢ ف ال اش دل الف الذى ت امالك » وعرأه من يا به 


وآابسه جلد اور ورک ی مات  »‏ کا قتل جرس ٠.‏ 


وکان “مامون ا٨ر‏ ف أن سلطية الاليك فى مصر أن تسكت عن ذلك 
الوضحع وان تعفر له عله ء فأرسل رسالة إلى ااساطان النصور فلاون 
و يله العفو ؛ وأنه قوم بالبقط المقرر وزبادة ؛ وبعث رقيقا وغيرهتقدمة». 
يدو أنا لنم رر قلاون كان فىذلك الوقت قد مل حرب النو به واستنفدت 
مشا كله الداخلية وحروبه ضد انار والصاییین کثیرا من جوده ؛ فرطی 
ا عر ضه مامون وقبل تعېداته وأقره على مأ بيده من بلاو2)» و ذللى بعد 
أن حلفه على مرن مشاه لابمين الى حاف علا شکنده. وقد ذ کراانو ری 


. ۲۷ ٤ةقرو‎ ۲۹ + الو برى : اباية الأرب‎ )١( 
٠. ۷٠۷۲س‎ ۱ + امقر یزى: الوك‎ )۲( 

(۳) ارجم السابقص ۷٠۴۳‏ . 

(4) اہن خلدون : اہر ٠ +٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(ه) القل4ندي N — Arr:‏ 


۹س 


أن ااسبب الذى دفع قلاون إلى قبول سياسة الام الواقع فالنوبة . وإقرار 
عامون عل وضعه » هو أن المنصور قلاون كان فى ذلك الوقت يتأهب 
الاستیلاء عل مکا بعد آن استولی دل طر ابلس ؛ واذلاف لیکن لدیااسلطان 
ماسح من الوقت أو المد لإرسال حلة جدردة إلى الو بة0). 


وخلاصة القول أن السلطان قلاون ‏ مل الظاهر ايرس اعتبر 
اانوبة جرءآ من ملدكه الواسع » ودليل ذلاك أن كثاب ولاية المد اأذى 
كب للملا لمال علاء الدين ابن الماصور قلاون نس على ساثر أا 
ألدولة » « ومن جلما مله الاوبة وما احتوت عليه .“(١‏ 


2 


الایاایہ ال سرف ایل رانو ب : 


عل ا ن لم ف بالمد الذى قطمه على نفسه إذ م يدد ملم بوفاة 
ااساطان المنصور قلارن حي تی ملم الط المستحق عن سه ٧۲۹ ١‏ › و بف 
u‏ الساطان اله شر فی علا مدر ما أصاب بلاده من التخر بپ رة « دول 
العسا كر الإسلامية إلا كرة بعد كرة » » وبأن [فارات اللاب آدر صاب 
الأبواب قد , زادت البلاد خرابا إلى حرابما ١‏ لكن السلطان خليل 
ل قبل تلك ال ءذار » فأرسل الرسل إلى مامون مبددة منذرة > حى بال 
الامان وعندثذ أجابه السلطان خليل بن قلاون للیطلبه »ج شل آم سامون 
وعمته و عض أهله بعملفه بوصفمم رهائن وأنرطمم فى دور الضيافة بالقاهرة 
وبعد ذلاف بقلي ا سل مامون أعاه جرس س وهر غير چرس الذى 
سبقت الإشارة إليه س ,رسالة إلى السلطان خليل وستعطفه لإرسالآمه إليه. 


نے 


٠ ۲۷١ الاوبرى : ماية الأرب + ۲۹ ورقة‎ )١( 
ء١۷٠١‎ ص٠٠١‎ + الالقهندى : سخ الأعشى‎ )۷( 
.٣١ ابن عبد الظاعر : الألملاف الفية ص ۲۹ س‎ )۴( 


وقد ذكر ”مامون فى رسالته « إن ملوك النوبة ما يدبرم غير النساءء إشارة 
إلى مكا نة المرأة ند آمل النو بة » کا أرسل بعض اداي إلى الماطان“. 
وبظبر أن الہداء كان متك فى ذااف الوقت بين ملاك دنقلة وصاحب 
الأبواب » لان امون أفرط فى الشكوى من صاحب الابواب » وزم 
أنه اعتدى على المدية الى أرساما للاطان » كما طلب من الساطان خليل 
1 فسح صدره لای رسول رسله ماف الا بواب". 

ومہما ركن من أمر ١‏ فإن الساطان خايل پنخد م کلام امون 
الممسول » بل ضاق ذرعا 4)طاته » وآرر استخدام القوة اردمه » وکان أن 
أذ ااسلطان الأشرف خليل بن قلاون اة كيرى إلى بلاد اافوة لأقبض 
على امون من اة ومر آخر امه آ ی من ناحية آخری . وقد فک 
عى الدن ن عبد اظاهر أخبار هذه اة فى اقتضاب ؛ فقال إن الاير 
الفرم أوغل ف ملسك النوبة مسيرة ثلاثة وئلائين يو ما جهوای قله فی 
مطاردة اللاك آنى الذى فر ومعه سبعة أنفار إلى جبة اللي . ولمكن 
امالبك م نيوا الات رار فم طاردة آ فى بسبب « شدة المطش » ولان 
البلاد انى وصالوا لما خراب » مآوى الفيلة والقةردة واناز والررافات 
والنمام » ٠ا‏ شير إلى أن اليك وصلوا إلى جنوبالسودان . وقد | كت 
المالبك تأدب تلك الجبات د ورجعوا بغنيمة > إلى دنةلة). أما سامون 
فلا تذ كر عنه المراجم شىء » ويغلب على الظن أنه هملك أثناء مطاردة 
الماليك له . 

وفى تلك الاثناء وصلت تعلمات من الماطان الأشرف خليل بالقاهرة 

)١(‏ ارجم الاق ص ۳۹ س 4١‏ ب 

مصطانی مسمد : الإملام والنوبة ص ٠١‏ أ" 
(۲) أبن ميد الظاهر : الألمطاف أافية » س ١١‏ . 


() عي الدين بن عبد الظاهر: شرف الأيام والەصور س١١٠٠‏ 
() ارجم الاق + ص ٠ ٠١۴۳‏ 


اسا ۹1 س 


ك الف الأفرم أن من ا ۱ أو ۴ امه ,4 la‏ عل دقل » وف 
الال جع الأمير عر الدين الأافرم مقدمى الاليك وأكابر ملك النوبة » 
واحتفل بقتويج بدمه » وحلف الرعية ميك الولاء له » ولكن ذلك اليين 
جاء مشروطاً بطاعته لسلطان المالبك ‏ ولولا مولانا الساطان ما أطمناك 
رن تغيرت أمسكناك ۽ وحن نرضى أنه م مولانا امان لا ماک ااا 

أو جبلياً » فإن بلاد لو بة ماطا ملك إلا 0 الساملان وأعن رعيته .<. 
وبعد ذلك حلف الماليك جريس س الذى كان اا للك النربة فى جزاار 
یکا یل و عمل ادر : و بذلك تمد کل من دمه و جر یس بظا عة سلطان امالك 
د وأن ى من خرج عن الطاءة كان الآخر عونا عليه مو لاناالسلطان» . 

وبد ذلك شر م الأمير عز الدين الأفرم فى العودة من معه من جندإلى 
القاهرة ؛ وبعد رحيله نة أيام رصل كتاب من بدمه ملك داقلة بفيدأن 
مل الماكة عادوا إلى بلادم وأخم أخذوا فىعارما . كذاك وصل کتاب 
آخر من ملك الا براب فى الجنوب يعتذر عن تأخره فى الحضور بنفسه 
والمئول بين يدى الامير الافر ¢ انه کان مشغولا بطار دة ف ۽ و 4یسی 
اسيطرة على بلاد الاج ء فإذا مم 4ه ذلك « صار جيم بلاد ااسودان فىقبضة 
مولا با اسلطان وطاعته 0). 

وهكذا حققت حلة السلطان الأشرز ف خليل على النوبة احا كيرا 
د لما وصلت إلى أمكثة ما وصلما جيش قط » . وكان الامير عز الدن 
افر م وهر ف عاريقه إلى القاهرة قد طاب ثلمالة جل لركوب الأسرى » 
فأر سات ت إايه » فدخل القاهرة و #بته عسا كره د متجملة فی جسن زى » > 
ومع أحمال عديدة من غلات الو ,07. 


ا 


۲( یں الین بن عد الظاهر ؛ قشر رف الايام واامصور س .١ ٥۴۳‏ 
(۳) يى الدين بن عبد الظاهر : شرف الايام ص „Vee mot‏ 
(۳) ہے جى الین إن عبد الضاهر ۲ تثریف الايام س ٠١١‏ . 


ست ۷ اس 
اااطاہ اليأمر ور واو 7 


ؤإبدو أن الحملات الى أرساما سلاطين ا اليك فى مص إلى انو ة مذذ 
عبد السلطان الظاهر برس فلحت ف جمل ملو كاذو به يعملون حا با للطنة 
الماليك فى القاهر ةر شون بأسيم وسطوتهم. وهكذا ظل ملوك دنةله رعبرون 
عن ولام بين ین وآخر لسلاطين الماليك » و عتكون م فا شب 
ينهم وبين بض من خلاف . من ذاك أن اللاك أماى ملك اللو بةأى بنفسه 
إلى القاهرة سنه ع ٠۳١‏ عمل اهدايا السلطان الناصر عمد بن لاونو رطاب 
ممو لته ضد متافسيه وأعدائه . وقداستجاب الناصر عمد لنداء ملك النوبة ٠‏ 
فأرسل ممه جر دة بقبادة والى قوص الامير سيف الدىن طقصبا » وبعد أن 
اه اة ما ى ماف باك غات لمر ما 

عل أنه بدوأن الامور لم ستقر نامآ لاماى ملك النو بة » بدليل أنآخاء 
کر ابس قله سلة ٠۳٠١‏ امحل عله فى عرش دنةله » وقد أحس الماك ا ديد 
عا جته إلى تأبيد سلطية الماليك » فا إلى القاهرة معنا ولاءه للسلطان 
الناصر د حاملا الجر والضرأثب المفروضة عل لادء . 

واسكن كر ابس سرعان ما لكر لسلطنة الاليك مجرد اسنةرارالامرر 
بالاسبة له »وامتيع سنة ٠۳٠۹‏ عن إر سال البةط إلى مصر. وكان أن أعد الاطان 
الإاصر د لةه كر ى ةاد بب کر إس ووضع د للم شک ادر بو حه دهده 
الخلة عددا كيرا من الأمراء بقيادة الامير عر الدين أك جارك 
مبدالاك. و اصطحبت هذه اة مما أحد اذو بيين-هو سيف الد ن عبد الله 


(۲) اهر یزى : ااسلوك < ۲ ص ۲۹ . 

(۲) اپ پر : الدرر ال اة + ١‏ ص ٤١١‏ . 

(۳) الفاقهندى : صبح‌الاعشی ج س ۷۷۷ » 

(4) الق زى : الاوك ج ۲ ص ١٠١١۱‏ . 

(۷ س المص رالا لیک ) 


س 4 


رشابو ابن أخى داود ملاك النوبة الأسبق س لت ويه اكا على او بة بدلا 
ا ركان رثاو قد أمر فإحدى اللات السابقة الى أرس امالا اين 
لايك إلىاانوبةور ی راشأف الطباق السلطا ية طمن جل ماليك ااسلطان 
واعتق الإرلاء .رالو افع إن فمك سلاطاين الالباك ف تعبين بض أبناء 
الو بة الذن ماش را وشہوا فصر وتشر بواکثیرا من مظاهر الضارة 
الاسكية الإملامية - ملوكا على مل دنقاة ؛ ليدل عل اناه جديد جحدرر 
بالتأءل والعنابة. وتر جم آهمبة مذ الاتجاہ فی الاریخزلی آناختیار حا كمسل 
لانو بة کان كميلا بسر عة أعوبل تلك البلاد إلى الإسلام ؛ وبالتالى إلى زيادة 
افوذالعتصر العرف فا ؛ وکل هذه أدت فى نبابة الام لى إسقاط ماك 
انو بة السيمة . ذلك أن بى كار - ومم من عرب ربيعة الذين تمرقوا 
إلى بلاد النوبة فىالعصور ااوسط . آخذوا بتطامون فى ظل الا تجا ءا جديدإلى 
ملك الو 4 م »سامون فلا عن م رو چوا س پاات البوہف للاك ف 
النو بة » حى أن املك کر نس کان خال کنر الدولة آمیر ہی کار . واکان 
العرف عند ملوك النوبة قد جرى وريت أبثاء الاخبت ٠فإن‏ اللاك كر بس 
عندما ۶ل برغبة السلطان الناصر مد بن لاون بتمين «المسلم ىعر شداغلة 
فإته و أرمل ابن آخته كاز الدولة بنشجاع الدين ٠‏ إلى البو اب الملطانية 
وسال مول بالإنمام السلطانی فی توايته الملا » . وقد جاء فی رسالة کر بس 
إلى الاطان الناصر #د مانصه « إذا كان يقصد و لاناااسلطانبأن ولم ايلاد 
اسل » فهذا سل ءرهو أبن خی . والملت تتفل [ایه من بعدى»2) , 


وکن الساطان‌الناصر عدم سب اك ألرغبة؛ وەضت انه بقيادة 


: ٩١ ورلة‎ ١ + ١ التورى : مرأية الأرب‎ )١( 

الزاقةتدى : سپچ الا عشی + ص ۲¥ Q‏ 
(۲) مصطفى عسعد: الإملام واااو ية ص 6 ۱۹ س ۱١٩‏ , 
(۳) النویری: مایا الا رب ج ۲۰ وره ٩‏ س٩٩‏ 


الأمرز عزالدن أك و صما عبد الله رشبو إلى الذوبة. وقد فر کراس 
إلى الجنوب من وجه جيوش ال اليك ؛ وأكن ملاك البواب قبض عليه 
وعلى أخيه رام وسلما لقائد الحلة الماليسكية » الذى ماد جما إل مصرسية 
۷ مد أن 5 e‏ عېدالله رشابو اول ملاك مسام ھل ملک الاو ر , 

أما كنز الدولة ء فقد انخذ من وصول ملك الوبة وأخيه إلى القاهرة 
سبباً لاطا لية بالإفر ا جعنه » فأذن له ااسلاطان الناصر د بالسفر إلىأسران, 
ولسكن ملك النوبة سواه » فواصل كنز الدولة سفره حى دةلة , وعبدذ 
رحب به الناس وحیوه کمادنیم فى ية الوك بلفظ «موشاى 1... 
موشای »  !‏ وفى ذاك الوقت كان استياء الاهالى فى النوبة من بكم 
الجديد الذى عينه السلطان الناصر د وهو عبد آله رشابو قدبلخ أده 
اه « غير قواعد البلاد وتعاطی نوعا من اكب لم جر عليه مادة ملك اذو بة 
بثله ٤‏ وعامل أهل البلاد بغاظة وشدة ». 7© وهكذا استملاع كر الدولةأن 
بزل المر 4ة بالماك ر شنو وأنيقتله ۽ وجاس كاز الدولة عل درش دافه. 
وقد ذ كر النويرى أن كنز الدولة رفض أن يضسع تاج الماك على رأسه 
« رماية لح أخواله وتعظا فم وحفظا لحرمتمم » © والكن يدو أن 
ااسبب الر يى الذى جل كاز الدولة إرفض وضع الاج على رأسه » هو 
أن ذلك الاج كان عمل علامة الصليب» وهو أمر لايتفق وديانة كز 
الدولة الإسلامية <“ . 


وقل و جل ال اهلان اناعم ل بن لاون ق 8ر أن افم له کار الدرة 


(۱) النوبرى: ماية الاأرب + ٣١‏ ورقة .۹٩‏ 
(۲) امرچم المابق . 

(۴)الرجعالسابق. 

)٤(‏ النوءرى:بأاية الا رباج ۰ور 
(٠)مصطنى‏ مسعد: الإسلام والنوبة » ص۱۹۹٠‏ ه 


mm | 9 mum 


يتير تعد هة الساطنة الماليكية وإخلالا ينها ومكا تما . لذلك رفض 
1 ا الاعتراف بكان الدولة وطاق سراح آبرام آخی کر ہس 

وأرسل للى.النو بة ليةرض على ابن أخته كبن الدولة . ولم بکدآبرام بصل لی 
الو بة حى دحل كتزالدولة فى طاعته وتنازل له عن الاك غير آن أبرام 
غدر ابن أخته وقبض عايه لير سله إلى القاهرة » ولا وفاة برام الغىاجثة 
انى أوقفت ذألك الإجراء 7 


وهكذا تتكررت القصة مرة أخرى » إذ مات أبرام ليعتلى كين اادرلة 
عرش الو بة »ن جديد إسنة ٠۴١‏ » أما ااسلطان الدساصر عد فام رقف 
مكنوف اليدين أمام دى كز[ الدولة له ولر جال » و[نما بادر بإرسال اة 
ای اللو إةسلة ۲ به دة ”المي «لاء‌الدین , ن علي قراسنقر . ول ا 
اناصر عمد ية تاك ا ١‏ رايس ليعتلى عرش اذو بة» لا سما أله ورد 
فی اراج ا اراس اعتاق الإسلام عقب جیه إلى مسر ۲۹ بدلا مکار 
الدولة, نانس تلك الملة فى قق أغراضما فرب كنز الدولة 
من دأقلة واعتلی كر ابس اعرش ؛ و اکن اكد اهتلحب من الو بة 


مائدة إلى هلر “ی طر کد از الدولة ون جب رک واس ترد P4s‏ . 
ل ل 2 ۳ 


ااممر د ا و ر ادكه والاو م ف وام اتو ااوسیانی : 


کا نت ل ال اطان ١ا‏ اأص مدعل بلادالنو ر ب س 4 آخر dl‏ ام 
فا اخ سلاا طن ااه ك اإخضاع 1 وإ ا . والوأفع إن سپ 


ای مد و اه روه ود ووه ووهه 


)٩(‏ المريزى : السلوك ۽ ۲ ص ١١١‏ ء 

النوبرى : نماية الاارب ۲١<‏ ورقة ٩٩‏ . 
(۲) آلفلشاشندی : صہح الاعشی ج ٠‏ ص۷۷؟ ٠‏ 
(۲) امقر یزي : السلوك ۽ ۲ م ۲٠۰‏ ه 


عت | هل س 


فى ذاك واضح » هوأن سلاطن )ليك دأو .مذ أيام برس على إرسال 
لات إلى الو به للدفاع عن حدود مصر انو ب من جا ذب الو بن .وان 
لسسلاطين المماليك سيدقوى فلك المحملات لان ماک انو بة كا نت مسحي 
كما ملوك مسون الاسم الذى جم ل سلاطين الما ليك نظر ون[ لی بلاد 
النوبة بو صفما ميدانا جديدآ للجراد إلى جانب اليد ان الصليى القد فى حوض 
البحر المتو سط . 


ولنكن الام نىف عصرالناص ر د بن فلاون بقيام كنزالدولةی حم 
داقله ول یکن کنر الد سحا وللا کان ملآ الحدرمن أصل عر فصرج. 
مإنالامر لبقف عند جد آن لاد النو بة صارع کا ملا مسز' ولا تعدی 
ذلك إلى أن تاك البلاد أخذت عدن - مذ وال القرن الرابع عشر - 
تصطبغ الصبنة المرببة الواضحة نيجه طجرة بعض القبا ثل الم بية- عدأ بى 
كنز - إلى الدوبة واسثةرارم فا۲ . وهكذا ل يمد هناك مبرر واضح لان 
يقوم سلاطين الما ليك بالتدخلف شةر ن دو لة بجاورةذات صبغة عر بية وعكما 
ملوك مسلون لاس إذا کا ت هذه الدولة فى 'عردها الجن ردقد جتحت إلى 
اسل واإتعده صد ر خطرعلی جدود ممرالجنرية: واكان سلاطن المماليك 
قد كوا فا مضى بضرورة قيام ملوك النو بة بإرسال اابقط » فإن هذه 
الضر ية صار لا مبرر ها أا بعد أن !غلب اطا بع اعرا الإملامى عل 
بلاد لذو به ٠و‏ نستدل على هذا المعنى من عبارة ذکر ها القلةشندى اھا 
د بعت السلطان كرتيس لهم فاكم » وانقطعت الجرية عاجم من 
حن اسل ماو کر < 


ا ا 


.,۳۲١ = ۳۲٢ حسن أحجد وه : الإسلام والاقائة المربة فى آفررقیة مں‎ )١( 
. ۳۷۷ القاقے :دی : صبج العش +« ص‎ )۴( 


| س 

وكفما كان الأمر ء فإن مل الثو ب المسيحة سقطت ف اليف الأول 

من القرن الرابم عشر » وقامت على أنقافا وحدات عديدة صغيرة ذات 
صبغة إسلامية در بة » ومثذ ذاك الوق حنى سقوط سلطنة الممالإك سنة 
٠٠١۷‏ صارت الملاقة بين مصر والذو به لا تتمدى بض المبادلات التجار رة 


امحدودة . 


اولان 
بات ۋلاور E‏ 


أشر نا من قبل إلى أن:ال اليك لم بؤمنوا مطل بدأ الرراثة فى الك ؛ 
فالامراء جيم سواء الاك للڈقوی وال کار أتباعاً والاوفر ذكاءا , ورما 
اول المالبك أن يظبروا قسطاً من الوناء السلطانالر احلفيمينون أبنه بعده 
سامانا ؛ ولكن لا تلبت أن تنقشع الغيوم وتزول صددة اوت وعندلل 
يدرك كار المراء أن ذاك الوضم غير طبيعى ء ونم لابقلونأحقية فا 0لاك 
عن ااسامطان الراحل: وبكنى آم رضوا عکه حیتاً من الدهر» فلا مبرر لان 
نموا لابه من بعده ‏ أو رما اشتد التنافس بين كبا ر الامراء عقب موت 
الساطان ء فيتظاهرون -. خا زاح بموافة م عل تعرين أن السلطان 
الراحلء ی تددکھف الامو روبظر بین صفوف الا مراء الرجلالقری‌ااذى 
رذ زملاءه یسلو ته وعصبیتها)ابکة » وعندئد وسېل علیه دز لذا الابن 
وإحلال تفه عله . 


وھکذا نلاس فیدراستدا لمصرالمالیك عدم استمرار بت واحد قا 
مدة طويلة ء» ولذا استطا ع رجلمثل برس أن »كن لنفسه وعاف المراء 
عل احا ام ولاية المد لابه من بمده س فإن تلاك الا مان کات سرعان 
ما يكت بعد وفانه لعدم ان الماليك بدأ الوراثة. ولم بحدت طو الألقر نين 
و نصف القرن الى حك فما ملاطبن ال الك ممبر أن ظات الساطنة فى بيت 
واحد مدة طوطة. باسشاه پات فلاون الذى حط تلات القاءدة واأذى بعت 
مثلا فريدآً فى تاريخ الاليك البقاء الحم فی بات واحد أ کار من قرن 
)۱۳۷۹ ۲ . ولا یکن إرجاع هذه الظاهرة إلى إعان الماليك 


سس € ۰ س 


فى حقبة معيئة بدأ ورالة اللا ۽ ولا هى جرد الصدف والظروف الى 
أعاطت ذلك الك و مي ار اود فا ن سوال ااا تن رالا 
على ذاك أن أمراء الماليك ل أبنقادوا بيت قلاون وال ذلك القرن؛ ونما 
قات عا ولات لعزل بعض'سلاطین بى قلاون من الك ؛ ولجم بعضش 
الأأمراء فى تولى الساطة فلاف تلك الاثناءء ولكر ن التيار ااقلاونی کان 
لا بابىت أن رشغاب بعد قليل . 


ولاشك فى أن بقاء منص السلطدة فى بيت قلاون تلك المدة الطويلةء 
جمل عصر تالت الاسر پکقب طا ہہ عام میزآف تاریخ امالك :ور یا کان 
فی بقاء اسم الجد ء قلاون » فى ساسلة طويلة من أ مام ااسلاطين مهن أواخر 
القرن ا ا جى ا القرن الراب عشم؛ ما أضنى على ذلكالمصر 
جوا اما میزآ . هذا بالا ا ن بع ميزات وخصائص المصر 
المالیكى ١‏ كثه اع ونضجت فى ذالك العصر » فاستقر الحكر للماليك ناما فى 
مصبر وااشام بعد فارة الاضطرابات الول ای آناها برس بيت أرتاد 
اادولة » وأخذت تتباور انظ مالةو اعدااى سارت عام سلطة الماليك حى 
أواجر أباما ۽ وبدأت تطبر بشائر النشاط ااتجارى الذى ماد على ا )اليك 
بالثر وة الواسعة ومكنهم من[قامة تلك المنكآت الراثعة الى ما زات بقاءاها فى 
مدن مصر والشام تنطق بمجدم . فإذا أصفنا إلى ذلك أنءصر أسرة قلاون 
شېد لقانت بأرزة فى فصة اجپاد ضد الشتار من اأ ية و الصليبيين من زا حي 
ثاية وفى أرض الثوبة من تاحية ثاللة ۽ فطلا عن الأهاط الد بلومامى 
والمماهدات السياسية والاتفاقيات الاقتصاد ية مع كثير من القوى المماصرة 
فى إفريقبة وأوربا وسا ... أدركنا فى نهاية الأمرأهمية عص بيت قلاون 
فى تاريخ دو اليك . 


سه ونإ ست 


الس اطایہ الو رف ملل ہی مویہ : ( ۱۲۹۰ ~ ۱۲۹۴۳) 

والواقع إن الساطان المنصور قلاون نفسه ل ركن يتمور بأن السلطبة 
ستظل فی أ عقابه أ کر من قرن» انه کان ٤ل‏ وکا قبل أن رکون سلطا(آ و طم 
وتفه ميدأ الورالة عندما عزل سلامش س أن الظاهر برس س من 
الساطنة ليتولى دو الح بدلا مثه . وإذا كازع عاطلغة الأبوة قد فلبتعل 
النضور فلاون فأعان ابنه الصاح علاء الدين سلطاآ فى حياة أبيه » إن هذا 
الا بن م بابك آن توفی فی سیا أبيه ضا سدة ۱۲۸۸ . وقد سبق أن وفنا 
كف أن اللاطان قلاون رفض أن بوقع كتاب ولاب المد لابه الثالى 
خليل لاعتقاده فى سوء خلقه وعدم هليه لتولى ا)لك» ومع ذلك فقد شاءت 
ااظروف أن بتولى خايل اللطنة سنه ٠٠۹۰‏ 


وسر هان ما أثبتت الابام صدق نظرة الأب لاون وسبب عغاوفه من 
٠‏ ابله خليل . حقيقة إن ليلا عرف بالشجاءة والبآسءرله ماقف مشمردة 
فى معاربة الصليبيين والتثار والنو بين » وهو فوق هذا وذاك الساطان الذى 
اقترن انه فی التارہخ بحو آبة الصابییین من الشام ۔ کا سبق أن آشرنا ‏ 
و اکن ذلك کله جاء ممصو بأ بز عة تفي ة فى أخلاقه »ودر با لامراءو تماظ 
علمم واستخف م ۽ ما جل بنهايته . ونی ذاك قول الؤرخ ابن اياس 
وکان الاشرف بطلا لا بکل من الحروب ليلا ونمارا . وکان مسعردآً فى 
حركاته ولا يعرف فى أبتاء ا ملوك من كان إناظره فى العرم والشجاعة 
والإقدام ٠٠۰‏ ولکنه کان اسع الالام فى الناس بالباطل من وزيره 
ابن ااسلعوس » وکان ذلاف سا لروال ملک ...>( 


وتفصيل ذلك أنااسلطان الأشرف خليل ل بكديتولى الساطدة سية ٠٠۹۰‏ 


(۱) ابن لياس بداثم الزمرر س۱۳۲۹ ° 


س س 


تى أخن بغدر برجال الدولة وكبار المراء الذن كانت هما كامةرالنفوذ فى 
ګېد به . وملذ آن کان لیل و ا ہد ظہرت .خلافات بينه وبين الپ 
السلطنة امير حسامالدرن طر نطاى » غرض :مض ال مراء نائب ااسلطنة عل 
التخاص من ال لطان ادد ربكن طر اطاى رفض الاستجابة مء وكات 
اادتيجة أن ااسلطان خايل بأدر بعد تو ليه ااساط:ة بأبام معدو دات إل القبض على 
طر اطای وقتل غدرا » الامرالذی‌آثار استياءالامراء ومخاوفم . ول در 
العلطان خليل أنه بعمله إ4 سعى الى حتفه بظلفه » لاله عين الأمبر بدرالدين 
درا اا للساطنة بدلا من طراطای » وعنسه افطاع الامیر طرنطاى 
اسه . وكان أن ازداد تفوذ بيدرا فىالدرلةء فاخن بتطلع بدوره إلى ااساطية 
وازداد المداء. ينه وبين خليل » وهو العداء الذى أنهي بااقعتاء عل اللطان 


ثم إن الساطان الأشرفخليل عرل الأمير علالدين سجر الشجاس من 
الوزارة وعين بدك شس الد ن د نن السلموس . وقد أزدادت مكا نة أن 
الامو س فى الدرلة بعد أن فوض إليه السلطان خليل الإشراف على شرن 
الامراء . ومكذاظ ر التدافس بين درا ناب ال اة وا نالم رس الوزر › 
فا خذالا خير يوغر قاب اللعلانعل بيدرا وأوهه أن أملاك اأمحتونفوذه 
ازداد ع غدا شرا عل الساطان فه . 


وقد اجس پیدرا رة الان الأشرف لل ادر به 4 وان کان 
بالرطة والتحرز على فده. وإنا أخذ بدبرمؤاءرة للإيقاع بالساطان فيل أن 
يوقم الساطان به . وكان أن اغتنم بيدرا فرصة ركوب السلطان خليل لأصيد 


(۲) امقر زی : الہلوك + ۱ ص۷۸۲ س ۷۸٣۲‏ , 


¥ 


فی ناحمة رو جه ى قرب أن المطامير مدر ة البحيرة - رانقض عليه بالسيف 


2 یھ به الأەر أ٘ء لامر ان مل حسام لد ن لاچين انو رګ و س 
ادنر اسلقر و سف ألدين ادر ألنمرزى »ەه ی ھر اللملان یلا 
ین آردیم نة ٩7۲۹۴‏ . وبقال إن جثان الساطان خلیل ظلماقی فالمراء 


و مین کاملین » نی هل بعد ذلك إل الاه رة ودفن فيا . 
U‏ ی ة 1& 
الاعااں اذا ر وم ہیی فمروں ؛ ( سائ الوا ولی ۱۲۹۲ < ۱۲۹٤‏ ) 


و #قثل السلطان خلبل اكررت نفس المديلية الى حدفت عقب مقثل 
طز من قبل » إذ اجتمع الأمراء امتأمرون فى مرح الجر هة وقبل أن جف 
دماء ضحيتهم ايتهاوروا فىءصير السلطية . وكان أن استةر رأمم على تولية 
بیدرا |i lw‏ څلفرا له وقيلوا الأرش ان اه ولفبوه ا ار حم 1 
وقيل الف الأجد € و الل الةاهر ¢ أو الاك الأوحر © 


ولكن الماايك الأشرفة ‏ مالك الأشرف خايل س ل رضواعن 
كالكالوضم ٠‏ ربوا زعامةالمير زين الد تفا هآر للاستاذم » وطاردوا 
پیدرا وآهوانه حنی لحقوا بم فی الطرانه من قری کوم هاده بالبحیرة۵) . 
وهلا دارت معرگ بین لطر فين انت فقتل بيدرا وفرار معفم أعوانه . 
وبذلك بكرن درا قد أراد «السلطبة ليفسه ولكن المقادر فمرته والدنيا 
القّرور فد ر ته ۾ )١(‏ , 
(۱) مفضل بن ی الفضاثل ۾ کتاب الج السديد ج ۲ سه وم لدي 
(۳ أبوااسن: النجوم الزأهرة + ۸ ص۴ س وء 
(۲) ابن ایاس: بدائثم الزهور + س ۱۲۷ ۹ 
بو الهدا : اتر + ١‏ ص ٠١‏ 
0( بو الحاسن : النجوم الزاهرة م ۸ س۱ . 
(ه) مضل بن آبي الفضاال : النجاسديد »> س ٤‏ ۷ه 


ی 


وكان المنتغر أن محاول المير زين الدين كتبنا بعد ذلك أخذ العرش 
لنفسه ء ولكن الامير عل الدين سنج ر الجاع النى كان الساطان خليل 
قد أنابه عنه بقلحة الجبل حال بينه وبين الوصول إلى القاهرة. ومن الواضح 
أن كلا من هذبن الأمير ينن كان رطمم فى الاسنثثار بالسلطنة لنفسه » ولا 
و جد کل لیما أ مام خەم قو ى عنيد » أتفق الطرفان على مبارمة هد ان 
فلاون ‏ أخی خليل<) 


والواقع إن السلطان النامر د بن قلارن يتمتم بأهمية كبيرة فى تاریخ 
دولة اليك ؛ نظرا اطول که ولا حدت فی عېدہ من أحداث وتطررات 
هامة ؛ فطلا عن شخصيته الى جملت اناس يتمسكون به ورون فی بقاته 
قيةاً للاستقرار والأمن والرعاء . ولااتكون مبالفين لذا قررنا إن أهية 
بت قلاون لا تأبع من شخص ااسلطان ا لمتصرر فلاون مؤ سس تلاك الأ سرة: 
رقدر ها تراط بااساطان الناصر عمد بالذات . 


غر أن الاصر مد بن قلارن کان صغیر اسن ا جاو ز التاسمة من 
ره سوقت اعتلاثه المرش . وكان من‌الصعب على ذلك الفلام أن تعمل 
إدارة شون لاع الدولة الو اسمة» لذللك كن القول أن سلطنته الأأولى -- 
آایی امتدت من ۱۲۹۳ی 144 کان اة وا العلية ر ازات 
ف o‏ مناد مراء آم زین الدین غا ناژې الساطه وعم الدين 
سنجر الشجاعي الوذ ر )١(‏ . 


وشا مع التطور المألوف فى عصر الماليك كان المغروض أن سى 
کل ن هلين الامير ن لافزاع ار شش اس4 م الملطان امیر . وقلا 


() افر یی : لگوگ ج۷ سی ۷۹۳ 
(۳) اپو الحاسن : النجوم ج ۸ س ۱۹۹ء٠‏ 


4 


رکرالاع بین الا میرکتبغا والامپراشجاعی'٭ وانضے إلى کل شما عددکیرر من 
الانصار وال باع ٠‏ وا نامر ااشجاعی بدا بألمدوان و سی لاشخاص 
من کشیةا ولک 3 اوأق ف فرق هدفه . وکن اک bk‏ کان أوفر وة 6 
فأرسل إل ااساطان انار رل يقول له ما امه د إن 2 شجاعی آل انفردرآبه 
ف اله تش عل الامراء ولايد من حضوره ail".‏ ليا 4 la‏ انکر اھ » . 
lly‏ الف جاه ی عن الخضور (حف کدنا ع زان ا إل القامة 
و حاصی وھا و فا الان التاصر و لامر اشجاھی ¡ و قلعو 1 عا لاء لو ما 
كاملا و مدو : ا أم ااسلطان لامر کر دوہی زد ال علي و زی ھا J6‏ ف کت 
أن حقيفة النراع بين الأميرين كتبةا والشجاعى' و از غر لال اوش 
فأرسلت إلى كنبةا تقول , إيش قصدك حى عله ؟ إن كان قصدك أن طلم 
أبنى من ااساطنة فافعل ! » . ولسكن كتبفا رد على طريقة راء الماليك - 
متظاهراً بالرهد ف لاطا وبالرغة ف [قرار" الامور ل أ کار 4 فال 
»3 أعرذ باه اسيم اماي ٍ وال لوٴبقی ھن أولاد اذا (المنصور قلاوت) 
بن عياء ما أخر جنا اللاك عنا ء ولا سما أبن أستاذنا رجل وفيه كفاءة 
لذاك » وإ ما قصدنا الشجاعى لإخاد الفتية إ» (0 . 
ود حاولت آم ااناصر د التو سط بين الأأمير ين الاين لإحاد الفتية ء 
فأو وی لاا بأن لار ضعل امير الجا ق ا ر اپ ٤و‏ کن الجا ص 
يمجبهالاقاراح ء وأغاظ عل؛ااساطان الةو لء فقبض عليه 11)اليك الین 
کانوا فى حضبرة الملطان وقتاو و . 
وبذلات صح ؟ کا صاب الكمة الأول ف شون الدولة ٤‏ ولا a p-‏ 
ااساطان مدير ص لمو ٤‏ و م اقص یغاس و 8 أب ااسلطرة £ دار ها. 
وصادن آنظر بالقاهرة عندئ لمیر ساماد نلا جين افآدیظ مو ره إلى 
(4) القريرى : الاوك ؛ + ١ص ۸٠١١‏ 
() ابن یاب + بدائم ألرهور ج س ٠۴١‏ . 


سإ( س 


ثورة الاليك الأشرفة - عاليك الأهرف خليل - واضطراب الأ حوال فى 
القاهرة . وکان لاجین ما کر » فہادر بالانصال بال می ر کتبغا ززین له إعلانه 
اانا بعد خام ناص رمد دلأن الأشر فة مادام الإكالناصر ف الاك شو كم 
اة , ٩‏ , إذلاف اتل كتبغا اضطراب الأحوال فىالقاهرة ننيجة لثورة 
الأشرفة وم الاضراء للذشاور فى الأوقف › فال إمضبم : د قف فسدنت 
الأحوال(كون السلطانصغيرااسن وطامعالمالبك ف حق‌الر عبة » ومن‌الرآى 
أن نولى سلطانا كيرا قمع الماليك عن هذه الاما 1ء ١‏ و مکذانم مزل 
الان الناصر مد بعد سنة واحدة من توايه ال وأعان كتيغا سلطاا ٠‏ 
س 4 . عل أن کون سام ان اجن li‏ لأماطة . 


(۳۹1 ۱۳۹6) : ار‎ lt 


اعتلى كب غاعرش سلطنة ا اليك ء فأخذ تقر ب للىأمر اء ا لايك بالقرل 
والعمل , أما السلطان انار #د فقدعز له كتبغا فى بعض قامات القلمة ومعة 
أمه و حمجبهعن ااناس . وقد الختا ركتبةا الأمير حسام الدين لاجين نابا اللطلنة 


وفوض [ليه جيم أمورالدواة» كاعين الما حب شرالدين الخليلى ور ا۵©. 


عل أنالظرو فشأءت أنتتجمع عدة عوامل لتجمل ااناس يكر هو نكتيةا 
ويتمدون زوال ملكه . وأول هذه الموامل أن أعتلاء كتيةا درش ااسلطبة جاء 


مدر ب باغخفاض انیل ر إشتدادالغلاء اليبجةلأجدب :حى( ار تاها ةو )7 


)0( ا اشامن النجوم الراےرۃ ج ۸ص۸ - ٤4‏ , 
)ابن اياس : ٻدائم لزور » ج س ٠۴۲‏ 
(۴) امقر یری : اللو ) جاص ۸۰۷ ۸۰۸ 


= إإإ ص 


الأمراض وصار الناس يسقطون صر عى فى الطرقات . وروی ال)ؤرخون 
أنه بلغ من حدة الازمة انى نتجت عن ال جوع والرض أنه کان بوت فى 
لقاهرة كل وم بصمة لوف « وي اميت مطروحا فى الأرقة والشوارع 
مات فى الممرات اليوم واليومين لايوجد من يدفثه » لاشتغال الاععاء 
بأموانمم والسقاء بأمر اضرم »© ولم تقتصر الطامة على مهم وحدها » بل 
امتدت لى اشام حيث توقف ازول الطر وخرچ ازاب وسار الاس 
مشاأة الاس قاء ١ء‏ 


وإذا كانت انجاءة الى تعبت اعثلاء كتيغا عرش الساطة قد جعلت 
لان فا مرن م ا وم فا ان ا ما خر ن 0 راف 
اردراد كراهية الناس للكتبغا . ذلك أن كتبغا كان مغولى الأصل أسره 
الماطان المنصور قلاون فى واقعة مص الاولى وجعله فى زمرة مالیک حى 
شب ور ر ووصل إلى مربة الإمارة ومن ثم شق طريقه إلى السلط:ة . 
٠‏ ولكن وصول كتبغا إلى منصب ااسلطنة لم يسه صله رعشیرته ؛ فل کد 
م أن طائفة كبيرة من التتار الوثايين فروا صوب مصرخوفا على نفس ممن 
خازان مرد ايانان مغو ل فارس إلذى اعتدق الإسلام > تی رحب کتبغ ام 
وقد أطاق على تلك الطائفة من المغول اسم الموبراتية أو الأويرانية » وما 
کادو يصاون إلى القاهرة حى آم ركتبا ارا وال ندبا خرو جلاستقباطم» 
م رحب بم السلطان وأقطمبم الاقطامات الوفيرة وأجرى لم ارز 
السخية و زك با مسي ية 4 . 


ولاشك فى أن ترحيب كتفا بذاك المدد الضخممن التتار الذين زادوا 


٠۸۹ ورقة‎ ٩ برس الدوادار : زبدة الفكرة ۽‎ )١( 

(۲) ا لار رى : اللو < ١‏ س ۸٠۸‏ 

(۳) پو الحاسن : امل المافی ‏ ۲ ورقة ٤۷‏ 

(4) المقررزف : ألواعءظ والاهتہار + ۷ ص إ۷ سس ١٣٣م‏ 


سے ١إ‏ ص 


عن صشرة لاف ؛, واستضافه طم فى الوقت الذى اشد النلاء فى البلاد 
وندرت الاقوات ومات ااناس ببب الجوع » کل ذلك أدى إلى استياء 
الاس من كينا . وزاد مة كتبةا سوء؟ بين الجيد والشمب أن أولثك 
الأوبرانية كان ممظمم وثنيين ٠ا‏ أظإبر كتبنا فى صورة حامى الوايين . 
رلاعخن علينا أن اأسلين فى مصر والشام لم يسوا للتتارعدوانم على الوطن 
الإملاى مثذ أبام ولا كر » لاسما وأن خر مغول فارس على بلاد الام 
کان لایزال ماثلا ی آیام کتہنا ٥(‏ 


م کان أن زاركتبغا بلاد اشام سنة ٠٠۹١‏ لإقرارالاأمورفم| ۽ وعندن 
اشد قاب الهر أ مدا 3 ل الان کا 1 سا الط | اشام آغر ر 
المادلى “١‏ هذا إلى أن كتبغا م ينعم على أمراء الشام بالحلع والإنمامات 
واهدايا <¥ جرت به مادة اللاطين من قبل د فان مادق اللو ك إذا دالوا 
مد مل دەق أن دقو ا ااا والصلات ع الأمراء €« (f)‏ 


ولاعني علينا أن الأميرحسام ادن لاجين كان من وراء جيع مظاهر 
الاستياء ضد كتنبا سام الدين هو الذى حرض كثبةا على عرل ااساطان 
الناصر مد » وهو شررک فااژامرات الى انت برل اللاصر » رانا فاه 
کان تقد أن حقه فى اللات لايةل عن ح قكتبغانفسه . وإذا كان حسام الدين 
لا جين قد تظاهر اتفه واازهد فى منصب الساطية ورضفى بأن بكرن ثاثبا 
لاساطان » فإنذاك جاء اجة لحاس لا جین‌عندلذ رج موقفه بو صفهەن 
المتامر ين على قل الأشرف خليل . و اسن مح مضی الا بام ب تلا جن م ركره 
وضعب نفوة المالياكا ل شر فية الذين كان لا جين مخثى سملو تيم ؛ فل يمدهناك 


(1) Wiet : DL,Egypte Arabe, Pp, 464. 
۸١۷ص‎ ١ * لر يى : الوك‎ )( 


(۳) مفضل بن أف الفضاثل : اأنج اأسدید ۹۲ س ٤١ء٠‏ . 


م ن من أن کدف لا جين نو جه الحقیق و کید رطان کا لاز اع 
اا أطنة منه . 


وفعلا أخذ لاجين رك عوامل البغض ضدكتبغا » بل نه رسم الخطلة 
مع بەض آعواه لقتله ناء عودته من الشام إلى مصر ۽ ملا فمل بيهرس مع 
قطز . ولا وصل كتبةا إلى اللجون ‏ قرب طبرية ‏ سنه ٠٠۹۹‏ » أحس 
با مؤامرة » فر إلى دمشق » ولم يتمكن المتآمرون إلا من قتل الاميرين 
باص و بكتوت الأزرق » وهما من أقرب أعوان كثيةا . 


امالاب العو لر میں : ( ۱۲۹۹ = ۱۲۹۸) 


فر كتبغا ليحتمى بقلمة دمشق » فاضم رجال الجيش إلى حسام الدين 
لاجين الذى استولى على خزائن السلطان ؛ م حاول أن يسترضى الأمراء 
ليبايعوه بالساطنة ۽ جمممم وقال طم آنا واحد منک ولا آخیر افسی عن 
ولست موایا علیکم من مالیکی أحدا ولا عع فیک لاما آبداء ولابصییک 
ما أصابكر من مالك المادل ( كتبغا ) و آم خوشداشینی ( زملای ) و حل 
إخولى !» “ . ومثل هذه النغمة والعبارات المعسولة استطاع لاجين أن 
بكسب تأبيد الأامراه الذين تعودو! سام تلاك الاقوال من كل ساطان 
مختصب جديد » م عدم الارتباط بها بعد وصوله إلى السلطنة » فاشترطوا 
عل لا جين عدم الاسقيداد رآیه أو سالط غالک وخاصة فلاو وت 


عام C2‏ 0 
وهكذا بايع الام راء لاجين بالساطنة سنة ٠٠۹۹‏ ؛ ف ركب بشمارالم.لطنة 
(۱) برس الدوادار : زبدة الف رة ج ٩‏ ورقة ٠۹١‏ . 


(۳) آبو الفدا ؛ اتر چ٤‏ س۸٤۲٣‏ د 
( ۾ س المصر الیک ) 


کا 


اا مھر خث ارا مھ ةا قر ب بلموس ولوا له ين الولاء 6 
۴ دعل القأهرة وأستقرق اقلمة دان قلقب با ا اطان ازاك المنصور. 


أما فى بلاد الشام فقرد خطب أولا لللنمور لاجين فى غرة والقدس 
وصفد والكرك وئابلس ؛ لان كتبغا كان لازال مقا فى قلعة دمشق . 
والكن ل تلبت أن جاءت الأخبار بسلطنة المفصور لاجين » وعندثذ أنقض 
اناس والامراہ نی شال اشام عن کب الذی ل سمه سوی أن پتنازل عن 
السلطنة طائءاً ختارآ ۽ وأعلن أنه د برضى بالمكان الذى عبنه السلطان 
الك المنمور حسام الدين لاجین ١‏ . وقد حدد له الان لاجين‌الاقامة 
فی صر کل س من اعمال دمشق -- ذذهپ إلا معززاً ت ولعله ا ذلك 
الحل أوفق بكثير » وسل ماقبة من المقاومة . 


على أن مشكلة كتبغا م تسكن المشكلة الوحيدة إلى واجبت لاجين فى 
مسل که ١‏ إذ کا نت أمامه مشكلة الناصر مد اذى ظل مقم) فى القاهرة 
ينظر إلبه الناس بوصفه صاحب الحق الشرعى الأول فى السلطنة . للك 
فكر لاجين فى إبعاد الناصر محمد إلى الكرك بعد أن أمنة على حياته وقعمد 
.له أنه شيعيده إلى ااسلطنة مى بلغ سن ارش . 


وبعد أن استراح لاجين نسبياً من خطرى كتبةا والناصر مد » خن 
ينظ شئون: الك » فاختار الا مير شس الدين قر اسنقر المنصو رى نائياً لاسلولنة 
ول۔کن لیات أنءز ه وعین بد الامیر سیف الدین منک و ر۲0 ولانعلینا 
آن کبار الام اء کانوا خشون من أولالامر أن يو ثرلاجون المير منك و فر 


(4) القریزی : الوك + ١‏ س ۸۲۳-۸۲۲ 

(۲) آبو لاسن : النچوم الزاهرة ۽ ۸ س ١۷‏ . 

(۴) النویری : نماية الأرب » ج ٩‏ ورقة ۳٠٠١‏ ,' 

() مفضل بن آبى اافضائل : کاب النېج السدید س ۹4ء . 


ع 110 ت 


عام وأنہم اشترطوا - کا سبق أن رأينا _ على لاجين ألا« تغول 
#لوكاك منك ومر فى التحك والتدبير > فتضل ء7“ . لذلك استاء الامراء ما 
فہله لاجین وأخذوا رکیدون له . وزاد من سخطرم أن ااسلطان حسام الدين 
لاجين راك البلاد ‏ ومو الروك المعروف باسم الروك الحسامى . 
ومقتضاه قل نصوب الأمراء والجند من أر ض مصر . أما ماءة الناس فقد 
غضبو ا من لاجین اهمال« ونی کل آحد زواله وکثر الدهاء عليه ٩21‏ . 


وف ذلك الوقت كان ماليك الأشرف خليل بتحينون الفرصة لأر من 
لاجين الذى تآس عل فتل أستاذم » وبذلاك تكامامي عناصر المؤاسة . 
ول يلبت المتآمرون س إزعامة الأمير كرجي مقدم البرجية - أن بوا 
فى فقتل لاجين ومنکو ر جیعاً سنه ۱۳۹۸ ۰ وبذلك #ددت مشکاة ملء 


اعرش مرة آخری . 


سا اللاقر کور الائ eA = 1۹۸ J‏ ( 

اجہت الافكار عقب فثل لا جين لى إحضار الناصر د وتنصده سلطا ا 
مرةأخرى واسكن نة ظاهرة اسناها فى تاريخ دولة الماليك منذ مولدهاء هى 
أنقاتل الساطان بعتب نفسه دابا أحق‌الأمراء منص السلطنة . لذاك حدث 
عندما اجتمعالامر اہ س عقب مقتللا جين - بحتال وقف واختیار ساطان 
آن بض الامیر کرجی وقال ء با أمراء ! أنا الزى فتلت السلطان وأخذت 
ثأر آستاذى . وملك الناصر صفير ما رصاح . ولا يكون السلطان إلا هذا 
واتار الڈمیر طفجی ‏ وآنانائبه 1 .٠2۰‏ ول ابت آن کثرااطاممون‌و اشثد 


. ٠۷١ ورقة‎ ٩ + بيبرس الدوادار : زبدة الفمكرة‎ )١( 

(۲) ابن اياس : بدائع الور » ج۱ س ٠۳۷‏ 

(۳) أپو الحاسن ٤:‏ المهل الصاف ج ۴ ورقة ٠١‏ س ه١‏ ( مخطوط) . 
(4) المقريزى : اللو » ء ١‏ ص ۸1١‏ . 


س رل صت 


الشقاق . وکا ھی المادۃ دانماً فی تاریخ المالیك - رؤی حا للخلاف ‏ 
ايار السلطان‌الناصر د ن‌قلاون ساطاناً من جدرد » لال انا من‌الامر اء 
بأحقيته » ولسكن حى بنجلى الموقف وبظبر بين صفوف الامراء الرجل 
القوى الذى يسول عليه عزل الناصر د وفرض نفنه سلطا . 

وكان أن استدص التاصر عمد من الكرك سنه ۲۹۸ » فاستقيل فى 
القاهرة إستقبالا حاسياً رائماً »> ورحب به أهالى مصر أجل ترحيب > 
ولا نى علينا أن عامة الناس رأوا فی حک أسرة قللاون نوما من الاستةرار 
وحم )ار لله‌نازعات رین لامر أ . 

وما يكن من آم '» فد جددت أمان الولاء للناصر محمد بالقلعة › 
وعين المي سيف الذين ساذر اتا اللطفة والامين يرس ال ماكر 
استادارآ . وقد استغلأهذان الأميران بالذات صغر سن السلطان واستبدا 
بالامور |٠‏ وضيقا على الناصر محمد » حى ألما تدخلا في أبط أموره 
ااشخصية مثل اروف و ا کل والشرب 0 . 

وفى ذلك الوقت ظإر الثنافس واضحا بين الامير ببيرس وسلار »الامر 
الذى أدى إلى عدم استةرار الأمور فى البلاد . وزادمن سوء الأحوال 
فى تلك الفةرة إحتدام الصدام بين طوائف ال اليك الب جية الذينآخذ نفوذم 
بزداد تدر يا »فى -حين كان'الامير سلار يشرف على آموراماليك الصاخية 
والمنصورية ١إ‏ وهكذااضطر بى أحوال البلاد تقيجة لقيام ساطان قار 
فی الحم » وانشغال أمراء اليك وطوائفيم بالمنافسات فما بيهم وبين 
بض » ف الوقت الذى اشتد عب العر بان ف الداحل,, وجدد حطر التتار 
على بلاد الشام . 

وقد ما ۶۴ا دار من روب بين الماك والتتار فى ذلك الدور . 


a + 


. ٠۷١ پو اهاسن النجوم الزادرة ج ۸ ص‎ )١( 


~— 1¥ 


أما المر بان » فقداتنم زوا فرصة انهفال الحكامفالماصة وأ كثروا الفساد فى 
الاد و #ناصة فى الو جه قبل ءفقطموا الطرق عل التجاروفر ضرا عام إتاوات؛ 
بل eel‏ انوا عن أداء الاج واختاروا انين e"‏ راا وها اما ل 
والآخر لار“ . وکان أن آفى الملماء والقاة بقتاطم “نر ج لبه مالأمراهء 
« وروا على الو جه القبلى حلقة كحلقة المد »» أى أحاطوا بالاعراب 


من ی الواح سی اموم وتوا کیراً م فطلا عن‌الاسر ی0 . 


آماالسلملان المغيرالناصر عمد فقد عيل صيره من تضييق الأمر اء عليه ء 
فاتصل بالامیر بکتمر الج رکندار وطلب مته ما عدت فی‌التخاص منالامپر نن 
اسن وا وف او و وا ا اوا الان 
فى القلمة وعتدثن أرسل ااساطان الناعر عد إلى الامراء قول , ماسبب هذا 
ارکوب عل باب امطبلی ؟ إن کان غر ضكر نملك انا متطلع(ليه » خذوه 
واہڈ وای آی مو ضم ار دم !» فرد الامراه عليه قائلین؛ د ن اہب هو من 
عند الان ومن الماليك ااذين عرضونه على المراء ٩2١1‏ 

وجدير بالذكر أن عابت ااناس أظبروا عملفا كيير؟ عل الاطان الناصر 
جد فى تلاك الازمة فتجممروا وأخذوا يصيحون ١‏ ياناصر با مذ ور 
انت عخون من خو ابن قلاون !» الأمر اذى أدى إلى عدة اشتبا کا بين 
المالىك والمامة . 

وأخير آ قد صررالناھ ر شید بعد أن شکا ضبق بده و حرما له من ارط 


الحقرق الشصية دون أن بد ممينا » اذلف تظاهر برغبته ف الج جى 


(۱) الهر زى : ااسلوك ج ۱ ص ۹۲۰ ہم 

(۴) الارجم السابق ٠‏ أبو الحاسن : النجوم الزاہرة ج ۵ ص ۱۹ ^ ٠ ٠١١‏ 
(۳) أو الماسن : النجوم الزاهرة + ۸ س ٠۷١‏ 

(٤)الرجع‏ الاق ص۱۷۳ . 


س ۸| س 


سمح له مغادرة الاد ؛ ولنکنه مم بکد صل إلى قلعة اللكرك حتى أعان 
عزمه عل ااذ ذلا )کان علا لإقامته وكتب إلى الأمير ان بارس 
اغرال ا م Oe. A‏ و )9 ساط ة لياص ل الا 4 آلى 


استەر ث و عر سان و امف . 


الاي لطر ر سی الباسنكم( ۱۴۰۸ 4۹ ( 


ولم توفع بار الأمراء فى الدولة أن بغرن هم الناصر عمد > فغضبوا 
عتدما سلوا رسالته د فا بدو كانوا لايستطءون العثور على أداة 
سبل فى ألم م مثل الناصر د اني . لذلاك بادروا بالسكتابة اليه يطلبون 
منه العودة فور إلى مصر وممه مأأسكه » ولا طردوه من الكرك و رموه 
من حقه فى المرش « تذل عنك الصبى وقم واحضر ليلا . وإلا بعد ذلك 
اھاب الحضور ولا مح لك » وتندم ولا ينفمك الندم 1 “رل كن الناصر 
شرل ات تی م وتفه وأ العو دة وكشب إلى الاساء قر لهم ما اص4 دد عو فی 
آنا ئی هذه القلعة معز لاعتدکر إلى أن فر جالته تعالی ما باوت وما بغيره» . 


هكا بدت اة فل اشن جد فر من اا كسب 
السلطنة على الأمير سلار برصفه نانب السلطنة » ولمكنه امتنع عن قيول 
المنصب وغاف أن عل به ماحل بكتبفا ولاجين , فأشار سلار إلى مله 
الاير بيبرس ال جاشنكير وقال « واه با آم اه آنا ما أصلح للك ولارصلح 
له إلا آخی هذاء » وکن آن باء بع الآمراء ہرس الجاشتكي ‏ الذى تلقب 
افر سنه ۳١۸‏ › واختير ا سلار ناا لأسلطنة « عل عاأدته ۴ , 


() أبو الحاسن: النجوم الزاهرۃ ؛ + ۸ میں ۱۷۹ حه ٠۸٠١‏ 
(۲) ارجم السابق ء 
(۴) المفريزى : البلوك ء۴ س ١ع‏ , 


1۹س 


ومن الواضح أن المشكاة الأولى اى واج الملطان اج ديد كا نتم دكلة 
الاصر مد الذى مازاليتمتم بعطف كثير من الئاس داخل ممم وخارجما. 
وقد بادر الساطان الظفر بيبرس ( الثاى ) بكثاة تقليد من الكرك الناصر 
عمد ء ظنا منه أن ذلك الل فيهترضية كافية لاناصر وأشباعه ولكن عددا 
كيرا من كبار الامراء بالشام ‏ وعاصة قراسيقر نالب حاب وقيجق 
ناث اه وأسندمر نائب طرابلس س رفضو! الاعتراف إساطنة برس 
الجاشتكير وأصروا على ولانيم للناصر مد بن قلاون » المر الذى أثار 
مشكلة خير فى وجه المظفر برس . م إن هؤلاء الاهراء الثلائة مقدوا 
اجتاعا فى حلب وقرروا مكابة الإاصر محمد فى اللكرك ايعرضراء عليه 
مساعدتهم « فإما أن تأخذ له اللاك وإءا أن نموت على خيولماء . ولكن 
الناصر عمد أشار عابم بالتر بث والصير . لان هذا المر مابقال بالمجلة0. 
ومن هذا بدو لنا أن الناصر محمد عندما استقال من السلطنة م يكن زاهدا 
فہاء وا کنر إلا تتظار فى النكر ك إلى أن تتح لامور" اوعندان وس تطیع 
آن ارد سلطانه ف ل . هذا وإن كات رعبةالذاصر فى اقرف قد دقعت 
قراسلقر و قبجق و أسندهر ى التظاهر بالدخول ل طاءه الظفر برس 
الذى اطمأن بعد ذلا عل مهبر غر شه وقال « الآن ۴ ل اللاك 10 .1 


عل أن السلطان الناصر عمد لم بظل سا كنا فى السكرك ۽ إذ كان الصى 
امور ول شب وا 2 فی فما فاد شط ماماد 4î‏ م اء العام 
9 ا کر منال ركوب لأصيد؛ او EERSD OS. jie‏ أنذ لا لزق اط آفای مضا جع 
اأظفر ادر اھکر فی الد من شاط ال :اص ٤‏ وازسل ليه رطا به بار سال 


(۸) آبو ااسن REA‏ ص ٤‏ 
)۲( امرجم السا بق + ص۲٤‏ ۲. 
(۳) المقر يزى: السلوك + ۷ س ٣٥ء‏ 


E E 


ماعنده من الل والماليك وما استول عليه من أموال ارك » « وإلاجری 
عليك ماجرى عل أولاد اللاك الظاهر ببيرس البندقدارى ونفمم إلى 
القسطنطينية ٠ء‏ وعندئذ أخذ بظر دهاء الناصر محمد اذى اشتیر به فى 
التاريخ ۽ فرأى أن المغالطة أولى» وحاول أن يستر نياته فكتب إلى المظةر 
يرس فى همر يسترضيه وقول له «المملوك عمد ت فلاون ببسل 
الأرض ۲ . . وإنمولانا السلطان هر اذى ربانى وها عرفل والدا غرهء 
وکل Î‏ فيه فنه وعلى يده ٩7»‏ ! ونی الوقت افده أر سل الناصر عمد 
إلى آمراء الشام ۔۔ ع اواب حلب وطراباس وحاہ - يشکو ل سوء 
وضعه وتمدرد السلطان بیبرس الجاشف كير له ویستدر عطفرم عليه و بطاب 
مساعدتهم له ۽ فقال لے مانصه « اا اشتد على الضنك من المراء حر جت 
لے من مصر وترکت ف اللاك ورضيت من الدنيا باحقر السا كن 'وأضيق 
الما كن ليستريح خاطرى من الدسكد ۽ ۸ا تراجموا عنى رأآرسل المظفر 
مددى بالنفى إلى الةسطنطينة .مثل أولاد الظاهر برس » وأرسل "بطلاب 
منى ما لا أقدر عليه ؛ وآتم تعلمون ٧ا‏ لوالدى المنصور ('قلاون ) علي ۳ 
٠‏ حق العتق والترپیة ‏ وما أظنکی ترضون لی بہذا ا لمال ۲۲ ! 

ول یکن أمراء حلب وطرابلس وحاء فى حا جة إلى مر رد من ‌التحر رض 
ضد الظفر برس » فقد کان غر م الو ثوب عليه وإعادة الناصر عمد إلى 
عرشه منذ إعلان المظفر برس ساطاا > ولكن الناصر عمد هر اذى 
أشار ليم بالتريث حى بحرن الوقت المناسب » وهاهو الوقت المناسب قد 
حان » فلم يق إلا أن توجه ضر بة قاصمة ضد بيبرس الالى لإعادة الحق 
إلى صاحيه . 


(۱) ابن اياس : بدائم الزهور + ١‏ س ٠١١‏ . 
() ابن اياس : بدائم الزہور ج 4س ۵1 . 
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وکن أن انضم عدد كير من أمراء الشام إلى امار محمد الذى أخذ يعد 
المدة لاز حف على مصر . ول يكد آهل مصر يعلمون بنية الناصر محمد فى 
الحضور [ابم حى أظرروا رورم » وانقض معظم الامرأء فى مصر ذانما 
عن المظفر برس ؛ وغادر عم مثل فوغای س اليلاد قاصدا الناصر 
مد مؤازرته فى استرداد عرشه. وقد أطلم هؤلاء الأمراء الناصر عمد 
عل حقيةة الال ف مسر ‌ موه عل دخول البلاد حیث سير حې به عامة 
الناس وال جند ؛ الأمر الذى جه على اتخاذ تلف الخطو <“ . 


أما االطانالمظفر برس » فيدلا من أنبتدارك أموره ورطى بالاهر 
الواقع » حاول أن يبذلعاولة خيرة للاحتفاظ بعرشه » نطاب مناخايفة 
العبامى المستكفى باق أن بجدد له عبد البيعة سنة ٠۳١۹‏ ء فم ذلا وكان 
ادون ف القاهرة هحون « fill‏ اللاك المظفر وطبوا قلو :8 وهن 
تکل فما لایعیفهقتل 1ء و لکن کل هذه الإجراءات ل تفلح فی تغہیر ری 
الأمور . وأخيرا وجد برس الجاشنكير نفسه فى موقف لاعسد عليه » 
بعد أن انفض نه الشءب وممظم الامراء وصار وحيدا أمام الأخبار الى 
أخذت تترى عن قرب رك الناصر محمد . ويقال إن المیر سلار ثاب 
السلطبة رأى من واجيه أن بص ااسلطان عقاق الأمور ٠‏ فدخل عليه 
وقال له د بامولانا السلطان ؛ .إن غالب الأمراء والماليك السلطانة قد 
سبوا من القاهرة وتو جروا إل اللاك الناصر با اکر ك وقد وقع الاختيار 
عل عوده» ومن الرآى أن ترسل إلى اللاك افاصر لتس آله ف »کان تتو جه 
ليه أت وعبالك.فلعله جيك إلى ذلك ء وإن لإ تبادر إلى هذا دعنك 


امسا کر و جهو ۱ عا و أت ھا 4 1 
أ 


(4) ا لمر زى : الرلوكج ۲ ص ٠ ٠۹‏ 
(۲) رشتين : تاريخ ال اليك ص ۱۳۹ . 
)۳( ابن دیاس : بداثم اردور ؛ * إص ۵۴ا ہم 


i 


وفى تلك الاثناء جاءتالاخبار بأن الناصر مد خرجمن الكرك قامداً 
دمشق يث استقبله أهلما استقبالا حار وآقيمت له الخطة ودم له آمراء 
اشام فروض الولاء”“ . ولم يسع ااسلطان المظفر بيبر س إزاء تلك الاخبار 
سوى أن يمان تثازله عن اعرش » فأرسل إلى الناصر عد يسترضيه وبطلب 
منه العفو ورقول له ما تسه « إن حبستى عددت ذلك خلوة وإن نفیتى 
عددت ذلك سیا حة وإن قتلتی كان ذلك لى شمادة ۰ ؛ وطاب من الاس 
أن نجه الإقاءة فىالكرك آو صبیون أو حاه . ریدو أن پیرس|اښجاشیكیر 
أحس فلا بأن بقاءه فى القاهرة صار متعذرا » فقرر الخروج إلى أطقبح 
وان استولى على مافى خرائن الدولة من أموال . وعندما "مع العامة خير 


شر وه د ابعوه وم يحون ورأءه اقات عداة ور شوه با ار ۴23) 4 
اط الاق گر الا : ( ۱۳۰۹ س (١‏ 


وأخيرآ #ر ج الناصر مد من دمشق قاصدا القاهرة فوصابا فى سلام 
و امقول ق م اإملاد الى ەر ly‏ بالتر حاب والسرور ہی دخل عة 
الل و بذاك بدأت ساطننه الاللة . 


وتعتر هذه الساطءة الثالكة للناصر محمد عل جانب كير من الأهمية ٠‏ إذ 
ظہرت فیا شخصیته بعد أن أصبح ثاب باقعا فمز ممن أول الم عل اقش 
على زمام الام ورن الدولة تفه وعدم الاستسلام اسكيار الأمراءيتحكون فيه 
کا -<د شف لر تین ااسابقتین .هذا إلى أن حك الناضر مدن تلك الرة استهر 
مدة طو رلة بلغت | حدى و ثلا ثين سنة ( ۹ ~~ ۱۲٤۰‏ ) وهی مدة م يتمع 


. ۲٠ه‎ ۲۹۰ بو الحاسن : النجوم الرامرة + ۸ س‎ )١( 
.۲۷١ ۲۷۰ امرجم السابق ج #س‎ )۷ 
٠ ل عماوط)‎ ١٦4 ص‎ ١ العینی : عقد اجان ۽ + ۲۲ ق‎ )۳( 


س 


ما سلطان واحد من سلاطين لايك السا بقين أو اللاحقين ؛ الأءر الذى 
أعطی عضر الناصر د عطا ہا عام فر يدا » والذیچمل اسم انار مد تل 
مكانة عاصة فى قلوب الناس . وساعدعلى ررق تلك اطالة الى أحاطج يمر 
الساطان النار مد » أن دولة الماليلك بلغت عندثذ أففى درجات الااع 
واامظمة بمدأن جحت ف قر التار وطرد ااصليبيين من الشام ويدت لى صررة 
القَوة المظمي فی الہ ق الادلى بو جه خاص والعام الإسلای ډو جه ام 
و خير آ دنه لای ile‏ أن خم انار ل تفه کان ا 2 ھا ق رہ 
صورة الإطار العام مره ) قد و صف مۇر ون ذات الاطان باه 
کان » la‏ عظما 6 ظو ظاً » ملاعا › ما « 5 بعش ودهاء ¢ و ڑم 
شدرد وکید مدید ... ) . 

وقد بدا الناصر عمد سلطنته الثالمة بالانتقام من كبار الأمراء الذن 
أذاره » فالقالفبض على بيبرس الجاشيكر ترب فة وهو اول الفرار إلى 
الام 6 واستحهر الا صر دغر عه و يك تی سوه افوا ویذ کره مو أففه» 
فال له مأذصه : م آل ود صحت عل وقت ذا روب فلالٰ؛ ورددت 
شا ی ف ق فلان »۽ و اتد بت rH‏ ۴۳ وقت کنا من لر انه عتا 
وطابت ق وق حلو ی ډلوز و تی TE‏ با رکن‌الدین آنا ايوم 
أستاذك وا 1 طات وز مشو ی م عمل كه o Il‏ و إل ذاك 
ا ااساعلان الناصر مد بفتله فقتل ۽ فى حين لني الأمير لار فى الجن 
إلى أن مات ٩‏ . 

و قل طن بض أمر اء الك أن الذاصر د ق ذلك الدورهر اللاصر کل 
الذى ع دوهف الادوارالمابقة » خاول الامير بكثمر الج وكندار تائب السلمانة 

. ٠٠٠١ آبو الان + امل الصافى والمستو بعد الوافى + ۳ ورقة‎ )١( 


).قر وزی : الوك ANA Yr‏ 
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تد بير م أمرة للع الناصنر مدو إقامة ابن أأخيه الامير مظفر الدين »وسى عله 
فى السلطنة ۽ كا حاول ال اليك الاشرفية [شعال نارو رةمن جدد . ولسکن 
ال الان الفا صر د قبض ق تلك ألأرة امك من حل رد عل ھ شون اكفاك 
بالامير مظفر الدين مو سى وزجه ف ااسجن » ول أظفار الماليك الأشرفية ء 
ول ينساھل مع ی آمیر - فی مصر و اشام ۔ شك فى ولاه و[خلاصه 4. 


وهكذا أثبت الناصر خدكةاية نادرة ومقدرة فى تصرف شون الدولة 
غا أضفى عليه وعلى حكهءبابة كيرة فالداخل وا لار جد فكاتبه انرا لوك 
وهادوه وهاوه › وصار ہم عسکر مر فضت ولا دل عل موجه 
ألرخاه اى ت معر فى ظل حك الناصر تمد من المنشآت المديدة والمائر 
الضخمة الى أقامما ذاك السلطان من مدارس ومساجد وخانقاوات وسيل 
وقصور + ومازاات با ا ,عض هذه المنشات تة فى «صروااشام .وقدوصف . 
امقر زی الساطان ااناصر مد اکان د عبا للمارۃ کا ذ کر آنه کان رنفق فی 
3 اوم عل المار 7 عة آ لاف درم فضة» أى ما پساوی اة وسین 
دینارآ » وهو میلغ ضبن م بالفسبة متو ى الاسعارفى ذاك المي © 

ذا کله بالإضافة إلى أضو ج النظم ا لاليسكية فى ءصر الساطان الناصر 
مد » فاستقر ست دوا ن السكومة E‏ ٣ر‏ من التماورآات فی نظم 
ا » وألغیت بض الو ظاثف الک ى سمل وظيفة ناب الساطنة وو نة 
آلوؤ ر س واستحدشت دا و فب أ خریء* ثل وضيفة نار الخاص وام 
كذاك السلطان‌الناصر مد بتفظى الموارذ المالية وزبادة الدخلمن طر 


(۱) أبو ا لاسن : النجوم الراهرة + ٩‏ ص ٣١ ۴٤‏ 
المقریزى : الوك ج ۲ ص 4۹ہ ٠١۶١‏ . 

(۳) ابن اباس : بداثع ازور + ۱ س ۱۷ . 

(۳) المغریزى : المواعظ والاعتہار ج ۲ ص۹٠۲٠‏ . 


س ۵ | س 
الإماش الاقشصأدى ٤‏ ۳ ساشور إل d‏ ٥ز‏ اضح معي هن هذاالکتاب . 


وفى جميم هذه الأغال » اتعان السلطان الناصر عد بنقلاون كجموعة 
طيبة من أمر ائه الغاصين , غير آنه بدو أن الناصر مد كانت لديه دانما عقدة 
من ناحية الأمراء » فظلت علاقته مم تتف بالشك والريبة » واشر عيه 
یالتار بخ آنه كان يقرب المير منه و يزيد من آلقابه و إضفى علبه الدکئیر م 
ألران القشررف » حت إذا ما أحس بازدراد نفوذه غدر به فجأة وخاصء نه 
بطربةة أو آخرى. وتدو تلات السياسة الى اتبا الساطان الاصر عد تجاه 
راء بو ضو حف ءلاقتهبالميرشمس الدين قراسنةر النصورى الى ولاه 
الناصر فيابة بالشام تم غدر به بعد قایل ؛ وفی علاقته بالامیر تےکر الحسای 
الناصمرىالذى ولاه ااساطان الناصر جيم بلاد اشام وزاد فى ألقابه اكير 
وصأهره؛ "م أبمده عن مناصبه و غاص منه فی نما الام . 


هم اونا الناصر گر : ( ۱۴۳۲١‏ س )۴۳١‏ 


يكن الساملان الناصر عمد بن فلاون من شا كاة أو لك االاطين‌ااذين 
امح ® ف ھر لايك و إأذ لن > الو اد lale e‏ أو بضهة. عو م 
وإنما استطاع الناصر عمد أن تفط بال سين طول ء یا مکن لاولاده 
وأحفاده فى قلوب الناس . ثم إن الظروف الى أحاعات بعصر الناصر مد 
وكيفية عرزل مر تن واو ایوا جک على الات دفوات غ وھا اناپ ايلاد واماد 
أثذاء الفتراتالنى اعترل فيا الجر من ججاعات وشدائد وخوف ونقص فى 
الاموال والاقرات .. كل ذلك جمل الءاصرين رزدادون تعلقا بالناصر 
رد ار ادؤت لاونو رونف بام ىام lie‏ افیا الاس تقر ار وألرخاء 


(۱) بو الحاسن : النجوم الزاهرة چ ٩‏ س ۲۷۳۲ ۳۳۹۰ ٣۳۲۷۲‏ ء 


س 1۳۹ س 


ولل هذأ هو امرف بقاه اة سين طو بلة فى ذرية الذامر د - مأو لاد 


وأحفاد ‏ وهو أمم ليس له شبيه فىتاريخ سلطنة الماليك . 


ول كن السلطان الناصر د تفه أقل رغبة فى الاحتفاظ لذريته بالك 
مس بعده ۽ من ذلا آنه عرد اللاك لابه امير ناصر الدن نوك سنه ٠٣۴٣١‏ 
فاقره الأمر!ء على ذلك « وأذعنوا ذلك كليم » . وكان أن ركب آ نوك 
شار اااطنة ووزعت الخام عل كبار الأمراء وكبار الموظفين . ولكن 
ل بات أن خير ااسلطأن الناصر مد رأ « ورسم أن ببس آ نوك شسمار 
الأمراءء ۽ ورا كان السبب فى ذلك صغر سنه إذ كان عندثذ فى التاسمة 
من عر ه٤‏ . وکیفما کان الامر » فإن آ نوك م ابت أن توف بعد بضع 
سثرات فى حياة بيه سنه ٠۳٤١‏ » فى الوقت اذى اشتدامرض بالناصر عمد 
نفس . فجمم کبارالاهراء وأوعانم باختیارابنه سیف الدن أن بكر سلطا نا 
من مده » فتعېدواله بذاك ٩(‏ . 


وبوقاة الساطان الناصر د سنة. ٠۳١‏ دخات دولة الماليك مر حلة جديدة 
ف تارخها » كن تسميتها عصر أبناء الناصر محمد وأحفاده . وم مايلاحظ 
علي هذه الرحلة -الىأم تمر ت هى سقو طدولة الما ايك الجر ية وقيامدولة 
ا اليك الب جيةأوااشرا كسة سنة ٠۳۸۲‏ هو ازدياد افوذالامراء وتعاقب 
عدد کریرمن ا ناء ااساطان‌الثاصر د ثم أحفاده فى منصب السلعانة وممظميم 
کا نوا صغارا أو أحدائا ما جملہم آلعو بة فى أيدى كار المراء . 


أا آ٘ہناءالنا عر محمد انين ولوا منصب السامانة على الثوالى من بمده 


فعددم اة كوا إحدی وران س )2 14 ~1 ( و يذلاف کون 


(۱) امقر یزى : السلوك ج ۲ ص ۳٤۳‏ ,م 
)*( اأريخ أبن ااوردی + س۲۳۰٠ a‏ 
ê‏ 


eA 


متو سط > الو أحد pf‏ عامبن و صف تفر يا £ اشد عل مدی عدم 
الاستقرار الذى شدته البلاد فى ذلك اأعضر . 


وكان أول أوائك السلا ماين من أو لاد الناصر غد ااساطان ميف الد ن 
ا کر إلذى قلقب بالمنصور ( ٠٠۶١١‏ س ١۴٤ا ٠)‏ ولم بکد هذا ااسلطان 
بلى السلطنة بعد وفاة أيه حى دب الحلاف بيه وبين الامير قوصون آنا بك 
امسر . وکان سيف الدن أبو بكر شاباً فى العشر ين من ره » لوست له 
خبرة بأخلاق كيار الأمراء رألاعيمم فأاستثار قرصون بقية الأمر اء ضده 
وتال طم ما اصه د هذا ااساطان برید آن بقتلدک ولا عل آحداً مگ ٩0‏ 
وعندئن استجاب الام راء لقو صون اذى قيض ءل ااسلطان ونفاه إلقرص 
حي فل بعد فليل » قبل أن تمر ثلائة أشمر علىاعتلاثه عرش ااسلطنة. 

وبعد قتل السلطان أف بكر » استحضرةوصون أخاه علا الدين كجك 
وولاه اسلطنة بلقب الأشرف ( سنة ٠١‏ ) . وكان الداطان الأشرف 
كجك فی الخاسةمن ره » واذا لم یکن منتظرآمنهآن ,کون 4 ری سمو ع 
فى إدارة شثونالبلاد ء فظلفى المماملنة خسة أشر وعشرة آبام د مم يكن له 
فم أمر ولانمى . وتدبير أمور الدولة كارا إلى قوصونء . 

وکن أن خلعالامر مراء کجك‌وعینوا بدله آخاه آحد اذى لقب بالااصر 
(e)‏ . وکن حر" اوقت هيه سلها :ا مقا بالكرك ف کد عضر إل 
مر ی رذب ف ى المودةإ إلى السكرك مرة اا ۽ وفعلا أ تقل اماو ارك 
الدراون فى «صر. وهكذاساءت أوضا عالبلاد بعد أن صار الساطان مقا فی 
الكركفى جوف ااصحر!, تارا مصر والشام الأمراء الذين ر شق علمم غيبة 


.1۷١ حه‎ ٩٦۸ ةر زی : السلوك ج ۲ س‎ )٩( 
٠۹۷۷ ص‎ ١ + ابن اباس : ہدام الزهور‎ )۲( 
, ٠۹۴ ا لمر زی ؟ الوك » ج ۲ س‎ )۴( 


e 


رظان اء واضطر اال الةاهرةوصارت غر غاء @ . وعددماطاب 
الأامراء من السلطان ا ضور ى ټأعدة 7 با لةأهرة »> رك عام الد : 


f & ۳‏ & 
د اتی قأعد فی م رضحم آھی؛ وأی وقت أردت هنر ت الیم | 


ور ض ال مراء عن ذلك الوضم تفلو | الناصر أحجد من ااسداطبة م 
قتلوء فا عد . وأحلوا عله أا اما عيلالذى لقب بالصاڂ ( .)٠۴٤٠-٠ ۳٤۲‏ 
وقد وصف المقربزى اااطان الصا ماعیل بأنه د عرض عن تد پر املك 
بإقباله على الأساء المطر بين » . وعم اغخفاض|رادات الدولة وقتثن فإنالم ار 
والمنهات ظلت تستاتر بالخ ضخمةمن ا1ال“ . و لوست هناك آهب ةخاصة 
لمرد الماح ا“ماعيلسوى أنه شارك فى قتلأخيه آاسلطان اسا بق انا صر آحد 
٠‏ بعد أن سامت سيرته فى الكرك . ولم يلبث الماح اماعيل تفه أن مرض 
وتوفی سل ۱۳٤۵‏ . 

ما اااطان ال۔کامل شمبان ) ٥عمم‏ = ۱۳۹ ) ابن القاصر مد الذی 
تولى ااسلطنة بعد أخيه الماح اماعيل » فل يكن أقل من أخيه مثا رونا 
واستہتارآ صا الک » فأغضب ال مر اء وحاو لقتل أ خو به حاجیو حسین 
ولسكن الامر انى بالقبض عليه وعندئذ قتلهأخوه حاجىالذى تول اللطنة 
وتلقب بالمظفر 7)٤۷ ٠-٠۳٤۹(‏ . 

وکان المظفر زین‌الدن حاجیف المادرة عش رمن عره عندها اعت عرش 
اساطنة » فانشةل بالأعب والأبو » وتشاغل بامب امام مع « الاو باشءالامر 
الذى أغْضب الأمراء فقتاوه قبل أن عر سنة على أعتلااه اعرش . 


(۱) آبو الحاسن : الوم + ۱۰ ص ٠۹٩‏ . 

(۲) القررزى 4 الاوك ج س۹١1۷‏ . 

(۳) اسن اياس بداثم اازھرتر + ١‏ ص ۱۸71 ے ۱۸۸ . 

(£) أبواحاسن : النجوم الزاهرة » + ٠١‏ س ١۷۴ ١٠١۸‏ س ٣۷م‏ 


1 


جامم ألم اطان 
J‏ یں بالقاه ê‏ 
ره 


۹س 
ااحصر الالیس.) 


۳۱ ت 


ول يكن السلطان الناصر حسن ( ٠۳٤۷‏ س ٠٠٠١‏ ) الذى ول اللطية 
بعد ذلاف أفضل حالا من إخوته » إذ ولى الساطنة وهر فى الحادية عشرة من 
عره ٠‏ فظل آلعو بة فی بد کبارالاماء الذن رتوا المصررف اايری فلسلطان 
ڪیث لا رتعداه د ولم يسمع بل ذلك أن بكرن ملاك باس على تخت الملكك» 
ويصرف الأ موربالمزل والولاية تحمل إليه أموال مصر والشام ولا يتصرف 
مہا فی شی ء71٠‏ و عندما حدٹ حلاف بین الس إطان الذاصر حسن رالمر اء 
ل ,صعب عل الأمراء إلقاء الةبض ءل الساطان وحبمه ء و تعيين أخيه الصاح 
صلاح الد بدله سلطااً )٠۳٠٤١ .- ٠۴٠٠(‏ . وقدومف اؤ رخ أبوالحاسن 
الطان الصاح بان ل یکن له فی‌ساطنته إلا جر دالإ سم فقط: لغلبةرالام۱ء) 
شيخون وطاز وصرفتهش على الامر » لانم كاثوا م حل الممللكة وعقدها 
والم أمورما لا لفيرم ١»‏ , وسرعان ما انهى أمر السلطان الصاح إلى 
المزل والبس بالقامة ؛ وعندئذ أعاد الأأمراء التاصر حسن إلى ااسلطية ©. 


وقد قفی الاطان الناصر حسن فی سلطنته الما نة ا رہن ست سذر ات 
(۱۳۹۰۱۳۵۴) باشر فما شرن الک پزفسه لاله کان قد بلغ سن الرشد . 
وقدأجمع ا )ؤر خون ءل وصف ااسلططانالناصر حسنبالشجاعةوالكر موالعقل 
کان « عا لارعية ؛ ونه این جانب» هدت سار خصاله ». کا اهتم بالمارة 
وأنشا كثررآمن اليا الفاخرة. ومع ذلك فإن الناصر حسن لر يكن نجاة من 
تدخل کبار الامر اء فی شو نه و بطشېم به » حتی اہی الامر بن قبض عليه 
الامير يابا . وقد اختلفس الاقرال فا حدن للناصر حسن بعد ذلك » وإن 
كان اغالب أن ماليك بلبةا « قتلوه من خير مشاورة ممم بض »۲0 . 


emam 


(۱) امغر زى : ااسلوك ج ۲ ص١٥۷‏ ه 

() آبو الحاسن : الوم >+ ۱۰ س ۲۸۷ . 

() اہن اباس : ہدام الژهور ج ۱ ص ٠ ۱۹٤‏ 

(4) أو الحاسن + النجوم الزاهرة؟ + ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ 


PP —-‏ ا 


و بقتل الناصر حسن انى عصر أولاد اااطان الناصر مدن قلاونء 
وانةل ا إلى أحفاد اللاصر مد مذ سه ۱۳١۱‏ . 


الوباء السود : 


ومن هذه الهو رة القامة الى بر “مما التار يخ لعصرأًبناء الناص ر مد إتضح 
يا أن البلاد غدت ما مجحموءة من أمراء الماليك » بتلاعبون بالسلاطين 
الأحدات حس) عاو طم . أما مامة الاها فى مصرفكا نر ابقفون فابا م رقف 
متفر ج > بيكون لقتل سلطان ليقيموا الافراح والز ينات لاساطان الجديك . 
وهكذا عاش ماءة أهلءمر وااشام من الفلاحين والتجار وغيرم فى تلك الفترة 
رین تارات داخلية متضار به ومؤامرات بين الأمراه «تماقية . وايس هناك 
ما تح الإدارة فيلات الفقرة بالف بة لاحو ال البلادالداخليةسوى اننشار 
الوباه الأسود فی أغعاء الدولة سنة ,۹٤۳٠م‏ (۵۷64). 

والعروف أن امال - مشرقه ومغر به - شيد فى الءصورالوسط ىكثيرآمن 
الأزمات الاقتصادية الى جاءت مصحوبة با نشار الأو ية نيجه لمجز الإنسان 
عن اتح فى قوى الطبيءة من ناحية ولا هار الجبل وضعف وسائل المنابة 
الصحبة من ناحية أخرى . علي أن وباء من الأو ئة ل وستار باهتام اؤ ر خين 
مثلما استأثر الوبأء الأسود» نظرآ لقو ته وخطورة نتانجه اقسا ع التشاره 
بلاد اشرق والفرب جيم“ . ويصف المؤرخ المقريزى كيفية انتشار هذا 
الوہاءفیقول ما نصه د ولم یکن ھذ! الو باء کا عېد فی [قام دون (قام »بلعم آقالم 


الأرض شرةا وغربآو شه الاو جنوإ م اناس بی آدم و غیر م حى حیتان 


() من الوباه الأسود وأئره ف أورباء ا نهار للمؤلف: 


أورپا المصور الو سی + ۱ ص۹٠٠٠‏ 


N — 


بحر وطير الساء وو حش اليرء ۽ ميشر ح مدل ك كيف أصيبت بلاد المغول 
: پالو اء الأسود ی و ١ا‏ نت خيوطم وصاروا کم چيفا مرم « ۴ أخل 
الوباء يرحف شرقا عن طريق بلاد المغول وغر با عن طر بق القمطنطيفية » 
حى وصل إلى الشام ومنها إلى مصر. آم أعراض ذلك الو باء » فكا ات طبور 
خر ج صغیر حاف آذن الإنسان وتا بطه > ولارليث إعد ذاك آن صق 


الاب دما م گوتت بعل عدة سأجات . 


وقد اناشر ذلك الوباء فى مصر والشام اتتشارا فا کا فصار الاس ٤وتون‏ 
کل یوم بالآلاف» وغدت الارض لابو جدمن زر مہا «وزهد آر باب الاموال 
ف أمواهم وبذلوها للفقراء » وكان اتندار هذا الو باء فى سلطنة النامر حسن 
الأولى ء فبادر ال لطان والامراء إلىاانجاة بأتفسمم وخر جوأ جبة سرباقو س 
ولاق فليا الأثار الخطير اى تر تبت على انتشار ذلك الوباه » إذأقفر ت 
الأرض لمدم وجود من بفلحما » وأقفرت الأ سواق من البائعين والمشترين 
وانعلت إقطا عا تكثيرة لوناة عام دوتو قفمت الا حر ال بالقاهرة ومر ... 
وأ بطل كثيرمن اناس صناعاتهم وانندبوا للةراءة أمام ال جنائز ... و بطات 
الأفراح والاعراس من بين الناس .» وفى ذلك قال بض الشمراء ٩2‏ : 


فز وتګی ارلا وھا اودع خو انه 
وھا ى شا وھا از ا کمانه 
وهذا'يصاڂ أعداءه وهذا بلاطف جيرا 


وخلاصة الول أن اتقهار الوباء الأسود فى عصرأبناء ااسلطان الناصر 
رل چاه ابز ید أحوال ايلاد ا فرق مود . 


(۱) الفریزی + ااسلوك ج ۲ س ۷۷۰ ۷۸٥١‏ . 


س 
عھر اماد التأفمر رر ) 114 — AY‏ ( : 


م يكد الأامير يلبغا يمرل ااساطان' الناصر حسن ابن الناصر عد وبقتله 
حى اختار صلاح الدين غد أبن المظفر" حاجى ابن الناصر محمد سلطا نا سنة 
١‏ . وبذلاك بدأ عصر أحفاد الناصر د ء وهم أربة تماقبوا فى منصب 
ال اة بان" سای ۳4 YAY‏ .ول فداه قر خان ۱ بای عن ھر 
آولاده فی صغا» العامة ا كن تلخيصا فما بلى ۲ . 


١‏ صغر سن السلاطين الذن تماقبرا عل دمت السلطنة, > وهی 
الحقيقة الى تتضح إذا عرفنا أن الساطان' الماصور صلاح! لدان عم 
)٠۴۹۳ - ۱۳۹۱ (‏ تول السلطنة وسنه ٠4‏ سنة » وااسلطان a‏ 
الدین آبوالمعالی شمیان (۱۳۹۳ س (rv1‏ تولى‌الساطنة وسنه مشر سذوات 
وااسلطان المنصو ر علا الد بن فل ( ۱۴۷۹ ۱۳۸۱ ) تول الساطدة وسیه 
ست شثوانت والساطان"' الما زين الدين, (YAY — 1۸1 ) çl‏ 
تولى الساطنة وسنه إحدى عشر صلة . 


۴ س كات المقيجة الطبيمية اصغر سن السلاطين هى اردياد نفو ذ كار 
الأهر َء £ شد اد ساو E7 ef‏ کم ق فصا ايلاد £ الماد ¢ J‏ لم 
بالسلاطين الصغأر - إما بالەزل أو بالتميين س وفق أهواًم . 

۳ اشتد اهر اع ب کار لامر أ بعنام 9 بض وازداد التذافر 
واامدأء ببن‌طر أف امالك الذينانقسمواشيما "حرا بايتقاالون ن دو ار ع 
القاهرة بين حين وآخر . |١‏ أغرق البلاد فى حالة شديدة من الفوضى . 

۽ س ازداد نفوة طائفة الماليك الد جيةء أوا جرا كسة ازدادامضطردا 
وهو الامر اذى سنتعرض آله بالتفصيل فبا بعد . وز ف الإشارة الأن إلى أن 
طاثفة الو جية هى الى اطا عت أن كسب اجو الائية فى المراع اذى 


~o 


احتدم بين طر اف الماك ؛ حى ۴ ها اتر اع اة سنة ۲ وتأاسبس 
دولة الماليك البرجية أو الجراكسة' وبذلاف انى دولة الماليك الحرة 
وات رة فلارن . 


اشتد الالعلال الل فى ذاك العصر - عضر أحفاد الذاصر مد - 
بشکل واضح' وکان السلاطلین: وکبارالاه‌راء م مصدر البلا فاشتیر سلاطین 
ذلك عضر بالإدمان فی شرب الجر | ی اقيل عن السلطان الاصو ر صلاح 
ادبن د ( ۱۳۹۱ - ٠۳۹۴‏ ) لله كان د لايفيق من السكر ساعة وعنده 
جوقة مغفيات عو مشرة من اجو ارى بدقون بالطارات عند الصباح والمسا 

کا آنه کان رفست فی حرم الناس وغل پالصلو اس ., ۲2١‏ 


ور بار سی لو مدا عل الل سام تير سور ۳ : 


وإذاكانت البلاد قد ابتليت فى عضر أرلاد الناصر خد با نهار الوباء 
الأعود - ا سبقأن أشرنا » فإن عصر أحفاد الناصر عمد ابتليت فيه »مر 
عملة صليية کیری خر عا الإسكندر i a‏ 110 , وتعتير هذه الله من 
الحلقات الأخبرة فى ساسلة الحروب الصلييية . 


والواقع إن امروب الصليبية ‏ كاسبق أن أشر نا لم تفته بطر دالصليبيين 
نبائیامن‌الشام سنة ٠۲۹‏ ؛ ءا استم رت أذيول تلك الحروب أمدا طويلا 
فالةر نين الرا بع مشر والخامسعشر. وفیذاك الدوراختامی من آدوارا روب 
ال لييية » ترت دولة امالك تعض بدررها كاملا تی اأضر بارت 
الصلييبة من ثا حية و رفالدفاعم عن الوطنالإسلایفی الشرق الاد ىضدغات 
الصا بین من ١ا‏ ية ا ية ۽ مف الأرمن المعتدين ودم من ا حية ثالثة , 


)١(‏ أبو الحاسن + النچوم اأزامرة ج ١١‏ ص ۷ء 


س ۴| س 


وکان لار د الاين کاية ھن اشام رد فعل قنشا ف الغر بپ الأو ر ف 4 
فنادى المتحەسون الحروب الصلبية - وعلى رأسبم البابوية -- بان دولة 
امالك هىااسبب وأنه لاسبيللاستعادة بلاد اشام إلايإاضماف دولةال اليك 
أولا . ولا کان معرو فا أن دراة ال اليك تمد ثروتما وقوتما من احتکار 
انجارة بن الشرق والذرب فقد نادى أععاب الشاريع الصليبة فى ألقر تين 
الرابع عگر وا امس #شر إضر ورة زر ض حم ار انتما دی شدید مل شو اطیء 
مار والدام لنم التجار الأور بين من الوصول uy‏ إا والتاجرة م 
درك الالرك » فتصاب تعارة اليك بالكساد والبوار ؛ وبالتالى يفقدرن 
الاس اس الأول لوم وآو م e C2‏ 

وقد آفدیف اباو ب وة ماسم ڪرم عل اجار الأوريين الذهاب 
سم ل شواطلیء دوه اليك والمتاجرة م اليد لين . وکن کثیرا من 
اجار الإبطاليين بصفة خا س رفضو ۱ تفي الاو اس 7 ر ر ار سا دل 
مصا م الاقتصادية ؛ وهن 2 وله هياك مفر مام البارية من إزعاء قرة 
ر او کر 4 فی شر ۳ 2 اتو سل e)‏ ذل افر من اجار الاو ل ایا 
الذرن استمرواً لون دو له الالكف بأمو افم ¢ ار بین ر س الال 
پاات آلأبوة وآرام غا 5 

ول بکن هناك ف شر ٣ر‏ ص ابر ارط أفضل من جز رة آر س 


وتن ھا افر ليه الاو ر شال 3 الى اق ااشو آظیء الإسلامية ف مقر از اھا من 
جبة ء واضرب‌السلين وشن إ غار ات علو انمممن ج ةآخری . والمعروف 


أن جز بر ة برس دلي دانرة ال حر وب الصايبية فى أواخر القرن الثاى عشر 


٠٠١١۸ » ۹۱۱۹٩ سید ماشور . المرکة الصلیبیة ج ۲ س‎ )۱( 
(2) Heyd ! Hist du Commerce, 11, P. 560 G&G Ip. 26. 


mm | PY me 
عندما استولى علا ررتشارد قاب المد فى 4+1 الصليبيةاثالة . ومثذ ذالك‎ 
ملو کا ااصلء بين من آل لوز جتان س‎ f آلو قت وجزرة ارس س ګت‎ 
1 تهوم يدور بارز فالنشاط الصلبى ف شرق حو ض اابحر اتو مط :ودر الور‎ 
الذى ارداد فو ور وزا عقب طر د بين من الشام فأو آخر الةر انالك‎ 


عشم + أذ غدت ة ذذ أ کر اعد ص لد ف کے ف الہ ال مط 
۶٣‏ ار س : 2 مرن ابر ادو 


ذل آن ملوك ةرس من آ للررجنان | يكتفرا بتقدم ا شار بم الصليبية 
' انى استهدفت نق دو )اليك »لقنو | ەل جز رتهم كرأ لم ديدالتجارة 
الما ليكية عن طر يى[ واءالفر اصنةالذندأ بو ال مما جة اسفن وال وا الإسلامية 
ص اة » وأرض رقابة عل اسفن الأورية لعا من الوصول من »وای 
مصروالشام من ناحيةأخری .. ل بكتف ملوك برس من آ ل لوز جتان بکل 
ذلك › و[نا شر هوا اجون بأنفسېمالساین حیا وجدوم :ف سیا لغری" 
وااشامومصر ؛ و بذاك بدأو | صفحةجديدة فى تاربخ الحروب الصليييةأواخر 


مصرر اأو طي2 


ومن أب اجمات ااصليية الى شنا ملوك تيرس على بلاد الإسلامفى 
القرن الرابع عشرء تلك اخحلة الجر ةا قام بها بطر س الول لوزجنان ضد 
مدينة الإسكندرية سن ه٠٠۳٠.‏ وقد ميد اللاك بطر مس لبلته برحلة واس قزار 
فما كثيرا من لدان الفرب الأور ىنضلاعنالبا برية ۽ وحصل عل مساعدات 
وإمداداتبشريةو حر بيةوماديةكيرة وأخير ااجتممت تلك السود جز رة 
رودس بيدا لاختيارأصام نقطة فد ولال اليك کن أن رو جه [اماالصلیریون 
ضر بم . وکان أن أشار أحد ااصلي بين عل ماك قرس بان تتجه ا44 ضد 


})4 نهر هأشرر : ارک الما ية ج ۷ س٥۲۰۵ ٩‏ 0 
]9 سوي eاشور‏ : ٧رس‏ واطروب المفيإبة ص ۹ £ 


~1 


الإسكيدرة عل أن م جرا اأص ليون م جو والس هون ف اا جلد 0 


وكان أن وصلات اسفن الصليية إلى الإسكدرية بقيادة بطر سلورجنان 

ملك قرس نی أ کتور سنة ٠۳۹٠‏ ؛ فى وقت كانت دولة الم اليك تما خالا 

.وأضحا واضطر ابا كيرا نتيجة اقام لطانقاصر س هو ااساطان الأشرف 
شمبان فيد النامر د ن‌فلارن = ووصی چا ر متفطر س عرق هر الأمر 

بلبغا الخاصکی ٩‏ . هذا فى حين كان ناثب الإسكندرية » وهو الامير خليل 

صلاح الدين بن عرام ؛ متغيبا فى أداء فر ية الح . وف مثل تاك ااقاروفم 
ريصعب عل الصايبيين إنزال قوانمم إلى الشاطىء » فاحتاوا الإسكندرية يوم 

اة ٠١‏ كو بروانسا بت قرام فشو ار ع المدينةعرقون السا جد وار بون 

اا نات ویدمرون المنازل و عتدون على كلمن صادف,م من النساء وال طفال 


واشيوخ ومو کل م| وصات زليه ایدم ٥ن‏ بضا ثم وأموال , 


وهكذا قضى الصايبيون فى الإسكندرية أعوا من لاثة أبام كانت من 
أسو د الایام فى تاريخ اثر » ول یغادر وهال لی سفنم إلا بعدآنأحسوابقرب 
جي وش ال اليك الى أسر عت منالقاهرة لإنةاذ الإسكندرية . ويقالإن اسفن 
اام ية حلت مما عدر اما هة ١‏ لاف سیر ٥م‏ «المسام والمسلہةواام‌ردى 
ر اپو دية والار أف والتصرالية ... »* . هذا فضلاعن الم ر باهر البضائم 
الاسر وقة ؛ حتىضافتااسفن ا فما وثقلت مما عل افاضطر الصليبيون إلى إلقاء 


بعش ”هر لما ف ابر N‏ من رة الو سق 9 , 


Bachaut : La Prise ‘de i’ Alexandric P. 91.‏ )1( 
(۲) سعيد ماشور : قبرس والروب الصليبية ص ۲ : 
(۳) الاو یری ااسگندری : الإلام پالأعلام ج ۱ ص ۲۲۹ س (۳٣۲١‏ لنطوط )» 
ابن بيب : درة الأسلاك فى دوك الراك + ١‏ ورقة ٠۴١‏ وما بعدها , 
(£) القروزى : الاوك ج 4 ورقة £۷ ( مخماوط ) . 
)١(‏ الاو ری : الإاام < ١‏ م ۳۲۲۳ ( غخطرط ٠)‏ 


۳۹ س 


وأخر! وصل , ا بنا الخاصکی إلى الإسكندرية فی جٹر۔ ٣ک‏ یف د کار آد 
المنفشي » بعد أن آخلاما 'الصاينيو ن٤‏ فشہد ماحل ما ا وخراب.ورآی 
جشف القتلى وقد ا چافت › آم بدفن من استشم دمن المس لينو رھم 
ماخرب وأحرق, )0( ET‏ ال هون الما صرون ءل ملك قرس 
سر عة جلاثه وعدم بات ودفاعه فوصفوه أنه د دخام) لصا وخر ج منیا 
اے] e‏ ۳ . 
ثم إن برس لوزجنان لم يسكتف ماإغعله بالاسكندرية ونما غار على 
طراباس بالشام سثة ٠۴٠۷‏ ء وإن كانت تلاك الإفارة قد مني بالفدل7. 
ومکذا کر رعدوان الصایبیین على مو ال مصر وشام وسفن المسامینن البحر 
المتوسط » ١ا‏ بدل عل اضمف‌هيبة دولة الماليك فى عصر أحفادالناصر مدن 
لاون » وعدم وجود قوة کهری فىذات اوقت زود عن البلاد وتتارالمباد. 


٠ 1۹ سميد"مامور : قبرس والروب الصليبية ص‎ )١( 
٠ مخطوط)‎ ( ٠١ ١ ورقة‎ ١ النوبرى : الاسام‎ )۲( 
e ) اطوط‎ J ۹ 8 ورقة‎ ٤ < امقر یړی : الوك‎ (۳) 


الز صت الساسس 
دولة الممالىك المجرا كسة 


أصل اأماليت الر ي و : 


ذا أردنا أنففتار صفة بارزة شاملة اممر سلاطين الماليك فان درز 
مى صفة الءصبية . فعصر ال اليلف كان ءمر عصبيات» تقا مت النفر ذراللطان 
فيه «صبيات شى » لكل سلطان مصبدته من الماليك ااساطانبة واسكل أمير 
عصيبته من ال اليك الین ار ترمو | به ودانوا ل بالفضل و اعتبر وه آستاذم وول 
an‏ . وبقدر ماتقرى عصبية الساطان وزداد مدد مالي بقدر مايستطیم 
الصمود نیو جه منافات الام اه ومۋام اهم وكذلاف ةدر ماتقو ى عصبية 
امير بقدر مايتمكن من مغالية زملاثه وأقر أنه من الأمر اء » بل من مغالبة 
اسلطان افسه واتزاع دست ااساطنة منه » کا حدث فى كثير من الحالات . 


إذلك لاعجب إذا كرت أاء عاواتف الماليك وعبانم فنسمم دن 
الصا ية والظاهربة والمنصورية والاشر فية .م نتعددالاسماء فى كت التار يخ 
بتكررألقاب السلاطنننسمح عن الأشر فية خليلوالأشرفيةبر بای . وهكذا. 
وإذا كان ااسلطان شديد الاس كشي الياليك » فإنه بستطيع أن کم آيفاس 
مو اثف الم اليك الاخرى الاسر بة إلى اللا طن السا بين وال مر اء الفا مبن؛ 
ما إذا كان الساطان ضعيفاً فليل اليلة » فى ذلك احتدام المنافسابت بين 
طواثف الماليك بعضيم و بعض من ناحية › أو بين بعضم والالياك السلطانية 
من ناحية أخرى ؛ وبذالك استمرابلاد غارقة فى حالة من الفوضی نیقی 
انته آمرا کان مغرلا . ولعل هذا هو السر فی أن کل سلطان بعيدالنظر: وکل 


~~ |) 


أمير ربص مل تحقيق مطامعه كان إدأب دايا على الإكثار من شراء 
الماليك الصغار وتربيتمم والحنو علمم ايصير وا فى المستقبل عدته وأمله فى 
ايقاء والوصول . 
ومن أولثك السلاطين الذين دروا لك الناحة وسوا ها حساباً ء 
ااساطان امور قلاون » الذىسبق أن تكلمنا بالتفصيل عن قوة شخصيته 
وعلمو حه قبل أن بل السلطنة ويد أن ولا ء كا شرحنا أعاله ال محر ية 
الطلخحمة ضد التنار والصليبين وفى النوبة . وما الآن أن تهير إلى آن 
٠‏ اساطان المنصور لاون أراد أن بكون طائفة جديدة من الماليك » تختصه 
بولاما وار تبط به دون‌غیر من‌الأمراء المنافمين ۽ وتختاف فى أص ها عن 
الطر اف الما اسكية الأخرى القاءة . وكان أن اختار لاون أن يذشاً 
فر فته اد ردة من عنصم الج رکس ہ ااذین کا نوا بنقشر ون شای کر قروین 
وشرق البحر الامود - حى لا اربعم روابط القرى والعصية بغيرم 
من طرائف اليك السابقة » والدين كان معظمبم من الوارزه.-.ة 
والاتراك ٩‏ . 
ولاندرى بالضبط الدوافع الى دنع السلعنان امامو ر قلاون إلىاختيار 

عاليك فرقته الجديدة من الج ركس بااذات ؛ فيل بر جع ذلك إلى توأفر همف 
أمواق الرقيق بعد أنشر دة المغول من بلادهم أمآن ااسبب‌هومااشتمروا 
: من شجا عة وقوة جما تااساطانقلاون بتوسم فم الاداة الما ةلت قيق 
أغراضه ؟ وسواء کان ااسبب الذى دفم لاون لی اختیار الیک ادد من 
صر الج ركس هو هذا أو ذاك من الأسباب ٠‏ فإن أمة حقيقة هامة بحب ألا 
نس قلا من اعتہار نای آنالرقیق اجج رک سکانوا عندثذ - بسبب کارتوم وتعکم . 
قالون امرض والطاب . أ رخص مرا من علاصرالرقيق الا ببض الأ خرى؛ 


. ۲٣۷ ورفة‎ ١ الدوبرى : اة الأرب ج‎ )١( 


4 
حى رر بعض الباحثين أن متوسط من‌الرأس من ال جراكسة بلغ رقنذاك 
۵٥ا‏ دینارآً فی حین أن متوسط ھن ار آس من عنص اترك بل |e‏ 
دار 1 

ومبما يكن منأمرءفإن السلطان المإصور قلارن بدأ فى تدفيذ مشر وعه 
حوالی سی ۲۸١‏ ءفاخذ رشتری آءدادآً کیرة من الج رکس لیکو نوا ل 
«الحصون المانعة لى ولاولادى وللمسامين 2© وأسکنهم واره ف آبراج 
اقامة » ومن م مقت رذه اطائفة فى التاريخ تسمية ‏ الماليك ابر جية بء 

و لہ آن أ کش فلاون من‌شراء الجرا كسة ی بلغوا فی وار دده 
أ کش من ثلا آ لاف علو ۲24 »> حرصی على افصل بینم و بین یرهم من 
طرااف امالك الراك » وآشر ف پنفمه عل تدر رم عل استخدامالرماح 
زرمی النشاب ء کا حباهم بععافه وم بضن عابم بالمال الوفر رالطمام شی 
والمابس اليل » فضلاعن أنه هر"وآب:ائه من بعده - اختممم بالارقية 
إل بض الوظافف اللکبری فى إالبلاط 2 . ۰ 
وإذا كانالاطان انم ور[ فلارن قدأ ءانما نى صر احة أ0 »رن فر تالبك 

اامرجية کون حصنا مانا لر لادا نه کان طبیمباً ا آنا ولاد ااسلطان 
الماصور بتلاكااطائفة الى أنشأما بوهم کو e‏ هم ,وماعد على ذلك 
أن الاصورالارن ن جم قط فا فر 5ة جد ر دمن 100 ك وإ ج 
ا فی تاسیس بات استەر ‏ بثوارث ااماطدة و ر من الر مان ٤‏ وهو مر 
فر بدفیتار, بالك و ركان امالغ (فقرض إذر 4 4 لاصو ر تلاو ل امف 
Heyd : Hist, du Commerce, 2, P, 569, 2‏ )1( 

(۲) المهریزی : الواهظ والاعتپار ج ص ۲۱۴ . 

(۳) امقر زی : الاوك ج ١‏ م ۷١١‏ . 

(4) امقر :زی : أمواهظ والاعتبار > ج ۲ س ۲۱٤‏ ء 


(ه) ابن ایأاس: بدا تم الزحور + ١س GY‏ 
المفرزي Es‏ س ۲۱٤‏ ۰ 


۴ ست 


شان الماليك ابر جية » واسمعها فالتاريخ أن الميرالذى اعتلى دست الملطاية 
بعد ا :صر قلاون‌أهمل طائفة ابر جية وكوف لنفسه فرفة جديدة ولكن 

الى حدث هوأ أن المنصور لاون توفى ليخلفه ابنه الأشرف خليل فانم 
بثاء الفوة ال أقامها أبره المنصور س قوة الماليك ابرجية ‏ حن أنه 
اشتری فی که القصیر (۱۲۹۳-۱۲۸۹) مارقرب من‌آلنی ملوك ج رکی . 
ومكذا أضمى الماليلك البرجية أو الجراكسة عل درجة من وفرة اده 
وحسن‌الثدر يبأو شدة الاس ما جعابم يشقون طر يقم فى غير صعر بة 
كبيرة أو الساطان . 


وہ الاريك امع على سرع اواد : 
والزاقعإنه كانءن التعذرالاحتفاظ بالماليك ار جية۔بعدآن كارت 
أعدادم . بميدين عن الحياة العامة ء و فسممآن‌السلطان :خلیل بن قلاون سمح 
۵م و لمرة - بغادر ةبر امو طباقمبالقاعة و انزو ل إل القاهر ة ومعس 
بشرط آن م ذلك آثناء النبار وأن يعردوا قبل اليل ايبيترا فى القلهة<“ 
وقد ترتبت على ذل ننيجتان مامتان : الاولى اناس الماليك البرجية فى 
المياةالمامة ومشا كلها بعدآن خر جو امن عر نم واختاطوا بغيرم من عراف 
ا )لبك فطلا عن مامة الناس . والثانية أن الماليك اإرجية أو الجراكسة 
بابرا أناستثاروا حقد بقية طوائف ال اليك الانراك ‏ بسبب ماغدا فيه 
ال )اليك اابرجية من هة وما «عظوا به عند الساطان قلاون وابنه خليل 
من مكالة . 
وکنا كان الام فإن هذبن الماملن تر تب عايهما دخول ال اليك ابرجية 
دارة الصراع والنازعات الى كانت لاتدأ ها ثائرة فى ذاك اامصر . وأول 
ما نسممه من ا اليك الر جبة فىذاك العان » غضم لقتل أستاذم وابن أستاذم 


mee + 


(۱) المریزی + المواءظ ج ۷ ص ٠ ۲١۱۴‏ 


~4 


الأورف خليلء فثاروا بالقامة عندما مهوا الخبر ول تهدأ تأثر تيم إلاعندما 
انتقمو 1 هتل لیل بقل ودر 1 ویره من زع اء الو آمر 2 ۴ بإعلان انار 
کل ن فلاون س اطا ا سيه 4r‏ رغم صعر 24 . 


ول يکن فى استطاعة الناصر عمد فی ساملات الا ول أن رصمد فی وجه کبار 
الاسر آء: فغد ت اليلادم رعا لز اع ميق رین الا میر کتبا و سنج ر الشجاعی» 
وهو زأع‌هدفهالقیقیر غرة كل آمرر فى الا ستئثار با لساطنة وعرل النام ر د . 
وف ذلك النزاع ظر ت الطائفية االيكية عل أشدها ء فاستعانكتبغا با اليك 
الأثراك واستمان سنجرالشجاعى بال ماليك ابر جية أوالجراكسةء الذينأطلق 
عليم أحيانا فى بعض المراجع امم الأشرفية نسبة إلىالأشرف خلي ل ٠‏ 


وقد سبق أن ذ كر نا كيف حاصركنبفا القاعة وقطع علا الاء » وعندئذ 
نول الي جية مس‌القامة وأزلوا ار مة بالامي ركتبا وأعوانه منالاتر الك الذين 
فر وآ من وجوم وبذلك حةق الب جية نصرآ جديدا أضنى عاييم آهية 
عاصة ومد لازدياد تدخليم فى مشا كل السياسة الداخلية فىذلك المصر . 


على آن آمےاء البرجية ل بلبٹوا آنا کتشفوا نوایاسنجر الشجاعی ؛ وأنه 

لايعملمنأجلابن‌أستاذم ول ءا يعمل من جل نفسه» فانفضواعنه» لامر الذى 
أدى إلى رجحان كفة كتذامرة أخرى ومقتلالامیر سنجرالدجاعی . ودر 
أن کا ان عید اف ګنها ااي -جية بمدأن أ در سا فل ا e,‏ فمل على . 
تیت ممم وتفريق صفهم » وأنزل جاعات منهم من أبراج القلعة ووز بم 
E ISS‏ 

)١(‏ أبو الحاسن : الاجوم الزاأهرة » + ۸ ص ۹ س و 

(۳) الکتبی : عيول القواریخ ج ه ورقة ٩٩‏ س ١١١٠ء‏ 

(۴) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ج ۸ ص ۱۸١‏ © 

: الغ ريزى ‏ : السلوك + ۷ ص ۸۰. 


س و( ست 


ق وا حی متأ عدة من‌القأهرة i‏ ول يترك ف القاية لہ وا ار بع آلاف 
er‏ فر ضعاحم رقاب شد د0 ۴ ولعل هله الإجراءات آآی اندها E‏ 
ضد البر جية كان ها أثرها فى إثارة أمراء البرجية ضد كتبغا وا)اايك الترك 


ج ۰ 


وهكذا تكرر ت ثر دات الماليك ابر جية ا مشر دين فالةاهرة ء واغاذت 
هذه الثورات صورة عدائيةصر حةضدالترك وكتبغا . ومن‌الواضمأن ا لمر 5 
بالفسة لبر جية كا نت من أجل البةاء . إذارأواف[ نر الهم من‌الفلءة و تفر قم بين 
آعاءالةا هر ةتفتيتآ لعصييتمم و إضعافا لقو تهم ٠‏ و عبثا حاو لالبر جية أن تمسو | 
با اسلطان انا مر د بنقلارن »إذ كان الداصر مد فى ساطنته الأول طفلاصغيرا 
لم پتجاوز العاشرۃ من عمرہ › وکان کتہغا ۔ کہا سبق آن فصانا ۔ دو کل شیء 
فى الدولة , ول بلبث أن اغتص ب كتبغا الساطنة لنفسه ( ۱۲۹۹-۱۲۹) مأ ةبه 
الساطان لاجین ( ۱۲۹۹ - ۱۲۹۸ ) ؛ وف عبد هذين السلطانبن المغتصبين 
اشتد الصراع بين البرجية من ناحية والترك من ناحية أخرى . ويدو أن 
کلا من کنا ولاجين اعثمد على الاك الاتر اك فى مقأومة نفوذ البر جية 
ولذلكدأبهؤلاء الآخيرون عل مقاومةالترك فى شخ صكتبا ولاجين. 


وأخيرا اس تطا ع الامیر سيف الد نکر جى أنيد برمۇ مر ة لقتل الساطان 
لا جچين» و ەەت الۇم ر8 نة 4م °2 ویبد و آن‌الہر جي کا والایزالواعند ان 
عل ولام الشد رد لبدت‌قلاون أورعا أ حس ابر جية عند ئد آنالأمور م تيا 
بعد لا تارم با جك فاختارواآن ,ميد واب نأستاذم ال اطان الذاصر إلى الساطنة 
دم ذاك سيه 4۸ - 4۹4 - وعیده| عارض بد افراة أأبر جة مل 
ا 1 


(۱) ایی یاس : بداثم الر«ور < س ۲۲؟. 
(۲) المقرىزى : اللوك + ١‏ ص ٥۸ء‏ 4۲ . 
(۴) اہن یاس : ہدائم الزہور + e ١‏ ۱۳۷ س ۱۴۳۸ ٠‏ 


a 


کر جں د طعجی 3 إعادة القاصر لے ۽ عار ضما ېر قار جيه وع راسم 
زمار سس اجاش:کیر أأذى ا فهوده بز دأد بین صفوف ابر جيه من li‏ ج ؛ 


وف اھا الاصر ہر الا ي هز حه آخر ی( 1 


وهنا نلاحظ أن ٤ة‏ عو امل عدردة ساعدت عل ازد ياد فو ذال الك ابر حبة 
فتلك الفترة . فبالإصافة إلىالدور النشيط الذىقاموا به فالسياسة الداخلية 
وظہور ةمام الناس قى صورة اة عرش پوت قلاون 'والنا صر د و جه حاص 
یوقت اشتد تعلق اأشعب م الامر د کا سبق أن را 1 فان ار جية 
آظېرو | شجاعة كييرة فىذاكالدور فىدفعخطرالتتار عن بلاد الشامالأمر 
أأذى جل لۇ رخآ الان بشید بو م فی و أقہة شةجب - قر پادەشقی ت 
سم ۰ فقول د وصرخ (سلار) فی برس ا جاشنکیر وفى اأرجية فآتوه 
دفو وأحدة 4 وأبلی سار فی ذلا الیو م هوو امار س الجاشتکر يلاء E‏ 
وسلهوا أنفسمللموت ۰ . وکات اسلار والجاشنکیرفیذاك ایو مارد البیضاء 
على المسامين()» فإذا أضغنا إلىذلكآن كيرا من ا لماليك الجر ا كسة كانوا قد 
اضرا ار ص ذاك ألوقت 2 آی فی آوا'ل القرن الرایع عر ہ Sa‏ 
فی‌النہا سر ماصار ممن تفوذ ؛ ذلك آنأبةفرقة من فر قا مالي ك كانس تتاف 
فی أو لا ھان‌ر قیق أ جلاب صغار 6 تدم أستاذم lal‏ ا کان أو آمير ت 
بالرعابة والمنارة كا تمد الدجاجة أف ر أخما ااصخارء وفىذاكالدورالاول من 
ہو دورالفشاةااذون بعر ون بهعلیآستاذم ف اتمم وھکذا حى باردر عون 


وسحرر الكيار م آدر l4‏ بۇ موا آق اص يعو أ آماء و Je‏ ا 


۸۹١ ص‎ ١ الم ريزى : اللو ؟ ج‎ )١( 


(۲) يو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۸ س ۷۹٠١‏ س الإ 


¥ 


هم قيادة ذانبة تامع من صفوفمم وتو جم لتحقيق مصالمالخاصة وكات 
طائفة البر جية أو الجر ك..ة عزدما أسسما اللطان النصور فلاون ء الف 
من ماليك ص فار لاحول هم ولا قوة » واسكن مع مضى السنين والايام تا 
هؤلاء الصغاروصار منبمالامراء الكبار . وهكذا فسمعآن الساطان الناصر 
مد ین فی سلطيته الا ية حر اترا ابر جية - وهو الأميرعز الدن ا ك 
النصوری ۔ فی الوزارة(“ i‏ امقر زی › فقول فی حو اآدث سنه ۹۸ ھ 
أي فى ساطة الإاضر دالا نة ١ا‏ نصة د وأو يت شو 5 الب جة دارمعر: 
وصارت طم ا مابات الكبيرة » وترددالناس الهم فى الأشغال ۽ وقام بآاس م 
امبر برس الجاشنكي وآس ٣م‏ ...و صار فىتبالته الأمير سيف الدن 
سلار وممهالصالية والمنصورية(من القرك) ء إلاأنالبر جية أ كث وآقوى... 
ووقم الحسد بين الطا تين وصار برس ذا ەر ادا من ابر ج وقفت 
أعواب سار وطاست مه أن بۋەر م واحدا... 04ء 


على أن طبيمة البش ركثيرا مانعملأخلاقه ومبادنه تتغير بازدباد أصيبه من 

الدنيا . وهكذا كان الى جية قد أحسوا ف دورم الأول بأنمم أنباع بت 
قلاون وآن واجبهم الأول هو حايةمصاح ذلك البعت » إلا أن هذه المظرة 
الال ا يدل عيںما أحس ار جيه بآم م الذن مون عرش بت 
فلاون ولاس‌عرش برت فلارن در ای مم . و بعبأرة أخر ی فان مر اه 
البرجية أخذوا يخملون سايم الحاص وبفكرون فى مصالمم قبل ماح 
ااسلطان الناصر مد بن قلاون . وما دامت السلطة غدت ضعيفة ومطمس 
لقن مرا لرك » فلهاذا لايشاركالبر جية فتلك الطامع بعد أن غدا 
منم الأمراء الكيار وبعد أن أحس الناس جيعاً بشجاعتمم وبسالمم . 

. ٠١١١يم‎ ۸ أبواحاسن: النجوم الزأهرة ج‎ )١( 

(۲) ار زى : اللوك > < اص ۸۷١‏ = ١۷ء‏ 


س A‏ س 


ما السلطان فةد أ حسف سلطنته الا نية بتضيبق زعاءالقرك واجراكسة 
عليه . فأرادسنة ۳۷ ن ,متمد على عة الشعب له وتخاص من سلار ذم 
ارك و بير س ال جاشنكير: زعم البر جية جيم . وريا دفع هذا الخطرالهترك 
الأمير بن سلار وبيرس الجا شدكير إلى العمل معا ما جمل مؤأمرة الناصر 
د تى «بالففل 2 . وعئدما شس الناصر عمد من التاص من سبطارة 
الاميرن سلار "و برس الجاشنكير وتضييقمما عليه جا إلى التنازل عن 
الساطنة › وآ ال 8 ن اکر ك ا سبق أن شر نا . 


وكان أن دى تنازل:الناصر عمد عن السلملنة سنة ٠۳١۸‏ إلى فتح الباب 
عل مەر امه مام اإرجية › فاعتلیکریر ھم لار س اا ش کر دست ااساطنة 
فى تلك السنة » وبذاك کان أو لا م ابر يةه الى هذا المذصب . على أن 
وصول أحد أمراء الرجة إلى العرشن + أثاز أحقاد اترك الذين توجسوا 
خحيفة من بطش الجر اكسة ‏ فرفض کثیرمن واب وأمراء الشامالاعتر 
بااساطان اجدید » حى قال بعصتېم « إن هؤلاء الجرا كسة مى مسكنرا ميا 
أف کر راخت آروأحنا معہم ٠‏ فقوموا بنا نعمل شيا قبل أن يعملوا 
بنا » ٩‏ . ذلك م و فق برس الجا ةكيرف سلطفته تقيجة لعارضة اترك 
له من نا حية وتدآمر أاناصر د اضده فى الكر ك من ناحية ”ثا ية ء م كراهية 
اماس لبربر س الجاشدكيرلاسماوآن سنة اعتلائه دست اساطنة جاءت 
مصحوبة بانتشار الوباء وغلاء الأسعار د فتشا ور الناس بسلطنة المظةر 
پپیرس »> ٩۳‏ . وھکذا ‏ تطل سلطنة برس الجاشنكير وتم لاناصر د 
استر داد هر شه لور ا له سنة ٨‏ کا سبق أن فصلتا . 


() الھریزیى : الوك + ۲ ص ۳۵ = ۳۹ ٠.‏ 
(۳) أو الماسن : النهل الماف + ١‏ ورقة ۹ ( طوط ) .۰ 
(۳) أو الماسن : النجوم الزاحرة + ۸ ص۳٣٤‏ ۲. 


= ۱44 س 


وقد اعت الناصر مد العرش فى تلك المرة بعد أن بلغ من العمر مامكله 
من الوقوف على قدمیه فی وجه کیار. أمراء الترك والجراكة جيعا » فقبش 
على برس ال جاشنكير وقتله » واتبحسياسة صارمة تجاه الجرا كسة جعلته 
عرص على تفا أظافرهم وعدم الإ كثار منهم بالشراء . ولم تنجحءؤامرة 
الجر ا كسة للتخاص من الناصر عمد نة ٠۴١۹‏ . إذ قضى السلطان على المؤامرة 
قبل آن ولد و اكل بر اتا من البرجية تذدكيلا شديدآ . ومن ذلك مابرویه 
المقريزى فى حوادت سنة ٠٠ب‏ ه من آن ااساطان الناصر مد د ارنجحم 
ماكانت ارجية قد اشثر ته من آراضی‌الجيزة وغیرها )2 . آما اامینی فیحكی 
آن رطان الناصر مد لجا سنة ۷٣‏ ۵ز ٠۴۳٢١‏ م ) إلى تغريق من خثى 
فار من اة قال | 


اديا تود الراكمء: 


واتكن إذا كان اللطان الناصر غد قد استطاع فى سلطدته النالثة أن 
بقبض بيد من حديد على شون الحدك وأن بقلم أظفار الجرا كسة ويقف 
بر صاد لطامعيم » فإن خلقاء الناصر عد - من آولاد وأحفاد- لم تكن طم 
تلك القوة والعزة وقد رأيناإآن معظمآمن ولى السلطنة من أ بثاء الناصر 
ول وأحفادہ کانوا أحداثا وأطفالا » الامرالذى la‏ أداة سبل فى دى 
كبار المراء » يلون جم وفةما شاءوا ويعزلو نم بنفس الموك الى كانوا 
يولونهم بم . وهكذا آتيحت افر صةا لى جية امن جديد » فظر وا عل مسر ج 
الحوادث ه وى الكالمرة فكلو وازداد تعصم نسم اج ركس » بعدآن 
تعرضوا لا خطار المةأومة والكبت والتشريد فى عرد الناصر مد . 


ن سس 


. ٠١١ المقریزى : الوك < ۲ ص‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ٠٤٠٠١ العیئی : عقد الال ۽ ۲۲ ورقة‎ )۷( 


2۰ ] مس 


وكان أن رفم الجر كسة رؤوسم فى عبد اللطان شعبان بن الناصر 

مد فیاروا سه ۴٤۵‏ بزغامة افر غرلو الج ركس شاد الدواون › 
فى عزل السلطان شعيان وتوارة أيه اإظفر اجى نة “2)۳٤‏ . وقد 
أدى تجاح تلك الثورة إلى ازدياد نفوذ ال جرا كسة فى الدولة » الأمر الذى 
آثار حقد اترك ؛ عند السلطان وتتلوا الامير غرلى 
لیحلوا عله الامبر آرقطای اترک فى نيابة اللطنة . ولم بلہت أن آدى 
.ذلك الانقلاب إلى زيادة نفوذ ال ماليكالرك . غاول السلطان المظفر حاجى 
أن وستعين باج را كة مرة أخرى الد من سطوة اليك اترك » ولكن 
او آنه چاء ت بعد ٠‏ الأوان إذ فض عليه ااترك وقتاره 6V‏ 


وولوا دل اماه اسا سان ١‏ اور وسر ۰ 


وهكذا سات أحرال ال اليك ارا كسة فى تلك الفارة تتجة ار جدان 
كفة انرك وسيطرتمم على شئون الدولة ٠‏ عيت لم ببق هناك آمل آمام 
الجر ا كسة إلافى اختلاف آمراء الترك عل أنفسيم . ومن أبرزأمراء الماليك 
انرك ی ذلاف ألدور اا a‏ الاصک > أذ زأد عدد le‏ ھن 
ار بع آ لاف حى غدا عل جا نب من القوة مكنته من قل الساطان الناصر 
جسن سنة ۲ وتعيين أن أيه المنصور مد سلطا نا : ما دى إلى انتقال 
السلملنة من أولاد الناصر عمد إلى أحفادء؟ , غير أن السلطان الماصور 
مد ل تمر طویلا فی الک » (ذ عرله يابا لسوء خلقه ۔ ‏ سبق أن 
شر حنا ‏ وعین بده الاشر ف شعیان سنه ۳۹۳ ؛ وسله عیدال 
شر سو أت . 
(1) اراز : اراعظ والاعتیار + ۴ س ٤١‏ . 
(۲) أب المعاسن: النجوم الراهرة + ١‏ س ٠.٠٣٥‏ 
(۳) ابن كي : البداية والماية ج ۱٤‏ س ۴۷۸ . 


س إو س 
أ 


وهکذا صار پلبغا هو الحا م الفعلى لدواة الماليك و بيده الأ وال : 
فی الو قت اذى از دأدعددءا u‏ وسیطرواعل عدد کیرمن ار ظا الس کری. 
و بلب طموح الماك البلبفاوة أن أدى إلى أنقسامبم على أفسہم عاآتاح 
فر صة للسلطانشمبان التخاص من استيداد ليغا الذى انى الام بقتلدسنة 
۳۷ , وقد عب مقتل ليغا مقت ال اليك البلمغا وة فى 'أنعاءالدولة 
والتنكل Ag‘ er:‏ | اظ أن )ليك اللبغاوة م کر ڏوا ھن وا 
ول کو نوا 2 8 أتراكء را کان م ± رک ٤‏ لان لا عند ماآخوذید عم 
قول ولتوسع ف شرا الاك : راع اجا نب هری اء ق صفوف 
مالي الترك والج ركسو غيرذاك منالجاسيات . رقداستاء ال لبك اليلبغا وة 
4| حل ef:‏ من اشر ودل أستاذم بيغا الخاصی 6 وازداد هذا الامقيأه 
فة اص بین سصةوف الج رکس من اليليةأو بء د م الان أصبح م 
مز دوجا U‏ حل م دن اف طماد 9 صم جرا کس ولا بلغاو 1 bi‏ 

وكيفماكان الأمر ؛ نإن ال)لبك اليلبغاوية ل بليثوا أن عبر واعن سخطهم 
ا لی مۇأەرة لقتل امان الأشرف شعبان س ¥ 0 . وەن وراء 
هله Hi‏ أمرة کان 1 رقوق 6 أ حل کار الأأمراء البا خاو رة وأصله 
اک 


رفو وتسس ډو اأماايك ارا کے : 


ازعم الامير برقوقالؤامرة أانىعصفت بالساطان الأشر ف شعبان »ومن 
جم [ رمتل ف إءداداليابةا و رة فر صة جديدةلاسيطرة عل مقا ليد الس 
ق دولة الك : هذا 8 ا رقوق کېل بلغاو ره سب ل مول ا1 


(۱) بو الحاسن : + ۱۱ س ۳۹ س ١ءء‏ 
(۲) الین :عقد جال + ۲ ورقة ٩٠۲۰۹‏ 
بو الحاسن : اجوم ازاھ رة < ۱۱ ص ١۷ء‏ 


ن کے 


لو صول الجر کین اف ممب الس اة »> لان رقو ف اف4 کان جر ا اوهو 
و ل هن اعتل دست الس اطدة من ار اکس الامر لدی جوله المۇ »سالىقى 
لدولة الماليك الجراكسة فى التاريخ . 


وتروی امراج ع أن بر قوق ج ركسي الجاسوأنهأحضر إل صر ية بض 
جار الرقیق ء فاشتر اهالامیر بلغا الحاصی حو الى سنه ۹٣‏ »دو أ عتقهر جعله 
من جملة مالک2. م پروی أو ا لاسن أن برقو ق استمر ف دما لیا ی 
ثار بعض الماليك اليلبغاوية على أستاذم » وعندثذ لايدرى أبو الحاسن دمل 
کان برقو ق من هو مع آستاذہ پلبغا آم کان عليه ؟» . ومہما یکن من آمر فإن 
رقو ق ترض بعدمقتل بلا لا تعر ض له جر ةليك الي ليغا و رةمن‌اضطماد 
وبس باكر لک س بوا چن ر قوق س ۱ل يسەم له 
بالعودة إلى مصر إلاسنة ٣ب‏ وعدي أخز تين الفر ص اشحة قاطا a‏ 
اأعر إمة ٠ )١(‏ وعلى الرغممن أن برقوق کان عندئذ أميرعشرة اق 
مرا صغیرا ‏ ۽ فإ نه ا إسمم وافر فى المؤامرة الى تهت بقتلالاشرف 
شعبان و [علان الصو ر عل سلطانا سنه ۹پم ٩‏ , 


وقد أدرك رقوق أن انتصار ايلبةاو يو جام قالتخاص من السلطان. 
إل رف و٤‏ الیک سیو دی إلى صدام بن الاءراء يلةو ية بعضمم و بعض» 
لاسا وآن السلطانالمنصوردل كان ؤالسادسة من رهما أغر ی کارالام‌راء 
ا1 ا به عل التنافس حو ل الست ار بالاطة . وهار م رقو ق اف4 خط 
ما کرة » فانتقل إلى خدمة الامير أبذيك ابدری >٤‏ ی امو ع دا عن حلقة 
الصراع ؛ وف الوقت تفه عول عل ضرب کار الامراء بعضم پہ عض تی 


. ۲۲۳۲ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۱۱ س‎ ١( 
.۲4١ ار زی: المواعظ والاعتہار  ۲ ص‎ (( 
, ) وما بعدها ( فاوط‎ ۲۰١ انی : عقد اجان ج٤٣ ورقة‎ )۳( 


0 


يصفو له الجو وكان أخطر مافس للأمير أينبك البدرى هو الآمیر قرطاى 
الطازى » فاصطدم الأميران و كن أينبك من القبض عل قر طاى وافيه إلى 
غوه سنة ۷ب۳ . وظن أيزيك بعد تلك الخطوة أن الأمور غدت دة 
لاوصول إلى دست السلطنة » فأخذ رق ماليك وأنباعه ليخاق عصبية قوية 
ومن هولاء كان الأمير برقرق الذى رق , دفعة واحدة » من أمير عشرة إلى 
آمیر طبلخا ناه ٩١‏ . 


فير أن مطامم الامير أيذبك البدرىفى اغتماب الساطية أثارت غارف 
الامراء اليلبغاوبة فى الشامفاعلدوا الثورةعلىأينبك سنة ۷ر۴٠‏ برحامة الاير 
طشتمر الدوادار نائبدمشق وعندما مم أينك نبا تلك الأورةاستشارال ير 
بر قوق فما عب علهءفأشار عليه برقوق باروج فور علي رأس ةا لى العام 
للإخادالفتءة. ومن الواض م أنبرقوق وجدف تالكا ملةفرصة نادرقللتخاص من 
أينبك » فرسم خطوط الؤامرةمع بءض الامراء الذرن قر رأينبك استص دام 
ممه فی حملته على الشام » ومهم بلغبا الناصری وبر 5 ال جو بای . وکان آن 
حدر جت اللة إلى الشام. و تعبتا ااسلطان ا منص ررعلى المغير » وعندلذيدأت 
أولى حلقات الي امرةفثار الجندعل ينيك سنةب م٠‏ وجا أينبك إل افرارنى 
-حين عاد الأمراء والساطان إلصغير بالعسكر إلى القاهرة ليترق برقوقويصيح 
. أمير ماة مقدم آلف › ومى ى درجات الإمارة فى نظام الماليك © . 


ورك الجويالى ۽ فلجا برقوق إلى التظاهر ليستمين به فى تحقيتق مار به م 


)١(‏ المريزى : السلوك ج ٣‏ ورقة ۳١۷‏ (غخطوط) 
(۲) بو الحاسن-: النجوم الراهرة » < ٩۱‏ ص ۲۲۴۳ . 
(۴) الفریزى : السلوك + ٣‏ ورقة ۳۰۹ س ٠١٣۲‏ 
(£) آبو اسن : الاچوم + ۱۱ س ۲۲۴ . 


ص یو س 


پشخلصں مه فی نبا الامر رعندماتغوف بض الا مراء التر ك من نو ایا ر قوق 
رأشفةوا عل مصرر يلارن رنادوا بتو ليةالساطنة أحد الراشدينمنذلك 
ايت ۽ عار ل ر قوق لإحباط لاع الد عرة بتواية ال مير طتمر الد و ادا رتا بكية 
مسر 2 ومن بکری » قر | کان ق ضور امبر طش تەر ال مر فر تة 
ية اتماص مه نملا عا فى اختتيارطشتمر ادلات المنصب الكبير ف القاهرة 
من إرضاء لرك : غیر أن برک وبرقوق لم بت ركا ماشتمر قق ما كان يطعم 
فه الاتراك من مطوة و نفوذ » ولا ضيقا عليه اناف حى وقع صدام بين 
الر فين سند ۱۳۷۷ ى :اقيض على اشكر و یسه با لا ندر ونی ءدد 


کبیر من آتباعه ٩‏ . 


وكا خيثا رة قى نماو ة جد يدة عو الما م فتو لى منص ب أتا بك امسا كر 
فاا وأصبم زہلہ ر کہ راس نو به کریر! آطاک) ۴ . أما يلغا الناصرى 
نقد قيض عليه يا م أر سل إلى نيابة بط ابلس . ويمور أ:واحاسن‌الموقف . 
فى ذللت الدور نيول ما نمه د وألمءول على الاأئين : رقوق وء ر 


د e.‏ اس بقو هم : برقرق ورگ نصبا عل الدنیا شب ! ,¢ 


عير أن روق ەر ص و 8 ف ادت اسك رعلره دول سره ۽ اذ ار اشن 
الامراه ارا كة .. هو ابال البوسن س سلة ۱۳۷۹ ضد ر قوف Ks‏ 
جیما . و اشصیل ذلك أن إینال کان یضمر کر ما شدیدآ ابر کہ ٭ وحاولبشی 
الطارق 8 ۇب رقرق طشر بر ¢ وکن رقوق کان - احرص عل 


)١(‏ التجخاوي : الضوء اللاءم فی آعیان القرن ااتاسم + ۴ ص ١١‏ ء 
(۲) بو ااسن : انوم الزأهرة + ۱١‏ س ۱۹۲ - ١١۴‏ 
() الأطابات هو أبو الأءراء » وهو لقب شرف ٩.‏ 

القاةشندى : مبح العش ج ٤‏ س ۱۸ . 
(4) أبو الاسن : الجوم | ازاھ ۃ + ٩۹‏ مں ١١۳‏ . 


لامجل الامو ى »فر فض! الاستاع !ا تألب إبثال ۳ خر اح ی تال عل رک 

و یقرف جا داز فر غك 4 یا ا عن الفاهرة :رها جم بوت برقو وق ووي 
ما فيه ا خدع عم صفار اليك رتو بان نام الاما ال ايعاو نوه فی 
وا4( , e‏ رقرق عادمسر عأ و ىكن من إ#أداثورة بو يقال إن ماايك 
رقوق ما کادوارو نه e‏ فوم :وا لے طا عن ؛ وګولوا 
ضدلردالالذی رل الاد ار . و لکن رقرق ام املاع القبض عل ذال ر تنه؟. 


وكان لاد أن تل العلاقه بين برقوق و ورگ إلى درج جل الأول 
کر فی التداصس من ألا . وقد فک رقو فى أسشتارة رة ارآ لام سرك 
رک ر ی عل راع رمش آراطی الاو تاف 24 وسا ع آتياعه الام 
2 


الذى أثار ثبخ الإءلام سراح الان البلقين وجاعة المااء ولأسمين 

وق ألو قت انی اء آي لامك ۶ رگ خر و ق وی دہ زا س شن 
طر يق الإفر اج عن بمض العامة الذن كان ر قد درپ 2 € وکان قوق 
برف جیداً e‏ کمن أو رفالار كان تعصبون ارعيممم» ولذاف 


دا * به د إ و ويه م ا غ 
مل ر 8 وف لا TEI‏ دمو 9 ا ڀا ر! کسة و و حید ص فوقوم وھا 


¢ @ 


1 و a E‏ 
» سار ر الس رذ رن ر جر أ | ک4 وهي آ9 ا ی الامیرا مار رقو ق » ور فر 


توك وهم میا اليا I‏ ویر ا 6 م i‏ القرزىد“ یکن ole lae:‏ 


, 


من المدأم ا ها اي ن آلف و ي و قم الصدام f o n‏ و :اقيض 


عل رگ و حرم بالا م مدر ية ومصاأدرة ت موا ي 1 بعد قایل ۳ . 


ا 


EON 
. 24۴ اہن اياس : بداثم الرهور جإ س۲۴٤۲ س‎ )۱( 
٠ 4۹۸ ابن لون : امبر > < ۵ ص‎ )۲( 
. ) (غخطوط‎ ۲۳١ ورقة‎ ٠< القریزی : الوك‎ )۳( 
٠.٠۴۹۳۱۰۹ ابن حجر : آنباء الم چاس‎ )4( 
٠11١ 1١١ (ه) امقر زى : الوك > + ۴ ص‎ 
۱٤۴ص‎ ۱ + ان حجر : ناء القن‎ )٩( 

| لياس دام آازهور « اص ۲۵۴۲~ وم 


ame. 6 nat 


٠‏ مض على التخاص من بر ك بضعة أشهر حتىةو فى االطان الماصور على 
سنة ٠۳۸۱‏ » ولكن برقوق رأى أن يتر يث فليا > فأفام فى ااساط:ة أخاه 
ااساطان الماح أمير عاج وكان فى المادية عشرة من عره' . وييدو أن 
برقوق رآى أنهليس من البكمة أن بتعجل إعلان نفس ساطا اقل أن بكر 
شو & المالياك الترك الذن عر عليم ماحل بز ي ممبرك . اذلك ظل برقوق 
د عل حاله فيل مسف ر که وقتله وليه حل المملك وعقدها > ولم سر عل 
السلطنة »7 وف الوق اف آذ ر قوق بطاردالتر ك ویشر دهم دا نق رضت 
دولة الاتراك بأسرها وتنبعوا بالاخذ فقثلو أ ونوا وجنو اء . 


وطبیمی أن السلطان الصا آمیر حاج کان لا وستطیم وحده تدبیرآمور 
الدولة وهو علفل صغبر فى الحادية عشرة من ره اذللك جاه كاب ولايته 
ااسلطنة مقرو ةا بث ط اشتراكالامير رقوق »مهف تدبيرأمورالدولة ومع 
ذلك آنبر قوق لم بعدجر دآمیر کییر آو مو ظف من کیارم‌وطنی الدولة ذسب »> 
بل كانت له صفة مايا سامية فىالوصاية على السلطان وتو جيه وتو جيه أداةا حم 
نيابة عنه . وكان ناتغل برقوق هذه الصفة وتلكااساطات الراسمة الى غدت 
فی يده یکن اسه وملا الوظااف اللکری باتباعه ومالیگ » هذا إلى أنه 
آحذ تحب إلى عاءة الناس و يتقر ب لل قاو مهم عن طر بق إلغاء بعض الكو س 
وتعسين النقد ‏ الامر اذى أنعش الحالة الاقتصادية » وجل الئاس يأبجون 
بشکرہ) . آما فی الخار ج فقد حدت سنة ۱ ٠۳۸‏ أن أغار الثرکان عل حلب 


( ابن لاون : الم ج ۾ ص٣۷٤‏ س 4٤۷٤ء‏ 
(۲) أرو الحاسن : الثجوم اازاهرة ج ١١‏ ص۱۵۸ . 
(۳) الفريژى : ااسلوك ج۴ ورقة ٩1۴‏ > 
(£) الیٹى : عد اجان + ۲١‏ ورقة ۲۹۸ ¶ 
المقر زى : المواعءظ والاعتیأار ج ١‏ ص ١ ٠*١‏ 
أو ا لاسن : النجوم + ۱١‏ ص ٠٠١‏ إل . 


ص إو سا 


ولسکن برقوق استطاع صدهم وطردهم»المر اذى أظرره فىصورة الر جل 
القادر عل الداع ۶ن الدولة وحايم) وآوفير الان لاما a‏ 


وفى تلاك الاثناء كان ا للك التر ك بر يون ازدبادنفوذ ررق بمينالقلق ؛ 
ويعلهون أنهم ان ببق هم ظل من النفوذ والسلطان إذا بجح برقوق فى 
اغتصابااسلطنة . وكانأندبرالترك مؤامرة لاغتيال برقوق»وكانت ا لۇ اهر ة 
بز عامة أرتمش الخاصكى وبطا الأشرفى .ولك عين بر قوق اليقظةا ك لشفت 
خوط المؤامرة قبل حب كرا » فبادر برقوق بالةبض على زعا ءالو أمرة و نعم 
وجاء فيفل هذه المؤامرة إعلاتاً لزوال سلطان العنصر الت كى وإيذاناً بقيام 
دولة الاليك الجر( كة0 . 


وکان برقوق درك جیدآ مدی ما بن آمراء الماليك من‌منانسات وأحقاد 
فا حاط عل ففسه» وبالغفی‌التخوف » الامرالذى دفم بعض ألقر بين إليةإلى 
أن رقدهو ا اتح « أن قاطن و عب عن الناس ویستر ع وبرع من هدا 
ای هو فيه من الا تراز من يا4 وقءودە 2 ول برقوق ظل ا 
من الإقدام عز تلك الخطوة لانه خشی وقوف کبارالامراء فی‌وجېه د تقاف 
عاق ذلي . 'وأ#تذر باه راب ‌قدماه الأمرأء بالد يارا ممم ية رال لادالشا سه € 
وعیدما مس کار الامراء من أعوانه تخوفه » رآوا آن ربدأوا هم الخطوات 
الف با جلاسه على العرش. وساعدالحظ برقوقا بو فاةائنین من کیارالاامر اء 
اف ن کان شی سدار م وترم سمو مکانتہم وها لامي آقتمر عبد اغى 
وا لمیر أيدمر الشمسى : وعندما م رقوق بوفاأة هذبن ارين « طا بٿا 
زشہ.4» واستجاب ود ؛› وان فل 3 يدم رجلا وبۇخرأخرى . 
ج 

)0( الأقربزى :الوك ء ٣‏ ورقة ٤٠٠٤‏ (غخطلوط ) ۰ 

) ابن اياس 3 بداثم ازور + ٣ص Yey‏ » 

(۳) أبو"الحاسن : النجوم اازاهرة + ۱١‏ ص ٠ ۲٠١‏ 

(8( امرجم السا بق س ۲۱۵ + 


نت 0A‏ س 


أخراً صعد إئنان من أعران برقرق وأخذا لهاان الما مير حاج 

من اء الغ ر هلاه إلى ادل بالدور السلطافية يمد أن جرداه من شارات 

اأسلطنة . وفى الخال اس تضم اغليفة "ميامى المنوكل عل اله شيخ الإملام 

سراج اأدين عر الباقرنى وغير ما من لماه والامراء رالقضاة فبا موا بر قروق 
الذى تلقب بال مطان الخلام ٩١(‏ , 


و بأعتلاه برقو ق منص ب الس لولنة سنه ٠۴۸۲‏ انمي ماك بیت قلاون › کا 
اتيت دولة امالك اترك > وبدأت دولة امالك ارا كمة الى أستمرت 
فی فی الک ج لفت المالى سم ۷هر » قعل ان تکام عن سلطهة پر قوق 
وغر ودن a‏ 1 سلا عاين فى تلاك الدرلة أجد 8 پم ان امرض باز 
لص اعا المامة فى التاريخ 


مانس دول ادك اراگ : 


اتازت دوك انمالك الثانية أو الجرا كة بن سلاطيما جیما كارا 
من أصل جر کی 6 ما ا إن ھا شهدم و گر با i‏ ۹ن أصل 
و ناف 


هذا إلى أن مدا الک الورای ااذى » حاول بض سلاطلين دولة الماك 
الاولی یا طبیقه ف عناد و عار وااذی ظرر بو ضوف بیت‌قلاون: هذا الږدا 
لا د له آل أ فى دولة اليك اجر اک . والواقع إنسلاطين دواة الماك 
الانية کانوآ ر اء أو أمراء كار أكثر موم سلااطاین . وکان بجاح اا.لطان 

فی الم لوقف عل مد یتو ف ةه ف ی تو جیه کار ا أه» وضرب طر أف 
il‏ رك مما بض . فإذا استطا ع السلطان الاحتفاظ منصبه حى الوفاة» 
فإن أبنه كان عله عادة » ول كن لمدةأشرر فقط ذاكاناختیار اناساطان 


. ) ورقة ۲۷۲۹ ( عخطوط‎ ۲٤ < المينى : عق ا‎ )١( 


~~ 94| سض 


الراحل لشم باه عل إعان الامراء مدا ألورالة وإ کل موقت ي اج 


0 1 2 ت 1 
ألو وس بین کار لاەر أ 0 فور e U‏ امیر قر ی e‏ 8 عر س ا4 


وان عبر دولة الماليكاجر! كة مائ وأربع وثلاثين عاما » عاقب فيا 
عل دست اأسلطدة خمسة وعشر ن سأطا ا ومن‌هؤ لاء اسلاطين اسم ة حكر | 
مائ ولات سنوات ۽ فی حین f>‏ السثة شر سلطلاا الباقرن عواً من اسم 
سنواتفةط . آماهؤ لاءالسلاطين اللسمة الذن بر تبط مم تارج درل امالك 


الجر | کسة م : : : رقوق ورج وشیخ وبرسبای ٩‏ و جقمق و إال و شد 
وقایتباى وتانصوه الغورى ٠‏ ولال جعأهمية أولك! سلاطین لل قر بأ سم 
ا شجا عتم بهدر ما رجع لی ذ کاو ومقدر مم ی و ل EF‏ اهر م ل 


طر ی صر ب وسو e‏ ۳ طاو فی الما لك نما بطر ۱ 


۸ 


و عر ف و سالا این دول ااك ارا کی ا pt:‏ لادب ES‏ سن 
العم ت مل رة فوقو شو هی وقاہای وآنغ رت اا م سهم عار 
با ناء الو سات ایر o‏ ن lue‏ چد و مدا س وەساشفأات £ سملو غير ها 0 
ور ٤ا‏ کان ادف من المالةة فى إنشاء هذه أذر مسات را لاناق عاييا هر 
عاولة زهھ اسلا طون ت مل رقوقر قا ای ے ال ر ن ڏو e:‏ کو mE.‏ 


ما قامو ا 4 ھن أعال وح رة ا هو م وتام 


ولاشكف أنالادتات كثررآفی عصردوة الاليك ارا کسة من جر اء 
المنازعات المستمرة بين طواثف الماليك وفرقمم » وما كان ينجم عن تالغ 
اناز زعات من ر ادت وقتال ف الشوارع » ٠ا‏ أوجد جوأ مزاارعب واافزرع 
و pe.‏ اللاستةر ار فی اابلاد. وزادم نا .لاء أن السلاطين عجر واف ذلك العصر 
عن کح جاح ا 2 ٤‏ 6 ج ل دون وسلة أل اظ مرا رم 


a raa ra terene rn mahsere 10 PA rath: 


'{1} Lane Poole : A Hist, of Egypt, pp, 325-—326 


~~ ٠ 


سو ى ر بُ طو أف اا اا مضا مدش ( ملا قعل اللطان خش دم 
من رب الظاهرية بالاشر فة و صرب اضر به بۇ يديه 0 وبذلآت علو اجو 
ااطان ومالك فيتحكون فى البلاد رالمباد . 


على آنا نلاحظ مع کل ف اارغم من كثرة الاضطرابات 
والفتن و الأررات» أنسلاطيندوة الاليات الجر ا كسةعماوا دابا على حمر 
تلاك اماز عات ف دارة داخلة ته يث م كوا قو ة خاو جيه من الةدخل 
فى شو اابلاد أو الانتقاص من‌سيادة الدولة. وهكذا استمرت دول الماليك 
نی نبابة ااقرن انامس عشرعحتفظة ینپا و »اتبا ف الط الول ء بللقد ' 
E‏ ن آل لیاف فى ذلاف المصر من ال ضربة قاصة بتیمورأناف فى وقت 
امتزت یع الط راف الغر ية من القارة الأسيوبة من هرل ضر بانه . ولاأقل 
من أن نتناول أعمال أم االاطين الجر (كسة بدراسة سريعة » لنقف على 
حقيقة الخصاثص انى تفت با دولة امالك فى ذلك العصر . 


)۱۳۹۹ ۰-۱۲۸۲ ( روه‎ rT 


كان برقوق أول سلاطين دولة المالياك ألمر اة وکان مقط را نة أن 
مدأ حكه باضطهاد الماليك الترك » واكنه أظر -حكة كبير ةفر ص على 
استرعتاء اتر كف آول-حكه واختار امير سودون الفخرى -وهو من الثرك- 
تابا لل لطنة فى مص رک عفا عن ليغا الناصرى وأقره فى لبابة حلب( 


ê‏ على أن رقرق م سەر طو بلا ف اك ااسياسة 4 وما اش تدر کا 
-بعدآن استقبتله الأمور ‏ خت ص ا جرا كة بالإقطاعات والوظااف الكبيرة 
عل سابال اليك رارك ؛ و عنام الأشرفيةماليك ااساطان شمبان. وقدأدت 


.۴۲٠۱ أ بو الحاسن : النجوم اازاهرة ۱۱ س‎ )١( 


ف ر 
وة آلطنہغا لاطا نی نابآ بلستین سن ٠۳۸۲‏ ۰ وھوآمیرترک‌تال, لاأ کون 
فى دوة حا کا ج ر کسی » 4| يشمد على مدى العداوة بين الترك واجراكسة 
فى ذلك الدور“ . وان تلك الاورة باءت با لفشل:وفر ار ألطنبغا إلى بلاد 
اتتار لمدم حصوله على ماکان إعلمع فيه من تأبيد نواب الشام  ,‏ 


ول بكد برقوق يستريح منأورة أاطنبةا حى فوجىء بأنالخليفة المبامى 
المت وکل عن أل بطمع فى السلمنة اوان ااه اترك ف القاهرة دروا مۇاصة 
لقتل بر قوق و[علان التو كل سلطا . وقدا كتشف بر قرقالمۇ ام ة قل الشروع 
ف تنفيذها فعر لا لىغات و كل وأ عل عله الخليفة الوا باه » وبدأمنذ ذلك 
آلو قب ل سياس ةة عنيفة طد اتر ك الاس ألذى جەل اشر ف و الياغاو ية 
بتعا ونون جيماً لواجرة ذلك الإديد . وقد ظبر هذا التحالف بين صفوف 
اترك س من أشرفة ويايغاو ية . فى صورة أورة کیری اندلمت تأرها 
س AA‏ وز عا ماش ااب ملطءة س وهر زع الاشرفية ست ) و عا 


النام ری 1 اڀ اب » وهر ذم البابغاو ية 


وکان أن ساء موف برفوق‌عندما مم خرو جمدن الشام من طا مته ون 
جیوش اوأر تذتقل من نصر إلى آخرف‌طر رقا [ ل مصر؛ بعد أن حلت اهر ب 
جوش ااسلطان فی دمشق » سنْة ۱۳۸۹ » وفی تلاك الارمة أخذ برقوق تخبط 
فی تصرفانه » فو تارة عاول کب الری العام فی مصر بإلغاء بعض الكو س 
وإمادة الخليفة المت وكل إلى متصبه » وتارة آخرى بطلاب من‌الناس أن منوا 


iT 


)4( بو الماسن : النجوم + ۱۱ ص ۲۴۹ ء 
(۲) ان حجر : ناء القفمر ج۷ س ٠ ۲٠۰‏ 
(۳) القررنرى : الوك ۽ ج ۲ ورقة 1۸4 وما بمدها ر #طوط ). 
آ٩ ١‏ س العصر المالیی ) 


س ۷ س 

ألدروب وأن يساعدوه فىءةاتلة د العدو الباغى )7 . 

غیر آنجرع‌هذه الإجرامات ل تفاح فی دعم مركز برقوق » بل لقدأخذ 
الاسراء والماليك ,تسر بون من القاهر ةاينضموا إل جيش ليغا الناصرى . 
وكان ذلاك فیالرقىالذى انقشر الطاعرن فى القاهرة »ا جل البلاد تغرقفى 
الفوضی . وأخیر؟ لل جد برقوق خر جا أمامه فاافجر با کیا وسط جنوده » 
و اد ع بالاختفاء فى مەز لخا ط » فی الو قت الدی دخات جفو دياہغا الناصری 
القاهرة وسيطرت على القلمة . 


وكان منتظرآ ‏ حسم المادة عند الماليك - أن بعلن يابغا فقسة سلطا ناء 

و صنه صا حب ادو ر السكير زل ر قوق » ولکله خاس معار عة ال )اليك 

الأشرفيةالنرك له بوصفه زعم الطائفةاليلبغاو ية ء "فر شحال لاع الصا آمیر اجى 

ات الأشرف شمان » وتلةب الس لطان امج ديد با منصور بعد أن كان فى سلطنته 
اللأولى يلةب بالناصر< . 


أما رقوق ققد ألقى القبض عليه » وعندثذ خشى إلبغا اتقام الماليك 

الجر ا كسة إذا هو مسهبسوه » فا كتنى بنفيه إلى الكرك سنة۴۸۹٠‏ . ومتلبت 
الام التالية أن أظررت الاس فساد حك بلبغا الناهرى» فالوفت الذى بدأ 
الشقاق بين بلغا وحليفه منطاش0). وف الصرا ع الذی دار بین ليغا ومنطاش 
حا نت الفرصة ليرقوق » فبا يعه أهل السكرك بالساطنة سنةه ٠۳۸‏ » والتفت 
حو4 الجرا کسة من‌الشام ومصر فدکون منم جشآً زحف به إلى دمشق ۵), 


(۱) أبو الحاسن : النچوم الزاهرة + ۱۱ ص ۴۹۹ س ©۷۲۸١‏ 
أبن دقاق : ال وهر اين ج ۲ ورقة ١۸۳‏ ه 

9 ابن اياس : داتع ازور +۱ ص ٠ ۲۷٤-۲۷۴۳‏ 

(۴) أبو الحاسصن : مورد الطافة ص٩‏ 4 

)٤(‏ ان خلدون :الم ؛ جه س ۸۷ع س۸۸ 

" ابن اياس : بداثم الزهوو + ۱ ص ۲۸۵۱ء‎ )٥( 


س ا س 


أما منطاش الذى آ لت إليه الاطة فىمصر عندثذ بعد انتصاره عل يابةا 
الناصریى » فقد وجد تفده أمام خطر جسم ۽ فأخف بتحايل على جمع امال 
بمختاف الطارق ایعد جیداً عارب به پرقوق‌ف‌الشام ٠۱2‏ ونیا لموفعةالی دار 
بین ااطر فين عند د»شق سل ۱۳۹۰ ؛ ل نفع مښطاش وجود الليفة 
والسلطان حاجی ممه » [ذوقع ال لطان والخليفة ىقبضة رقوق »ما صار له 
آبعد الاثر فی نة وس رجال ا از مة . وكان أن تنازلاللطان 
حاجى لبرقوق عن الساطنة » فی حین احتمی منطاش بدمشق ؛ فترك پرقوق 
بلاد اشام وماد إلى القاهرة بعد أن بايعه ااخليفة بالسلطنة . وكان أن 
استفبل برفوق فى القاهرة أجمل استقبال » وجددت البيعة له فى الفلعة › 
فی حین انزوی الماص ور حاجی حی دس لالم بض جواریه فات 
توا 


وقد أمثدت سلطنة برقرق الثانة من سذة ۱۳۹۰ حى سنه ۱۴۹4 ؛ 
وامتازت #ہود بر قوق فی ادت حکه عن طرق القضاء عل ممم )الك 
اترك والتخاص من خصومه وعلى رأسهم يليا الناصرى ومنطاش . وفعلا 
بض بر قوق علی پلہغا الناصری وقتله سنه ۱۳۹۱ › فی حین قتل منطاش فی 
حاب سن ۳۹۲ وات رأسه إلى القاهرة حیت طف ہا فى شوار ما م 
علقت لى باب زوبك2" . هذا فى الوقت الذى استمر برقوق بتخلص من 
آمےاہ اترك واحد بعد آخر بعزهم ما كانوا باوله من وظائف 
ومصاأدرة إقطا عام وتونیع تلاك الوظائف رالا قطاعات على الیک من 
الراك . 


٠ ) الغريزى : الاوك ج ۴ بورقة ۷۴ء ( مخطوط‎ )١( 
آپو العاسن: الاچوم + ۱۱ ص ۳۹۹ ء‎ )۴( 
17 أبن حجر : الور السكامنة ص‎ )۳( 
٠۳۹ - ۳۹ ر4) آپرالحاسن : النچوم اازاهرة ج ۱۲ س‎ 
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على أن المتاعب الداخلية انى صادغا بر قوق فى سلطنته الثائية لم تكن 
کاہا من جا نب اثر ك و آم انهم » ونما ثار ااعر بان فى مصر والشام ثورةخطيرة 
سنا . وآرسل زع المربان فی مصر ۔ وهو الشریف المنای - إلى 
مو سی بن مد ,ن‌عیسی شیخ المر بان فی [قام ااسکرك یطاب منه معا و ته فی 
الصو لعل الخلافة والسلطنة جميما ۽ على أن بم تنفيل تلاك الخطة عند خر وج 
برقوقمن مصر لما اله تيمو رلك . ولكن‌الساطان برقوق كهف الموامرة 
فألتى القبض على الشريف المثاف وموسى بن عمد » و حسما حتى ماتا فى 


اجن e‏ أخضع ګر ب هو آرة فى امد ٩2‏ 


ونك واو مادك : 


وإذا كان الساطان بر قوق قد تجح فى القضاء على الأ خحطار الداخلبة الى 
هددت حکمه من چا نب الترك والعر بان » وبذالك دانت لساطا نه مصر والشام» 
فإن ة مار حار جى كير هدد دولة الاليك ف ذلاك الدور ‏ هر خظر 
تيمورانك . هذا وإن كان الصدام بين الماليك وتبمورلنك قد تأخر إلى 
ما پود عږد بر قوق هه 

وكان تيمورلنك يلتمى إلى رمن أشراف التتار » ولد فى مدينةمرقنر ٠‏ 
وتااق نمه فيا وأنذها قاعدة لأعاله اتر سمية تى مكنتهمن‌الاستيلاء على 
بلاهماوراءلاشېر وخراسان و طبر نتان حتی ستو لی على مد نة تیر رز س۱۳۸۹ 
کا خرب الرها ف العام التالی" . ولم يلبثحکام ماردن وبغداد وغیرهما أن 
كنبا اى السلطان بر قوق يستاجدون ب4ضد ذلا ااخطر التتری‌الجديد. ولكن 


tment 


() ابن الفراث + تاريخ الدول واللوك ج ٩‏ ص ۳۷۹ ۷۷م ل 
ألمفريرى ١‏ السلوك . حوادث منة ۸١١‏ د ( مخطوط) ه 
(۲) أبن عر شاه : جائ القدور ص ٤۹‏ م 


نیرا من هابا (6, 


وبوص وليم ورامك إلى تلاك ا لر حلةصار الصدام بينه و بين دولا اليك 

أمرآ قرب الحدوت ٠‏ وكان أن أرسل تيمورانك رسالة إلى السلطان برقوق 

نعو ی کی آمنالنردید والتر فیب؛ ولکن برفوق قتل رس ل تہمورلدك» وآخذ 
مقد تفا قا س مع الت رمان وای مان اصد ذلات اخار الجدیدد؟. 


ومما يكن من أمر » فإن هناك رامل عد ردةأ جات الصدام بين تيمو ر لنك 
ودر ةا اليك آهمم| رغة نيم ورل:ك افسهفى تا جيل ذلك الصدام ببب نشال 
بتو عاد نفوذه فى دولته الواسعة من ناحية » فضلا عن آنه فتح جبمة جديدة 
و ش4 عندما ھا جم اهندم ن نا ح4 خر ی" وکان کل مافءله برفوق هو آنه 
استغلفرصة فياب تيمو رانك فى الند» وكتب لحد بن أويس تقليدا بنيا ب 
ال اطية فی بغداده وزوده بالمالوالمتاد وا اليك والامراء م آرسله سن ٠۳۹‏ 
ل بداد حاوف کن بأضل تلاك العو من اتر ذاد عرشه و التغالب ل 
الحامبة ال رکا تيمورانك فی بقداد۵) . 


و مقتضى النقليد الذى كتبه برقرق لحد بن أوبس أصبح لاخر تا بعا 
اساط لايك ف مە ؛ ونائبا هن الساطان قوف ف = بداد 6 فر ب 
السكة باه . ولاد كف أن هذا الوضع ا جديد قد اضف ما فة كبيرة على سلطفة . 
امالك » وإن كان تيمو رانك افسه م برض عن ذلا اوضع فأمس ع بالءو دة 
من اند سیة ٠۳۹4‏ » فی الوقت الذى توف فيه ااسلطان برةوق . 

کج 
)۱( ألةرزى: الوك ج ٣ررتة 4١ ١‏ وما بەفها (#طوط) a‏ 
)( اہن حجر : (نياه الذحر > ورقة ¥" س 4L.‏ ( اطوط ( . 
(۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ١١‏ ورةة ٠١‏ . 
)٤(‏ امقر يزى: الوك < ۲ ورقة ۷۳١‏ ' 


س ۹ س 
گ, e‏ 
هھ م اام رلو : 


وعندما أحس السلاطان برقوق بدنو أجل ؛ جع حول الخليفة وكبار 
الأمراء والقضاة » وطلب منم أن علغو! بال لعلدة لأولاده منبعده - وم 
فر ج وعہداآعز یز واب راهي س عل التوالى واختار بر قوق اسا أأوصاية على 
أبنائه برآسة الامير أبتمش البجاى أا ك السك يساعده اخليفة المت وكل 
وبعض کار الامراء . ولم لہ برقوق افسه أن توفی سنة ٩۳۹4‏ . 


غير أن ال الك ل بؤمنوا - کا سبق أن رأينا - بدا ورائة العرش» 
ول بلہك كيار الامراء أن رأوا فرصتم سانة ف قيام فرج بن برقوق 
فى متصب الساطنة وسنه عشر سنوات فبدأت المنافسات والمنازمات بم 
الام الذى جمل الساطان فر ج بزهد فى العرش'؛ فورب ااصى فن القلمة سنة 
٠٠‏ واختفی فى أحد البيوت ١‏ وعندلذ بابع الامراء أخاه عبد المزيز 
بااسامة , 


وليسبت هذاك أهمية خحاصة لسلطبة ار ج الأول سوى ما حدث مندثز 
من عودة تيمو رلك ءن‌اهند» ففر أحدا نأو یس من غاد واحتمی علب بی 
ین واصل تيه ور امات غز واه فاستول عل سيو اس‌وه‌ر عش وعینتاب ویذلاك 
وصلت قواته إلىأطراف الشام . و وستجب الماليك اللإنذار الذىر جه 
تيمو رلك ,ضر ورةاسلم حاب » فتجمعت ال جيوش من نيا بات الشام استعدادأ 
للقاومة . ولكن تيمو رلك آذرل اهر مة بقو ات امالك واقتحمى جيوشه 
خلس ي اتل فاجلا وامر ا ويا وقد ادو ت هر 9 نات 


(۱) بو الحاسن : النجوم الزاهرةء ٠۲+‏ س٤١١٠‏ 
(۲) ابل حجر : لاء الفسر ج ١‏ س 1۸۸ ( خطوط) , 
(۴) ابن یاس : پداثم اازہور + ۱١‏ س ۲۴۳۹ ٠‏ 

. أبن عر شاه :عجاثب الفدو رس ۸ ۸ وما بمدها‎ )٤( 


مت ۱۷ سے 


اهز e‏ وو جااساطان ر ج ایر علد اس الجشر das‏ الخليفة اقسات 
ولسكن تيمورانك آنرل ار ية مرة أخرى بال اليك قرب دمشق فى أواخر 
سنة ٠٠١‏ . و بعدذا ك هادفر ج إلى القاهرة ليستعد لاقيام محاولة أأخرى ضر 
تيمو رلك فی حين كن الا خير عن طرق اليل من دخول دمشق 
حیٹآقام ہما فرأبة الا 4 شر جمم نا كثیرا من‌أمو اطا فضلا عن أولىاخرة 
من آععاب احرف والصیاعات الان بث م لل مر قد . 

و ايدو أن آخار ما فمل ايمورلاك بدەشقی جملت ااسلطان فرج ار تی 
يرل الطر هة بالسلطان بار يدالمما ىنىم وقمة أنقرةسنة۲ء ۽ . ول ليث 
آن تو فی یمور للك بعد ذ لى سنةه ۱4 فى ەر ند ؛ م تهر ضت دو ات4 الو اسمة 
التەر بق مسإب الراع بن وره ؛ ويذلك ھی رة خطر التتارعلى دولة 
االات رر 


أما ما كان من أحو ال سلطنة الماليك فى «صرء فقد رآينا كف أن فرج 
ان رقوق رك العرشسلة ٠٤١١‏ ليضمالامر عله أخاه بدالمريز.ولكن 
الصراع بين أمر اء الماليك فىتلكالفترة انخن صورة ءؤازرة أحد أبثاه برقوق 
دلا ر فمنده) اس پە ضا لا مراء أن الامیر پیر س اتا بك علت کا ته 
fe‏ وصارته عل النصور عد ألعز يز» سعر أ لمودة فرج إلى الءر ش. رقد ماد 
السلطان فر جال اساطنة بعد شر بن من اخحتفاثه » واستمر تلاكالمرة فى الم 
عورا من سبع سذوآت (١۲ ۱٤۰١(‏ » اتصفت بالاضطراب والفوضی 
وسوء تدبير الك ذلك أن فرج عرف بالةسوةوالوحشية؛ فاستمل حكه بقتل 
أخو به ول کن سكت الامراءعن فرج بدانع الرضى كه وإنا لن 


(۱) ابن یاس : بداثم اازعور » + ص ۲۳۸ . 


(۲) ان حچر: انبا الفمر + ١‏ ص 1۹١‏ وما إمدها ء 


۱۹۸ س 


ا لموقف ل فر هن ظبور'الر جل‌القوى بين صفوف الامراء الذى يستطيع 
ن دقار پ خصومه ویناز ع اسم أطية أنفسة . 


وان أن كرت الفتن فى ناء الدولة س وعداصة فى الشام - دل عسر 
ج بن إبرقوق . ففىسلة ٠١١‏ ثار جم ناثب لبو آضنی على ةمه لقب 
سلطان وتلةب بالمادل و اکن جکقتل بعد شر ن » فتحالف وروز ناپ 
اهام والميرشيخ ناب طراباسوأعلنا اثورةإعل الان فرج فىالقاهرة 
بل لقد زحفا ير شما #وممرسنة۸١٠٠٠‏ وعندما خر ج ااسلطان فر جإلى 
اشام لقمع تلك الثورة حلت به اهز مةقربدمشقسنة۲ ٠١ ٠‏ وقبض على فر ج 
ايقتلفثلة شنعة » فى ين أدى التنافس بين المير بن شپخ ونو روز إل‌اختیار 
الخليفة المستعين اامباسى سلطا سنة ري , ٩١‏ . 


ااالاانہ الۇب شیع ودی : )۱٤۲١ = ۱٤۱۲(‏ 


ومن الواضم أن اختيار المستمين لاساطنة ل يكن إلا [جراء] شكيا 
حى يستّقر الو قف بين 'الامير ناو روز وشیخ. ول یکنا لمیر شيخ بطمان عل 
سلامةموقفه حى درل الخليفة بعد خمسة أشمر من ساطلته » واجتل هو دست 
السلطبة بعد أن تلقب بلقب المؤيد» وكان من الطبيمى أن تسكرن الشكلة الأول 
اتی واجہہت ااسلطان اؤ بدشیخ هی التغلب عل فو ذ نور وزالذى أف الاعز اى 
بالسلطان الجديد ؛ ولكن شيخ خرج إلى اشام وحارب اوروز وقتله وبذاك 


خلص من متافس سید 


ونی عبد الؤيدشيخ حاوات الإمارادت الىكزنة الراقعة على الاطراف 


. (#طوط)‎ ٠١۹۷ العينى : السيف المد فى تاريخ اللاك الايد ء ورفة‎ )١( 
(2) Wiet, , Egypte, Arabe, pP. 542—548, 


۹4 س 


الشمالية لدولة الماليك الحروج عن تبعيتما للساطنة الماليكية » ولسكن الو يد 
شی حو لإخضاعم تين سنه ۴٠٠‏ › سنة ٠٤١۷‏ .ول مرد الرکان 
مرة أخرى بعد عودة السلطان شيخ إلى مر ء آرسل اؤ بد شيخ ابنه 
ارام سل ۱٩‏ لإخضاع داغادر . فأوغل راهم حی ولیه وضرب 
الک بام أ م أبيه اأؤيد شيخ وولى قيصرية اوا اساطان الاليك من 
e‏ . وقد استقبل راهم استقبالا LL‏ فى القاهرة » ولكنه ۾ 
يلبث أن مات ف العام التالى ؛ و ل حقد عليه لا ناله منشبرة وججحد ؛ 
فدس له اسم |2, 


وقد وف السلطان اؤ ید شيخ سلة ۳ی فلفه آنه آہر حت وصاية 
الاميرططر » الذى: 1 بلبت أنانتر ع السلطلة لنفسه ؛ ولكنه ليق فيا إلا 
آر اون وا م خلفه مد ن‌ططر . وقد تھی مد هذا ف إضمة 
شر تت وصابة الامير برسباى ٠‏ اذى انزع ااساطنة انفسه سنه ٠٤۲۴‏ . 


> ال اطان الاشرف برسبای ما وز بد عن مته حشر عاما (۲ - 
۸ ) امتاز ت بالا ستةر ار والة الاضطر ابات على الرغم ما قاساه الناس 
فى ذلك المد بسبب سوه الأحوال الاقتصادية وساسة. بر سباى الاحتكا رية 
اتی سنشیر لبها فا بعد . 

وقد مكن ذالك الاستقر ار الذى نعمت به دولة الماليك السلطان الأشرف 
برسي بای من القيام اشر وع حر کیره وغروجز رة قبرس وإ دعاطا فی نطاق : 
التبعية لساطنة اميك ف مصر . وقد رأينا فماسبق بف أن القبارسة اتغذوا 
من جز تمم رکرآ لاوثوب علا وای الإسلامية فی شرق البح ر التو سط وتمدید 


س 


(1) Lane — Poole :A Hist. of Hgypt. p. 336. 


۷ س 


تبارة الس لين »حى قام بمارس الأول لوزجنان ملك قبرس عملنة الصليبية ‏ 
الكبرى على الأ سكندرية سنة ٠۳٠١‏ . وعل الرغم من الصاح الذى تم بين 
جز برةقير س وسلطة ا لبايك سنة ۴۷٠‏ › لا أن الال الع دران ة الى تعر ضبت 
اشر اطىء «صر والشام ل انقطع . ولس من الضرورى أن يكون آهل 
جز رة قوس بالذاتم الذين قاءوابكل الإفارات الى تعر ضت فاشو اطىء 
ساطنة ال مالياك فى أواخر القرن الرابح عشر وأوائل القرن الخامس عشر » 
وامكن كان يكن أن القراصنة المسبحيين الذإن دأبوا على مباجة اللغور 
الإسلامبة فى تلك الحقبة الخذوا جز رة قبرس قاءبة لشاطبي › عاجعل من 
اصعب على السلبين اقتفاء أثرم والقبض عليهم ٠.‏ 


والوافع أن سلاطين اليك فى مصر حاولوا غرو برس كار من مرة 
لإحساسہم نمار ها ورغبتہم فیدفع ذال ا لطر . وقدرأینا کف حاول ال لطان 
الظاهر برس فرو قرس س ١۷٠٠ء‏ وللكن عاولته باءت بالفهل 9 . 
كذاك حاول يلبغا الحاصکی أن ينتقم ماحل بال سكددرية سنة ٠٣۹١‏ على يد 
بطر سال ول لوز جنان » فقامت دول ال مالك فی عدااساظان شمبان ( ٠٣١۹۳‏ 
۷ ) إبعض إغارآت على جر يرة قرس › وکا لم تخد شکل فر وشامل 
الجر رة ٩‏ . وه كذا حى كان اعتلاء السلطان برسباى دست السلملنة 
سنة ٣۳‏ » فرأآى فى الجادضدةر س وسيلة لتحقيق مآر به وصرف م نافسيه 
من‌الامراء عن خاق ا لمعا كل والمتن‌الداخلة. ودفع بر سای إلى الم ىفىذلك 
التفكير أن [غار أت القبارسة م تنقطع دن شو اطیء دو : الماليك ٤‏ إذ آعتدی 
بعض القرأصنة على م رکب اا حول جاردمیاط سنة ٠4۲۴‏ » وأسروه وساقوه 


(۱) سيد عاشور : قبرس والمروب الصليبية ص ۸۷ 
(۲) امغر نڑی : الوك > ٭ ۱ ص۹۳۲ 
انویر : الإلام بالاعلام ۽ ۱ ص ۷۹ ۰ ۽ ۲ س ٠١١‏ (مخطوط) , 


| 

A | 
* أ‎ 

ا 

1 


WV — 


إلى قرس 2) ¢ ول جد عارلات ےطان رسای ف عل موأهدة مع جا وض 
ماك رس أضمان عدم ألعدى عل م ٣ر‏ أ لین 6 3 ظن جا او س ن ص 
دولة الاليك عل الماح لا اعنی سو ی ضف سلطان للاك وفوفه "° , 


ومکذا ظل سلاطین الماايكت.بزون غطبا » حتی ورد ا برعل الساظان 
بر سای iw‏ 4 بآن افر ج أخذوا ٥ر‏ کين ‌ مرا کب المسلمين قفرب 
غر دمياط فما بضائم كثيرة وعدة من‌الناس يزيدون على مائة رجل » وبأن 
جااوس ملك قرس اسول على فة عولة ادارا مر سلة من پر سبای إلى 
السلطان مراد الان ٠<‏ . وعند ذاك ثارت ثاثرة الساطان فآمر بالاستيلاء 
على أموال التجارالفر ج امقمين بالثغور الماليكية ومنعهم منالسفر ل بلادم» 
کا أخذ يعد اأمدة لغرو قبرس ٠‏ 
وقد رل ااسلطان برسبای ثلاث حلات لغزوقبرسالاول سنة ٠٤٤۲‏ 
رالا ةسه Edl gro‏ . وا الله الاو لى صغيرة هی فى حقيةة 
أرما حلة استكهافية فر ضما تعدرد مثو ية برس عن ذااك النفرمنالقر اصنة 
د الذى كان يترم فى الحر » >١‏ . وقد أغارت تلك الملة على النواحى 
القرية من لماسول . م ادت إلى صر فى آواخرسنة ع ۲ء و بعد أن فن مسلون 
نام كثيرة ودم روا وأحرقوا ماصادفوه من سفن قبرسية ( . 


ور ما کات أ هذه الحلة الأول هی ألما أمطت اسلطان برسہاى 


me maa vt 


(۱) صا ہں یی ٭ تاریخ بیروت س ۷۱۹^ ۲۲۰ ۰ 

(۲) سيد عاشور + قبرس وا روب الصليبية س ۸۸ ٠‏ 

(۴) خایل بن شاهین : زیدة کشف الالای س ۱۳۸ ۰ 

٠ ) ص ۳۹۲ (غطوط‎ ٤ < المقریزگ : الوك‎ )٤( 

Makhtaras ; Recital Concsrning the Sweet Land of (oj 
Cyprua d.633, 1 


سے ۱۷4 > 


فكرة وأضحة ا جز ارة رشان زا رة » وعن مدی مسو ل قرس 
وما کا عنأعال القر صية من ناح ةأخرى ٠و(‏ بها بر سبایآن بضیم‌الوقت 
ا بەطی خصو مه فر صةللاستعداد :فأ خن تمدع ةب عودة الفز اةلإر سال a‏ 
جدبدة لغروةرس > ودأب السلطان علىزيارة دارصناعة ااسفن بولاف كل 
وم لتفقد سير العمل فی بناء السقن “ . وما ذاد من حاسة الملطان پر سپاى 
وتصميمه أن أعال القرصنة م تنقطع بل استمرت دلىماهى عليه فراجمت 
أربح سفن بر سية م ركبا قرب اللاذقية كان مهحوةآً بالجاديف المرسلة إلى 
مصر ؛ ثم تلت عارتها وأشممت النار فما . 


وأخیرا غادرت ل بر سبای الا نية الشواطىءالمصر ة فإو ليو سنةه ٠ ٤٣‏ 
فاتجبت إلى الشام وهنا إلى قرس . وقد رست السفن الإسلامية أولا قرب 
فاماجوستا على شاطىء قبرس ء حيث ها جم الذرأة المناطن قر ربة ودم وها 
وبعد ذلك أعرت السفن إلى الملاحة فى حين سار شطر من جيش ال مالك 
على الداطىء . وقد أراد جانوس ملاث برس أن يمد المساينفآرمل رمش 
السفن لناوشة اسفن الإسلامية » من ناحية » )ا أرسل جيشاً صغيرأ ايقفى 
على القوة البرية الماليكية الى كا نت سير فى ابر عذاء السفن الإسلامية من 
ناحية أخرى . واىكن مثاة اأسلمين أازاوا الربة بفرسان القبارسة » فى 
حين فرت السفن القبر سية فى عرض اابحر © . 


وبعد الك الا نتصارات السربعة › آم قائد ال جلة ۔ امیر جر باش - 
بإازال بقية القوانت الى كانت بالفن إلىالبرء فأخذ الماليك حر قون القرى 


(۱) ابوا لاسن المجوم الزاهرة + ١‏ ص ۸4۲ 0(طبةكاليفور نيا ) . 
والعبتقی : عقد اجان ج ۵ ق ۲ س ۷۲ (غطاوط) . 

)( سعید فاشور یرس والاروپ الصليبية س۰۹ 

ساخ بن یی : تاریخ بیروت س ۲۲۲ , 


4إ — 


و همون ف الامالى قاد 2 کی ضاق صا کم ھن ہل الاسرى 
وامتلأت أيدمم بالغنام(1). و بعدذلك تو جه الس مون إلى لماسول فو صلو ها 
صباح آول بام عرد الفطر (سنة۸۲۸ه) ء فاستو لوأ هناك على غو اون 
وأحرقره 2 أذ وابتأهبو نألو دةإلى مر مدن حقةوا کثیرآمنأغر اض 
ا الاستكهافةالانتةامة وکان أن و صل الغز اة إل القأهر ةف سوتمير سذ 
١ ٠‏ فاستقبلوا استقبالا عافلا » وشقواطر يقيم إلى القلعة و عتمأ كش 
من أف أسير » فطلا عن الغناتم الى حملمت على الال والبغال ٩‏ . 


على أن اساطان برسباى ل يقنع يذلك » لاله عندما فکر فی‌غزو قرس 
من أول الأمس» م كن هدفه إإرسالحلة نجرد الاب والب والمودة يضح 
مات من الاسری وبعض أ کوام من الغناگم . والوآقع إن رسبای ل يکن 
بود أن تعود جيوشه من قبرس قبلآن تخصم الجر رة مايأ » ولذاك بداغير 
قانع بتلك النتائج انى حققنهاجيو شه فى الحانين السا بقتين » وقرر إرسال اة 
الثة لی قرس فی المامالنای ۳ . وکانت هناكء رام لاخر ی دفصت برسبای 
إلى الاصرآر عل [خضاع یرس لسا دته يمسا امستم رار ررض ادو ةل ضد 
جانوس ببب عدا م الك تبر س » وما استنجأد بض قو ىا لاهين الاثر ال 
عل شاطىء آسيا الصغرى بدولة الاك مایم من عدوان پس وما و کہا . 
هذا فضلا ا وصل إلى مسامح الساطان رسای من أن جاو س ملك قرس 
استنجد ملوك غرب أوربا ضد دولة امالك © . 


. ) ورقة ۳۹۸ ( اطوط‎ ٤ المغريزى : السلوك ج‎ )١( 
» ) طبعة ( كاليةور ابا‎ ٠۹۴ س‎ ٠ أبو الحاسن : النجوم ج‎ )۲( 
. ٠٠۴ سید ماشور : فورم والروب الصلييية ص‎ )۴( 
© ١١١ ان حجر : باه الممر < ۲ ورقة‎ )4( 
Makhiaras : op. cit., p. 663 ° 1 


~~ ۷1 


وقد وجدااساطان بر سباىف تلك المرامل جتمعة حافزآ قو بالإر اللا 
کبری الله لفح برس › ميد بقبادة جيوشم| البرية إلى لمیر تغرى ر دى 
اممو دىءو بقيادة قو انها البحر بةإلى الامير ينال الجكىء و حدداختصاصات 
کل ہما د حى لابمارض آحدهما الاخ ٩)‏ . وی آول پو نیو منة۹٣٤٠‏ 
اقلعت الجلة من ال سكندرية. وعتها أ كنرمن‌مائة فة كمل عو آمن خمسة 
آلاف مقاتل . وم تسكد الخلةتصل إلى منطقة لداس ول حتىبدآت العمل فورآًء 
أاجم الغز أةمدينة لماسول‌واستولواعاما وعاثرافہا نباو هدماو|حر فا۵ . 


وفى تلك الحلة م يكف ال سامون عصر عاطم ف لقال الساحلية ريرة 
ېرس » وناو غلو اداخ لال جز رة حت كان الاك جا نوس قد جم قو انه یسیل 
خير وكيا إلى الشيال اشرق من لماسول . وف الموقعة الفاصلة الى دارس بين 
طرف ق ذلك السات الم فاا عة الفا رة فاك سف الاك 
تعمل فى صفوفهم « وأسنةالر ماح تطمن فىأ عضامم فصارت كر م قلةو قوم 
ضعفاء؟. وقد حأول جا نو س‌ملات قرس ألنجاة بنفسه عند ماو جد ماحل جیه 
ولسكن المايك تبع وء وقبعدواعليه مع جملةمن الا سرى. وقد رى قاد البلة امير 
تغری بردی العمودی ت أن ليع تلات الضر به بالرحف على يقو سيأعاصة 
قرس ۽ فدخلبا الماليك دخول الظافر ورفءوا على ماما الر ابات السلطانية» 
وتقدم هم هناك أعيان الجر يرة بالاموال الكثيرة الحصول عل الان . 


و خير آ عاد العزا ة إلى ھر فشةو ۱ القاهرة 0 ق ۵و اک عافل ر خلفم 
الاسرى وقد امتظی ال جارس د بقللا أعرجا & .وتال ن نچا زو س ونیا 


() اليوطى : غزوات قورس ورودس ض ٩‏ ہ 

(۲) المهريزرى : الاوك ج ٤‏ ورفة ۳۷١‏ (مخطوط) ر 

(۳) المینی + عقد اجان < ۲۵ ق ٣‏ ورقة إ۸ه , 

)£( سعيد عاشور : قرس والروب الصليبية س € ~ le‏ $ 


۷ س 
دغل عل ااسلطان رسای قل الأرض وأخذ و تعطف السلطان › حى راق 
برسبای آخیرا عل طلا سرا حه مقابل ماآنی آاف دنار دفع ما انوس 
انف عاجلا علي أن رسل الباق بعد عر دته إلى لاوم . كذاك اشترط 
الساطان بر سای أن تفال قرس تابمة اسلطة لايك : رأن بون جائرس 
نابا عنه فی حکما . وقد وافق جانوس على جمیع تلف اأشروط ء فأفر ج هله . 


وح 4 باامفر إل جز وله ا وصاما ی مارس JEY lw‏ 2 


و بذاك بكون السلطان رسای قد حقق مرا كيرا لدرة امالك ١ا‏ 
نى عليه و عل که هة کر ی عل آنه لامکن‌أن تول افدوء رالا ستقرار 
الین سادا عرد ر سباى بأنهما دايل على سمادة الشحب » إذ الواقم آن اناس 
قاسو ا کمیر ف ذلك الم دیسبب کثرة الاحتکا رات ١‏ الف ائب )الام الذی 


جەل بر سیای 3 د ر ا عله س (f) 18A‏ 5 


الساطاب الاش وی وغزو ودس : ( ۱٤١۳ - ۱٤۳۸‏ ) 


پم ادر ئ او صف ن رسبای EFA 14V J|‏ أن ګمي عر شه 
من أطاع الو و ع وهو لير ەق ذا ك آناام ربو س سا کان فی‌الر ابم 
رد ھر رق ê‏ فېل عل الامر جەمق ٥ز‏ له بل لق ا مس کاھی عادة 
اليك ا وول شۇ الط رقب ال گل وکان ERT RE‏ یک 
وشرب الور . 
)0( ابن حچر 4 فياه افر < ¥ ورقة SD‏ 
Maktiaras op, clit, p. 673. (¥)‏ 
Lane-poole : op. cit, p, 340. (f)‏ 
(4) أو الماسن : النجومالراعرة + ج ب ف ١‏ ص ۴4١‏ ( طيمة كاليفورنيا) . 

١ ۲ (‏ س اضر الما لیس ) 


حت |۷ سم 


وکا اشتہر عہدااسلطان بر سہای ف ‌التاریخ برو جر بر ةقر سء فکذ اف 
اشر عد ااسلطان ااظاهر جقمة, برو جزيرة رودس . والواقم إن جر ارة 
رو دس کا ات عیں اذ کز آ هام1 لاص لابين فى شرق الر المثو سط ١‏ بعد آن 
اس تول عرافر سان الاس تار ةسنة۸ ٠‏ واخ وهاقاعدةلنشا ملم وأعا طم 2, 
ول بسكن الاستبارة آل ما خرب المسامین من آ ل لوز جیان فی قرس» 
اا الذى جمل الماك يفكرون جد ا فی فز و جربرة رودس لاقضاء على 
ذلك الخطر 


ولاشك فی أن الاسبتارية فىرودس أحسوابا حطر عقب نعا عا اليك 
فی فتح قپرس + فا سر وو أبتقديم ادارا لاہ اطان بر سبایفی‌القاهر ة؛وهرضوا 
عليه عقد مماهدة صدافة وعدم اعتداء؛ .و لمكنذلك) فس السلطان بر سباق 
موقف رودسوالاسبتارية من الس هين »ولو طال به ألا جل لقامفملا بغر وتلاف 
ا لجريرة ومن جبةأخحرى يقال إنالسلطان ماد الث الممانی شم حاو لات 
لضم فر سان الاسبنارية برودس إلى الحلف المسيمى المكبير الذى أوشك أن 
يتكون فى آوربالكن عر ب صليبية كرىضد العلا نبين المسلمينءفقامااسلطان 
الملا بتحر يض جقمق سلطان الماليك فى «صر دل ذرو رودس ليشةفل 
الاسبتارية عن الانستام لذلاك الحلف <“ . هذا إلى أن إغارات القر اصنةعل 
شواطء مص رلم افطع عقب اسفيلاء الما ليك على قرس سن ۱٤۳۹‏ :٤ال‏ یدع 
جالا للهك فى أن أولك القراصنة اتخذوا جربرة رودس قاعدة ذم بمدأن 
سقط آر مينيالصذرى وقرس من ذلاك أن ربع سفن للصابيين د لت فر ع 
رشید سنه ۱٤۳۹‏ » و بعدأآن بت ودرت ادت آدر اجا ء ما آثارالاطان 


, ا٣٣۴٤ سيد عاشور : ارك الصلیبية + ۴ ص ۱۲۳۴۳ س‎ )١( 
۰ که مصطنی زيادة ؛ الاولات الربةللاسلیلاء على جزیرة رودس؛ ص۱۹۸‎ )۲( 


ت 


جقمق ٠7‏ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة ااسلطان جةمق فى أن ذو حذو ر مباى 
ليقت اف4 جد أيغطى به قي قة أغتما ب4للسلطنة من نأحية » ويهر ف أنظار 
الاك عن :از عات الداخاة وو جه ططاقم کو الغزو واماد ھن ناحية 


ثانية ؛ أدركنا بمو عة الا ساب الى ح ركت جقمق لغرو جزيرة رودس . 


وقد أرسل الساطان جقمق ثلاث لات ضد رودس فى سنوات ٠٤٤١‏ . 
۴ 4 وکا اة الأول صغيرة استطع أن تقو م بعمل. يسرع 
الاتباه» بلعل امس تصدى ها أسطول الاسبتار رة برء دس رأنرل بالسفن 
الإسلامية بض السار ). أما الجلة المانية الى أر سلما جقمق بقبادة الأمير 
3 لالملای ضد رود فقد کات اکر توفیقا . ندم ت بض اخصون 
الساحلية فى رودس ثم قات راجمة إلى ممم بعد أن امار ترامر اصفالشتاء 
إلى ذلان .١‏ ویر کازے اللة اثالث وی کر ی حلات جقہق‌ضدرودس 
و أوفر هاعد ةوعنادا » ارت صو ب »دة ر ودس اة الاس تار ةو حامر تا 
رامنأ ر مين وما ولكن على الرغم من ما أبدأه المالرك من شجاعة نادرة ‏ 
فلم #زواعن الاستم ر ارف الفتال بسبب شدة مقاومة الاسبتارية الذين كا نوا 
قد افوا أساايب الاين فى المرب يلاد الشام . هذا ففلاعن المساعدات 
الى تلقاها الاسبتارية من الما ايى ااغرنى » وعخاصة بر جديا وقطالو يا . 
وھکذا رأی قائدا الیل ۔ وھا الامیر ان [بذال املای و عا بای ۔ الا اسحاب 
والءردة إلى مر جرصاعلى سلامة قوانم») ٩١‏ . ول لبت أن تم الصاح بين 


aw ema arame: 


Wiet ! L’Egypte, Arabe, p. 683.‏ )1( 
(۴) أبو الحاسن : الاجوم الراهرة < ۷ تی ۱ ص ١۲۲‏ (طبعة كاليفورونيا) ‏ 
)١(‏ الیو طی ؛ غروات قرس ورودس ص٤۰۱‏ 
)٤(‏ بر الان : الأجوم الزاهرة + ۷ق ١‏ ص۳۹٠‏ طبمة كالبفو رتيا ) ٠‏ 


ست بال سه 


الا سبتار به ۲ زدوس واالطان چھمق ف ہے بعد أن تید الاسيتارية 
بعد م المدوان عل اسفن والةاجر الإملامية 9 


هذا فن نهاط العلطان جقمق فى ايدان الخارجي . أآما فى اليدان 
الداخل فقد امتأز عپده باطدوء »> ذا اسفينا ورتين فی بداب که تام 
بالأولى امیر قر قاس اشمہانى الناصرى وقام بالثانية إبنال المسكى ناب 
دەشق . وقد جم جقهق فی القصاء عل هاتين الور تين فىسولة 7© . كذلك 
حدث فى عبد جقمق أن ارالعبيد ااسود فىمنطقة الجبزة سنة ۲ة ٠١‏ رأقاءوا 
عابیم سلطانا من بام ٠‏ واسكن السلطان جقمق قضى تلاك الفتنة وباع من 
فى القاهرة من اميد السود » فى حين أرسل الباقين فى سفيئة إلى لاد 


الا مان مث پەر أ مناك ۹ . 


وود امالك فى أوامر أياميا ٠‏ 


توف ااسلطان جقمق سذ ٠٥۴‏ وهو فى المانين من عره؛ بعد أن 
أمان أثناء مضه ۔ وهر على فراش الموات - ولابة المبد لابه مان غير 
آن الس اطان ا نمور عثان ل وستطع البقاء فی الک أ کثرمن شر ولصف »> 
نامه اليش لا نه وزع علبهم النفقة بنةود مخشوشة فير سليمة © . 


وقد ولى أأساطية بعد المنصرر معان السلطان الأشرف إذال ) fof‏ }~ 
٠ ) ٠‏ ولع ل أوضح ظا هرة الصف انار يحالم اليك فى ذلك الدورهنكارة 

گد ممتیانی زبادة . ااولات الحرية للاسابلاء ٥ل‏ چريرة رودس س ۰١۷١‏ 
وما مده 5 


Ms ° 1‏ 
(۳) پو اشاسن : النجرم الزاهرة؛ + ۷ ق ص4٤‏ س ۸ه (طبعةكاليفور نها) 
:9 آپرادیم طرغان : تھے فی مصر دولة اليك اطراكة س ٣٠‏ ‌ 


(4) Wiet : op. cit ., p. 587° 


~۸ = 


ورات ال اليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان لبم كى سلطان جدى . 
وألعر وف ك لاطین ا ليكالارائل أعتادو! مذ من تصرف الق ر ناا لث شى 
آن پترواعالییکہم صغارآ أعطفا لا وتم دون تر بيهم وتذشآ مم ذشآة خاعة, 
فرشب المملوك وقد اختص بو لاه أستاذه الذى اشتراه وتام عل ر ببته ر حباء 
بعملفه. أما فى ذلك الدور الأخير من تاريخ دولة امالك - أى فى القرن 
الخامس عثر س فقد دأب السلاطين على شراء ال اليك كبارا فى سن البلوغء 
l4‏ جەلأواثك الان اشر بون دد الإظام وألولاهء لاستاذم ف طف و ارہ 
ساروا مدر ر عسل السباطان تسه ؛ وتمددت ورام ۳ سرا 
السلاطين أنفسيم ألعوبة فى يديم . وامل هذا هو اامر فما الحظه فى ذإك 
الدرر ,ادات من سمو لة عزل بلاطن وإتامة غیر قم 4 نلایکاد اس لطان ق 
ف ا ا ل سا عا ی مزل ويتام ره 2F e‏ ورأه 0 7 
المركات الاورة والهن والفلال کن الجلان فى ذاك الدور الاخير من 


تاريخ دولة الماليك الجر اكىة<؟. 


ولا أدل ءل مدى ما أصاب البلاد من اضطراب تتيجة ئو رات الجابان 
فى ذاك الدور » من أن الجلبان ثاروا سبع مر ات فیعمدااسلطان [بالالبالغ 
طول مان سنو ات۲0 ! 

ولب طم أحد بن إبنال البقاء فى اجك سوى أربعة شمو رفقط م خلفه 
سه 4 اأ أطان الظادر خش ةدم الذى امتاز عېده يادو وکر صفر 
مذا اهدر ء وى الحاولة الى قام ها جام باك بائب الهام لاننزاع المرش . 
وکن خشقدم استطا ع فی سولة أن بتخلص من ٠ؤ‏ أمرةجانم بك وأعو أنه 
نی قل . 
N‏ الحاسن : النجوم الراهرة <۷ ق١‏ س۰ ۳۹ وما بمدها (طبة کالیفور ا ۰ 


(۲) ابی اياس : صفجاث قار من بدا م الإهور س ٠ 39 48۷ ٤¥۸‏ 
و۳ ارام طردان : صر فی قەر درا المالیت الجر کة س ۳۹ ٠‏ 


i‏ س 


و لعل خشقدم و لالط بای اجنو EV Û‏ ¢ ۴ الظاهر مر ا 
ااروی و امام Audi‏ 5 ول إستتلع ر با ر اه الىك اخهةد م وم 
یر ك فعز له زوا شر ان : ودن‌الواضح آن کر ك عدا در عزل ار ب 
3 کان یق الاسنشثار اعرش مه ê‏ وفوا یوی ر بك إل ۵ ست 
اسلطنة أثياء اليل ر اقب نفس بالمماطان الظامر تشبياً بأستاذ الظاه ر خشقدم. 
واسكن الاتابك تابتباى أسر ع إلىالقامة وسيطر عل لوقف » وتولىالماطية 
نعل قز ل ار ك ألذى أطاق ابه قب 2 لمان لل & له بظل ید سی 


ا d‏ سو ی ل وار( 0 


و اهما [اساطان اا (A ۱ 4A)‏ من رز سلاطبندولة الاك 
ارا کسة لاه حم مد طو ل راغت تسم وعشرن‌عاءا ۰ وهی مدة ےکا 
أحد من ساد علين الياليك » ء. االساطان الناصر عمد. وف تللعالمدة ثبت السلطان 
الأشرف فاینبای أنه أمبر اسلاطين الراك ةف ميدان المرب » وأو م 
خېرة بشو نامام ٤‏ 1 كر مقدرةوشجاعة و حکة ؛ تى لدو صفهالمۇر خان 
اس أنه کان 2 وآفر اقل سد يد الرأى 6 عارفابا حو ال الماک رضم الاشياء 
ىعلا . . موصوفابالشجاءة عار بأنواع الفروسية ...7“ حقيقة نه 
اسیا سے م یره ھن ااسلاطین ست ۴ î‏ الأمرال وقرض اضر ئي 1 
ولکنآ ارہ ومنشا ته المدردة تلبت أنه كان رنغتق تلك الأمرال فى اشا 
أاعامة وف هروه الوأسعة و می مسا قایتہایبالةاهرة والوکالات‌الی 
شيدها من أجل ا مما المربية فى ذلك المصر . هذا إلى أنه حرص على ترم 
وإصلاح المنشآت الى أقاما أسلانه ء کاتشمد على ذلك المكتابات العددة 


م سسب ایی م م چ ای 


(4) ان یاس 1 بام أزعرر صA4۹‏ و مادعا هة 
e}‏ أ اباس : بدالع أارهور Yo r f‏ } اشر د مم طن ( a‏ 


ت اک ص 


ادو نة عل چد ران اا a‏ واأدارس والةلمة وغبر ها( , 


وقد عرف عن الہماطان قا بای حب الر حلات و الا سفار » فطاف لاد 
الام وشال الفرات والو جين البحرى والقبلى بمصر ؛ بالإضافة إلى الج 
وزيارة الاما كن المقدة بالحجاز وفاسطين . وکن اذهب غلدأمه بإنشاء 
الطرق والجسوروالساجد وا)دارس والتحصينات و غير هام الا عال الخيرة 
والمرافق ااممرانة . 


عل أن ماك ماما آخری واجہت الساطان قایتہای ۽ أآخمار بكثير من 
الإشاء والتعمير . ذاك أن عدم استقرار الأوضاع عل ادود الشمالية سبب 
دا مصاعب جة لسلاطين الماليك ال جرا كىة . وف الدمف اللانى منالقرن 
الخامس عشر ل تهر الما عب الى واجبت دوة ال اليا فى تلاك الجا ت ءل 
ورات النى قام بها التركان » ول لماأدت القلاقل انى طبر ت فىتاك ا جات إلى 
تد خل فو جد دة شی قوة السا ايبن الان أل وذ ثم پزداد ورقضخم › 


۳ شاع ۳ اسایلا م عل الس طت ها فة e( fol‏ ` 


ر عن أحرال مر ۴ واخر عہدالہاطان قا نای فقد امتأزت بکرة 
اضر اب وجممالاموالللحروب» هذا عدا انتشار ألو اء أله مارآ فا کا سنة 
۳ + ی ا کان موت فىالفاهرة فىاليوم الواحد أ كرمن عشرة آلاف 
شخص . وقد مات ببب ذلك الو باء لأت الماك » نفلاءن‌زو جةالساطان 
فایتہای رأبته م إن ذاك الو باء رتب عليه القحط الكديدوانتشارطاعون 


الموآفى 8 l4‏ أدي إل أدرة اقروت وغللاه السار : وات الاك قدرو' 


Lane-poole: op. cit, p. 344 ° (\) 

Y1 (۳(‏ اباس ۽ بام اازهور ج٠‏ د ۹ ل اشر a‏ مصطفی ) 
Wiet: op. cit, pp, 590-592 (۳(‏ 

(£) ا اباس : م الإهور gr‏ س ۲۸۷ ا( اکير کد «صانی ) ۰ 


سه چ ست 


عید ل خاو رة تاك اة ای کا زت ن ما الاد والمباد وإ استمر بش 


اناز عات وااشلاات اا طرفم ٠‏ ادف س4 ۱ 


وأخيراً سادیت کر ااساطان فا رشیای پول ان چاوز إلا ن ن رھ ؛ 
فتنازل عن السلطنة لا بنه » م وف فى اليوم التالى مباشرة سنة ۹ع ٩2‏ 


وقد تعاقب فى مشصب السلاطنة بمد الساطان الاشرف تا شای ابه د 
PR (14AY =~ 14۹1)‏ قا نص وه خمائة الذى لبت فى المرش موى اة 
أيام م عاد مں ن قاینیای مر ة آخری ( ۹۷٤ر‏ ~ (EAA‏ م فأ سره 
الاشرف ( (N0. ٠١۹۸‏ ئم جانبلاط ( 10° — (Ne‏ فمالمادل 
ومان بای الأول )٠١١(‏ .ویم ھۇ لاء حکرا مدد قمیرة 4ایشېد عل 
مدى حالة الفوضى وعد مالا ستةرار الیسادت اابلاد فى ذال الدو رالا خیرم 

حياة دولةا اليل . ولاآدل على تلك الفوضی انی عت جچپاز ال فى 

؛ الدولة من أنممظم اسلاطین‌الذرن تولوا السلطنة فىذاك الدورااتى آم م 
بالقتل آوااسجن آوالخثق » ما جمل کار الام اء لارغبون فی تول لصب 
السعاطية الذى غدا ملطخا بدماء الأ رياء. وعيدا فتل ااسلطان اامادل طرمان 
بای سد لع الور ىإ رغم آنه أقرى الأمز ان عن بول لصب 
بل (ته أذ كى ١‏ وبقال إن الذورى قبل أخيرأ أن لى مب أاساطة رمد آن 
« بوه وأجاسوه وهو تنح من ذاك ء ربكى » ؛ واسكنه اشترط عل الامر اء 
, ألا يقتلوه» وأن يصرفوه با مروف إذا أر ادوا عزله ؛ فقال طم أفبل ذال 
رشرط آلا تقتاونی ؛ بل إذا أردتم حلم واففتا م( 


x anammseT mata. 


Lane-poole : op. cit, Pp. 349. (4}‏ 
(۲) ابی اياس : بداثم الزهور ج۲ ص۳۳۲ س 4۹۳ (اشرگدنمعای) . 
(۴) اپ ناراس : بدائم الزعرر +۲ ص٤‏ ( نمر د مصطنی) ۰ 


ال ایطاو الو رف قائعره الغوری ( )٠١١١ ٠١١١‏ 


ابت اللطان قانصره الفورى أنه ,جل قوی صاب وغم أت کان قد 
جاوز ااسثين من #ره عندما ولى مثصب اللطة . ذلك أنه عل يسر عة عل 
إمادة الدطام والاستقرأر ا الماصة > وما ما صہہے۔ ألدركة گن ق في مم دن 
كبار الأمراء ء م اتجه إلى علاج الأزءة الالية المستحكة الى فت تما فيا 
خرانة الدولة المفاسة. 


وقد انيع السلطان الفورى لإنماش الخرانة المامة سياسة تمسفية م 
يسبقه إلا أحد من سلاطين اليك . دلت آنه عضر الب ومكرس عشرة 
أشهر قدا دفمة واحدة » ول يتف برض هذه الضرائب على الأراضى 
وا لو أنيت واامقارات ؛ و اما ارز ذلك إلى الطواحبن رالد يات رالسفن 
ودواب الفقل وخدم القصور » بل حى الأو قاف‌الخير .هذا إلى أنه ضاءف 
من الر سوم ا ركية » کا تلاعب فى المملة الفستفرد الخرانة من الفارق » .ا 
أضر بالتنار ضر رآ بلغا“ . وكات النئيجة أن حقق الفررى أغراعه 
وحصل عل ما کان رغب فيه من أموال » وتكن على حساب الشعب الذى 


أزدادت 4l‏ سوا 4 وال رش ل وة اضر اپ الباهظة 8 


وقد أ فق الغورى من تلاك الاموال ‏ انى جد فى جما عل #اليسكه انين 
اکر من أآعدادم عن عر رق الشر اء ۽ کا شيد مسجدا ومدرسة فی اطي الذى 
گي بع ذلك باسمه > وهو سی الغو ر u a‏ کدلاف عنیااس لطا ن الغو CE)‏ بطر ۳ 
ام 4 فاقام په ګرا من الاستر ادا ت وألا بار da.‏ ضلا عن حفر مش 
ار ع وسين الإسكندر ةو رشيد و [صلا ع القلمة .ومن امروف عن‌السلطان 


. ) ایر کد دای‎ ( ٩۰ ابن ایاس: داق الزھور × ۰ ص ۸۹ ہہ‎ )٩( 


۱۹ ت 


افر ےک گی خا 4 بلاطد 9 عيامة مسر f8‏ فا درب l4‏ لک 9 خو 
وجو أهرهرمطبخه الساطالى مضرب الامثال » كا اشنمرت جالسه الادية 


,گی 8م هن شەراه AF‏ باه وعلماه و( 


ولم تعدث فلاقل ذات أهمية فى الفترة الاولى من حك اإساطان الفورى» 
إذا استئنينا بعض الو رات من جاب الماليك ال جلاب والمربان . أما فى 
ايدان الخار جى »کان الخطر ایر الذی هدد »صا البلاد فى ذلاك الدور 
الأول من حك ااساطان الغو رى تيا من فاحبة البحر الا هر . ذلاب أنفاسكو 
دی جاما !شف طر بق رس الرجاء الصا سل پ۹٤‏ » وسرعان ماثبت 
ابر تغالیون آقدامہم ف کلکتا سنة ٠۵۰۰‏ ؛ ماهدد مر کز مصر الاقتصادی 
كطر بر سى للتجارة بين اشرق الاقصى والمر بالاورف؛ وآذن بانتقال 
زمام التجارة من أيدى ا اليك إلى أيدى البر تغاليين “١‏ رإزاء هذا ااخطر 
اجس »استنجدأمآء الاين فى اند و جنو ب شبه الجر رة العر ية بالسلطان 
الغورى » الذى رأى فىالخطر الجديد تمديد؟ مباشر! للمورد الأساسى الذى 


عمدت صله دولته وأسدمدت م قو تما 


وقد للا الغورى أولا إلى الاساليب‌السياسية فو جه نداء إلى البابا بطاب 
منه منم البرتغا اين والاسبان من اأتعرض بدوء للمسلهين فى الشرق وارب 
ويبدو أن القوى الأوربة م تتأس بذلك اللمديد الأجوف ا جمل الغورى 
يشيد أسطولا جدردا فى البحر الأحر , وف الصراع الذىنشب بين الماليك 
والبرتغاليين فى الحيظ المر ى غرف الماد س انتصر ال ايك ف آولالامر 
س ‘10°A‏ وکن( ولع أن لأر ابر تغاليون ل فم ۴ العام اتا ف 


٢ب‏ نے دد م یسیم 


)1( أبن اپاس H4‏ بدام اأرهور 6 + ھ ص Qq 4 £ ¢ A‏ (لفر اد ممعانی) 
wiet : op. cit. p. 616 — 817,‏ )2( 


~~ AY = 


موقم دو الجر ية ٤‏ بل قد ھا جم اار غا مون عدن سرا مم j8‏ رگا 
طا ع کا مھر یار ساطة التجار ية بين اشر قو ار ر الأەر الذي اوی 
إلى درل دولة الماليك دولا سرا مراصلا . 


عل آنه إذا کان ا لطر ا حار جى من جانب الر تغاليين قد رتب عليه ذو ل 
دولة ال اليك 4 فان i4‏ خطر خارجی آخر تفاقم ف وار عرد وزی ٍ 
وترتب عليه سقوط سلطنة الماليك تفا . ونعى ذا الخطر ادي : حفر 


بی عان . 


سفوط دوك الراك : 


والواقم إن الدواة الما نيةوصلت أف آواثل القرن ااسأدس عثر إل نمه 
من اسما مفارق الطرق » بالنسبة لرك التوسع الضخمة آتی شر ع فا 
الما نيون منذعدةقر ون ٠‏ فى أو ائ ل الق رن اساد س هشر فان الما نمو ن قد ار عر أ 
من احنلال ااام فر ىوالب اقانووصلوا إلى أوامط أوربا ‏ وعنداذ صأر 
آمامہم آن تار و۱ بین مر ن إما الامتمرارق‌التوسعفی آوربا عل حاب 
الور بين المميحيين ما أضنى على ح ركتهم التو سمي ة ذلك الانعاء طا بم جراد 
ادى ۽ ولا الا كتفاء ءا أصابوء «ن تقدم فو سط أوربا أوصابم إلى مدينة 
فييناذانها » والتو سع شرقا على حساب الدول الإسلامية اجأورة . 
ركان أن اختار السلطان ام العمانى الاتجاه الآخير لاس e‏ 
الأذهى وااسہاسی کان على آشده بين العا مين ااسارين من نا حيه والصفر ر 


اأشمة في فارس والمراق 4ن زا ج .4 ت أخرى. .و پا ہف اا لطان سام الاف 
أن قق انتصارآ کیر آمل الساءاماعيل الصفر ی فی مو تة جا لدراد 8 10 


12m n treme te Heat 


(۱) إن اياس : بدائم الزهور + £ س A‏ + £6۲7 01 (ئەر گدەمھاقى) 


A= 


وهن الواضح أن أأصار الما بين ع اأصهو بهن؛ و ايلاء سا الاول عل 
اجر رةو الو صل ودار بكر € وظیر ها هن الواح OE‏ الملا قات الاقتصادة 
والسياسة القدمة بدوة الماليك » جعل العثانبين قاب قوسين أو أدلى من 
افد له المالبك فى شمال الشام والمراق . 

وقد امتاءااساطان الغورىوالامماء لاأخبار انتصارالساطان سام العاف 
عل لصفو بين « و خشو ا من سطو ته وشدة بأسه ا عد منه بعدذلك إلى ج 
رلاد ال لطان 0٩2١‏ ول قادن عذا وف أاساطان الدررى مأتردد فاا 
إل E‏ أن افر بين أنتمرواً عل الما وات 6 انه أمرك أن بقاء دولة 
الماليك ف ذلك الدور صار رهيناً باستمرار المراع بين القوتين . اذلك 
م آلذوری عل اروج إلى حلب , کی ری ما , ول ھن اش اصرف 
وات ان فان کل من أنتھر مما .ع غر 44 لا بل أن بز حف عل 
لادا ...%0 . 

م کان أن فی سیم م 1916 عل إمارة دلغادر ٠‏ وش الإمارة 
ألر کا ية شمو 1 ا امالك 4 الاس اذى چول الأطان ار ری کس 
اا و با خر الما امان اذى ازداد ملامسة لخدو 2 دو 47 ۰ وکان 
أن أذ ااسلطان الغورى عدة خطوات [يعابية » فتحالف مع إا عسل 
الصفوى من ناحة؟» کا أوى الامير اسم العانى .. ابن أنى السلطان 
لوم ت دی ر من و جه ۶ه زود أن قل السلطان باه اہر ) أو القاءم 
وأخو سلي )(“ . 

() ان اياس : بداثم الزہور ج ٤ص۴۲۹۷‏ ؛ وکذااف f+ ¢4 F41 6 YA‏ 
ر فشر گږ مصطانی ) . 

4( ارجم السابق e‏ . 

(۴) ان اياس دام الزعور ج٤‏ ص۹۲٤ ٤1۳‏ ( ندر گدمصطنی ) . 

E1 وذ کر ابن اپاس أل الذورف اسل لاصفوی‎ ٣۵ آارچم ےا اق ۲< م‎ (4Y 
فال وتعین پا فی حرب سايم الءثا نی وكان رال هذ الأفرال من الفية ف بر سن بره‎ 


و این لصوف 8 م 
(e?‏ ا اياس :بدائم الزهور س ٤۹‏ } اھر د مصطفی) . 


4 س 


وهكذا أصبح الصراع المحكدوف متوقءً بين لظة وأخرى بين دواى 
اليك والم) بين . وسر عان ماجاءت الاخبار إلى السلطان ااغورى بعظم 
ا لشو د والاستعدادات الى جر ما ااسلطان سايم العا فى قرب حدود دولة 
الالبك » ولم يصدق الغورى الإشامات الى أعطلةما السلطان سليم بأن تلك 
الاستمدادات إ ٤ا‏ قصد ما عار به اأصفو؛ ن » وما أو جس ر ریم دن 
نات سليم وأخذ عحشدقراته عل ل لمراجة الموقف . وف تلاك الاوتات 
المصيبة ل تخل الاليك عن عبمم ودر وا طورة اوتف الذى أودشك 
أن ,عمف بهم جما » فثار الجلبان فى القاهرة لتأخر روانمم » الأ ااذ 
أغصب االطان الغورى فرك القلمعة واعترل فى المقياس وقال لمر اه د آنا 
مابقیت عل سلطاناً » ولوا علیک من تختاروه غیری 1» . وقد امستغل 
امالك الجلبان تلك الفرصة » فنادوا فى المبف ويوا الدكا كين فى القاهرة؛ 
واستمر وا « رشوشون عل ااناس و تخطفون المام ... وجصل مم الضرر 
الشامل “١‏ وآخير] استطا ع كبار الأمراء أن بسترضوا السلطان الفورى » 
فأب الماليك قاثلا : د لاتشمتوا المدو فينا » وان عان متحركعاينا + 

وف الوق الذى أخذ الغورى يكل استمداداته وبصدر أوامره إلى 
الخليفة امبانى المتوكل والقضاة الآربعة بالتآهب ممصا حبته على رآسألجش 
إلى حلب لمواجبة نديد بى عثان » إذا برسالة تصلمن حابر بك ا ئب حلب 
طمن السلطان الذورى وتخبره آنه خدوع أ فما لديه مز أخبار إسسدد 
الاستمدادات الممانة ١‏ لان تلك الاستمدادات إا فصد پا حرب الاه 
اماعيل الصفوى . وستسكشف الاحدات فيا بهد عن. خيانة عار بك هذا 
إذآنه فى الواقع کان متصلا بالممانیین منذ وقت بكر وقام ر 


e pers: aran n ntn tn aay Glue ot OR 


() ابن لياس ؛ بدالمالزهور ٤+‏ ص4٤4۸‏ ( اش رگد مصطفی) 
)۲( ا لمر جم‌الابق جه س ¥ م 


حت |4١‏ سس 


فی تسیل عة الممانیین فى احتلال الام » ولسکی سبك عابر بك کذو به 
فانه آذ روى فى رسالته إلى اللطان الغورى تاريخ الحرب بين الما نيين 
وااصفو بین“ »کا انمل بالامیر سیبای نائب الشام وطلاب منه أن طمن 
الساطان‌الغورى » فكب سيباى إلى الغورى يره أن الا حوال الاقتصادية 
ی الشام سيمة حيك لا تمل البلاد جىء الساطان وممه جرشهالغفير » لاسما 
وأ نيين ۾ بتع ركوا ءل الحدود د« وإن كان المدو متحرك فحن له 
كماية 1۰ . 


واسكن الس لطان الغورى ل باذ يكلام عار بك الان ومضی فى 
استمدادانه فحهد الاد والامراء فى الريدانية استعدادآ لخر وج إلى الشام. 
وفى تلك ار حلة وصلت السلطان الغورى رمالة اة من خار بك بقول 
فيا إن دسو لاجاءه من قبل ااساطان العا فى فا وضته فى الصاح » ومع رمالة 
خا بك رسالة من الساطان سليم نقسه' إلى الغورى »كايا آلفاظ معسرلة 
حاو بث الطمأ نيدة فى قابهرصرفه عن الاستمدادللحرب » إذيقولالساطان 
سام للعو رى فى رسالثه « ... ااتواي وأاللك الدهاء یع مارو ن4 
وير بده الساطان فعلناه »7 ... ومرة أخرى لم ينخد ع الغورى تلاك اليلة 
فلل عض على تسلمه رسالة ااسلطان سلیم ومان حیخرج على رآس جيشه 
إلى الشام » بعد آن آناب عنه أثناء غیبته الامیر طومانیای . 

وعند ذرة مع اساطانالغور ىلول مرة عنيا ةحار بك »و لكنهرنض 
تصد يق اأنهمة » وماى فی طر به ی وصل حاب فى روليو سنة ٩0۵٩‏ . 


rne a wayan qa 


() ابن اياس : بداثمالزهور جه س۲۳( تشر ۴دمصطقی) 
(۲) ابرلياس : بداثم‌الزمور جه ص۲۹ ( نشرگد مسطفی) . 
(۴) ارجم السابق جه ص٥٤‏ _(لدر دمم طفی ) 

. ٠ه أبن زبل:آخرة الاليك ص‎ )٤( 


J ecnrertnk a anem naam 1a 


جت | صت 


وهثاك ف داب أعتد ی ج شاغورى ءل ىال هالىوأخرجوا 4 نوم 
و م بوا ر گم 3 أولادم د وکان ذلا سیا ( فا بعد ) اة يام أل اي ° 
اس اولان لے على الجراكة ءلهدة ما حل بهم من لامر من ٩0‏ ركن 
أن وصل ن ر الخوری فى حاب رسولان من قبل اااطان سام ا 
بطلمان الفاوضةف الصاح ؛ وذلات بقصد خد مته وإحاطته جو من u‏ 
والطهنينة حنى أخذه سليم على غرة . وقد ادى الرسولان فى اويه دى 
الغورى فقالا له « عن فوض لا أستاذنا الامر ؛ وقال مما اختار لوان 
افملوه ولانشاورونی » .وری أن إياس أنه د من جه غخادعة ان مان زى 
الان أنه أرسل بطلاب مثه سكر وحلوى فأرسل إليه السلطان ماقنط ر 
سکر و سلوی فی علب کبار ؛ وکل ذلك حیل مله ! 2 ئ وح ا لود ل 

استقبل اان اسقاع رارعل ر قطان م بۇکدرغ ته 
هو الآخرفى الصاح إلاآن سلطان ا))ايك كان س بنية 1 ین بدلیل اى 

الغوری‌استدعی آمراءء جیما س ومن جلنہم خار بك س وحافهم عل 

القرآن فى حضرة الخايفة المبامى بام | ن خو اوه فى مأعة أأشدة اأ يدل 
دلالة واضهة عل 4i‏ توقع اشر من سايم 2 


و ول تلبت أن تعقةت خارف الغورى » إذم كد تصل الإمدادات 
بقبادة ادر الأعظم سنان باما إلى سليم ء حى أساء معامة الرسول اذى 
أوفده الذورى اليه ورفض الحديث معه فى الصاح وقال له د قل لاستاذك 
بلاقینا على مرج دابی» وھک ذامادر سول الغور یل هدو هوی حال کس »ره 
l4‏ دت » وبأن العا نبي تع رکوا فملا واصتولوا عل مايه و کر کر وشا 


meat 


(۱) ابنزئبلة آخرة الماليك س۲٠‏ 
(۲) ابن اياس : بداثئع لزور جه س1۰ ( اشر د مطفی). 
(۳) ابن زل + سا٤۲‏ 


رغیر هامن‌القلاع ٩‏ رفى ذلك الموقف أدرك الامبر سای اثب العام أن 
ار باك غرر نه عندما امتمعله عل الكتا به لاساطأن الذررىف مص بطمأاه 
من ناحیة سلپم » فېجم سبپای على خابر بك وأمسك به صاعا « پامولانا 
الساطان إن أردت أن تنتعر على عدوك بإذن اله » فاقثل هذاالفادر الحان 
فی الال 1ء ۹ء و لیکن خابر بك لم کن وحده فی اة إذ کان شر رك 
هو الأمير جانيردى الفرالى نائب اه » الذىأسرع بالقدخل وأقنماسلطان 
دم الماع اثلاث الم حى لارؤدى فلات إلى بعثرة اجو د رفرقة الصفوف 
و بذلا ترك اريك عر طليةاً الدور الى بدأ , 


وکا أن خر ج الغوری على رأس جرشه متا شالا للاتاالمما نیین .و عند 
دابق ‏ ل حدی‌قری بلدة عراز ۔ أخذ الفورى بنظم جيشه ورصدر تماما ته 
النهائية استمدادآ لاممر ك المقبلة ولم ثلبث أن لاحت مقدمة الجيش الملا 
ردأرت الع ركة بين‌اطرفين فى طس سنةه ١ ١١‏ .وفى تلاك المع ركةأبدى 
الاك وسلطانم ااغورى شجاعة نادرة فاضت فی وصفما كنب التاريخ › 
فقت لوا كيرا من الما این واستولوا على بض عددم و ملام »> حى قد 
فسكر ااساطان سليم نفسه فى « امروب أو طلبالامان » عمىأن رتمكنمن 
إعادة تنغام صف و ف24“ وف تلاك الساعة الحر جة ظير حار بك ليم دوره الام 
أذ يطاقق الإشاعات الكاذبة بين صفوف الماليك المغانلين » فرو حينا رشيم 
إن الساطان الور ى آم مالي الا جلاب ,آلا تقدم راء الأمر اذى جل بقية 
طواثف الماليك بستاء رن من السلطان و بظنون أله [غاییغی أن یام و حدم 

() ابن اباس : بدائم ازور چ ۰ س ٩۸۰۹4‏ . 

(۲) ان زتبل : آخرة الماليك ص ٠۵‏ . 


(۴) زياهة : نهاية السلاطين ااباليك فش مر س ۴١۸‏ . 
(4) ابن اياس : بداثم الزهور ج ۵ س 1۹ ( نهر مد مصطنى ) . 


e 


وأود تلك المرب وع فظ مالي سلاماً معأفين؟ ۽ وخا آخر بشیع 
عاب بك أن السلطان الفورى سقط قتيلا فى امرك وبترأجع هو وجنوده 
مراين الاد بار » ليحذو حذوم بقية الجبش اليك . 

وأخبرآ أدرك الساطان المررى حفيقة أغيانة بعد أن وجد معظر جشه 
ول الفرار 7 حاول الورى أ سوق شه عل الات .فاخ صم 
و ا أغو أت هذا وقي المروءة هذا وقى النجدة ! با أغرات ١‏ لشجاءة ! 
مير ساعة | ۳ » وكان أن تقدم المير مر الزردكاش إلى ااسلطان وأخذ 
العا اساطالى وطواه خسية أن يقم ف د الاعداء »> تم نظر إل السلطان 
الغو ری وقال لہ ہ بامولانا الساطاں ۱ ن عسکر ابن عثان قد آدرکنا ء فاج 
پلف وا۵رب إلى حاب !1ء قال إن أأغورى تمل فوة ارقف 
فأصیب فاج وطالب بعش الماء يشرب » م ن ری 0 
عل الأرضر © . 

وهكذا اهت موقة مرج داب » وهى الوقعة الفاصكة بين ال اليك 
وااما بين والنى حددت مستفبل مصر والشا م لمدة قرون تال ذالكأن ملول 
الجیش المالیکی آسر عت إل حلب وما إلى دمو فصر دوم فی آعس حال»» 
فوصلوا القاهرة فى أ کو رسلة١٠١٠‏ وعيدما تا كد أهل القاهرة من خير 


(۱) ان زلبل ۲ آخرة المالبك س ۲۸ء 

(۷) وم من کلام ا ؤر ابن لياس ( ج ۰ س ۷۹ ) أن خار بك م یگن وحده فی 
جر مة اليانة »> ول ءاوحد یرون ٥ن‏ آم رامالفوری و خصیانه کا نوا موان عليه ۰۰۰ وکا بوا 
مم ابن عمال فى الياطن و إكاونه بأحوال الساطال وما بقع من أخبار المملسكة ٠ ٠‏ ويشمد 
هذا عل مدى الال المماليك فى أواخر أيامبم . 

(۳) ابن زبل آلخرة الماليك ص ۴۰ . 

. ) ابن اياس : بداثم اازحور ؛ ج ه س ۷۰ ( اهر مد مصطلفی‎ )٤( 

( وروی ابن اباس آله م یمر عل آر ئة الساملان الفورى قبا بعد « لكأل 
الأرش؟ااشةث وا ل فی الال »۾ e‏ فی بن روی ابن زل ( س ۳۱ ) اث بعش راه 
الماايك اموا رس اأفورى ورەرا! ا ف جا ہی لآ ودر فه ساي ج { ایو j‏ 8 
( ۱۳ المصر الما ليق ) 


س ۹4( سه 


المربة بعدأن رأوا بأعيبم فلو لال ايك وقد مادوا فى حالة سيئةءن ال كر ة 
واطريمة » سرت فبمم موجة من اردب والخوف « فقام العزاء والصراخ ... 
ورج القاهرة فى ذللث اليوم و كار الاضطر أب والقال والقيل ...» وتكن 
هذاك فة من الوق البحف والنقاش › فاسع الأسأء فی صر باختیار 
طومان بای - نائب ااسلاطية ۔ ساطااً خلفاً الغوری فتمفم طومان باى فى 
أول الأمرغاية الامتداع حنى قال ل الأمراء د ماعند ا فسلمان إلاأى طو عا 
أو كرهاً 7 . ومن الواضح أن صب الملطنة فى تلك الغر وف كان غير 
مرغوب فيه ؛ ما جل کار الأمراء رهدون فيه . هذا إلى أن طومان بای 
- وهو أحد أمراء الماليك . كان يعرف ما اعترى أخلان الماليلك فى ذالك 
الدرر من ندهور و فاد فام يمل الملطةة إلا بد اه أ حفس ف 2 فا 
وحلف الامراء د بأنيم إذا سأطنوه لا عغوارنه ولا يغدرونه ولا امرون 
علبه وبرضون بقوله وفمله »۳ . 


ولم تلك أن جاءت الأ خبار بأن الما نيين استولوا على الهام فقال ااناس 
« مابقى بعد أخذ الشام إلا مصر » ۽ فاشتد الماع وأخذ كثيرون يفكرون 
ف اروب ل الصميد d٤‏ الو قت الذی کان ااناس جر م عاری مب 
موت السلطان ( الغورى ) وكدرة المسکی ( مرج دأبق » 

وف تلا الازمة أخطيرة م بقدر جود امالك الموقف ؛ فاشترطرا عل 
ومان بای للغرو ج وارب مصار رف باهظة .فی الوفت الذی ستول الما رن 
عل دمشق ودخلو! فعلا غرة « وأحرقوا ما بعض پہوت + وآن اأ فرة 
هرب » . وکا أآخز طوما نبای رستدث العوام من د الذعر رالصبيان 


ین 


(۱) ابن اباس : بام اأزعور ج ۵ س ۸١‏ ه 
(f?‏ ارجم السایتی ص ۸١‏ : 


= و4 = 


والكطار » ينا ۽ ويتوسل إلا اليك أحيانا وقول هم «اخرجواوقانلوا 
ون اسک وأولاد وأزواجک ۽ فإن بی الال ق فيه درم ولادینار, 
وأنا واحد من ۽ إن خرجم رجت معکر » ون قم دتم قعدت ممکم ۽ 
وما مندى نفقة ألفقها ell © fle‏ 


و( شحرك ال اليك ادفعم حطر الااعداء عن حدود مصر إلا فی دیسمیر 
سنة ۱۹ ۵ » فر جت ل عل رأمما جان بردى الغرالى - وهو الامير الان 
فريك عار بك . وقد رى جان بردى الغزالى أن وسبك دوره فى الباتة ء 
فلما رأى أن الما نين استولوا على غرة عر ج عنما وانجه شالا حيت تظاهر 
باشتباك مع العا نيين فى مم كه تمثيلبة قرب بوسان ء وانبرم فيا . 

ونی آواثلی سثة ٠۵۱۷‏ تلم طومان بای وسال مناسلطان ساے الاق 
بميره فما بأصله الماليكى » ويقرل له «إاك ملوك تباع ولشارى ولا تح 
لل وللاية ملاك ,و بطاب مه آن پکون ابآ عه فی مصر › و دده ذا رفش 
ذلك بآنه سيدخل مسر وبقتل يع من فما منالماليك د آشق‌بطونالخوامل ; 
وآفتل ال جين الذى فىبطما من اتراك » وف الوق اادى أرسلالساطان 
سام رسله وسفراءه لمطالبة طوانبای بالدخول فى طاعته » دأب حابر بك 
الان عل سيل رة المثانبين » فواصل إرسال الكتب إلى أمر اء مصر 
د برغبېم فیالد حول تعبت طاعة ابن مان ر رطب فی عا سنه و عد لهف الر عة 2 


(۱) اہن یاس + بداثم اازهور + ه ص ۱۱۹4 س ۲۲۱ ( امیر د ا مصطفی ) ۰ 
(۲) ابن زنل : أخرة الاليلك س ٤١‏ س ٤١1‏ ا 
عد ممطلی زبادة : اہابة سلاطین المالیك س ۲۲۱ . 
(۴) ابن اباس : بداثم الرهور + ۵ ص ۱۲۵ ہ 
(4) ابن اباس دام الزحور ج ٩‏ ص ٠٠١‏ ء٠‏ 
ویروی ابن زنبل ( ص 4۲ ) آل الملطال سام م یگن فی اوه أل ازو صر 
وآنه رمد أل استولى ملي عاب والشام فكر فالمودة إلى لادء لولا حاير بافالذىحرضه علي 


س ۱۹۹ سے 


وقد أحس الاطان طومان باى بعر ج موففه وعظم الخطر اذى دده 
و دد مر ١‏ ج قال إنه عندها سل رسال سام الم ای د بی وحصل له 
غابة ار عب 3 ولك فقد صمم طومان بای عل اروج فم العا امین » 
ولکنه لم جداستجابة من الماليك الذين آخاذلوا ورفضوا روج بل تطارلوا 
علي ااساطان طومان بای وقاارا له « إن رحب لمبة أله عليك ؛ غيرك جى 
یعمل سلطا نا 1 0(١‏ وعدثذ لإ اسم طومان بأىسوىالوقرف ميد الريدااية 
قرب العباسية بظاهر القاهرة - وانخاذ تاك البقمة م ركزآ للدفا ع ضد الغر و 
العاف لأبلاه » وامكن العا يين الذين وصاوا عن طرق الشرقة فى أواخر 
يناي سنة ٠٠٠۷‏ حاولوا دخول القاهرة وعأشى الاصطدام بااليك فلحقی 
مم وما بای وأظر ١‏ همة عالية » ودارت معر ك عفيفة بين الطرفين قتل 
فما سان باشا الصدر الاعظم » وأستمر طوما لای بقارم فى تجاعءة ناهرة ۽ 
ی ألنی نفسه وحیدآ فی نپاة الامر » فاضطر إلى الفرار2" . والواقع أنه 
لإ يكن هناك اة ماص من هز ية الريدانية » لان الامیر جان بردى کان 
متصلا بشر يك الخائن خاير بك ؛ ولم يقنع بإفشاء حطة للماليك عن طرق 
خابر بك إلى اسلطان سام ما أدى إلى تجذب المثاأيين حصينات الريدانية ۽ 
بل جح فى قناع طومانباى بضرورة إخفاء الطوارق والىكا حل حار حلة 
الأخيرة من مراحل القتال » ما كان له سوأ الاثر فى الجند حين رجدرا 
تفم وراه الخادق مءرضين لبنادق الما بین . 
ومن الواضح أن هر ية المالبك فى الريدانية جعلت القاهرة عت رة 
Es IEEE‏ 


فل وسر ۽ وقال له : « نر ب إلى مر أخذها ؛ ونقطع هة الطالهة المرا كسة من 
رض مر جلة وأحدة > وأا ضامن اي هذا الأمر بمثاية ال |» 

(۱) ابن اباس : بدائم الرور < ه س ٠۲۹‏ . 

(۲) كه مصطلفى زيادة : نباية السلاطين الماليلك س ٠۴١‏ , 

)۱ہن اباس : بدائم الرعور ج ۰ ص ۱٤١‏ س ۱٤٩‏ ( نهر کد مسطلفی ) , 


مت ۷ | ست 


الممابين » فدخلت اليوش العنائية مدينة القاهرة فى ايوم التالى لموقية 
الريدانبة ۔ وهو بوم اة ٣۴‏ ينابر سنة ٠١١۷‏ - دون أن تلن مقاومةء رى 
ذاك ايوم بالذات دعي فى خمابة اجه فى مسا جد القاهرة لأسلطان , اللا 
الأطلفر سام شاه » وکان طبيميا أن يمل الما نيون ااسيف فى كل من صادفره 
من الماليك فى شوار ع صم ١كا‏ استباحوا لا نفسمم نهب القاهرة « نأ تفتحری 
العانية كموز الأرض يمر من نهب قاش وسلاح وخيول وبةال وجوار 
وید وغیر ذاك من کل شیء فاخر ... ٩۱2.‏ . آما طومانبای الذی فر من 
الربدانبة فإنه ل باق السلا فى سبولة » و[ ٠ا‏ استمر يقاوم المعتدين» واشبك 
فم 6 اة ولك رم و إل املا الم عت ل 
فی الصلم مع سام 7 فارسل برض علیہ أن پکون ثاثا عنه فی حکمصر 
وهل الحطبة واسكة بإه » وعمل له حراج البلاد ء بشرط آن برحل سام 
وچارده ۶ن2 صر و إن کیت ماترطى بذاك فا خر ج ولاقيى قىرا رة © 
رکان طبپمیاً آن بر فض صلم المثانى الجلاء عن البلاد بعد أن كن مها ء 
فماد عوابا إلى الجيرة حت دارت أشتباكات بينه وبين العمائيين عبر 
النبل ء م الت الفر رقان فیمەر که منیفة عند وردان‌ف‌آول آبریل سنة۰۱۱۷ 
والكا انتت أيضاً بانتصار الما ليين . 


وھکذا ياس طو مان باىەنالمةاومة واستەر ف ذلك الدرر ترل‌آفدحج 
لائر بالماايين » المر الذى أفاظ اللطان سام » فصب چام غطبه على 
خا ر بلك اذى حر طه عل فح مر بوقال له « آت آغررثى وعمعتتى فى أخذ 


4 


EE EEE NIE 
. س ۵6ا‎ ۱۵١ اہن اباس : بدائم لزور € وس‎ )( 
۳ ٠١١۹ ا لمر چم السابی س‎ )۷( 


=| 
هذا انإقلم : فانظر کف تصنم ودر نفك کف تمرف ؛ والا اپا 
برأسك ٩.۱۱‏ , 


آما طو مان بای ففد تمر ضف ذلكالد و راءقبات شد دةس بب تفر ق ر جاه 
وانفضاط پم عنه : فطلا ن خيا نة البدو والا راب الذين دأبوا عل مراجته ما 
أوقعه بین نارن . وأخیر! وجد طومان بای ف4 وحيدأعاجرعن‌المقاومة» 
لمم من حوله من أفراد ا لبك وقال هم « لاحول ولا قوة إلا باه العلى ' 
العظم 1 ! اعلوا اأغرات أن دو لتنا قد دالت وآجالنا قد مات » وءا بق نا 
فی هسسذه الدبار نميب ۰۱۱ ول بعد طومان بای عخر جا سوی أن عتمی 
فی مدرنة سخا بااشہخ حمسن بن مرعی ۔ أحد مشایخ العربان وکان بینه و بین 
طومان بای صدأقة قدية - و لگن ااشيخ اله » وأرسل ى سام و سلیه 
الب . وما کاد اساطان سام بتحقق من خبرااقبض على طرمان بای حی 
فرح فر ا شدد! وقال و الآن lh‏ ملاف مص ! ۴۰ . وکان أن حر 
ومان بای مدآ با لد بد فى حضرة ال اطان سم اذى أذ رو مله و يقر عه 
على مقاومته وأنما » وکن طوم‌ان بای م رفقد رباطة جأشه ووقف آمام 
سليمليدافع فى جاعة عن ساو 6 ويعان فى صراحة آنه ام رفعل[لاما ليه هله 
واجبه وشرفه . وغاۇثرعن طومان‌باینیذاك ارقف نهال لاس اطان سیم 
العمأفى د الانفس اى تربت ف الم لا قبل الذل ؛ وهل معت أن الأاسد ٠‏ 
بخضعالذاب ؟ لاتم آفرس متا ولا أنجع منا» ويس فى ەسكرك من بقايسنی 
فى حومة ايدان 1٠ء‏ ويذكر ابن إياس أنالسلطان سليم أب فملا بشجامة 
غربه‌ناشار إلى طوءانباى وقال « واه مثل هذا الرجل لابقتل »» وأوشك 


(۱) ابن نبل : آخرة المماليلك س ۷٠١‏ . 
() اہن زابل : آخرة اامالیاك س ۱۲۲ سس إ۳ 
(۳) بن نبل : آخرة الماليلك س ٠۳۲‏ . 


س 


أن ا عل ر( 4 وبر سلف it‏ ل f‏ 1 بص حه ممه إلى الةسط طبنية 4 
ولا ر اض اخاین خاو بلك وجا ار دی ملطان سلیم ¢ Le‏ چ يمر 
بإعدام ماو ما ای2٩‏ 


وقد لای ار سلاطين الماليلك الةرار بإعدامه فى يسر وثبانت » فمل 
إلى باب زوبلة فى اليوم ادد لإعدامه > وأخذ يسا على ااناس على طول 
ااطررق » حى أرخى 4 المشاعل حبل المشنقة » وعندان علب طومان باى 
من الناس أن بقرأوا له الفاعة ثلات مرات » وبسط يديه إلى السياء وقرأً 
الناتة من تفه لى صرت مسموع ؛ م التفبى إلى الدادلى وقال له د امل 
شغلا » فوضم اپل فی رقبته » وما می إلا لحظات حتی سقط آخر سلاطین 
امالك متا عل ية باب زوبة . بذاك انتهت سلطبة الماليك لتظل مصر 
رالدام عة قرون عت السيادة الما ية , 


)9( آي اس : بدائم الزھور ج هھ ص \Y¥a‏ 3 
ابی زل ۲ آخرة امالك ص ۱۴۹ ٠‏ 


3 ك اللابح 


امئر اد تفرد اأمادك إلى الام : 


رأینا عند كلامنا على قيام دولة الالیك » کیف أن بنی یوب ل برضوا 
عا فع الاك ف مصر من قتل وران شاه واغتصاب حکم مصر من 
ااا الشمرعيين من بى أيرب . وقد حاول اللات الناصر يوسف الروى 
صاحب حلب ودمشق غزو «صر والقطاء على اليك سنة ٠٠٠١‏ ولكن 
أقطای هز مم عند غزة . وعندها انکر رت الحاولة فى تفس المام » اول 


أك زيه کری باجیوش الإو اي یل الاس ارب ا 4 0 


والوافم آنه | فف من حدة الصراع ف ذلك الدور بين الأابوبين 
ف انشام والاأيك ق مصر سو ی اشتراد حطر السار زهامة هولا کو ع 
الوطن المرب فى اشرق الأدنى . وكانت اللافة المباسية فى بغداد أشد 
اا بذاك لخر ؛ كم اعرف المراق نعو الشرق » فأسر م الخليفة 
ابام بإصلاح ذآت البين بين الاير بين بالهام والماليك صر : حتى تم 
اس لح بین اطرفین فی ار بل ٣ة‏ ۲۴ » ر م قتنى ذاك ااصلح م الاتفاق 
عل أن يكون اساطنة امالك بر الآر < 4 فى ذا غرة والقدس و اباس 
وسال d:‏ ړن کون ية لاد الام ادر ان ٩)‏ ۰ 
e‏ 


() افر زی سرج ١‏ س ۳۷۲ س وام 
بو الفدا تەر ۽ ۽ ۲ س {A4‏ . 
(۷) لار زی : اسوك ۽ ۽ ص ووم , 


س إل 


وترجم أھمية ذلك الماح إل ان جاء بثابة اعتر اف ر تھی منالا یر بیین 
وعلى وأسبم الك الناصر يوسف الأبران بدولة المإاليك . ولوس معنى ذال 
أن الاو بين رضوا عن حقيقة قيام دولة الماليك على حاب جره من 
فتاکات بی بوب » بل ظل البو بيون رغم صح سنة ٠٣٠٣‏ فى حالة قلق 
و۴دم رای › بدایل آم انه زوا فرصة هرب بعض زاء اأبحرية إلى الشام 
عقب مقتلآقطای وقاموا مساولة جديدة فدم مول امالك والاستیلاء عل 
مصرسنة ٠٣٠١‏ “ . ومرة أخرى أسر ع الايفة العبامى إلى الترفيق بين 
الط ر فين . ودد الصاح بن اللاصر وسف والمعر أيك . هذا وإن كان 
زعاء البحربة بالهام قد حرضرا الك الغيك عر لايو فى كرك على 
مپاجة مصر » وانکن انحاو لتین‌الاثن‌قام ہما انیت گر سی ٠۲۵۸۰۱۲۵۷‏ 
باءتا پالفهل ٩‏ . 1 


ثم کان أن حدت ماتوقعته الخلافة المباسية » فاجتا حاانتارالمر أ وسقعلت 
بنداد فى أيديومسنة ۲۸ » ورد ذلك جاء دورااشام و»مر , وفیتلكالازءة 
الى ألمت بالو مان الم رای فی الد رق الد ای آظرر الا ہو بیو ن تاذلاو اضحاء فارسل 
الناهر ر سف ابنه المر الى هرلا کو رطاب مذة مسا عدت فىالقضاء عل دولة 
امالك وفتحمصر, حقيقة إن الناصر بو سف ماد فا حس لطر النتار عل متاكا ته 
فی بلادالشام ؛ و لکن ذالك کان بعد فوات الاوان » فنجح ولا كو فى امتلاك 
حاب ودمشق » وزحضف المتار جهو با فی فا طبن صوب مر ° . 

وەناڵەر وف أن الوظيفة الأول لأیعا م أوأة حکومة هی ترفیرالامن 

msrp aaay 


(۱) بو الفدا : اتسر س 14° 
() أبو الماسن : النجوم الزاهرة ج ۷ س ٠ ٤١‏ 
(۳) بو الها : اتممر ء چ ۳ ص ۱۹۹ © 

ا لمر زي ٠‏ السلوك ج٠‏ ص ۹١4۱ء‏ 


س ل ص 


راللام والاستقرار لارعابا وحايتيم من الاخطار الحارجية والداخلية الى 
ند يتر ضون ها فإذا فشل 1ا ك أوفهامى الكو ءة فى عقيق ذاك الف رض 
فقدت أهمينما ال قاست منأجابا » و بدت ف نظر ااءب فى عصورة فيرشر عة 
فلاداعى لتقد الولاء والطاءة لا ك ليس أهلالاموض بالهمة الم اسيةاتى 
رشته الأحدات ها . ومعىذلك أنه إذا كان ملوك البيت الابوبي بالهام قد 
ادوا دائما بأنم ورة صلاحالدين وأنبم م أصحاب احق الشر ع یف حمر 
والشام » فإن هذه الدعرى بعك ظا سید راضم پعدأن زرالاو بون ھن دفم 
خططرالتتار ؛ فسقطات لاد الشام مدينة بعد رى فى قبضة ر جال هولا کر > 
بللقد اف بعضماوك بى أبوب إلى صفوف الثثار وعاووم فى زحفبم . 
واروی لیا آلمراجعآن حاب | کد اسقط فیأدی التتار حش أسر ع الأشرف 
دوسي الاو صاب حص لی اې ليقدم فروض المااوة مولا کر « dd‏ 
حن فر الك المنصو رصاحب ماه إلى مر وممه حرمه وأولاده تاركا جاه 
وثآما ٠‏ أما الناصر بوسف فقد فرمن دمشق إلى فرة عن طاريق نا باس فة 
اروب إلى مصر « وارك دمشق خالية °١‏ 1 وکن الا ڪس رو سف م پلف 
نرقم فی قبضة التنار فعفاعنه هو لا کر ووهده بإعطائه حكومة الام بعد آن 
ستو لى التتار عل مص ؛ فاستمر الناصر رسف تاعا م د وزی محم فى ذل 
وهوان إلى أن تنل , كذلك وق املك ااسعيد .ابن اللاك العرن مان 
الأيونى- فى قبضة هولا كرالدى ولاه على ااصبيبة وبانياس ٠‏ ولم نجل اللاك 
السعيد بعد ذلك من مما نة انار وعمصاحبترم د فصار مم وأعلن الفسق 


(1) القریزی : ااسلوك ۽ ج ١‏ ص ٤۲۴۲‏ به 

أو الفدا : اتسر ء حرادث سلة 5۸ م . 
القریزی : ااسلوك ج ص ۲٣۳‏ 
(۴) أبو الحاسن : النجوم الزاحرة ج ۷ س ۷۷ . 


+f.‏ سیت 


لفو وك ا ا2 


ولاشك فىأن ذاك الاوك الشائن الذى سل ملوك الا بو بين فالضام 
جاه مثابة فصل الختام لدولنمم ؛ وإعلانا تاز فم صن حقو ہم نی الملل بعد 
أن تقاعسوا هن اة ذلك الماك . وصار ملماق الا حر اف م أن تدول 
دولة بنى أيوب ليريم فى ملسكيم إما الثتار وإما الماليك » حسما تقرره 
لمر كه المنترة بين هاتين القو تين ° . 


وفى الوق الذى أأبتت الاحداث ضعف اليو ببين وترم عن حاية 
المسامين فى بلاد الام من خطر التتار » لذا بالماليك يرون على ارح 
ايلوا بالتتار ضر به کېری فى مو قمة عبن جالوبت سنه ٠٢٠١‏ » وبذاك طهر 
الماليلك فى صورة الفرة الکبرى فى اشرق الادآی الى استطاعت أن می 
كيان أهل مصر والشام من ذلك الخطر الرثنى الرهيب . ولاشك فى أن نشل 
البو بين فى صد خطرالتنار » ونجاح الماليك فى القضاء على ذاك الخطر » 
جاء بثاة فصل اخطاب بين ءا ماليك والابوبين ء"وخابة لرك التلااس 
. بين هاتين الذر تين على مسر ح ااشام بعد آن‌صارمن الو اضحأن قوة ألابر بيين 
المتداهية أن استطیم ال الصمود فى وجه فرة المثار . 


و کان‌آن اس تفا ع جیو شالماایے بعد عن جالوت إجلاء تار ەنددق 
و ماه و حاب وءطار د م حتی أطراف بلادالشام . وممنىذاك أن غر ذالمماليك 
امتد إلى بلاد الشام اة بعد عن جالوت » فأناب الساطان ا ل٣ظفر‏ تطر ال مير 
سجر الحابى فىد شق رإذا كان اا ظلفرقطر قد أفر بەض ماو ك ہنی أآيوب 
ی < إلاد اشام ثل الأشرف موسى صاحب ,حص الاك النصرر 


)١(‏ أبو الفدا : الختممر > حوداث نة ٠١۸‏ ه با 
ال#ر زى الوك + ١‏ ص ٤٠١‏ 
Grousgsak ı Hist des Groisades, LIK, p, 586 - 587 '‏ )3 


مص ی٥‏ ست 


صاحب حاه س فان هولاء الاوك الأرر بين تفر وضمبم وأمبحوا تابعين 
الطان ال مالف ف مصر؟ ٠‏ ونم بق من ملوك الاو بين بالشام من ظل 
خارجا هن نفوذ سلطنة اليك سوى الماك الأفيتف عر صاحب الكرك 
والشو بلك ٠‏ فأرسل الاطان الظاهن برس سدة ٠٠۹١‏ من أوأبه من اسم 
الهو بلك من الاك اليف . افيض عل اللكالفي تسه نة ٠٠۴‏ واعتة 
فى قلمة الجبل وعين أسحد أمر ائه ابا للمكرك ‏ . 


وإذاكان امالك قد ظرر وا فى صورة ورة الا بر ينف حك صر والشام ؛ 
فإن مى ذلك أن امالك أم برثوا الاو بيين فما م اامربض سب ؛ بل 
رفا فی ا الحاصة بالجباد . هذا بالإضافة إلى أن الاليك كائ عدم 
عقدة رة من ا حية ما ص اہم شور ا حر › فضلاعں اغتصامم اج میا صا به 
ااشرعيين وم البو بيون» ولذلاك حرص الاايك منذ أن اسثقرت هم 
الاو ضاع فى صر والهام مای أن يظېرو! آمام أل ممر والشام فى صورة 
اة لابن وز عام 4 حر اباد ضد الصاييين . وم بات سلاطین 
الال ك أن استاافو ۱ سياسة الاير امب ٠‏ کیت آ4 3 رکد می على فام دولة 
امالك نوا من أر مين سنة حتى تم طرد الصايببين #اثيا من بلاد الشأم » 
وبذلك أصبحت لاتو جد قوة تريمن على بلاد اشام ضير فوة المماليك. ٠‏ 


ذلك أن الساطان الظاهر برس اسول على قيسارية سنة ٠٠٠١١‏ + م 
اسول عل أرسوف بعد فيلو على صفد ف العام الال ولم يلف أن آخذ 
پا بمانتصاراته ىسر ءة مذهلة » فا ستول على طبر ية وعل قامة افا سي ۱4 


٠ ٤۴۳١ س‎ ١ الةریزى السلوك ج‎ )١( 
٤٤۷ ارجم الاق س‎ )۴( 
٠ عطرط)‎ ( ٠١ ابن واصل : مفرج ااسکروب  ۲ ورنة‎ 


(۴) ا ہآ بے الفضائل : الہچ السدید س ٠ ۱١۸1۱۳۲‏ 


ا 


مم على الشقيف » حى تو ج انتصاراته على الصلبيين بالاستيلاء مل أنطا گة 
E‏ ى المدن الصليبية فى مال الشام فی ماو سن 2۳۹۸ . 


ولم یکن خلفاء بربرس منسلاطين الماليكأفل اة هار بة الصلبيين 
فاستطا ع الساطان المنصور قلاون الاستيلاء على طراباس سنه ۱۲۸۹ء 
و بذاك ل ببق للصليبيين من مامكيم المريض ببلاد الشام وى ءكا وصيدا 
وصور وعثابت » وقد استولى الساطان الأشر ف ایل ن لاون عل کا 
سة ٠ ٠۲۹‏ وم كد تنتبى تلك ااسفة حى اساسلهت لر البقايا المليبية 
بالهام وبذلاك تم طرد الصليبيين نهائيا من تلك البلاد2 . 


وبتطبي بلاد الهام عن أنتتار والملييين جما ء أستفرت الامو نسياً 
للمماليك ف بلاد السام ) آن تلاك البلا دخلت دورآ جديدآ فى تار غا 
بتناسب وأهميما الجغرافية والساسية والاقتصادية من نأحية »> فطلا عن 
أهميتها بو صف إفلما هاما من الإفليمين الكبيرين اللذن تلفت مما درلة 
انمالك اة اخرى. 


التق الر دائ لبمد الام فى عممر اماد : 
قم الاليلك بلاد الهام من الا حية الإدارية إلىستة أفسام قسمى نيابت ۽ 


ضع 15 الم ركر ية فى القاهرة . أآما هذه النيابانث فبى نيأ بة دمشق ونرابة 
حلب وابابة طراباس ونابة حاه ونيابة صفد ونيا بة اللكرك » وييدو أن 
سےا التق م فی حد ذاته کان ضر ور ا انه يتفق مم طبيعة بلاد الام 
الجغرافية حى آن معظم تلام النيابات الى تراها فى بلاد الشام على عر 
سلاظين المماليك › إا كانت فى حقيقة مرها أفساما إدارية واضحة فى 


(۱) سيد عاشور : ارك السلییة ج ۲ م ٠١١١‏ 
(۲) بر المدا : اتسر › حرادث سنة ۹۹۰د ه 


س ۹ حه 

أأءصو ر ألا ةة ¢ بل اود و صل رعا فول - فمل ھر الاك ك 3 ډر dr‏ 
الدول المستةلة » مل طراباس ودمشق وحاب على آنه بابض من باب 
الدقة التار دة أنندير إلىآثر عمر الحر وب الصليبية بالذات فى إراز أهمية 
بوش أقاام الام l8‏ #طاب ا یا باف ٠‏ وذلاك ثل یا ب الكرك ذاته 
لوقع اهام على اتی اأطرق اأ 4 ان ھر والشام واخجاز « l#‏ چە لہا 
و م ددور ایر ب نة أو أصلات امین على ی ار وبا 
AS‏ 


وة ماحوظة أخرى هى أن تلات اانا بات الست لم تنشأ فى وقت وأ حد 


ا س و ادق i‏ لان طبيمة اننشار أأفو د لالب على لاد العام أ تفي 


بالتدر ج ؛ الأمر اذى جل طبور التةسم الإدارى الاد اشام فى عصر الماليك. 


بای على مر احل . من ذلا أن تاریخ [نشاء یا بی‌دمشق و حاب بای سد ۱۲۰۹۰ 
عقب ھز َة التتار فی عین جالوت مباشرۃ آما اہ ۔ کا سبق أن ذ کر ناء 
اختار اليك عقب عين‌جالوت أن قوا على البو بيين فما » فمفا الساطان 
قطر عن اللاك المإصور الثا ى الايوبى صاحب اه وآفره على سكا » 
وبذاك ل تصبح اه نيأبة فى عصر الماليلك إلا سنة ٠»‏ » أى بعد وفاة 
ا وید على آخر ماو کا من بنى أيوب . وأما نيابة اللكرك فيبدأ تار عنما فى 
عصر الماليك نة ٠٠٠۴‏ على عبد السلطان بييرس أيضاً » ومثلبا يابة صفد 


الى تر جع إلى سنة ١ ٠۹‏ آما نيا بة طر اباس فار جع شما إل مبدالساطان "` 


قلاون الذي استول على dhi‏ الد دة من الصليبين س 4۹ © ۰ 


Demombynes : La Syrie a Iepoqlue des Mamelouko, (1) 
þp. 106. 
, £۴۴ ص‎ ١ الفریزي السلوك چ‎ )۴( 


(۴) اريز : السلوك ج ١‏ ي ٠ ۷٠۷‏ أو الحاسن : اللجوم چ ۷س ١٢ج‏ 


ة 


س 


وا گا نت کل دن ھله اليا بات الهامية 4| وضهپا الخحاص 4 ومد لأشمل 
مسا د رة 6 9 ہما من الا چ 4 لإدارية EE‏ من‌المدن أو اأواىأوالقلاع 
المامة ؛ فإنه روعى أن قم کل نباة مہا إلى دار ية صغيرة هى ألى 
أطاق علا القلقشندى امم النيابات 'الصغار 2. ولك تتح صورة 
کل ا به من هله الا ات ۴ 9ر الاك کسان تاو | بکامة ٥و‏ جز س 


أرلا : : ياب دەشق ١‏ وهی کبری ايار ابات الشام یھر امالك ی 
أطلتق غلبا ا علما القلقيدى اسي نيابة الشام » أو د م5 ادام » ؛ ووصفما 
اما « أجل نابات المملبك ,الشامية وأرفما فى الرتبة 0 وتاعدة هذه 
انيا بة مدنة دسق انى اختصما سلاطين آلماليك بعنايهم وأتامو افہاکثرا 

من الماشآت . من ذلك مارقال من أن الظاهر "بر س جد د شر قات قلمة دمشق 
وروس آبراجبا انی کان آ۱ تار قد هدموها » و ہنی فا حاماء کا جدد شېد 
زبن المابدین‌رضی اله عنه امم دمشق › وأ ترم الحائط الشمالى و ديد 
باب ابر ید وفر شه بالہلاط . هذا کله عدا قەر الباق الذی شده بیورس 
بالیدان فی دمشق › وما حوله من امار 


وکان پترلی أ مدینة دمشق والى رذظر فى شون المديلة وبتحدت فى 
أمر الشرعلة » فى حين كان يتولى أمر ضواحى دمشقق - وهو الإئليم الذى 
ەر فاه بم ااب وال آخ .)٤(‏ وکان بم نيا بة دەشق ءدة نبا بات مغر ی 
وولارات lÎ.‏ اليا بات اأصةر اھا عرز ةوااقد س و صر خدوګلونو بعلب 
وص وء ميا ف والر حبة ۽ مع ملاحظة أن غرةصارت أحيانا نيا بةفا مة فما 


() القافشندي ۽ سبح الأفي ج ٠١‏ ص ٩‏ ء 

e VAL AA ° امرجم ساق : < + س‎ )۲( 

(۴) ان شا کر السکتہی : فوات الوفیات د چا برس ؛ 
(£) الفلقهندي : صبع الأعشى + غ س ۱۸۷ ٠‏ 


عد اډ سه 


فالقرن الر ابع عشر(). وأماأ ولابات ياب دە شق فد دة هما الر ةو بيسان 
والبقا ع وبروت وصيدا وتارا وغيرها . 

ثانا : نابة حلب ۽ e‏ ر و ,أهمية خاصة فى عمر 
ګور 1 i‏ من أحداثف ا 4 ¿ بنالاليك 8 و 
مثل النتار وأاثر كان واامما نين من ناحية أغرى . لذاك اشتملت ثيا بة حاب 
عل عدد کیر م آلا ارات صر ی اوس 4 مل فی فة ایا بات الام ٤‏ 
ورفن هت ذه النا أت اصفری الأ بمة لعباءة ياب قامة الروم أو قلمة 
المسلبين ذر فى الفرات فى موأجية أليرة ٠‏ ونيابات الكختا وك ركر ومسي 
ومیماط وعیفتاب ودره ساك وار او ندآنر پا ١‏ والقصير وااشةر و بک س 
هذا فضلا عن عدد آخر من النیا بات الصذر ی كانت قم خار ج حدود الام 
ولدكنما تنيع ثيابة حلب عك ملدكية دولة امالك ها . ومعظم هذه النيا بات 
المذری الأخيرة کا نت داخل بلاد الاأرمن » مثل ملطية و درک ودر نډه 
وال بلستين وإباس وار سوس وأذنه وغيرما. 

أما ولابات الديابة الحلبية فأهمما ر حاب وكفرطاب وعراز وال باشر 
ومنبج وتبزبن والباب وبزاعا ونا کر 2). 

ثاثا : نيابة طرابلس ؛ وكاني تشمل من النيابات ااصغرى تيابة حصن 
الا كراد وليابة حصن عكار ونيابة بلاطنس ونيابة صبهون وتيا اللاذفية ؛ 
هذا فضلا عن ست نیا بات صغر ی خر ىأسماما القلةفندى د ثيا بات قلاع 


Demombynes, ep cit, p 174‏ )1( 
أبن فضل اه الممرى : الامر يف ص ‘(VY‏ 
(۲) الفلقشنهی : سبح الأعدی س ۲۲۹ ومامدها . 
@ ارجم السابق چ ٤‏ ص ۳ ٠‏ 


ص ۹ س 


الدعرة ٤٩‏ آی آنا کا زی مراکز حاء4 الإسماعيلية اليا طة ١‏ وش نياب 
ار صافة يانه الوا ونيا أإقدەوس واه الكرف ٤‏ و ياه اة 
و فیا به اأقلمة ٠‏ 

آما الولايات التابعة لنيابه عاراباس فعددها ست هى : أنطرطوس» 
۳ چ أأييطرة والظنين 6 وإشمر ل ؛ وجل وأئفة), 


راا : یا به هاو ٤‏ وه رکز هذه الولاية مل له هاه ؛ ولا شما نیا بات 


صەر ی 0 3 7 الث ولاءات ھی :ولاية ر ام وولا بارن 0 


اما ' أياه صفد ؛ وهى دة اة ای تر تفع عن سلح الجر 
وا من آلف وستائة قدم » وای جدد برس قلعتها بعد آن استولی علمامن 
الصلیبیین » ولیس هذه النیابه لیابات صغری - مل نپابه اہ ونما 
ہما [حدىعشرة ولابة ھی ولا ةر صفد > وولا ءةالناصرةوولا به طبرية ء 
وولا آمذين وهو ان وولارة لیف وولاره «e‏ وولاية صور وولاية 
ااشاغور وولا الإقليم ( وولابة الشةيف › وولابة جدین(؟. 


سادسا : یاه كرك » ولاس ها نیایات صةری ھی الأخرى وا 
مما ربع ولابات ص ولالة بر كرك وولا الشوبك وولاية (غر؛ 
وولا مان2 


۴۳۹ ۲۳۵ القلقشندى : صبج الأممى < غ ص‎ )١( 
. ۲۳۹ ارجم السا بق ص‎ (۲) 
Yi ~~ Y1 القاقشندى : صح الأعةى ” ¢ ص‎ )۳( 
٠. ۲٤۲ امرجم السارق ص‎ )٤( 
امسر الالیک)‎ ۱ 2 


س ۳۰ س 


نابات ا ا قر الاك اا اة 


ٍ N 

e‏ کو بے E‏ ك ى 

E E e 
س‎ 


al‏ فی ٣ے‏ ا ا ا la i o cc‏ لاحل e‏ پا , ن کا ھم | کا زت صو و دعر د 


€ 
سس 8 


OEE‏ ا اوک اطق اما ودی عل تلك انیا بات 


کي ا آ3 E‏ در ي 


قال إن وکل ۶ا لک ما قد صارت فاب سلمة 


ا 
aA el‏ @ 
و e‏ 


mw 11 Tf 13 4 
+ & dak) هل4‎ IL inê a 


4 
ا 


ومیل د ذلك نة قو زب کل نای م ن كام لہا پا ت الہ ام کان ف 
n f! fena‏ 
AAP‏ آرة 3 ا تم أ 4 Ruan ٤‏ سافان 4 ی »کان اکل ا اا 
a‏ وو ٤ KK‏ ا ١‏ ت 
ا و ا وا ا 4d2‏ » وطاق عة ااا ام 0 ماك الاس أ & امه 


مام سافان 8 أل رف و ام الاما اھ گل EES‏ 5 لم اما مان 0 . 


وکات لکل نالب من ار اب اشام بيو شت حدمة مئل بيو ت خود مةاللطان» 

کا اشراب خأناء . والفر اش اناه » والزرد خاناه » والطبلخاناه . وغيرها. 
e‏ ټوو ت و ا الام ع وظاأف مال روظان ادو نٹ الساطان .مل 
راش وا چلسوآمير أخور و امیر جا أندار...وغير ذلك . کذللك کان 
لکل يأ به من اليا أت الامية ال متم 4| قتع 4ه الوزر قى م#س»هذا 
وإن م اسه م وزی فی نیا بات اشام قازر إل لف ا کات قد ھرس له 
ولا ة اورا وة صر أما ذا 2 ق اه ولاف پال زارة ف 


فاه کر اقب باقء 1 اظر ار 9 


8 


کذ اك کان ف کل لیا به ھن یا ات ا2 شام ا ا لون اذاهب 

اربع متلا |8 ن اطا ماما فى ئی در موف آيام الظاهر ءال س .هذ اففلاعن 

ار ظا ف الاخرى! اعدد ا و دت ف کل زیا من نابات لهام وای کان 
.ج 


ا الفنفندی مم الأعشى م ۵س ۵ع . 
}( امرجم لابق ج ۵ س ٤)54‏ و 


إإإ س 


lea:‏ علق بار باب السو فو مض الأخر علق ار بأ باه 3 ات 
عمل الرظائف الدينية . 


۹ » 


3 الدراو,ن الى وجدت فی کل نیا من ازات اعام . کان اهما 
در ان‌الإنشاء ود:وان‌الانار ودر انا جیش رةد ا خا ص در وان الإ شاه #میم 
المراسلات الى رد إلى الاثب أر تصدر منه . وأقةب عا حب دروأنالإندأء 
ب۔کا نب اسر . و یدو أن کانپ اسر فى النيابات اشامية كان بقومأيضا جمة 
التجس ١ل‏ الثائب لساب السلعلان » وإطلم الاخير على ماقد في ذا ئپ 
هده ) . وأما دبوان الاظر فكان مال الإدارة المالية فى اافيابة ء يت له 
الاش راف التام عل الصروفات رالا ادات.وأما دیران‌الجیش.فکان شرف 
عل جیش انيا به وتوزیع الاقطاعات وارتيب اجوامك الحاصة بالماايك . 
رمن الا بہت آن آراضی الام قد سحت و قمع ہن ج ردم ۱۳١‏ رھذام اہی 
ءالروك الناصرى بلادالهام» سه إلى ااسلطان الناصر د بن قلاون. أماعن 
دد اد ببلادااشام فقدذ کر ٥‏ ایل ن شاهين الظاهر عل ار ا 

...رم أجناد الحلقة بدمشق وعاليك الكافل والام!إء 
...رر أجناد المحلقة علب وعاليك الكافل والاماء 
...ره أجناد الحلقة بطراباس وما ليآ الدكافل والامراء 
...رم أجلاد المحلقة بصفد وماليك الكافل والامراء 
أجناد الحلقة عماء وعاليك لللكافل والامراء 


۰[ 
على أن هذه الاعداد ل نکن ثاپتةرل ٠ا‏ تم رضت انفيير واانبديل فى عر 


۲ لادی : مسبج الأعشی ج٤‏ ص ۱۸۹ ٠‏ 
(۲) خلیل نن شاهین : زبدة کشت المالف س ۱۰۳ - ٠ ٠٠١۹‏ 
وبلاحظ أل خلیل ی ماهین غفل ذ کر عدو الأجناد بنيابة السكرك ۰ 


| 
وإذاكان هذا هو الوضعبالنسبة ادكافةاهيابات الشامية فى عضر امالك 
فإننا عب أن اؤ كد مرة أخرى أن ناثب دمشق بالدات تع بأهيةخاصة 
فاق أهمية بقة الذواب فى النيابات الشامية الأخرى؛ حى افدقالالفلقشندى 
عن ناأب دمشق نه ء تام بدمشق مقام ااساطان فى | كثر الامرر التعلفة 
بنيابته » وبسكتب عله التوافيع اللكرية » وبسكتب نه أأربعات بتعيين 
إقطاعات الجند » وجرن إلى الأبواب ااشريفة فيضملا الط السلطاف 


ومن الواضح أن تلك الكانة الضخمة إلى متم بها ناب شق ف صر 
امالك كان من الممسكن' أن تصبح مصدر خطرعل ااساطان نفسه» کاحدثف 
فى بعض الحالات.لذاك حرصسلاطين الممالبك على فرض رقا بة خفية عل 
نوابمم فى الشام عامة وفى دمشق خاصة ؛ ف-كان الساطان عرص أحيا نا عل 
التدخل فى شثونمم لاشعارم بوجوده . هذا إلى أن السلطان م كتف 
بأن پکون‌صاحب دیوان الإذشاء ميا له عل النائب » ولأا كان الساطلانآ رسا 
#مل من ناب القلعة أوالحصن المرجودفى الاقام عينا لعل الناثب» و بقاومه 
[ذا حدثته افسه باروج على ااسلطان) . وطمذا السبب كان لما ئب القلمة 
أجنادا مقيمين ممه ولا إتصلون بدار النيابة فى المد ينة . 


والوافع آنه عل اارغم ٤ا‏ متم به واب النياباتالشامية من سلطان ر نفو 
کبیر ؛ [لاآم کا وا قبل كل شىء تابعين لسلطنة المماليك فىالقاهرة؛و بالتالى 
فإنجم لم بكو نوا مطان النصرف فى كئير من النواحى . من ؤاك أن سلطان 


. ۱۸4٤س‎ ٤+ الفاقدندى : صبح الأعشی‎ )١( 
{2) Demombynes ; op. -cit., P. 108. 
۰ © ا۸١ القلق4ندى سبج الاعشی ج٤ ص‎ )۳( 
ء١‎ ٤۸س العمرى : اريف‎ 


۳ 


المماايك احتفظ عقه فى شغل الوظائف السكبرى بالنياباتااشامية ؛فكان 
الذو اب ميش ونفى وظاأف أر باب السيوف من إءرة عشرة فا دوا » فى حين 
كان التميين فى الوظائف من إمرة طبلخا ناه فا فوقما من حى ااسلطان . أما 
و ظا ٹف ار باب تلقل فان الذواب لارمرنون إلا صفار الأوظفین ثل کتاب 
ارج » فى حين كان الساطان يمين كبار ا وظفين ممل الوزارة وكمابة السر 
وفظر اليش واظر الال وغيرها . كذاك فى الوظاثف أل نة كان من حق 
ااساطان وحده أن يمين كيار المو ظفين_ مل قيا ة القضاةء» فى حين رك للنواب 
تعيين صفار الموظفين » كالذين ية ومون بالفطا بة فى الجوامع الصغرة). 

وهكذا ظل سلطان الماليك هو القوة اكير ی ای تسیطر عل مر 
رالشام وتشرف إشران تاما على سير الامور فى حتاف آرجاء الدو 
المماايكة الواسعة. 


ابع الداصس فى همم الماك : 

کان آهل اشام فى صر امالك لا عختلفون عن أل «صر من حيث 
آنهم مغلو بون على أمرم » خضمرن لارستقراطية حاكة اثارت الم 
وبال وظااف ر ٣ر٣٣۴"‏ ەنا )ھار ک .ھا ر کاذات مةفی ەرەن أموربلادم. 
وهكذا كان المماايك فى بلادم العام م أعاب اليادة والطبقةا سط رتذات 
النفوذ والسلطان » فىحين خضع اعاب البلاد الأصايين نأ ل الشام للأمر 
الواقع ورضوا l4‏ زول الممايك n‏ 

وقد انقسم أهل بلاد الشام الأصايون إلىحضر وبدو :فالحضرم أمالى 
المدن والقرى الشاءية » وقد اشتغاوا بالنشاط الاقته ادى من صباعةوجارة 


۰ ۷ --٦ س‎ ٠١+ القلافدندى : صح الأعثى‎ )١( 


~~ ¥4 


وزراعة . وگان کل ۰ا همرن فه هر آن بل مرم نائ عادل من ال اليل 
سن معاملترم ولات رم حقو م . ومن ألو أضح أن الزداط الاقتمادى الذي 
رض ے4 احفر ٢ن‏ آهل اشام تهاب و عأ درز 8 ار واهدوء؛ ا چە ام 
48 بون ال ء اة امالك ولا عاولون اروج ن ط pel‏ 0 الغاركة 
فی ثورات الى اعتاد أن بقرم ما بعض واب الهام بين حين وآخر ؛ 


و غاص Ang‏ يام ام سلطان مول اک ق دھر ٤‏ 


أما البدو : فقد تألفوا من العشاتر المنتشرة فى بأدية الشام » وكان اكل 
«يرة أغاذها وبطونما . ول رأس تلاك المهائر كان « آل فضل» من 
ربية ؛ الذبن امتدت مناز هم من مص إلى قامة جمبر إلى الرحبة ؛ معنى 
أنهم انتششررا بين العر اق والشام على جاني تر الفرات" . ومن الواح 
أن آل فضل اضطروا - عك موقم منازطم - إلى نويع ولام بين 
القرى اعد دة أل نةا ہت الاطان فى ما لامر افر اشام ٠‏ ومن ذلك ما ممه 
من زعیمہم می بن »بنا الذى داب عل مناصرة التتار حينا والماليك جیا 
حنی ضاق الساطان الناصر مد بن الارن ذرما بآل نشل وطردم یدل 
عام إخو مم من د آل عل » ؛ ولكن الفاصر مد فاد فمفا عن آل فضل 
وردم إلى لادم راقطاعاتم . 


و لاحظ 4 ذا کات وشار ايدو اهار به ع 3 راف دولة الاك ك 
اشام قد لجأت أحيانا إلى افر وجعن سلطان الدولة ؛ فإنه وجد ة سم آخر 
من الك "شار التدرت فى داخلة بلاد اهام » وهذه کاات اجو ا ار اطا 
إ#حورر الولاء دو لة وضو ءا اانا . وەن‌ھذە مشار آل س٥‏ فى وران 


nn nn ھا‎ 


(0) ااقشندی : بع الأعشى ج٤‏ ص £ ١ه‏ 
f:‏ ارجم ابق >{ ص٦‏ . 


س و( س 


وآل على فى ارج والغوطة حول دشن ۽ وغیرم گڈیزوں) ؛ وقد حارل 
طون لايك إدخال مشار ادو يلاد الام ف نظام الاأطاعي : 
فأذفوا ءؤ زعاء اللكالمشار ألقاب الإمارة رأنماءر م الإقطاعات » رفر ضرا 
عابممالز امات ممينة أا الولاءلدولة وحرامة طرق والدروب الصحرارة 
وتقديم ألرجال وقت الحرب . وادكن عفار اإدو فى اضوع لذاك 
انوع من التنظمات الح كومية الى تفقدها کثیرآ من حر ما فأخذیت ١ا‏ فی 


لظام ھن ازات 6 و الوت سے اھر l4‏ فيه ھن اثر امات . 


)£ بالا صا ۳ إل اامصبات انور a‏ الى و جد لاد اشام ع شر 
سلاطين الماليك ~ مثل ال كراد والتركان والأرمن ‏ ؛ ناله وجدت 
لاد العام ی ذالف عر عصيات عديدة مذهبية ودينة كان ها درر کر 
ف الا حدات الى شيدنا بلاد اهام . ونستمليم أن تلخ أم هذه امراف 
أو الم بيات فا بل : 


أولا؟ اکسم وانیون : وم آهل جہل ( جال ) کوان وکوا من 
النصيرية والملوبين والتأولة* . وبدو من خلال ما ذكر ته المراجم أن 
اتكمراو نين وقفوا مقف دالا من الإليك » وعاصة أثناء الصراح بين 
«ؤلاء الاخيرينوااملييين بالشام . م ذلك ماحدث أثثاء مار الساطان 
منص ور قلاون لمديفة عطرا باس سبة ۲۷۹٠ء‏ إذ خف الكسروادون لاجدة 
بوهيم و ندالسا بع أمير طراباس. وقد أفضب ذلك الان قلاون» أز حف 
المالیلک على جبل کمروان لتادیب آمل ونجحوا فی کر ش وکن . 


امسمت 


, و۰١‎ ص۴١۸ الماقشندى : صخ الأعشى ج ؛ س‎ )١( 
(3} Lammens ; La Syrie, 2, p. 18. 


» ٠۲١ ا کرد على : خماط الام ۽ ۲ س‎ (e) 


ا 


وعد ما اسثول الاطان الأفرف خليل على ءكا وغيرها من البقايا الصليية 
بااشام ؛ جا بعض ااصليبيين إلى جبل كسروان وحاولوا استثارة أهله ضد 
سلاطنة الماليك » فبادر اا لطان الاشر ف لیل بإرسال هله فی دای ۱۲۹۲ 
بقبادة الأمير بدر الدن بيدرا ۽ ولدكن‌الىكسراو نين أز لوا امرعة باکر 
ايى ف تلاك الواقعةء الأسى الذى زاد من نفوذ الكمروانيين و بطف ° 
وف سنة ٠٠٠١‏ -أى فى سلطبة الئامر مد بن قلاون الثائية ‏ سار أقوش 
الأفرم من دمشق إلى جبال كسروان لقتال أهلبا قوبة ذم عن موففمم من 
دولة امالك » بد أن کان , ضررم اشتد » . وقد #من اللكمروانيون 
بهم البح » واجتمءوا س نحو انى مشر ألف رام ن لقتال المالبك» 
فاستمر القتال بينمم وبين الماليك ستة آيام أل الكمروانيون بعدها السلاح 
وتادوا « الامان » . وكان أن فرض علبوم آتوش (أفش ) الارم مبلخ 
مائة آلف درم جبوها بعد أن تميدوا بالطاءة . 


ونمة أهمية أخرى للك الخلة هى أن التنوخيين عاونوا جيش الأفرم » 
الس الذى أثار العداء بين اللكسرواايين وانتويين . وفد أرسل الامير 
الأفرم ناثب دمشق إلى انكر وانیین بآرم بان ,لحرا شثونمم مع 
التنوخيين ويدخاوا فى طاءم بوصفمم أصحاب الأراضى والإقطاعات ؛ 
و لکن اکر واايين رنضوا تلك الدعوة . واتيجة اذلك خرج الامير 
افرش الأفرم فى جيش كير بلغ خمسين ألفا من الرجال سنة ٠٠٠١٠١‏ 
( ۷۰ھ )؛ فپأاجم اسکسرواایین د وخرب ضيا عم وقطع کر رمم وەز م 
بعد ما اتام أ حد عشر يوما .. وملك اليل عنوة» ووضع فيم اأسيف 
وان اة رجل » وفنمت السا کر Yl e^‏ عظم)ا... , وقد ساعد 


(۱) صال ن بی : تاریخ یروت س ۲۰ , 
(۴) القریزی : الاوك ج ١‏ س 4۲س 4۰۳ . 
(۴) المقریزى : اسلو ج ۲ ص ١٠ا‏ . 


1¥ س 


الافر م فى جهوده لإخضاع الكسروائيين المير اسندس نائب طراباس » 
ااذی نکر عنه المراجع مبالغته فی الننکیل بالسکسر وانین وقتلې م٩‏ » وبیدو 
آن حلاتالامر فو ش الااار م على جال کسر واارین جحت فى [خنا عم 
والقضاء على کیام وعصبیتم» فير وى امقر بزى أن السلطان‌الناصر عمد أقطم 
« جبال كبر وان بعد فتحما » لبعض أمراء الماليك » فذهبوا لبا « فزرعرا 
همم الجبلية ورفمت أيدى الرفضة عا ء١.‏ 


ا ۴ : لار خيون؛ و مشار كبر ة اعت نة ہی الدرز رة واننشر وای جأ ت 
متفر اة من انان ُ وظلو ا شأر+حون ران الولاء لاص لين حا وسين 
احا ناء کا تأر حرا بن الو لاء لاك من حي و خصوم ال اليك من یو بين 
واتار من تاحية أخرى . وكان من أشمر عشائر الندوخيين جاعة البحاربين 
پعش زعائہم فی مصر ورفض آن بطلق سراح حى اہی من حروبه ؛ 
تی ذا ما تم للساطان برس فتح أنطا كة أطلق سراحمم . عع 
ذآك فقد ظل برس رش کا فی ولاء الان رین › ہی ارسل ضدام اة 
قو 3 | ج وري بلادم و ماقم ف 0e‏ . و بوك بيار س 4 ال لاان 
لاون إلى إضطاد اابحتر ين هاقبة عادم فادرا إلى الولاء لدوة 
اليك 4 وعید ال ردت el)‏ الدولة تاعا م و دهد ت جم رأة 
پبروت وشواطما ۽ وکان ذاك سنه ۱۲۹ على عهد السلطان الأشرف 
ایل بن فلاو ن , کذ اك ساعد اابجاں رو ن الماك فی قتال غازان غان 

٩ ۲۴-۳۲ ما بث یی : اریخ بیروت س‎ )١( 

بر القدا : التمر حوادث ية ۷٠٠١‏ ه 

(۲) اله ر پزى : السلوك ج ۲ س ٠.٠١١‏ 


۰ ۷۲١ صا ن بجی : تاریخ یروت ص‎ (F 


س 
0 لوس ؛ وذلك عل عرد ااسلاطان انار د بن قلر ر , 
وة فرق آخر من اتنوخرين ١‏ م الارسلازير د وکرم قرب بير رت 
وكانوا دو اأين لدو الاإيلك ؛ وأشترروا مراقفرم ضد اص ليبينءالمر الى 
جع لهم رغلفر ون راء سللاطين اليك . 
الا 4 بو غناو المعتيون ؛ وقد بدآظو ر م فى القر نالتا عشر › ین 
ا ارا اسلاجقة لقتال الصايييين على امال السورىءفأبار ا فى ذلك 
بلاہ حسفا ۽ کر فوا عله عنم (فلیم ااشو ف» وقد حالفو ا أفر بام التو خبين 
قا واشبایین فی وادی ات0 . 
رابا : اأشمابيون الدر وز ؛ وکانت م#از هم فی وآدی التبم مئل سمة ٠۷‏ 1 
واششرکرا نجاح فی قال المابدیین ثم تار » وبخاصة آقياء إغارانيم عل 
لاد السام فى عرد الان المنمور فلاون ية ۱ وقد حالف اشا یرن 
نی معن وأصو وا ابم , 
خامسا : المتأرلة ۽ رم فرقة ن غلاة الشيعة : کات اہم ف الجپانت 
الشمالية من لبان ابی ۳ادة . وریدو آن التنافس کان وبا بینم وبین اشا ین 
الدر وز حول ازعامة على لبنان5) ٠‏ وقد حنق الماليك على المتاولة رسيب 
شذوذم المذھی ‏ ا جام تەر ون ابعش الاضطام فى ذلك العم . 
سادا اة أي العلو بون ؛ وقد عاشرا فى شبه عر لتق اقم ااشمال 
٥ن‏ جبل لہنان تع ز اة شيو خم( , 
() أجد #زت ميد السكرم : اسيم الإدارى اسووية فى العم رالعهای س۹١۴٠‏ ,. 
(۴) الشدياق : أخبار الأعبال لى جبل ليثال س ٤ب‏ . 
ar )۳(‏ ءزت ميد السكرم : التقسیم الإداری س ٠۳٠١‏ . 


(4) Lammaens ; oP: cit’, vol. 2, Pp: 18 
(85) Demombynês : eP. cit, P. 227. 


۹ س 

سا .الإ ماعياية ب وكانوا بر فون أيضاً باس الباطبيةء وكا فم لام 
مدردة آهمرا مصياف ( أومصياب ) والقدموس واإكرف والخراي واليقة 
والر صافة . وقد قام الإسماعيلية الباطدية بدور مشور فى تاريخ لاد الشام عل 
عصر اروب الصايبية' ؛ ول بتورعو | عن اغتیال کثیر من اشخصیات 
الإسلااءية وااصايبية سواء . ولم رض الماليك عن الباطية بب شذوذم 
المذهى من نأحية » م وسبب مو قم پم ألا ع بين الصايبيين والمساهين من نا حية 
أخرى . لذلك فرض السلطان ااظاهر برس ضراب باهظة على ا دايا اى 
أمتاد أن ربمت ما الصليييون إلى شيخ الباطبية » وذلك « سادا انواميس 
الإماعلية وتمجزآ أن كتف شرم بالهدة» . تم إن السلطان الظاهر 
بيرس لاحظ أن طائفة الإماعلية جات س عندما أخحذ نفوذها يضف 
فى بلاد الدام - إلى دفع الاموال الصليبيين » ومخاصة الاسبتاريةفى حصن 
الأ كراد . لذاك انر ااسلطان فر صة الصلم الذى عقده مم الاسبتاريةسنة 
۲۹۷ واشارط عابم الامتنا ع عن أخذ الجر ة انى كانيدةما م الإسماعياية 
الباطنية . وبروى امقر بزى أن رسل الإماعيلية وفدوا دل ااساطانالظاهر 
اور س سه PS ۱Y‏ جل من الذھپ واوا , زا ال الالذی کا عمل 
قطيمة الغر ج قد اناه ليت المسلهين ةق فى الجاهدين()» . 


عل أنه يبدو أن الإسماعيلية بلاد الهام ل بلبثوا أن ضاقوا بالج بة اى 
کا ئو أ بدفه ونما الان الظاهر بير سء بد ايل أن م ادبن حسون ناشم ر الى 
مھدم الإا ميل ببلادااشام أ سل ور i‏ إل الان dw‏ 34 بطاب می 
[نقاص الال اذى كان عمل الإماعيلية زل بيع الال. وف ذاكالوقت كانت 
املا فة سيثة بنالساطان وأحد رعاء الإماعيابة - وهر مارم الدين مبارك 
6 ميك داشور ارك اامليبية « ١‏ ص ٠٠۰‏ وما ها ٠‏ 
(۲) الى : عاد الجا ب ٠١‏ المد الثالث ورلة ٠ ٠٠۹‏ 
(۳) المقررزي ١‏ الوك + ١‏ س ٠٠١۷‏ 


س ۰ س 


أ ¢ ار فی عدا حب الما ةة فر سط صار م الد نال لطان حی‌رضی عن ہیر س 
و يدال للم عامة الإجاعلية دل 8ن م ادن الشءرای وکا ن أن تر جه 
عار ۴ لد ¢ ال مص یاف ت مركز ار می لادعر 8 الإجاعيلية ببلادالشام ۔ 


حیث آخذ پباشر مام منصبه() . 


ويدل ذاك على مدىماضار لسلاطين ال الك من هيمنة على الإسماعيلة 
ببلاد الام على ہد پبیرس . بل إن ااساطان برس اشترط عل الإماعلية 
أن کو ن مصاف و بلادها لاسلطان : ر أ سل صحية صار م الان ناا ھن 
الساطان ممياف و 1 عل بیارس عد ذال أن إستولی على حصون 
الإسماعيلية لاد الشام واحدا پود آخر > حی استولی عاہا جیما 
( ۱۲۷۰ - ۲۷۴ )۽ وعندذ اتی أمرم بيلاد الشام » رأقطم,م العلطان 
بدلا من لام الشاءية بعض ال جات فى صر ايعرشوا فاد" . 


وات السام فی دمر الراك : 


کن العام فى عصر ال اليك ورد إفام من أقاليم الدولة »وما كانى 
ام من داك بکثیر . لقد كانت بلاد الام الجناح الأمن الدى بدوئه يثعذر 
عل دولةالمالیكالاحتفاظ بکیان هاو تو از نماء والثبانت فی و جه الا خطار الا سبو رة 
أضخمة الى هددت تلاك الدولةءحرنا من جا أب الا بو بيين ر التا ر و الصليريين» 
وأحيانا من جانب الارمن وال ركان ثم العثها نيين. وهكذ | أدرك سلاطين الماليك 
منذأنآقاموا دولنہم فیءصر آنه لا بقاء م ولا درانہم [لان‌ظل وحدةز بط 
ن اشام ومصر نعمت حکېم » وتضمن د مرأقبة التيارات المديدة الى كن 


)0( کیلد عاشور : الظادر پورس ٤‏ گں aAF‏ 
) امار یی : ااسلوك ج ١‏ ص ٩١۸‏ . 


إ۳ — 


أن تۇر فى كيانم » فطلا عن مرافبة ااطرق الرئيسية التى ساكما الاعداء 
فى تمديدم لمر والشام فى المصور الوسطى . 

وإذا كان سلاطين الماليك ثد اظروا إلى بلاد اشام اظرة خاصة» 
فو ضهو | ها اقا إدار یا یشہد على مدى إدرا كم للأهمية تلك البلاد ء فإ ننا 
الاحظ فى نفس الوت أن اواب الهام وأمراء ا )الك فى تاك البلاد أدركو! 
آم » وأستةلوا موقم البلاد من ناحيةو بعدها عنم ركر ااساطنةمن ا حية : 
آعری فی حاولة فرض إرادتېم ولاه کلم فل اللاظن رااان 
أمراءا )الك ف اشام بنفوذم وقو تېم فاعانو! الو رای فی وجه اللاطین نی مر؛ 
پل لقد طالب عض آمر اء ااشام بالاطنة لا فسم متمدين عل ماعرف عن 
ال اليك من بغض للنظام الورانی ومان بآن اللاك الأفرى. وم ر بعض أمراء 
الام عندما استفجلالنراع أحياتا بيهم وبين سلاطين الماليك ‏ مانم من 
الاتصال بأعداء الدولة من تار وعتا أيين »ا عرض دولة ا اليك ا-كشيرمن 
اللاخولار. هذا كاه فتلا عا السة فى عر المماليك من فر ار كير من خصو م 
ام لاطين ومنافسم من مص إلى اشام ۽ حیث دون ملاذا ویعملون على 
تأايب الا عداء وإثارة المتاعب فى وجه السلاطين . 


ومم يام ساطةالماليك عند ماتمف الفر ن اثالث مشر انطاتقأول صوت 
الممارضة من دەق › ٣یث‏ رفض الاك 9 کراد ) اأقيمرية ( أن بقسمو! 
ينالو لاء ااساطان شج ر الدر » كا امننعالامير جال الد نبغ مو ر نائب‌السلطنة 
بدمشق ۔ من الاعتر اف إشجر الدر وكان من الطبيمى أن ينضم أركك 
التمردون إلى جانب اللاب الناصر إو فالا پو ی» عاس بب اساطنة كن 
مر کیر ا 4 التاءب ف دورها الأول ول ذف من حدة هذ المتاءب» 
موی الاصوات اى ار تفەت لله طالب بدو حي ااكلمة فی و جه حطر التار؟. 


)١(‏ القریری : الوك ج ١‏ ص وا بەدھا 


| 

E 2‏ ا ۴ وک ,ا EEE‏ = وقمل أ بواج i‏ ر انار tm‏ 
أن ااقسم الیک فی صر عل فم ا 1 RAS‏ ا لے آل آفطای 
: ف ا ك ازور ره ۽ ا جعل هؤ لاه يروك | إلى اشام وعل دأ ا ھن 
زعا پر س ولاو وس دقر و پومری وغیرممن‌الام‌اء . وقد ظل ز۶ا 
بحر به فى الام اث سنوأت ( 4 ۷ ) اعون اتا دې اسلطدة 
makê ۴ A‏ 4 ی کان الف أا س ل ا 2 1e A J‏ 
عل العام هھ 9 عو رل د لاجر , 3 

اخطر اید . 


رظبرم حطر هتار ف صورة + 
: 
أجہوا جما أ 


اقم إن سيادة ساطنة الاك ا ند لی بلاد الشام إلا بعد موقعة 


1 
الوح 
ین جالوت س f‏ ا د أن راا ê‏ و ھا لا آ صت المتاعب : 


صادفرا سلاعين المإليك فى بلاد الام لانان من جانب الاو بيين واتار 

خب ؛ بل ايتا من جا نب أمراء الماليك أنفسيم بالهام . من 

ن الامير ادن سنجن الى ئب دمشق ار ف رسارس 

سل ٠۳۹۰‏ ى بعد شر واحد من ٿو اينه ااسلطنة ؛ بل إن الامير مجر 

طا أب لإفسه عنصب الماط نة » فتلقب بالك الجأهد ووضع امه عل النقود 
و دعا لنف مه حصي اة » وصار بر کب فیدمق بشعارال. اط ؟. و لکن 
الظاهر برس أخد حر الأمير سجر عن طريق اليلة » وذلاك بعد أن 
رض ا وأء ادام | افو | عن سجر وأو موه » ٤‏ قش له رمد ذلا . 
کذلت ار الامیر مس الدرن أقوش الرلى ووطد م رکراه ف ٤ E‏ وامکن 

أسلطان ااظادر خير RS‏ 


ت 


() ابن وأصل : مفرج-ااگروب + ۲ ورتة 4 ٠۹‏ ( مخملوط) . 
() المقربزى : الوك + زص ۳۹ , ٠.‏ 
(۴) ابو الفدا ۲ اتر ج ۳ س ٣٠۹‏ س ازم 


س ۷ س 


و( 6 | عب ااي ادا بر س فی پلاد لهام وك إل 
الاسر سى لد رلته كلما ناشة من جا نب أمر اء اللماليك: وا 1 مى قا اماو ك 
بی ازو ب ن خطر؟ عل ساطان درة اليك . من ذاك لن اللاك اليف 

عر ال ر اتال کر كاستعان جموعالا اک آھ الفار ن من و جه امار 
۳ ل غ انو لب 2 شر ھا هن ناطق أ اور ا إا و ة لاط الاك ب 
7 1 بر س الا بهد آن بض عل الغیت عر مه ٠٠۹۲‏ واعفة وة 
ا لجل إلى أن قتل بعد ذلك ۽ ٠‏ 


وها أعثلى المنصور فلارن دعي الملطبة سن ۱۳۷۹ : شر ج ج عليه کس 
الد ن سيقر نالب الام وامتلم عن مته ۽ بل 4 دعا ا لوشن طا ته 
وتلق.ء بالماك الكامل وخطب 4 فى المامع الأموى ٠‏ وف أثاء الداع 
بين اللطان ا سنق ل بر الأخير حر جا فى الاتصالباامتار » 
فاقمل تان مول فارس س وهو غا بن هولاكر س وحرضه عل ماجة 
بلاد اشام ٠‏ ثم اى الام بفرار امیر سنقر إل سيون" . ولم لته 
اتاب الى وأجا الساطان تلارن فى بلادالهام عند ذلك الحد ؛ إذ حدث 
ستة ١‏ وااساطان قلاون مشغرل محاربة الصليبيين » أن در الأمير 
سيف الان كو ندك وجاعة من الأمراء الظاهرية و انار مؤأمرة 
لاغتال اللا ٠و‏ ردد ارون فى الا تسأل با لين : وکن 
المصور قلاون عل إلمؤامرة فى الوقت المناسب فأ حيطا وأعدم رعاءها 
وقر علد کار من با er‏ إل سيون اياعقوا الاي ن ادن مار 
الاشقر (؟) , 


(۱) ابن شا کی السکنبی : عیول النواریخ + ۲ ورقة ۲۲۰ ~۲۲۱ . 
(۲) النويرى + نهابة الأرب › + ۲۹ ورقة ٠ | ٠۷١‏ 

. ۲۲۲ مفضل بن أف الفغائل : النرج السدید + ۲ ص‎ (e) 

:(4) النوبری ‏ نهاية الأرب + ۲۹ ورقة ۲۷۸ ب .٠‏ 


Dh RE 


والملا<حظ أنه ل تحدٹ اممارابات فى ااام عقب وفاة الساطان فلاون 
وقیام أنه الآشرف خلال فى اأسلطنه سنه ۱۳۹۰ ؛ ۴ عقب مقتل الأشرف 
خليل وقيام أخيه النأصر دين قلارن فى الساطلة سنة ٠٠٠۴‏ . وف الفترة 
لطر بة انى أعقبت. وفاة الماصور قلاون وامتدت حى قيامالناصر مد فى 
"نة رة الثالثة دة و٠۴٠‏ ء شردت بلاد الشام بعض الا حد اث » مناك 
أن الاطان كتا الذى اغتصب ااسلطنة سنة ٠٠۹۲‏ زار بلاد الشام حيف 
عر ل امير عزالدن أك ال مری ناب دمشق ومين بد الامير سيف الدين. 
أغرلو الءدلى . ول يكد ااسلطان كتبةا يعود إلى ٬صر‏ حى عرله حسام ‌الدين 
لاجين وول السلطتة بدله سنة ٠۲۹١‏ » وعندأذ هرب كتبغا إلى دمدق °0 


وقد جا ال لطانالمصور لاجين الى تميين الامير سيف الدرن قبجق نابا 
بالشام : ج أر سل ااسلطان السا بق الناصر د بن فلاون إلى اابكرك ليأمن 
خطرء"“ . غير أن السلطان لاجين أوةر صدور أمراء مصر والشام جليه 
ببب سياسته . رج عليه الامير قفجق اشام ( قبجق ) شم ر حل آفجق 
الى بلاد التتار حیث رحب ہم غازان موو ,. 


ول بلب ٹ أن عادالساطانالناصر عد زل در شه سنة ۲۹۸ لبضیق لبه امیر ان 
بیبر س الجا شنکپر وسلا الامر الذی جل الناصر مد یتظاهر با خر و جلى 
الخحجار ی إذا بلغ ادكرك أعلن تناز له عن‌السلطنة . وإزاء [صرار الناصر 
ر يمك ؛ اختار الامراء ار س اجا شدکیر 1il‏ س۰ ۱ ۰ کور 


نامراہ الام ل ررضوا جیما ےک السلظان اجديد ء فأفس بعضيم مين الو لاء 


0( أبو الهاسن : الوم , ۸ں ۳ء £ 
افر .زی الىلوك ج ۱ ص ١۸۹‏ ۸س۲ )م . 
)( ويرف : نهايةالأرب ج ۲٠١‏ ورقة ۳٠١‏ . 


(۴) د جال الد : j‏ 
( 2 جال ادون مروز : دول بی قلاول فی صر من °{ 


سے و س“ 


یړس الجاشدكير » فىحين راسل العم الاخوالناصر عمد وأفمموه آم 
عل ولام له ٠‏ 

وراد ارقف فى بلاد الهام تمقیدا » أن بییرس الجاے: کي أحذ ایق 
الحناق عل الناصر عمد بالكرك ؛ الاس الذی جملالاخیر بکذب الى نواب 
الشام رذ كرم بآم مالك أبەرآته طا ما أحسن( لم » فلاأفلمنأنيساءدوه 
فى استعادة عرشه وإلا فإثه سياجا إلى التتار » و بطاب مساعدتمم . وبفضل 
مسا مد ة أمراء اشام ممكن‌الناصر عد من العمل لاستمادة عرشه , فسار إلى 
دمشق حف استقله أهلبا استقبالا طيبا » وأفيمت له الخطبة وقدم له أسراء 
الام روش الولاء() . ey‏ ذلك ماد النامر غد إلى مسر حيثف اعتل 
وسرت السماطية للمرة الال نة سنه ٠٢١١۹‏ 


وان أن عينالناصر مدال مير فراسنقر المذصورى نياب ااسلطنة بالهامء؛ 
فأغضب ذلك الماليك الأشرفية لاام امير قراسنةر هذا بالمشار6 فى 
فقتل الملطان الأشرف خايل . وقد أحس الامير قراسنقر بأن ال اليك 
الأشرفية ,وغرون صدر السلطان‌الناصر ضده » فأانفق مع بعض ام اء اشام - 
مثلالامیر افرش الافرم ناب طراہلس ۔ لی بلادااتتاں ء حیث رحب مم 
او اتہر ابلخاں التتار فی ارس2 

و( بابك أن عبن الساطان الناصر المي تذكز اسای الناصرى نيابة 
الشامسنأ ٠۴٠٣‏ م ولاه جيم بلادالشام وکت ب لى کل من ثاب جاه وص 
وطرابلس وصفد بال رجو ع اليه ولم يليت أن ازداد نفوذ تكز فىالدوك ؛ 
وعخاصة عد أن ارتبط مع السلطان انام عمد برباط الصامرة ؛ وړروى 


)١(‏ آپو ا لاسن :الجوم الزاهر ةع ۸ س ۰ س و۹ 
(۴) أ ہو الحاسن ۾ النچوم الزاهرۃ م ٩‏ ص ۴۱ س ۴۲ ٠‏ - 
از ةي ٠=‏ المصرالماايي؛ 


م إ۳ صم 

آ پر الان أن کر طاب من الساطان عرل ليغا ثب حلب فمزله على 
ألفورة“ عبر أن لاص د لث أن أو جس ةة من‌ازدیاد نفو ڈ کل 
قد عليه وعز له راص منه وأ حل عله فى نيا بةالعام اللامير آلطدبما الاي . 

رإذاكازى سلطتة النامر عمد الالة فد اتات بطرل المدة الرمنية 
(۱۴۰۹- ۱۳۱ ) والاستقرار الفسىفىأوضا عالدولة الداخلاية » إن عهمر 
و لادالتاصر د ر أحفاده مول کا ا من‌التقلات و انف مھ ر الام جيم 
من ذلك آنه حدث فی عبد املك الصاح صلاح ال ن ( ۱۳۰٤-۱۴۵۱‏ )› 
آن خر ج عن طا عا معظم أوآب اشام ثل ناپ سواې و اې طر ابلس 
وناثب هاه واپ صفد » وبذلك م 0 ع طا عة اإسلطان سویآرغرن 
اکال تائ مشت الذى اضطر إلى المرب إلى غة فاستولى بيبةا أرس 
ثائب حاب على دمشق » حى جح ااسلطان فى القضاء على تة ۽ 


وی عہد الماصور صلاح اندن د ن جاجی ( ۱۷۹۱ )۱۴۹۴١‏ أعلن 
امير بيدمر الخوارزمى نائب دمشق العصيان وملا قامة دمشق وقتل ناأب 
الفلمة » وشار فى حركته جاعة من نواب الام ء شفر جالسلطان الى الشام 
سنه ٠۳۹١‏ وقبض على بيدەر وأرسله مقيداً إلى الاسكندر به وعين انين 
من أمرأئه نواباً عل دمشق وحلب تم رجع إلى القاهرة۵ . 

وف عبد الماصور عل بن الاشرف شمبان ( ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ ) خر ج 
الأمير بيدءر نائب دمشق هن الطاءة مرة أخرى والكن لائ قلعة دمشق 


تسكن من القبض عليه“ . 


4 المرجم السابق ج ۹س‎ )١( 

(۴) آہو الحاسن + النچوم چ ٩‏ س ٠٤١‏ س 11۷ , 
(۴) ایی جم السا ہی ع ٠١‏ س ۷١‏ س ۷۷ , 

7 ای باس : ہدام الرغور چ ١‏ س ۲۱۱ (پولان ): 
) ان حجر : الرر ال امنة + ١‏ س ٣اه‏ س اوي 


NY 


وقد استمرت بلاد الشام فى عضر دول المالبك الجرا كت مسرا لكر 
من الث ورات واخ ر کات ال قام ہا بض آلا مر اہ ضد الساطة ؛ فى ال حدأث 
انى آدت إلى انتقال الح من المالياك النرك إلى الماليك أجراكسة » لسم 
کف ثار المير اه 2 ر ثاب دمشن ألذى سبق للبلبغأوية ماده 
إلها » وإن كانت الامرر قد هدآت بسر عة فى الام نة بام » وفى الزاع 
الدی دبسنة ب۷٠‏ بینالاميرن برقو ق وبر ف من ناحية و طاشتمر من لاحية 
أخرى » ا برقوق ورك إلىالعمل على إضعاف شأن طشتمر بلقلآ نصاره 
إلى وظائف انيا بة بالشام . 

ہے کان جاح برقوق فى القضاء على سلطية الترك وإفاة دعام دو اه 
امهالك البر جية سذة ۳۸٣‏ »ليجل بلاد ٠‏ حا جدیدآ لازا ع بین اترك 
وال جرا كسة ‏ لذ سار ألطيةا انرک اب أبلستين فد برقوق سنه ۱۳۸۲ > 
وإن کان نواب الشام م بۇ يدوه فى ثورته ا اضطره إلى الفرار إلى بلاد 
انتار“ , ويضهم من المراجع أن الأمير يابا الناصرى نائب حلب رقف 
موقا عدايا من برقوق » فرص على الاعتفاظ بصدافة سول بن دلةادر 
اترا وهر لد أعداء دولة الإرجية - ما جل برقوق بعزل باينا اأب 
حلب سنة ٩۴۸‏ . فير آن برقرق م بکد بةر غ من آمر پلبغا حى مم 
مۇامرة جدیدة فی دمشتق سنة 7۳۸۹ . وفالوقت نفسه آخد مزطاش ناپ 
ماطة ية مم عناصر المقاومة ضد برفرق ؛ الأمر اذى جل بعد 
ليغا الناصرى إل نياب ا آذه أداة فی حار به ولاش . على أن لبقا 
الا رى م رقف موفغاً حا من ماش لمر الذى دعم فوذ ذالاغر 


وزاد من خحطررة حرکته 0 . 


ms 


(۱) آ پو ا اسن :+ اللجوم ج ۱۱ س٩۲۲۹ ٠‏ 

(۲) ابن وز : اناه الفمر ج ص ۲£ - ۴۲6 : 
(۴) المهر زى السلوك+ ۴ ورقة ٤۷٠١‏ ة 

` ۳۲۸ امین : هقد امان ج ۴۲ ق ۲ ورقة‎ )٤( 


ہے ۴۸ س 


ول لمث الأمير ليها الام ی‌آن آعانثر ر 64لا على الاطان فی حلب ؛ 
ناتال تلاش إليه » و بطر عل ث الالام . وفىذلاتالوقت جاءت الا خبار 
إلا أطان بر فوق من دشن بن بەض ا لمر اءااترك فی اشا مها جوا طر اباس 
وقتلوا من فيا می أمراه موااین ابرقوق . وھکذا لم کد تاس سنة ۱۳۸۹ 
تی کا ات مقلم مدن الشام ۔ ف( عدا مشق و بابك والسكرك ۔ قد دخات 
ی طاعة بلغا الناصری . وقد بادر اااطان برقرق بإرسال جيش إلى دەشق 
مسار بة ليغا ااناصرى › وکن اهر عة وای یش آاےاطان فرب دمشق ؛ 
عا مكن ليغا الناصرى من دخول دەشق والاستيلاه على قلعا" . 


وهكذا غدت إلاد اشام ف ذلك الدوز مرحأ لزاع مرير » هو فى 
حفيقة أمره صراح بين الماأيك اترك والماليك الجراكسة حول الساطنة » 
أما يلبغا الناصرى » فإه م يضح الوقت » ونا رحف إلى غرة ومنها دخل 
أرضر مصر إلى الصالية » الأمر ااذى جمل برقرق «ضطرآ إلى التنازل عن 
السلطنة ؛ فننى إلى السكرك نة ۳۸۹ 7© . 


غير آن,رقوق‌استغل وجوده فى بلاد الشام ليجمم الأ نصار » فى اوقت 
آلذى اشتّد راع فی مص بین بلغا ألا صر ی 'ومنظاش . و بات أن رج 
برقوق من كرك [لیدمشق . وقوی م رکز رقوق فیحصاره لدد ق‌انضام 
المي كمشبغا الخوى نانب حلب إليه » الأمر الذى جمل برقوق طمن إلى 
جنه الشمالية » ويتركحصار دمشقايتفر غ لواجبة الجیش‌اللكبيرااذىخرج 
من مص بقيادةءنطاش تحار بته . وفالمعر 5 الى دارت بين الطر فين سمة ٠٠۹۰‏ 


7 


, ۴۵۹ بو الحاسن : النچوم الزاحرة ج ۱۱ س‎ )١( 
٠ ن حون : العبر ج ص اع‎ (P 
, ع6١ ن حجر : الرر الكامنة ج £ س‎ ۴ 


~~ ۹ 


غاب روق وإن ا تع دخول دمشق ؛ فر حف دل ممم ايد خل "قاهرة 
ورد عرشه ٩۱2‏ . وسر مان ءا استطاع قوق بعد ذلا توطيد نفوذه 
الام » وإن كان ذلك ل بم إلا بعد أن غدت بلاد اشام مسرحا لاع 
صر بین پلہنا الناصری ومتطاش سب ١۹٢٠ء‏ عا آثر تاثا سا فی 
أوضامما الاقتصادية 2( » 


وإذا کا ف الأ مررةد اسنذرت اسیا فی لاد السام ف أواخرهد روق ؛ 
فإن اورة الأمراء ل تلبت أن تددرت بعد وفانه , من ذاك ماأسمعه هن أورة 
.الاير تم باب الشام فی عرد الساطان فر جن رقوق سل ٤ ٠6٤٠١‏ وانذم 
إلبه فیثورته اواب صفدوطر اباس واه وحاب . وقداستطا عالساطان 
خاد هذه الثورة ۽ ولكن ذلك الالتصار) يكن معناه أستةر ارالامورف بلاد 
الدام » إذ حدت بعد فليل أن تمرضت بلاد اشام انرو التتار إزعابة 
نرم ورلنك » الدى أباد جرش الماليك عند حاب سنة ٠١٠١‏ واستولى دل 
حاب ء نم آنزل افر عة بالساطان فر ج عند دمه ق آوخرسنة ٠۲١١‏ ودخل 
مشق افا ٠‏ والمعروف أنتيمورانك جع مبرة صناع وأرباب ا حرف 
فى الشام ور حابم إلى مر قدد » ما أضر حضارة السام ضررا بلغا . 


واستمرت أحرال بلاد الشام فى اضطراب بعد الصاح مع نيمورلنك 
رال الك › لذ ثار ناب فز واب طراباسضد ااسلطان فرج سنة ١٠٠٠ء‏ 
رن مرد ااسلطلنة الثانبة للساطان فر ج “ار نائب حلب الاميرجك سلة ٠٤١١۷‏ 
۳ أ مان مته وتلقب بالك المادل اوضرپ‌السک باه ول کد پتل چک بعد 


0:۳۷۹ — ۴۷۸ أو المحاسن): النجوم الزاهرة ج ۱۱ س‎ )١( 
٠ ٠۴١رس‎ ٩۳٤ اریز :الوك + ۳ س‎ 

(۲) امقر زى : الوك ج ۴ ص ٠١1۹‏ وماہدها ۰ 

(۳) ابن یاس : بدائم الزهور * س ۳۱۹ ۲۲4 ( بولاق) 

(4) ا مررداء : مچائپ الفدور فی پار تپمور س ۹۸ وما بعدهاء 


سس + اا حه 


شرن حى انم وروز ائب‌الشام إلى شخ اپ طر ابلس واسہدا بپلاد 
اشام > بل قد زحفا على مسر سنه ٠٤١۸‏ . وقد حا امز عة بالسلطان 
فرج قرب دمشق سنة ٠٤١۲‏ ؛ م قبض عليه وقتل بعد قلیل ٩‏ . 

وهکذا ظلت لاد الفام مسر عا اکير من الفان وار امت رااثو رات 
طرال دمر اليك . وقد درس الأاستاذ جاسثون فيب تراجم أربمة 
وسبمين الب انيابة دمشق فى عصرا اليك ؛ تين 4 أن تسمة وعشرين دم 
خرجوا على اسلطبة وأعلنوا اثورة » واستطاع أثنان مم هالاجين 
وشخ أن صلا إلى الساطنة ۽ وتكن إثنان من اذرب إلى عار ج الدولةء 
وحص ل هة دل عفرالملاطين » وجن خسة ثم أفرج عم ء فى حين أعدم 
هة عشر ٩‏ » هذا فی دمشق فط وهی ([حدى نابات الشام ! 


کے تابات الام فی أموال موك اأمايك : 


أما عن أصيب اواب العام فى سياسة دولة الماليك العامة ء فبلاحظ آم 
کا نوا قوة خشاها اللاطین فى مصر ۽ حئی أن كل سلطان جديد من سلاطين 
ال اليك کان عليه أن بفكر فى مدى إخلاص نواب الشام له . ولعل هذا هو 
اأسر فما جا إلبه سلاطين الماليك من كار ة تميبر أوأب اشام بين حين وآخر 
وعناصة فى أو ائل سک کلی لمان . 


ولاأدل عل قره اوأب الشام ومدى إدراك سااطين الاليك لطر دم 
مزان الساطان پیر س ا شنک نالك نفسه من افر ج عندما حاف ل اواب 
السام شةپ ر ا4 العامة م ۸4 وال D¢‏ الأن م ل الك 1 & 2 
۲ ابن اباس : پداثم الزهور < ١‏ ص ٣٠ج‏ س وو„ 
Hauteceour ek wiet’ les mosduess du caire p.56. (۳‏ 


(۳) أبو ا)حاسن :النچو م الزاعرة < ۸ س۲٣٤۲‏ . 


م ان کل ساطان چول ب 4ن ملاطین امالك کان گر ص جر د آل 4 
دست السلطنة » على أن برل خب سلطنته إلى الام لبطمئن إلى آن اواب 
الام ۳ آماءھا جیما بۇ دونه . 


ومناك أدبم حالايت فى دولة ا اليك اللرك اشترك فما أمراء الشام مم 
بش آمراه مصرفی خلم أربمة سلاطين وتولية غيرم من الامراء الموالين 
فم ; وال هو لاء اأسلاطين هورگ خان بن بیبرس ۽ وسبې خلمه قیام 
خلاف پینه وین مرا الشام و مص . ورقال إن برک خان کانبالشام سن 
۷۸ عندها عل مؤامرة أمراء الام ضده » فأرسل الوم ملتمسا منم العفو 
متاملفا اليم بأنواع الخضوع ولکین‌الامراء ل بېته‌وا بکلامه وساروا 
إلى مممر ابمه لو اء خلمه › وعاداذر حل رک نان عن دە شق قاصدا مر حیث 
حاصره الامراء تی اضطروه إلى التدارل عن الاطنة . ويةول النورى إن 
رک خان آرسل إلى الأمراء أئناء الحمار ء وسافم أن بكرن اشام باه , 
مء فأوا ذلك إلا آن عخلع ف ؟. 

ما الس لطان الثاني الذى لم عن الاطة مندما خضب فابه أمراء اشام 
فو کترفا ( )۱۲۹٩ - ۱۲۹٤‏ ) اذى استثار أمراء الام مندما زل الامير 
أك الجری ناثب دەشق وعين بدلة »لو که أغرلو العادلى » فضلا عن آنه | 
عنم أمراء اشام الإقطاعات وامداباعند زيارته الدام لول مرة :کا جرت 
بذاك مادة ااسلاطين فى ممر الاك © . 


وأما الاطان الثالت الذي خلم عن الملطنة ببب فضب أمراء الشام 
هلیه ¢ وو یا ی اشكر ) ۱۴۰۸ - 4 ) الذى م برض عه واب 
() برس الدواهار IH‏ اله كرة 4 » 4 ورقة <A‏ ( غخطوط ) a‏ 
(۲) الاویری اة الأرب ج۲۸ ورف ١۲ء‏ 
(۴) تاریخ ابن الوردی ج ۲ س ۲٤١‏ ˆ 


¬ ۷ س 


الشام وکاتبرا الناصر مد فی ااسكرك برو نہ ہتاییدم لہ ی پستر داگ ٥(‏ 
وکان ان حرج الناصر عد من الکرك إل دمشق ‏ کا سبق آن ذکر نا 
رجف ا ك ون إل عاف و رة و فل م ال کن 
لامر مد من استمادة عر شه سن .ج ٩‏ , 


وآخیرا إن اسلطان الرابع الذى خام ببب فيام أمراء الشام ضده هر 
علاء الد نكجك بن الناصر مد سدة ٠۴٠١‏ ۽ ولداسلطن بعد أخرء ار 

وما یکن من أمن » فإن يام بض الم ركات فى الشام أساءدة ساطان 
أوعزل آخرلايابغى أن تجعلنا تسى طلا المساعدات القيمة الى أمدت ما 
يابات الام ممم فى أوقات الحر ج أثثاء حروبيا الو .لة ضد الصلبايين 
والتتار . ولاك فى أنا ملا حظة المامة انى مخرج بما الدارس تاريخ «صم 
سلاعاین ا)الیك فی ممر وااشام ی آن أمراء المالبك - فى صر والشام - 
انوا غالبا ما ينناسون ما يمم من خلافات لواجبة اللاخطار الارجية › 
رأن وحدة مصر والهام كانبى ضرورة حتمية لمواجبة خطر الامداء انين 
هددوا كران المر و بة فى الشرق الادنى فى ذلك الممر . 


(۱) آ پو المحاسن ۲ الاچوم الزأهرة ج ۸ س ۲٤۹‏ ء 
() بو الفدا : الخامر فی آخبار البشر ۽ 4 س ٠١‏ س ۸ه 
(۳) آ پو المساسن : الاچرم الراهرة + ۱۰ ص۲۱ وما يدها 


الف سل الاس 
الملاقات اخارجية 


استطا عن درلة المالبك اى قامت فى مصر رالشام سنة ٠٠٠٠١‏ أن ثبف 
نما أعظم قوة معاصرة فى الوطن العريى من الحيط إلى الحليج ۽ فنظر اليا 
حكام وشءوب الدول الإسلامية والمر ية أفارة إ كبار رإجلال » فى حين 
نظرت لما الهوى الأخرى ‏ خارج الملين المرى والإسلای س لظرة 
خوف واحترام . وحسب دو الماليك آنا استطاعی آن‌تراجه الا خطار 
الخارجية الى هددت الو طن المر بى فى اشرق الأدتى فى جاءة وبأس : 
مس الشام ومصر من خطرالتتار » وطردت المليييين كلبة من أرض الكام 
بل لاحقنم فى مراكرم القربة ثل أرمينية الصفزى وقبرس ورودس ٠‏ 
هذا فضلا عن أن نجاح سلاطين ال اليك فى احاء الحلافة امباسية لمهم 
رمد سقو طا فی بداد ۔ جعل ذم ولد وام »کا همر مو ةة یالما الإسلای 
اع » اذ جوم ببدون فى صورة الرعاء المقيقيين العا الإسلامى أجم 
بو صفيم حماة اللافة المتمتعين ببيعتما . 


و هكذا دت القاهرة فى دصر سلاطين ا )اليك قبل الاصدقاء والاعذاء 
جيها ؛ الأصدقاء يطلبون تأبيدها ورنشدرن مماعدتما » والامداء يفون 
ملاعافتها ومسامترا » أومهادنتها أنقاء لبطدها . وبين هذا وذاك من‌اتبارات 
السياسية طهر بار ااتجارة والمال أشد مابكون قوةوانطلاتا ذلك العصر 
اجهل التجار وااسفر اء بثرددون على «صر بين فة رأخرى ١‏ بغونعقداتفاقية 
عارة أو الغاء مكس أو تففيف ضرية ٠‏ وبذاك شهدت الفارة نشاطا 
دبلوماسياضخما ىەم ر الماليك » وصارتمرکرا اهبك واسمة من املاقات 


س غ ص 


الحارجية مم الكرل الصديغة وغير الصدرقة » عي أندا لانبالغ إدا قلغا إن 
دبران الإنشاء فى عم الماليك فدا بثل أضخم وزارةعارجية شبدها العام 
أجم فى ذالك العصر « ولا أل من تتبع هذا النشاط بإلقاء نظرة سر يمة عل 
املاتات بين سلطة ال ماليك فى مصبر والشام من ناحية و آم الدرلالى ر بطا 
سما علاتات دباو ماسية من ناجية أخر ى :; 


الماك رمل الها : 


عندما قم جی کر خان دولته الواسعة ہین ا اث4 ار بع کا نت الا جر اء 
الوافمة. قرب عر آزوبن وف حوض سر الوا من صب جو جى 
رن جندكزخان..,فأقام هناك دولة راع باس دولة مغو لااقفجاق أو القبيلة 
الذهبية اسبة إلى الأو ن الذھی ااذی اشرت به اتم . ولم بلبك الإسلام 
أنانتشر بین ذلك افر ع من‌التتار » وذاك بعد أن اتی ریسم برک خان 
الإسلام . الام الىترتب عليه ازدباد أواصرالتقارب والصداقة بين مخول 
لقةجاق والقوى الإسلامية الجاورة واصة دولة الماليك من ناحية ۽ 
وازدياد العداء والننافس بين ءخول القةجاق وبقية طوالف المغول الو ارين 
و#خاصة مغول فارس من نأحية أخرى . 


وف موجة المداء بين ساعلنة الماليك فى صر وتثار فارس » كان طبيماً 
أن ,زداد التقارب بينالماليك وتتار القفجاق المسلمين من ؤاك أن ااسلطان 
اظادر بییرس لم بکد بعلم بإسلام برک خان حی کب زليه « یغریه بقتال 
هولاکر ويرغبه فىذلك»" . م إن الظاهر بير سأخذ بكرم وفود المغول 


nema”: 


(۱) استبعدا من هذة الدراسة الول الى م تربطبا بدولة الماليك سوى ملاقات حر بية 
واضحة مل مغول فارس وأرءپلية ااصةرى وآبرس ورودس وغيما » وقد سبق الكاامها 
کان بين دوةرالماليك وك الدول من علاقاٿ غلب ليما الطابم اخری . 

9 المفریزی : الاوك چا ص ١1ع‏ , 


ھل س 


الوافدن على بلاده من ‌القيلة ااذهة » وکان بسر هق لاه خاضمین ولا کر 
ففروا إلىالهام عندما مسوا المداء المستحک بين زعیمم بر 6 خان وعا کیم 
ولا کر . 

ول یلہبٹ آن وفد على ممم ٥ة‏ ۱۳۹۲ رسل برک خان عماون رسالة 
الساطان برس جاء فيا د فليمل السلطان انی حار ہت ( ھولاکو ) الزى من 
جى ودمى لإعلاء كلبة الله المليا لمصبا ادبن الإسلام لاه باغی والباغی کافر 
باقه ور سره ..: ۲١‏ » وكانأن رد الظاهر بيبر س عل ركةخان بر مالعوب 
م فا « من الار فيب والامنالة والإغراء على هولا كو وإظبار. اليل 
لبه ٣ ٠‏ ولم پکتف پیبرس‌ تلك الرسالة ء ونما أمر بالدماء ابركةخان 
بعد اادهاء للساطان على مار م والمدية وااقدس والقاهرة » کا أرسل 
فة الرسل هدية مبدة للملك بركة » من جنها فيلى نوزرافة ء وبقال إن , 
رل ريرس قو بلو ا باملفاوة البالغة فى بلا إركة خان ؛ وحكوا عند عردم 
إلى صر أن اكل آمب وأميرة فی بلاط برك خان ماما وءؤذنا خاما » 
وأن الطفا لكا نر اعفظرن القرآن فى المدارس ‏ . 


(۱) وماس أواوك 4 الد مو الى ا سلام س ۲٠٣۹‏ گ|إ 
المار زی ئ الموامغل والاعتار > ص ۷ = 4۸ ۰ 
(۴) لين ۲ علد الال ج ۲١‏ اليلد الثالك ورقة 4۹٤‏ . 
(۳) ان واصل » مفرچ السگروب + ۲ ص ۲۲ ( مخطوط) ٠‏ | 
(4) وماس ونو : الدعوة الى الإسلام س ٠٠١‏ . 
ویلاعظ آل بمش‌الکناب ذ روا أل الظاهربييرى زوج من ابنة بر خال ملاك 
الف چات ( اثقار مدا جال ادي سرور: دوڈآاظاهر برس فی «صر »> س ۱۰۹)ء وأخذوا 
هذا الرأی عن : Lane «= Poole + op-=Cit.p268‏ 
وکن هذا الرأی پہدو' انا خاطثاء إذ لابوچد فى الراجعالماصر و أي إشارقاى 
ار اطالظاہر پیبرس ملف الفبجافى بر كتخا بصلا لمماهرة. ور عا كال سب ذلاك ا ملاالذىو ق 
فړه لین بول ەن آل نه » آل ااراجم هدما ذ کرت زوجات الظاهر برس5اتإل ول 
زوجاله ھی ا بئة حسام الین ب رکه خال النتری‌وآنما انت و ندال کبری فی حرم بیپرسوآًم 
و اده وولیعېده العف ر که خاي ۰ واسکن الأميي حسامالد ن پر ذخان غر ر کة خان اف e‏ 


ومہما بن من أمر » فإااملاقة ین ااظاهر پرس فی دمر ورک خان 
ماك مفول ااقفجاق أ( نكن جرد اعلافة شخصیةم بین" رجلیت واا اق 
علاتة بین دراتین ررطت هما روابط روحية قوبة رأحستا بخطر واحد 
مشة رك هر حطر مغول ارس . و مكذاام ئد و فاق رك خان س۱۳۹۷ 
إل انقطاع مات الرد بين »فول القفجاف ودولة لايك » إذ تبودابت 
السفارات والكتب بن برس ومنىكو تمر خليفة بركة خان بقصد 
او جيه القوى ضد مغول فار س وز هيه م أا , واستمر ت هذه السياسة ٠‏ 
ناذه بعد برس ؛ إذ حدف سل ي 2 أن أر سل طقطای ماك القفجاق 
سفارة إلى الماطان الناصر غد ن قلارب تمل هدية ورسالة لاصتا 
متمد اده مشار کته فی مار ة فازان اياان مغول فارس ۽ فأجاه التامس 
جد بان انه قد کفام شر غازان وآن أخام او جاتو رضی بالصلع2) . 


رقد أراد ااساطان انار عد بن قلاون أن يدهم الصللات بين دو لی 
الماايك رالقفجاق ».فر اصل إرسال الرسل واهدابا إل أريكه خان ۽ بل لقد 
أرسل سفارة سنة ٠٠.‏ إلى أربك خان لطاب اروج من « بعض ال رات 
انكر ية » آی آمیرة من پى جنك ز خان وذاك نوثيةا اصلات الود بين 
سلطنة ا اليك ومغول القفجاق:. واکل قال إن رجال آر بف ان نوا 
فى أول الامر » واشتطرأ , فى طاب ألبر وطول المدة وكار ة الشروط 7١ء‏ 
الأمر الذى جملالسأطان الناصر د بعدل »ۋتا دن ذاك لمر و ع نی عاد 


= الفاق ؛ ولایمدوآالامر جرد تهاپه فى الاسم أوجد ؤلاكا لاط ( اهر يزى:ااسلوك ١‏ 
س 4۰ س 14٤‏ ). 
(۲) المیی : عقد ا لجال + ۲١‏ الجر الثااث وراي ٠١۷‏ , 
(۲) المغريزى : الملوك > + ١‏ س ب۷ © 
گند چالالدین سرور : دول بی تلاول فی مصبر ص ۲۱۸ .۰ 
(۳) الئوبرى اباية الأرب + ١١‏ ورقة ١٣۳۷‏ 
اریزي : الوك > ج ۲ س ٠.۲١4‏ 


۷ ص 


أربك خان إل تليية رغبة السلطان الناصر فقال ‏ قد جبرت ل خى الساطان 
املك الذاصر ما كان قد طاب وعيفت له ابنة من لبرت ال جنكر خالى » ٠‏ وفى 
سلة ٠ب‏ وصليي الامبرة التتررة واسمها دلابة _ وقال طولوية س 
إلى الإسكندرية عن طرق البح فاستقبات أحسن امنقبال » ودخل با 
ااساطان الناصر مد أبام(° » 


وهکدا استمر س الملاقات أف رى ماكر ن‌صفاء بن سلطدة امالك فهر 
ردولة مول القفجاق . ويفہم |١‏ ذ كره القلةشندی أن الم اسلات اس تمرت 
بين ال مظان اسن ان الناصر د وجاای بك ابن أزبك ‏ وان جانی بك کان 
هنا طب فى رسال الماليك بمبارات النشر بف والتقدبر وا 0بالغةفالاحر ام 
و بدو أن الال يلخا ئيةمغول فارس بعدذاك قال من إحساس كلمن مغول 
القفجاق وال اليك فى مصر والشام داكا لطر اترك . هذا إلىأندو لةمغول 
القفجاق نفدما أخذت فى الانعلال والضعف البطىء » فى الوق الدىشغلت 
سلطنة الماليك بأعداء جيد |١‏ أضمف صلانما مع مول القفجاق . 


اليك والرول الو سرمي فى سيا :. 


حرصت مصر فى عصر الماليك عل رمل نف وذها الما می‌والدینی على 
المجاق »أسو ة٤‏ كان عليه الوضم»نذأبام اطاولو نين وكان شر فأعفابمآ ودعامة 
کہر ی اکل سا e‏ أن رظ ر أمام اللدين فى مهارق الأرضومغار | فى صورة 
سایی اطرم‌ین‌ واا دافع عن لجاز وأرضهالميبة . وميد قيام سلطنة ال اليك فى 
ممس »و سلاطینا مالك ربدون اهتا ءآ خاصا با محجاذو مناية کری‌بشئونه. رم 
يقتصر ذلك الاهنام وتلك المناءة على العناية بمارة الحرم النبرى وإرمال 


. ٠١١ ¬ ۲۰٣٢ الفریزی : الاوك چ ۷ س‎ )٩ 
٠ ۲١٣٩ الناقشندی : مہح العفی ج ۷ ص ۲۹۰ س‎ )( 


A‏ س 


اكسوة إلى اجار 7 ؛ وما امتدت تلاك المناية إلى بط نفوة اليك 
اسيامى صل الحجاز ٠‏ ومن ذلك ما يقال من أن السلطان الظاهر برس [ غا 
قصد بإحياء أخلائة العامة فى مي » أن يتغل هذه القرة ألجد د ةرط 


سيأدته عن لجاز مثا كان الحال يام ال بويين<. 


والوافع إن الغلانات بين أشراف ااحجاز هى الىأتاحبت فرصة طيية 
لسلاطين ال اليك لتحفيق أغر اضيم ٠‏ ذلك 4دث سنة ٠٢۹۹‏ أن قدم إلى مصر 
الشريف بدر الدين مالك ن منيف بن شيحة سكو إلى السلطان برس من أن 
الشريف جهازآمير اأدينة حرمه من المشا رك ف الإمرة الى كانى مناصفة بين 
أببه ووالد جمأز م وهكذا وجد السلطان فرصة طيبة للتدخل ١‏ فكتب إلى 
جما بلب منه فسأي بدر الدين صف الإامرةء وقسلم اأشريف بدر الاين ٠‏ 
تقلیداً بذاك من بییرس » د فامتثل جاز > . ۰ 


شم حدت سن ۲۹۸ أن وقع خلاف فی مک بین الشر يف جم الدین أ 
کی وبين ۴ه وشر یک ف إمارة مک اشر رفت اء الد ن دريس ٠‏ وقد رز 
اسلطان بيبرس تلل لفرصة لنسوية النراع ينما وتا كيد سناطانه . علمما 
جميعا ؛ فرب السلطان ما شرن آلف درم كل نة » يشرط ألا مرا 
من أحد كوا وألا بنع أحد من زبارة ابي والايتمرض الاجر .وأ 
من هذا کله » إن السلطان بی س اشارط على آمیر ی مک أن عخطب بامه نى 
أحرم والمشاعر ؛ وأن اضرب السكة باه » غا يشمن ل سيادة سياسة ٠‏ 
فعلية على "حجاز ‏ وبعد أنوافق أمير | ٣ک‏ عل کل ذلك » کثب طما پیر س 
تقلدآ الإ مارة وسامت لنوايما أوقاف الحر م ای عضر والشام , 

امغریزی + السلوك ج ١‏ س ١4ع‏ , 
Van Berchem} Titres Califiens pp, 286—~202.‏ )2( 
(۴) الفرپزی ٥‏ السرا ج ۱ س ٤ ۵۹١‏ واو ا 


ست ٩‏ س 


وم ببق بعد الت آمام یرم سوی أن یذمب پیفسه إلا لجاز لتا کید 
سلطانه على تلك البلاد من ناحية ولتأدبة فربسة الح من ناحية أخرى » 
وان أن مذ برس هزمه سه 8 WV)‏ 4( فو ار المدرثة : وغسل 
الكعبة بيديه . وانتهر تللكالفرصة ليمين أحدأم ائه وهوا لامر شس الان 
مروان ‏ تابا عنه فی مکهه لېکون ال والمقد عل رده . عل آنه اتح 
من خلال أسحداث زبارة برس للحجار أن العلاقة ينه و بين أثرافا لجاز 
م دكن على ما برام » بدايل أن أميرى الدينة جاز ومالك رفضاً مقابلة 
السلطان بيبرس د وفرآمنه » ١ا‏ يثبد عل أن أمراء الخجازأحسوا بقل وطأة 


© س عل‎ f= 


و تقر الأو ضام أدواة ال الك فىالحجاز بعد هرد برس إذاستّمرت 
الخلافات بين الأشراف فى م والمدينة اير مشا كل دديدة فى وجه دولة 
الماليك ٠‏ من ذلك ماحدث فى مد السلطان الناصر #دن فلاون من استنجاد 
الشريف منصور طدابن أخيه ماجد بن مقبل الذى اتر عمنه [مارةالمدينة؛ 
فأرسل السلطان الناصر د يعض من جنده لماو نة الشريف نمور . 


ا ی $ ذد عاي ااشکری ھن الاخون هوه راسد ادن لر شی ؛ 
4| جو سهان ايار در سل e‏ س AG‏ اإحلال أخہما أ ليث 
lk‏ ہما ى ا .و ول پکتف مر اه ihe‏ بالاستما di‏ ةه إساطنه امالك یسر 
لفض ما 2 دن ماز عات ؛ ل بلغ الاس e‏ أن فرالأو جاتر [باخان 


arana 


(۱) العینی ٠‏ عفد ا لجال + ۲۰ جلد ۴ ورفة ٠٠١١‏ ( خطوف) © 
النویری . نڀابة الأرب ج ۲۸ س ١ه‏ - ٠۴‏ (خطوط) ' 

(۴) المهربزري . ااسلوڭ ۽ ١ص ٠۸۰‏ س ۸۷ة 

() کی جال الد سرور . دو ئی قلاون فی صر ص 4 

(4) أو الفدا , لامر + 4 ص ۷۳ ٠.‏ 
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المذرل فى فارس اطاب النجدة منه) ۰ وھکذا ظات مكة مسر حا 
لنازعات عديدة الامر الذى جمل سلاطين الماليك بر ساون بين حن وآخر 
بض الفوات إلى هناك لإقر ار الأمور أو لناصرةأمير ءل آخر.هذا إلى أن 
سلاطین امالك کر افر | لجاز لاداء فر بضة اجج » و#یداذ كا اوا" 
يفتنمون فرصة وجودم هناك ابحت المشا کل الى رمان ملا أهل الجر مين › 
وتوزيع اقعح والعلال على الحتاجين » فصلا عن إقرار الأمن و اليظام 
بالاراضى المقدسة " . 

آما بلاد الین فد ارتبط حکامما من بى رسول بعلاتات الو د مم 
سلاطين الماليك فصر » ويفمم من الراجم أن عدة سفار ات آتنسمن‌اليمن 
عمل ادا لى السلطان ااظاهر یرس ۱۲۹۸2 ۱۲۷۰۰ › ۱۲۷۵ (٩۹۹ه؛‏ 
4ھ ء ء۷ ه ) وس هذه أفدأيا التحف والفيلة واليرانات والطيور . 
وكان 'لسلطان الظا هر برس عسن استقبال تاك اامفارات ورد عل تاك 
اهدایا بأحسن ما( . 

ويدو أن ملوك الين من بنى رسول كانوا تشون سطوة سلاطين 
الماليك فى مصر » لانه كان من المفرض أن تظل رلاد الون تابعة ر لمر ثل 
أن فتحما تورانشاه خر صلاح الدين الايوبى سنة رو٠‏ . هذا إلى أن قيام 
الخلافة العبأسية فى مصر جعل اسلاطين الاليك نوما من الولاية على بقية 
ملوك العام الإ لامي » وعخاصة البلاد انى ورد ذكرها فى التقليد الذى مح 
الخليفة المستنصر باق المبامى للسلطان‌الظاهر برس » وهى « الديار المصرية 
والبلاد الشامية والديار بكرية والمجازية والينية والفراتية ». ولعل هذا هر 
اسر فى حرصم لوك بی رسول بالون على علاقاتم الو دية مع سلاطين بالا ك 


) ۸۹ ورقة‎ ۴١ + نباية الأرب‎ ٠ اانوپرى‎ )۱( 
Howorth ; Hist. ef the Mongols, LM, p. 572. 
, ۲۳۸ الفربزی :الاوك ج ۷ س ۱۹۷ › س‎ )۴( 
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ف مصر » فأرسل المظفر شس الدين على سفارة سلة ر٠٠‏ إل اللطان 
المنصرر قللاوون حمل هدية قمة من العذبر ولمرد والصیی وغرها . وقد , 
3 ذاك الوفد فى المصول على مان من اسلطان قلاون لإك الين » فلى 
الساطان ر خبيم وأعطام أمانا نص فيه على ألا تناه متا مضرة مدى 
الدهر وأعمارنا le:‏ دام ملازما اشروط مووا .Pe,.‏ 


وف الوق فس حرص سلاطينالإليك فمصر على إرسال الرسل إل 
الین ليذم واإ على آهابا ما أحرزه سلاطین مصر من انتصارات باهرة رمت 
شان الإسلام رالمسدین ۰ من ذلا أن أأسلطان الناصر مد ن فلارن أرسل 
جد أساته إلى الين ليبشر باتماره عل التتار فى مرقمة مرج الصفر سنة 
4 . 

۶ل آنه حل سنه ۳۰| أن نول ملغ المن اأؤبد هرر الدإن داود ه 
الى ل قبع أسلافه من ماوك الين فى النودد إلى سلاطين مصر » بل عل 
المسكس مساق التجار اأصربين وامتنع عن إرسال الال المقرر إلى مصر , 
اذلك أر سل اليه كلمن السلطان الناصر عمد والخليفة المستكن بأله باذرو نه 
وېددوفه ۽ بل لقد 3 النادر رد يمد ألعدة لإرسالى قوة حربة لادپ 
صا حب ألون » ولا ادطر اب الا حرال الداخلبة فى مصر ا حال دون تفي 
ذلك المشروع . 

عل أن الأمرر م تلبت أن انتظمت بين سلطنة ا اليك من لاحبة وموك 
اين من ناحية أخري . ومن الثابى أن المنازعات بين أمراء الين ميم 


() پپیرس الد رادار + ربد الفگرة ج 4 ورف ٠٠۴‏ ( يرط ) ؛ 
)٩(‏ مه چال الدب سرور + دو پئی الارن لی مسر س ۱۳۰ : 


(۴) اللاریزی : الاوك + ١‏ س ٣۴‏ سو ؛ 
(۹ ۱ اسر ا )ابي 
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وبءض من جبة » أو بين المراء والامة الزيدية من جبة أخرى . أتاحتف 
ل لاطين ا مالك فر صة دانمة لاتدخلبين حين وآخر فى شون المن وادهاء 
هيمننيم عل ما وكيا . من ذلك أن اللك انجاهد سيف الدن طالب من السلطان 
الناصر #دسنة مم أن مده بقوة اذهره عل‌ أن ۴ه عبد الله أن المنصور 
الذى سيار على معظم أعاء الين ء فأمده السلطان الناصر عبد عملة كيرة 
تى قيادة الأمير رکن الدن پبرس الا چی0 . ومكذاظل ملوك المن 
يفون بالولاء اسلاطين الماليك ٨هر‏ ورون على إرضامم |١‏ حقق 
3 اك ااسلاطين سيادة على آم أجراء شبه الجر رة المرية . 


وة دولة إسلامية أخرى فى آسيا ربطما بسلطنة الاك ملاتات 
المودة والصدافة » مى دولة هندستان . وقد جح مد بن تغاق ملاك هند سان 
وساظان ده ( ۱۳۲۵ ٣۳۰۱‏ ) فی توطید دعام دو لته عن طريق‌التوسع 
على حساب الصين وخراسان من جبة » وعالفة سلطنة الماليك فى مصر 
بو صةما أ كي دولة إسلامية مناهضة فول فارس من جية أخرى) . وطذا 
الغرض أر سل مد بن تغلتقی فی أو اثل -#كمه سفارة مزوهة با دايا اة › 
وإن کا نت هذه السفارة م تسل إلمضر بسبب ما دب بين أعضاما من زاع 
۸ مکن املك امجاهد صاحب الين من الاستيلاء على ما ممم من هدايا . 
ولأ کح مد بن تفلق ما حدث لسفارته الأول » مواد وأرسل ال 
ااملطان الناصر د بن قلاون سنة ٠۴۴١‏ يطاب ممونته ضد المغول , 


(۱) المفریزی : السلوے + ۴ ص ۵4 س ۲۹8 ٠‏ 
(û) Lane — Poole: Med. India under Mohauımedan Rulê,‏ 
bp. 116—1920:‏ 
۴ مہ چال الد صرور : دوگ ہی قااول س ۱٤١‏ س ۹٤4‏ , 
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شید » بل حاول تا الحصول على تفليد بولايته على بلاده من الخلفة 
العبامى بالقاهرة ؛ فأجابه الخليفة المستكنى باه العباسى إلى رغبته . وقد 
حرص فیر وز شاه الثا لت ۔ الذى خلف عمد بن تلق فى ا سه ٠۴۵۱‏ 
على اتباع تفس السياسة » فطلب إتمويضا من الليفة العبامى» وأرسله ‏ 
اخليفة المخد يالله سنة وومر ,. 


وھکدا بتضح انا کین أن سلطنة الماليك أبام ذروة جدها حققت 
لنفسما من اتساع الفرة وهيبة الساطان ما جعل حكام الدول الإسلامية 
جي رلاد اید شر قا خطبون ودها وإسحرك کنب تأ سدها . 


ساطا الیل والر ول ال ,ہزرہ فی رال أف ب : 


أما الدول الإمملامية بشمالإفريقية فقد ربط بسلطنة الماليك فى صر 
علاتات قوية أدت ليما رابطة الجوار والإسلام من جبة » ورابطة الخلاة 
من جبة ثانية » ورابطة الحطر المهترك الذى مدد المالم الإسلاى من 
جانب الغرب الأوروبى من جبة ثالثة ء حم رابطة المج اظرا لان مصر 
تقم علي اطر بق الر سى الذى يوصل جا ج مغرب إلى أرض اخجاز 
من جة رأبعة . 

وکات مشكلة اللافه سببا من أسباب فور العلاقات فى وفت ما بي 
ساطنة امالك فی مصم وبی حفص فی توس ( ۱۲۲۸ - ٠١۷٣‏ ) . ذلك 
أن ماو ك بى حفص م بطلبرا من الخليفة المبامى فى بغداد تفر يضا با لح 
مئل غرم منغالبية الحا م المسلين » ما بير إلى شىء روه فى فوم ٠‏ 
وم بلي أن طبر ذلك الشىء عند ما اغد أبر عبد اله د الأول الحمی 
اللقب بالمنتصر ( ٠۳۷١ - ٠٠٠۹‏ ) لقب الخلافة والإمامة » وئلةب بلقب 


airir tke, 1 


(1) Allan : The Cambridge Shorter Hist, of Îndia, p, 246 
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المستنصر بال المنصور بفضل اله أمير اؤ مئين ى عبدالله عمد ابن الأامراء 
آأر شك : ن وبذاك كان أسبق ماوك شال أفربقية س بعد الأو حدين س 
إل عاذ لقب أمير ۇين . 


وآشير ألر اجع آل أن الذى جم a‏ عل الإقدام شل تلا 
الخطرة کان شرف ia‏ أو ی ن اسوسن» اذى أ سرع بالاعتراف‌بسيادة 
الحفصيين عل و قگنسفارة أف ۲ مى هى الوحيدة الى وصلت 
إل ٿو تس ؛ ونما أعقبا أ يفا سفارتان إحداها من ساطان ا درن 
ارتنس اکور 


رم بض على انغاذ أ عبد اله الحفصى اقب اللافة مدة طوبلة حى 
قام الساطان ااظاهر بيس بإحاء الحلافة العباسية فى ألقأهر ة سمْة] ٠۲٠۹۰‏ » 
غا أرجد نوعا من الضغينة بين ساطنة ال اليك فى مر وياوك الفصيين 
ف توفس . والواقع إن سلطنة الماليلك فى مصر حاولبت داتبجما أن تقال من 
شان حلافة الفهيين > بدلیل مارک ره لمر ی من أن ملك آو اس نا طا 
بأمر ونين فى بلادهء7" . كذلك شكان القلقشندى فى دعو ی اتساب 
المفصيين لقريش . وتال 0 من ارب فی شىء » وحقی من شأم 
وشان أا مۇرخ أً بر الحاصن فقد بلغ من کقیره الحفصيين 
وخلافېم أنقال ما نصه « ونیا (1Y)‏ وصلات ,الاخبار من الغرب با صشيلاء 
إنسان على [فربقية وادعی آنه خليفة وللقب بالمستاصر .. و 


(J) Van Bercheim ı Titres Cafifleu, p: 298‏ 
(۹) اتہرای : الرلیرفق حبار أفريلبة راولس 4 س ١‏ , 
(۴) مر : : الريب بالسطلع الفر ياب مي ۴ ١‏ 
(4) اللفشندى : صبع الأھدی + ۾ س ۹ل , 
أب لاسن : النجرم الراوة ج ب شى ٣ج‏ ۽ 
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و ودد | مو فف ساهادة لايك ق مر ۹ن أخفصیین ل اکا ثبات 
الصاأدرة عن ديوأن الإنشاء » إذ ليس فی هذہ اکا تبات ماپشیر لی اعترانی 
| مسین لق ا اأۇمنين « وا هبو م قط إلقب!دأمير الاسلين» و ھر 
لقب دون الأول فى ار تبة ولايعنى أنه خليفة شرعى على المسامين وإ ماهو 
جرد حا ك أو أمير من أمراء المسلمين بعمل حت لواء اللافةر( . ولیس 
فى القلقشندى سوى رسالة واحدة بعت بما ااظاهربرقوق إلى أحد ملوك 
| لصن 'لقبه فيا بلقب د أمير الو مين ۽ ور ما کانت عبار ة ۇين فيا 
تعر رفا عن المسلمين تنييجة لطا النساخ »أو رما كان سوم الملاقات بين 
الخلفاء المباسيين فىالقاهرة وسلاطين اليك عيدئذ سببا دقع الظا هر برقوق 

. إلى الاعتراف بالحلافة المفمية تا بة فى الحلافة العاسية ‏ 
دل أن مشكلة اللافة بين الماليك والحفصيين إ تصل إلى درجة من 
الردة صرل دون كاتف القوتين لواجبة الخطر المكبي الذى هدد العام 
الإسلای میداد من جانب ااملييين . من ذلك أن أخبارحلة لويس التاسع 
على اواس سنة ٠٢۰‏ أثارت اهام اللطان برس » فاخن يستعد بسر ةلد فع 
مادرة الصايبان عن آو اس ٤‏ بل قال ن أل اأطان ااظاهر رس بادر بارسال 
ر سول إل فر سا اذ رلو وس القاسع من ماقبة مشر وهة» وذأك #جرد وصول 
آخہاراستمدادات لويس التاسع إلى مم 7 . وعلد رول الةرات الصليبية 
فی تو ئس بادرالسلطان الظاھر پر س بارال رسالة إلى ملك الحفصين بره 
باه سیر سل ليه ما بستطیم من دسکر <¥ طالب من عر بان رقة الميادرة 


1) Van Berchem : Titres Califiens, p. 261. 


(۲) ابن خلدړل ۰ الہ ۽ ٦۳‏ س ۲۹۱ 


س إا ت 


مسماعدة امنهر انی . هذا إلى أن برس آم عفرالا بار فیااصحر أ 
الغر ية لبعتمد عابرا جنوده فى عار يقم مجدة اواس ٩ء‏ 


عل أن ال لطان بير سم بکد می فی استعد ادات ی چاءتالاخیار موت 
اویس الاسم تولنن وفشل لته » الا اذى جعل رس بوقف انعد ادات 
الحربة لمساعدة نونس وير سل اابشاتر إلى سار لدان اأسلمين بها جا ) لاص 
من ذلك الخطر 7 . وعم اك فإن الساطان يبر س ( فته أن يتخذ تلك الملة 
المليببة وسيلة للتشنيع عل المستنمرالفصیى والطمن شاه وروی ‌المقر زی 
أن ر سول صاحب ونس فدم إلى مصرسنة ٠۲۷١‏ حمل هدية وكنابا للساطان 
لغار پیرس » وکن پیر س استاء من ساو ب الخاطبة وظ ن آن صا حب و اس 
تمد عدم عاطبة أطان مصر ما بستحقة من تقدر . اذاك تعمد ااساطان 
ایر مر من نا حینه أنيفرق هدية صاحب توس عل الاماء دون أن تفط 
لنفسه بنصیب مہا کا رد على ملك الغ صين مستقبحا تظاهره باكر ات 
واستخدامه افر ج » فضلا عن تقاعسه فی الاه وعدم ر وجه لقالة 
الین عندما هاجو بلاده . وروی المفریزى أن السلطان يرس قال 
المستنصرالطفصى «ملكلايصلم أن بى مورا لمسلمين ۴ ؛ . 


e 
هذا عن العلافة بين سلطة الماليك ودراة الحفصيين فوفس ؛ أما عن‎ 
علاقه الماليك ببقبة بلادا مغر ب‌الإسلای - مثلبی‌ریان فی تلانو بی مر نف‎ 
فاس ۔ فیلاحظ آنا تأثرت ما كان هناك من صداقة بين سلطة الماليك وى‎ 
. مرن فی فاس » فی الوق الذی ساءت الملاقات بین بی زراك وبی مرن‎ 


۹۰ س١ الةريزى : السلوك » ج‎ )١( 
۱١4 سعید عاشور . الظاهر پپبرس س‎ )۲( 
٠۰۹ س‎ ١ + ¿ القریزی » 'اسلوك‎ ) 
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والوافع إنالزيائين تطلموا فىأول المر إلى سلاطينالاليك لحمو لعل 
تابیدم ضد آطلاع بی مر ین » وانكن سلاطين امالك فی مصرکانو اعل در جة 
من بعد اانظار جملنہم پد رکون آن بى مرن م أضخم قوة فى بلاد ا لمرب » 
خر صوادلی [ظپارالود وم واکتساب صداقهم » الامرااذیأدى إلى نفور 
بى زيان من سلطنة الماليك . و ليست هناك بدا عددة لذاك النفور » وإن 
كا نمت المراجع تشير إلى أن السلطانالناصر مدن قلاون أر سل سفارةسنة |٠٠١٠‏ 
إلى بء ةر پو سارى ؛ وعم ااسفارة هدية جليلة» و بمد أن قيب السفارة 
من بی مرن کل رحاب وحفاوة؛ تەر یت وھی فی طر یی عردتا إل صر 
اعدو انالأعراب فى تسان على الرغممن أن أعضاء (اسفارة كانراندطلبر امن 
بی بان فی تلسان اتمم فی أراضيرم ٩١‏ . وكان أن غضب اسلطان الناصر 
مد نقلارن )ا اء صا حپ تلیسان۔ وهر عند ذا پو موم وسی(۸-۱۳۰۷ 11( 
فأرسل بعتب عليه وإؤ نه » كا بعث 4 بردية صغيرة حقيرا لشأنه . ولد رد 
التلسانى لى ااساطان الناصر عد تجا » کا راض قبول افدة 7 . ودل 
الرغم من‌آن آباتاشفین عہد الر ہن بن مو سی التلسانی‌حاول أن لحا لامور 
بعد ذلك مع سلطنة الماليك » وأرسل إلى ااساطان الناصر د سلة ٠٠٣١‏ 
معیرا عن جسن راباه واوضح له أن ساب اسفیاه سلاف ھر د ماج ال 
یرتا » (بقصد بی مرین ) ٣ء‏ فإن دعرته ( جد ر يبا من ساطة الماليك 
ول أبمك ورين أن بسهاوا ساد م ل تسان سنه ۱۴۳۳۷ + و کب 
بوا مسن عل المريى رسالة إلى الساطان الإاصر مد ره با تم على رديه 
من فتوح ؛ فرد ليه ااسلطان الناصر ميدأ ومثا ٩‏ . 


) (عاطوط‎ ٠١ ورقة‎ ۲٢ + نباية الأرب‎ ٠ النويرى‎ )١( 

(۲) ابن خلدول الب ج ۷ ص ۳۲۷ 

(۲) اافلاشندی سبع الأعفی + ۸ س ۸١‏ 

4۰۷ جه‎ ۳۹١ ب ج ۷ س‎ ۹٩ = ۸۷ امرجم ااسابق ج ۸ س‎ )٤( 
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وھکذا مدو لیا کف اظر سلاطان اليك ۴۳ مر ا ۳ مرن ظرة 
احتر ام ولجلال ٤‏ إو صقم اکر وة ف المغرب اأمر فى ١‏ شاا عن دود م 
البارز فى ماية الإسلام با مغرب وجباد المسيحيين بأسبانيا؟ . 


والوافع إن مظاهر الملاقات الوثيقة اى ربطت مصر با مغرب المرف 
فى أواخر الوا رالوسطى بوجهعام وفیءهر سلاطین ا )الك بو چه حاص 
عدردة ومتاوصة . ومن هذه المظاهر حرص سلاطين الماايك عل رسال 
البدائر إلا مغرب كلها أحرزرا اتمار؟ عل أهداء المسلين فى الشرق » مثل 
التتار أو الصليدين . ولا#خىعلينا أن ماوكا مغرب “انوا يذظر ون إلى ساطدة 
الماليك نظرة أمل بوصفبم اة المالم الإسلابي ضد الا خطار انى هددته من 
جة اشرق . وهناك فى المرا جع ما بدير إلىآن ملوك المغرب كانوأ قفون 
موف الارةب «ندما دهم خطر الثثار المشرق امرف على أيام هولا کو تم 
آیموراناف. وم کانوا يسارعرن إلى ممه ا مالیل مشپ کل نتصار رز وه 
عل خصوم e‏ 

کذاع کازى مصر فى مصر سلاطين الماليك ماسا لكثير من المغار رة 
اللاجثين إلبها فرارا من حكام بلادم . ولم يقتصمرالامر عل الأمراء لغار ية 
فارين من بلادم » ونما تعدى ذلك إلى جرة بعض أفراد وطرائت من 
آمل المفرب إلى مصريلتهسون فما الم والرزق . وكان بعض أو اك المغار بة 
من افقراء والصوفية » فتركرا أثر آعية فى أحوال مصر الاجتاعية نقيجة 
ما رلب عل یمم من‌انتشار حر التصوف فما . ولا انی علینا أن مور 
رکې الحجاج المغاربة صرف طر يرم إلى الحجاز أو إلى بلادم بمدإداء ا ج 


(۲) النویرى : اپاية الأرب ج ۰ ورقة ۲۷ 
ااقلقشندی : سبح الأعدی + ۸ س ۹ب CONAN oV Vr Af™‏ 
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کان فر ص ةط لإاطلاع نة کیرة من آهل امغر بول أو ضاع مسر › ولاشك 
فى أن تلك الملاقات‌الطببة بين صر وا فرب « ردت لا نتعاش النيادلالتجارى 
والقافی بين ‌ااطر فين . آما من‌النشاط التجارى فة إشار ات فالراجع الأن 
. مص ر كانت تستوره من ا لغرب اليول والزبوت وتصدر إليه المنسوجات 
الحربرية والدكتانية . وقد رو ابن خلدون أله أ إلى ممم سا۴۸٠‏ على 
ظر سفيدة مص رة کأ زى قد قصدت تو نس للتجارة » اذ کر فى « وضع 
ر إن تمار المغاربة إلى المشرق روتبم بعيدة لبمد ااشقة وفاو أسعار 
,امهم »7 . وآما عن التبادل الثقافى فالمءروف أن صر فى همر الاليك 
« صارت هل سكن ااملماه وعط رحال الفضلاه» کا وصفم| ااسوطي ° . 
لدلاع قصدهانفىذلات المصر كثرر من المغار بة لطاب الل ؛ فضلاء العلياء ا لمغاربة 
الذن حطرا بعماف سلاطين المالبك و محرا ذم بالتدريس فالارهر © . 
وعلى رأس هؤلاء العلماء يذ كر التاريح اسم ان خلدون الى ,أن إلى مر 
لا ا م e FAY‏ وظل؛راصل‌نشاطه ااملعى ف اليف واآاتدرزس ی 
وفاته فى مصبر سنة ه١١٠‏ » آما ابن بطوطه - الرحالة ا مغر الشرير - فقد وقد 
عل مهبر فی عد الساطان الناصر عمد سلة ٠۳٣٠‏ ؛ وجل تجا به ما ووصفه 
ما شاهده ين ربوعما فى رحلته المعروفة . 


وەکذا ټدل یح الشواهد دل تنو عاصلات وقوتپا بین صر لی وس 
اليك والمغرب اعرف ا ترك را کیرا ف تاريخ ودږ شاهداً قواً 
على وحدة التاريخ العربى. 


٠ ٤١١ ابن لول : امبر ج ۷ س‎ )١( 
٠. ۲۹۲ ابل خلدون : القدمة س‎ )»( 
٠. ۸1 السيوطى . حن الحاضرة + ۲ ص‎ )۴( 
٠ ۴۲۷ ص ۳۹۱ س ۳۹۲ ب ج٤ س‎ ٣ اب حجر . الرر السکامنة ج‎ )٤( 
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الممرقر ہین لط لايك وااسودانه الف ع : 


أما دول السودان الذرف » فل تقم بدا وبين سلطنة الالبك ف مهر 
علاقات سباسة قو رة مباشرة وذلكايمد اأشفة بين‌ ار فين , واس معنىذاك 
انعدام الصلات بين ساطنة )لبك والس و دان‌الغر ى » فقد كانت هناكصلات 
قوية ء وکا كا نى أ كش وضوحا فى اواحى الج والتجارة وال جواتب 
الثقافية . 
والواقع إن احج طل بل أقوى الروابط اى ربطت سلطنة الماليك بدول 
السو دان افر بى » حيت أن سكان تلك النو اى اعتادوا فىطر يقم إلى ا لجاز 
أن يلكو ا الدرب الصر اوىالمعروف بطرق غات » وهو يبدأ من مدزنة 
فایس لفسا ورای عند الأهر ام“ ؛ فإذا وصل حجاج ااسودان لغري 
إلى مصبر فإرم اعتادوا أن بقضوافيا وقتا حنى نيا ركب المحجاج وامحمل 
إلى م . ولاشك فى أن تلك المدة الى كانوا يقضونها فى مصر أثناء طر قم 
إلى الحجاز » كانت فرصة طببة يتصلون فيما باهر بين ويتصل المصربون 
م وإتعرف كلل طرف على الأخر . 


وأول من می اشر ف عار رةه ی اخجاأز من ملوك مای وال کرور هو 
متساولى اذى حجأبام السلطان الظاهر يرس . وتغبرتا المراجع أن مة 
وفداً من اجاج ااتكاررة وفد بعد ذال إلى مر سنه ۳۲۲ »› وکان 
تالف ھن رة لاف دکروری عل راسم مقساهو سی ٩2‏ ۰ وقد أساط 
)١(‏ ابن خلدون : الہر + ۵ س ٤۳4‏ 
(۲) القل#شندی : صبحالأعشی + ۰ه ص ۲۹۳ . ويذكر الناشندي ألى مسا ممتاها 
السلطان وولى معتاها دلى ء 
(f)‏ ان الوردى H‏ تاریخ ان الوردى + ۲س ۷٥‏ ., 


إو س 


ذلات اللاك تفه مظاهر اقرف وأخذ لفق ىمسر " ن سم اسر دت كار 
المماصر بن »إو ارقدم هديا جلبلة اساملا ن انام د بی قلا ون من پرتپا حل جلیل من 
اذهب المحدى الام ."أما ااسلطان اإباصر عمد فقد أ كرمه و بعك إابه وإلى 
آفراد حاشيته با-فلم والسيوف وغيرها » كما أمده بالخيول رامال والمؤ وة 
ینکن من مواصللة سفره إلى المجار0) . 


ولم يليت سلاطين مالى أن آدركرا أهمية المصرل عل تقليد من الخلافة 
المباسية بالقاهرة فى توطيد نفوذم . من ذلك أن مد أبو بكر" سلطان مالى 
اتر فر صة ره ررره صر سنة ٠۴۹6‏ فى طريقه إلى الججاز لأداء فربضة 
اج » ورأآی أن دعم ماک وکسه صبغة شر عة » فطاب من الخليفة 
المبامى تقليدآ بتفو بضه بلاده » ومنچه الخليفة ماأراد'. وبمال إ4 هذد 
وة ل ن ادى به هرف » Ne‏ بأرض اتکور ؛ 
وأن كلل من خالفه فقد خالف الله ور سول ». 


وييدو ان فو ذ مصرالسیامی‌صار عرفا به فی ثلك الات ند أواخر 
القرن الرابم تاق ۲ إذ حاول ملوك لاتم الŞحص‏ رل عل 1 یمد شرع ی کیم 
من ساطنة اليك . هاعم ملاحفاة أن ملوك السودان الف رى ظارا فى 
نظر لاعن اماليك فى مربة أقل من ملوك شال أفريقية “ بدليل أن 
المرب الول كانوا بخاظبون فى الكاتبات ااسلطانية الصآدرة عن ديرأن 
الإنشاء بلقب د 'الجناب السكرم المالى » فى حن أن الفر بق الثالى كا نوا 
پا طبور ن بلةب 2 امقام الما ۰€ 

o0 — of مالاك لأا ىة‎ ١ : الحمرى‎ )١( 


0( گرد ست الثابكى : اربخ بم ال2اشفی أخبار الها والميوش توا کاو الاس س۲١‏ 


. سس کټ‎ 
(3) Ziada : Foreign Relations, P. 113, ۰ 


(4) الفلقدندى : سبج الامش ج ۸ ص ۷ : 
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والواقع إن المراسلات المتباداة بين سلاطين امالك فى مصر وملوك 
السودان العربى تاتى ضوءآ هاما على املافة بين الطر فين » وتدل على مدى 
عناية دولة الماليك بتعرف أحو ال تلك البلا من ناحية » ومدى هتام بلاد 
ااسودان الغر فى بأخبار دولةالماليك من ناحيةأخریومانتە رض لمن أحداث 
و بخاصة ٠ن‏ جبة المتار . وإساشف من کلام اأعەر ی انه اسف اہدم الما ية 
هنابة تامة بأحوالالةكرو ر الذين تربطيم صر روابط الإسلام» ورطالب 
زد من الاهتهام بأخبارم < . 


ولاشك ف أن روابط الإملام بينءصر ودول فرب إفر يقبة أدت إلى 
مو الروأبط ااعلمية والقافية بين الطر فين . من ذاك "ارال من آن ااساطان 
مثا موس ی اهز فرصة وجوده فی مصر فا تا مل من‌السک شب ليوف ر لهل 
بلاده جاب من الثقافة الإسلامية< . كذاك يقال إن جامعة تنبك تو الدرفية 
اى ا گت حوالی سذة ۳۴۵ ساولنت داعا أن عتزى أا أب از هر 
فى التعليم . وبدو أن بعضالمصر بين من الملهاء وغيرم استةروا فى السودان 
الغر ای » بدلیل مایذ کره أن بطوطه من أنه عنس دما مرض فى مدينة مال 
ل يسعفه بالعلاج إلا أحد الاطباء المصربين . 

ومن جبة أخرى » فإنبءض طوااف من بلاد الدكرور أقامب فىءصر 
اطلب الع والدراسة على مشا الءصر ال رز ن آمثال ان جوزى وآ حيان 
وغيرهما؟. وقد بغ من‌التكاررة ى مصر صبم بن مداه التکر وری ال اقب 
بالکاوتانی الدی اشتفل بتدریس‌اخدیث فدمشق حي مات سة .۵۳ . 


(1} Demombynes : Masalik Alabsar, Intr; IX. 
. A أن حر : ال رر الكامنة ج٤ س‎ (» 
. ۳¥ رحلة أن بطو ج غ س‎ )۳( 
. ۲ السشاوی : ااضوء اللامم ۷اس‎ )٤( 
۲١١۵ ابن حجن :الفدرر السكامنةج ۲ ص‎ )۵( 


س و سے 

كذاك انی تجار التكارره مصرمدرسة الال كة عر فت مدرسة ان‌رشقی(؛ 
و أصيمعى هف الدرسةالاا-كيةمر كر لطلاب العم الوافدين من بلاد الشسكرورء 
تى أن الير ن من أهل تلك البلاد اعتادوا أن يثرا اتلك المدرسة بالال 
والتبرمات>. ولا عخنى علينا أن كثيرآمن التكاررة فىمصر كانوا عل درجة 
شددة من الفقر › وهؤلاء كان م نصيب من عطف سلاطين ال مالك › 
[ذ بروى الق رزى أن السعيد ب ركه عان ابن ااطاهر بييرس «١‏ عل التكاررة 
خو أن حفضره کذیر دن آهل ار 2 


وآخیرا » لەلاق مانا أنالتجارة كا نت نمثل رباطاً قواً دعم الملاتات 
بين درلة الماليك ودول أاسردان الفرف . وسنتکام هن النهاط التجارى بين 
الجا نیین فی مکان آخر من هذا الكتاب » ولذلك اكتنى بالإشارة هنا أن 
الام ل بقتمر فى عصر الماليك على جىء النجار التكاررة إلى مع بحملون 
حاصلات ااسودان › وما تمدى ذلك إلى ”ردد بض التجار الممريين على 
بلاد الكانم والتکرو ر » الاس الذى وى اللات بين دولة ا مالي ردول 


اسو وان لر ف ۰ 


المموق بين سل اليك والبكة : 


.ا ھن الملا فة ر نة اليك والبشة کا نت ھن رع آخر 
ذلك أن اللابدة دولة مسيحية تابع كدر ستها'الكليسة المرقسية بالإسكندرية؛ 
م إا کانت دة ھن مع لار بطپا با حدود مباشرة ما حال دون رقو ع 


(4) میت بهذا الاسملأن ٠‏ الي ابن رشہی مر ای أشرفہ عل باجا ابی ماما 
ارف الاجم الجر ؛ ودد أپضاً أرل من درس پا ۰ 
)#( امغر زى المرافظ والاهنبار + ۶ ص ۴۹۵ ۸ 
(fy‏ المر يرن ؛ الاك # ھی ۹4۹ ۸ 


فر آم باش بان قر ٿن ؛ le‏ جلث ازن مھر و oe‏ الو 4 المسيحية ف 
همر الماليك » أو بين سلطية الماليك من ناحية والقوى الصليبة القرية 
ف الهام وأرمينية الصغرى وةر س ورودس من ا جية أخرى ٠‏ 


والواقع أنه مذ أن تأ كدت تبمية المكنيسة الحبشية 8-كفيسة المصربه 
فى أوائل الءصور ألو سط › والعادة جرت بأن استررد الحرشة مطار تمادن 
مصر ؛ فإذا خلا مخصب مطران الحبشة أرسل ملنكما رمالتين إحداصا ما م 
مم وال خرى لبطرك الاسكندرية طالا تين من يشغل كر مى المطرانية 
فى البشة . كذاك جرت المادة أن ررق «إكالبشة رمالته بلغ ضخممن 
الال ممه على شكل ضر ية من رماباء”). وعدد وصول هاتين الرسالتين 
رامال ؛ يتصل بطرك الاسكندرية بالساطان أو الجا ک فى مصر وإستاذنه فى 
رمامة أحد الر هيان ال كفاء لشفل كرمى مطران الحبشة , ۰ 


وهکذا وجد عامل‌دینی قوى ربط بين الحبةوساطنة الماليك » وحقق 
قدرا کہیر ا من‌الانصالات بین الدو انين . وفېممن‌المراجعم أن ااسلطان اظاهر 
پرس آر سلسفارة إلى البشة » وامكن‌هذه ااسفارة تأخر نعف العو دةوسوب 
الحروب الداخلية انى كانت دائرة هناك حول المرش » الام الذىآغضب 
برس وفد أحسملايالبدة بفضپ سلطان م صر ؛ فل رۇ دی طا مطر ان 
منهباشرة ؛ ونما انصل وسلطان الین وطالب وسا طنه کی صدر پر س أواصه 
إلى البطر ك غبر ,ال اثالث لييمف إلىالحبشة د مطرانا رجلاجيدا ماما لاب 
فهباولافضة » . وغغرج منرسالةملكالحبعة إلى بير س بتتيجتين أولاها أنه 
اشترط فی المطران أن د لاحب ذهبا ولافضة » مايفېم منه أن بض الطار نة 


1) Coulbeauit : Hist. Politqgue et Religieuse de Abysinie, 
Š, Î, p. 179. 
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س و س 


لمر بين الذن انوا بوفدون إلى الخرسة أظيروا تكالباً على المال ۽ وثانمما 
آن مالك البشة حرص ولى أن #شو رسالته لسلطان مصر بعبارات الاق 
واارلی ومن ذلك قول .٠۰,‏ وهذه اخاق کرم ولون آمین بطرل بقاء 
عر سلطا نیا مالغ مسر ؛ ولات الله عډوه ۰.. .() , 


وم ذل فاه امكو أن املاق أستەر که سه س اا لطان الظاهر 
امرس وملاف أخيشة ٤‏ متام بپبرس هن إومال المطران الطلرب مادفع 
الحبشة إلى استحضار مطرانا سررياً من بلاد العام , 


غير أن الأ حباش ل برتاعوا للطار نة السوريان » فكت ملك الحبشة 
باصيو ن ( صبيون ) الى الساطان المنصور فلاون بعتذر 4ه ورأله « إنفاذ 
مطران لإصلاح لاد الحبشة انى فما الصارى والسلمين» . كذلك كدب 
ملاك الحرشة إلى بطر ك الاسكندرية يفول 4 ء وهؤلاءالسريان المطارنةالذن 
هدنا من غير مر ضام وما ینام 6 ولاجل تنا فى بطر ية مر 
م( ليام علدنا أساقفة وطردنام . 


وقد اکر رت رساثل ملاك الحيشة إلى السلطان فلاون بعد ذلك ؛ وبا 
رساثل مليئة بالتوسلات والنضرعات » ی آه قال فى [حدى رساثل 
« ... امع باس لمان مصر - نصرك الله س : [عطى البطرك الدستور يمف 
لى أسقةا » فنحن رم أمالتنا واحدة من رمن مرقص وإلى ايوم ...۾ 0 
وکان آناستجاب لطن النصور فلاون لرجاء ملاك الحبشة فسمح ب سيم 
المعطرات المطلوب وسفره إلى الحبشة . 


(4) الاوبري + نهايةالأرب ۽ ۲۸ ص 4٩‏ (مخطوط ) ه 
Coulbeaux : op. cit., T° F,. pp. 288—290,‏ )2( 
(۴) یی الدن سی مہد الظادر : اشریلہ الأبام والەصور ص ۱۷۰ س ١۷۳‏ ء 


4) اأرجم ااصابق س ۱۷۴۳ ء 
٠۷( e‏ - الصرالالى) 


ومن هذا يبدو أن علاقة كموسة الحبشة بالكسة الرقصية بالاسكندرة 
E‏ فى انصالات دانمة بين دولة الماليك والحبشة . وجدر بالدكر أن 
سلاطين الاليك فىءصر كانوابرثابون أحياناً فالملاقة ين بطار 6 الإ سكندررة 
وملوك الحبشة ۽ رطذا أصر وا أنيكرنالا نمال بين الطرفين عن طرق سلطة 
الماليك فسا وليس انصالا مباشرل . ويدل ذلك ءل أن بعض سلاطين 
الاليك أخذوا عدأ على بطر كالنصارى بأن د لايكتب إلى ملاع الحرشة بنفسه 
ولا پوکیله ولا ظاهراً ولا باطناً ءولارولی أحدآً فى بلا الحبهةولاقا 
ولاآعل منه‌ولادو 4[لا بإذن من الساطانروقوفه عل کتابته ... ٩7‏ .کذااغ 
کان سلاطین ا اليك بر چون دآ النصح إلى بطر ك الاصارى ف ممر بان رنوقی - 
ما پأنيه سرآمن تلقاء الحبهةء"؟ ء ولا شك فی أن تلك اغارف انى سادت 
سلاطين الماليك ف مه من الاتصالات بن بطر ك مهرورم لرك الحبدة إ١‏ 
کان آمرا طبيعا فى صر الحروب الصليبية » وهو امسر الدى طفح بروج 
التمصہب الدرنى من ناحية والذی ظپر ت ف4 دول الاك ف صورة الةوة 
الإا سلامية اکر ی ا زت ر 5 اجہاد صر امہ ل بین من نا حہة أخر ی 


عل أن موضوع تەین مطر أن أحبرشة من فبل بطرك الإسکندر ب لیکن 
السبب الو حيد للاتصال بين ملاطنة الماليك ودولةالحبشة . ذلا أنه مة مظر 
آخر العلاقات بين الطر فين ار تبظ بر ورالحجاج الا حباش ءصروم فى عار إقبم 
إلى بيت المقدس ٠‏ وا لمع روف أن الا حاش كانى فم جالية كيرة مقيمة فى بت 
المقدس ءج كان م در کبیرفیتلات المدينةالمقدمة الغذره مقرآهم .وقداعتاد 
ملوك ااحبشة رسال ا۵د ابا زاهباتإ یر هان ذلاكالد ر فطلا عن الما س کر م 
سلاعاين الماليك ف رعاية أولئك الرهبان ‏ من ذلا ما جاء فى رسالة ملع 


awne 


(۹) اأستتاوى ٠‏ ادير المسبوك فى رل الوك ص ۴٠١‏ ء 
(f‏ الممرى لمر رف با لمم طاح اأشروف ص £۸ ٠‏ 


ست ۹ ول نے 


الحبدة با صیون ( di ( 4F ~~ 1A4‏ اأسلطان نمر ر فاون ۽ من ن 
لاع اللاع أرسل ثوباً ومالة عة « وسأل إنقاذ ذلك الرهبان المبوش 
يمين با لقد س اشر رف 6 ور ەی علیمبالا عدوا کی دول افیا کلء2. 
كلك أرسل مالث الحبشة المد كور إلى رهبان در ال حباش ف بيت المقدس 
قول ام 3 سلام لی پارهبان الخوش الذن ميرو عل ألميادة والرهد 
ال هله الأبام وصيرتم على الحر وارد : وقد سیر بب اک ثوب آہر 
داج 1 وما مء ولیا وهو زتاری آلذی اسه اللا طن ی لاسو زه 
وقت القر بان ١‏ فمرفوای بوصول هذا ؛ واکتبوا امام » واذ کروی ی 


صلو انچ بدعوانک iê‏ 0( 


ويیدو أن جوع الحجاج الا حباش الذإن كارا مرون صرف طرفم 
إل بيت المقدس بلغوا در جة من الدكثرة تطلبى نوع من دوم الاتصال بين 
ملوك الحبشة من ناحية وسلاطين مصر من ناحية أخرى ؛ لإعفاء أولئك 
الحجاج من رسوم المرور . وقد ذکر ألفاری أنه شاهد تافلة تضم ارآ من 
اة من حجاج الا حباش ير بالأراضى الممرية قرب شواطء الحر 
الاحر فی طاريق إلى بيت المقدس , 


والمنوار فى الراجع آن الساطان صلاح الد رن الا ویش دير الأ حباش 
برهایته عند ما استولی على برت المقدسستة ب۱۸٧‏ » ولذلك دأ ملو كالحبشة 
فى عصر المالبك على إرسال السفارات راكةب اسلاطين ا ل اليك ؛ راجين 
ن پش ماو > ال باش بم ولا ماعر م من زيارة كفيسة القيامة 


.١۷١ حيي ال بن غد الطاعر : اهر يف الأيام والعصورس‎ )١( 
٩ ۷۳ )ج( ارجم السا بق س‎ 
Alvarez t Portugeuee Embassy, pp. 243-244. (F} 


سے ۹٥‏ ست 


بالةہ س , 


والواقع إن وجود جالية كيرة من الاحباش مقيمة إقامة دامة فى بإنتف 
الأقدس.ووجود در في فى تلاك المدرنة على اتصال دام بدو لة الحبشة ءآمر ك 
أنه من حيت اعلا ع ماو كالحردة مى أخبارااحر وب الماليية أرلاباول" 
ول تغب عنالبا و ةو أعها بأ اهار يم الصلببية فى فرب أوربافكر ةالاستفادة 
من تلات الفرة اسي ةااسكيرى ۔ ر الحيشة - فىعاربة المسلمين + و امةن 
الدور ال خير من الح روب الصليية بد طر دالصلييين امن اشام فأواخر 
ارابم عشر إلى ملوكالحبشة لمم على المشارك في عاربةا دين . وان أن 
أفلحت تلاي الاتصالات فى استثارةماوك الحبشة فيقال نمم أعدر احمل ةكريرة 
اة مصرمن ثاحية ا جوب فى الوق أاذى ماجما بطر س لوز جنان ملاك 
قرس من ناحية التال سنه ه٠۳٠‏ . كذللك فدكر احق الأرل ملا الحبدة 
۱١١۹ -۱۹۱6(‏ ) فى فرو «صر » ومخاصة عندما مم بأن الماليك غررا 
جز رة آبرس‌و ا وام( چا نوس سهةً ۳ ١‏ . وقد دارتت بينملا الدرشة 
وملوك غرب أرربا با حثات فى هذا الشآن » ولا بات لفل . 
ذلا فشاي عاو لات ملوك الحبشة لتحويل #جرى اليل وويم مصر, وهی 
الفدكرة الى ولدت ننيجة لانصالات طوبلة بين ملوك أرغونه وار تغال 
من ناحية وملوك الحبشة من تاحية أخرى © , 


هرن اف سر () 8# ن ا ہت أن البأبوبة أرسلععدة سمارآت ف القرن 


(۱) ابن ایاس : ہدام الزھور ہ٥‏ س ۱١‏ ۰ 
(۴) سەد فاشور : ارك المايبة + ۲ + ص ۲+۹٩‏ 
(۳) المهرتزى : الإلام بأخبار من إأرض البة من ملوك الإسلام س 
أو الهاسن : النجوم الزاهرة + ١‏ س 1۴۷ س ٠4١‏ ( طبعة االبفورنا ) 
)٤(‏ سید ماشور + ال رة الصايية ج ۲ س ١٣١4-۱۲۱۳‏ , 


ا 
الممرقء e‏ سا مادك و فو ای الر کایہ : 


عاشت على الأطر اف اكمالية لدرلة المالبك جاعات من شرب متثر عة 
ثل الارمن والكرج وال كراد وار کان › وؤ لاء جیما و بطم اة 
المالبك علاقاي متفلبة بين ا لضو ع والنبعية حينا والثورة والمدوانأحباتاء 
وفقا أملثه الظاررف الحاصة والمامة الى حاط إنطقه الشرق الاد ىو شرا 


مذ منتصفب القرن اللالث عش . 


وقد در فی هن الرکان بالذات نهم ساهرا بنصیپ بارز فی‌حر کال جباد 
مد الص لي بیت مف وقص یکی › | جردا فی جیوش آ ب ااسلاجقة ٣‏ 
فی چیو ش الا و بين فالماايك ٠‏ على آ4 إمرف النخار عن تلك الأعداد من 
اکان الذن عاو أ جددا مار قة فی جرش الاليك ؛ فإن ركان آتاموا 
لا اسم دو لا آودربلات ءل آطراف آسيا !امغر یو بلاد ارين ؛ اشرت 
مما دولة بى دلفادر ودرك بی رطان ودوك بي قر مان ودر أأشاه أأبيضاء 
ودولة الاه السوداء . وكان امغر وض أن نكون «ذه الدول ار كانة تابعة 
اسلطبة ال اليك فى ممصم وااشام ولك الحاصل فعلا هو آنا لم تقال دلي 
ولاثا امالك » ونا أب على استغلال الظروف للخروج على سلطنة 
الاك إل ومباجمة أراضما ء ما سبب لدو الاليك كثيرآ من المتاعب على . 
حدردها اأشمالية . 


وقد اشتد مديد الدول التركا نة اساطدة المالبك فى القرن الاس عشر » 
عند ما كار نت القلاةل ر الفتن دا خل درل ال الك رظ ر عع هذه اللو لو رها 
عن الاحتفاظ با والدفاع ھن کیا نبا فد الاخطار الارجية ای هدوتپا : 
واناصة من خم تيمورانك . وكان أن أحس السلطان المؤيد شيخ إخطر 
اانرچان ورای ضرورة ادم فام ملین دم سلةٌ ۱۵ › سه 61۷ 


~۴ 


ولکم أعلذرا ور مم دي حیدل زل دپ دودة ااملطان 6 فأرسل امان 
الو بد شبح انه راهم ءل رأس حل کړی سنه ۱۲۱۹ + فوص لیت هذه ال 
إلى قو نة » وخرب ابراه بلاد ات ركان م ماد عملا بالغتاتم ٩2‏ . 


ول يغفر النركان لسلطنة الاليك ما حل لادم من غريب وتدمير » 
فقام مان قرابلوك رع شاه البيضاء ءبأاجة غر برت سلة ۱٤٢۹‏ کا وغل 
«اخل حدود دولة الماليك ويدوأن قرابلوك آقدم عل ماج دولة الماليلت 
بتحر رض من شاه رخ ان تيمو رليك » الامالذى جمل السلطان الأڈرف 
رسبای يبأدر بإرسال حا خر بت الرها - التابعة الشاه ابيضاء - وأمر نه 
حا کہا ها یل بن مان قرايلوك ٩‏ . 


وقد بلخ مناستخفاف علان قرايلوك زعم الاه البيضاء وسلطة الماليك 
آنه أرسل 9 الاطان رسای دة EY‏ سفارة عمل دة شل مآة 
و روف وشلمة 8 وکان أن e‏ رسای ما اھ قرايلوك ن تلك أهدية 6 
إة رمز الخروف إلى السلطان والمرآة إلى آن ااسلطان وأمراءه کالنساء » فى 
حين لشي اخلمة إل أن برسبایتا بع لقرایلوك . ولم یستطع ااسلطان پرسبای 
أن خن غصبه فأمر يذيم اروف أمام الرسل وألبس اللمة جد المرلييتن 
فرقص بها فى حضرة الساطان وحطم المرآة » “م صرف رسل قرايلوك بعد 
آن آهنم وقص أذناب خيو هم وقال هم «قولوا لاستاذ م بلاقینی عل الفر أت 
فكان ذلك [علاناً أحرب ‏ . 


ومع أن اجرب الى شنها برسبای ضد قرايلوك سنة ٠٤۳۴‏ اننوت صح 
سربع لبد فيه زعب الشاه البيضاء بأن يكون ثا بعا عفاصا لساطان الماليك ؛ إلا 


ararat 


_Wiet f op clt., pp. 546—547‏ )1( 
(۲) ابراه طرخال : مصر فى عصر دول الماليك ارا سذ ص ۲۲۱ ۲۲۲ . 
(۴) اہن اہاس : پدائم الھور ج ۲ س ۱۹١‏ ۲۰ 


۴ س 


أن رالو کان پنگت دايا بو عوده » الامر الذی سبب الساطان رسبای 
متاھپ رة .و( لبف بر سپای أن امز فرصة اسشحکام اخلاف بین دولی 
الشاه الضاء والشاه السوداء وأعان تأده الأخيرة . رفد الى ذاك 
اراح بتغاب دو اة الشاه السوداء فتمكن زعيمما من هز ية قرابلوك وتال ؛ 
وغدد آرسل ره إلى الماطان ر سبای سنه ه٣٠ ١‏ فماقما الساطان عل باب 
رويك وأمر بإقامة ار تات فى القاهرة ابتراجا با خلاص من أله خصومه . 


وف سنة ٠4۳۸‏ اعثل دست سلاطنة ا لبك ااسلطان جةمق الذى العف 
رده مدو الملاقات مح اران نصاهر ۴ آہ دلغادر ؛ ولدخل مس44٤‏ 
اترام نأ ناء مان قر الو ك الذ ندب فيا بيهم الحلا ؛ وفرأحدم وهر 
الأميرقاءم إل ااساطان جةمق فنمره وساعده .ذلك برریااسخاوی‌آن 
رجن الك اء السرداء طبرا ود الساطان جقمق وأرساوا له هدية ية سنة 
٠٠٠١١‏ فقبلا اللطان وأ كرم اارسل وره على اهدية بأحسن ما . وى 
العام التالی ۔ أى سدة ه٠‏ ۔ أرسل ورون حسن -. أميرااشاه اابيضاء ‏ 
ما تيح آمد إلى السلطان جقمق بد أن اع تلاك الدبنة من أخية جما نكير 
الممادى لسلملبة ال اليك فشكره جقمق ورد ليه المغاتم ‏ . 

عل آنه لاحظ مزن تمرف القرن الخامس عشم رازدياد المتاءب اى سببتما 
دو ل الترجان لسماطنة ال مالاك وذلك بسبب طبور وة العمانبين وتدخلم فى 
مون الإمارات ال ركانية منناحبة وفى العلاقات بينم و بين سلطنةالماليك من 
ناحية رى . من ذلك أنه حدت سنة 4١ء٠‏ أن اعتدى ااساطان عمد الفاح 


EERE 
(1) Wiet top. cit, p. 565° 
. ٠٠۹ الشاوی : الیر ااسبوك ص‎ )۷( 
. te ۲٤٤ ارجم الاق ص‎ (e) 
٠ ٠۸٤١ المرجم اسای س‎ )٤( 


ست 4 


امان عل إمارة دلغادرء فار سل أمير ھا ارادم بن قر مان ءستنجدا بأل اطان 
إينال د فا ترت اأساطان بذاك » بسبب اة الصداقه بين الدولة الما نية 
وسلطبة الماليك عندثذ . ويدو أن موقف إينال ااسلى من أمير قر ءان ‏ و هو 
مشمول بالماية الماليكية . أثار راهيم بن قرمان غر ج دل سلطنة الماليك » 
الامر الى جمل السلطان إبنال ادر بإرسال حلتين ضده حى تم القضاء 
عل تلان اإفتدة ١‏ , 

ولم يلب أن اتخذ التنافس بين سلظنة المالبك من ناحية وساطاة 
امانيين من ناحبة أ خرى شكلمناصرة قرة أوأخرى من القوى الثركها نة 
الواقعة على الحدود بين دوانى الماليك والممائيين . من ذلك أنه حدث نزام 
سنه ٠٠۹٩‏ فى إمارة دلغادر ين شاه سوأر و آخيه بوداق » فناصم الاطان 
عمد الفانح شاه سوار وناصرت سلطنة ال اليك أخاه بوداق وكان أن نتس 
شاه سوار عل آخه لفطب له فالماصية آبلستين وأخذ براجم أعاراف هولة 
امالك الامرااذیآثارالساطان تابنبای وجمله ر سل حل سنةب هي | لتادیب 
شاه‌سوار . وکن جش قایتبای « انكر كىرةشنيعة» ٠”‏ ولم تفاح البلة 
الى أرسلبا تایتباى فى العام لتا ضد سوار ء إذ مثيت بنفس الصير من 


الفشل والرية . 


ويېدو أن سوار مادی ف الاستخفاف بدولة الماايات والمبث نعدودها 
فذلاهن أنه اعتدى عل الدول النركها نة امحالفة لساطنة المماليك ثل دولة بى 
رمضان . لذلك لم وستطع الساطان‌الاشر ف فا یبای ااسکوت عن ذلك اتید رد 
الخماير ذيبةدو لة الماليك ؛ فأرسل حل ة کر ىضدسوارسنة ٠٠۷١‏ بقيادة الا مير 


شب تافر ادار . وقد )5 دقا تيا ىفا هله اله لطا ت اسنا ايو اسوه ڍو ر 


)0( ای اياس : صفعات م انەر س ۲ ۷ (لشر د مصطانی ) . 
() ای اياس :۽ بدائع الزهور < ۴ ص ۱۲ ( اشر مد مصطنى ) , 


= ھ7 ~~ 


له إمكا نياب النهس» ففوض إليه الدلاطان أمور البلاد الفامية واخلبيةوغي 
ذلك من الاد » وجمل له الولاية والعزل فىجميع أحوال الما .٠‏ 
وفعلا انتم الامير يشيك عل شاه سوار راستول منه على فة عپنتاب ا 
استرد منه آذه وطر سوس » حى اضمار سوارإلالاستسلام سنة ۱٤۷١‏ . 
ول بلب أن ماد يشبك إلى ممم منتمرا ومعه سوار مقيدا فى الأغلال » 
ولت دان طن رداق ااهل زمار دلخافو دل نن اه سرا 


ومع ذاك » فإن ساطبة المالبك استمرت تماى كثيرأ من الاب من 
جانب مارة دلغادر » لاس بعد أن خف علاء الدولة أخاء بوداق فح 
الإمارة سلة ٠١۸٠‏ ذاك أن علاء الدرلةوقم مت تأر الما بين وهر امم 
وإن كان تفوق الجيوش للماليكية مل الجبوش الملا نية فى ذاك الدورقدجەل 
ملاء الدراة يام چا زنب ار ص لی مما ملاته مع دوه لايك وتودد[اما. 


[ما أورون حسن - أو حسن الطو بل - زعم قبيلة الشاه البيضاء » فقد 
انتغل ا لتا مب الى سما شاه سو ارلدو ةا اليك وآفار عل[ قل حاب کاو ع نف 
جبو شه إل الرها و بعدسةوط وار حاول[ثارةأخيه بو داق ضدسلطنة ال )اليك 
داك باد رال لطان قا یبای بار سال حلة بقيادة يشاك الدوأدار فد حسن الطريل 
سلة ب ٠‏ . عل أنه رغم الانتمارات الجر ثية الى حقةا ا اليك على حسن 
الطر بل » ذإن دو لةالشاهالبيضاء | ضع فى سمو له ولاس وأنالامیر خلیل 
الذى لف أباه سن الط ويل فى حم اشاء لاء سنة ٠٤۷۸‏ ل يكن أل 
هادا . و د حت فار وب‌الى شنا امير بشباك فى شما ل اشام والعراقفى 
ذلك الدور أن أسريشاك افسه وقتلستة. ٠٠۸٠‏ . ولا مع السلطان قا بای 


(۱) ان اس : ہدام الزهور + ۳ س ٠۹‏ ( لدر مد مصطفی ) ۰ 
(۲) ابن اس : بدائم ازور ج ۳ س ۰ ۰ ۸٩‏ ( نش د مصطنی ) ۰ 


س ۹ سے 


الك ا یر اضطر بے أ حر ال رماجت ااقاه ر ةعن آ خر ھا وکان وما ء پو لا( . 


رفد بادر الاطان فابتباى بإرسال حلة الانتقامبقيادة الأمير أربك واكن 
دواة الشاء البيضاء بادرت بالاعتذار عا ساف » ومن حم هدأت ااملاقات بين 
سلطنة الماليك ولك الدولة إلى أن الهم الاتراك المثانيون دول اكان 
ودرلة الماليك جيما ٠‏ 


رایك وا “فاشو 


أما الملاقة بين سلطنة الماليك وساطنة المثائيين فقد بدأت أتم ماكرن 
صفاء » لاسا وأن‌الدولة العا ةو جبمت جير دهاق‌الدور الأول من حركتما 
اتو سمبة ضد الةرى ا لسيحية الحاو رةو عخاصة الدولة الببراملية. وهو أمم قو بل 
بالارتياح اكير من جائب المالبك وغير الماليك من الةرى الإسلامية فى 
اشرق الادنى . وداد من ذاك الهمرر الودى المتبادل بين ال اليك و الما نرين 
تەرض الدولتين لطر وأحد مشارك هو خطر تيمو رانك ١ا‏ تم ضمرورة 
الاتصال والتفام بينما اواجبة ذلك الخطر . 


وة [شارة فا لمر اج م[ أن ااس امان م اد الأول الما ىرس‘ فة ٠۳۸۸‏ 
سفارة إلى ااسلطان برقوف تعمل إليه هدية و تحذرهمن ركا ت تيمو رانك من 
تبريز عو الغرب عا يودد الدولتين المالي-كية ولعم ية . و إذا كان ااساملان 
,قوق قد أ كرم وفادة رسل ااساطان المثانى ء وأظبر استعد اده للتضامن ممه 
لصد خطر تيمورلنك إلا آنه إستطم أن خی مخاوفه من أطاع الما ابين 
وخطورتیم على مسمفبل دولته › فقال د إنی لا آخافی منه (تيمور أذك) فان 


(۱) ابن اياس : بدافع الزهور ج٣‏ ص ٠۷٤‏ ل ندر کد مصطنی ) . 
(۲) !لطيب : هة النفوس والأيدالي ورف ٠١‏ . 


۷ س 
کل آخو سا عدنی عایه jy‏ آخاف ن أن فان !ء ‏ . 


ول تلبت الا حدات أن شى صدق ظن برقوق إذأفار بازيد الأول 
الممالى على قري سنة ۱۳۹۱ وض عل صاعما الذى كان مشمولا عاية 
دولة اليك . هذا وإن كان غوف بابزيد من خطر تبمورائك الذى أخذ 
بزداد افیرابا من حدود دو تقد جمله سار ع إل إصلاحالامورممالسلطان 
رقوق فاعتذر له #ا حدث ر ر سل له هد م ویدو أن باز العاف 
لدل افا و ا ەدەق دفم خر ىمو راكسو ىدو المماليك»فأرمل 
إلى السلطان رقرق معذره من ذلك امار ويقول[ة وضع کت صر فهء ای 
أف ارس لیستعین بم فى مار بة تب ررلنك ,نلا من نطاب من الساطان 
برقوق أن رمل ليه طبيبا د حاذقافىصفمة الطب » ليدار يه . وقدقابل رفول 
کل الات المروضفی حذر + فش کر الساطان انی واحتنی بر له وأ وفدلیه 
اطييب شس الدين عمد بن صغير ومعه من الادوية والعقساقير ما يكن 
وسا چ4 9 


وة مظبر خر من مظاهر تمسح السلاطين العلانبين فى دلا الدور 
بدرلة المماليك ى صر هو طاب بابز يد العلا فى تفو رضأ شر عيا بال لطنة من 
الللبغة المباسى بالقاهرة نة ٠۳۹١‏ . ومع أن سلطنة المالبك وقفتم رقف 
اظ من ذلك الططلب »إلا أن با رد أرسل لل تبمورلنك حوالی س۳۹۹٠‏ 
بد كره بان الخلافة المباسية ما زات قا فى مص وبأن هذه القرة اللكبيرة 


)0( ابن حجر : الباء الفمر ج ١‏ ورقة ٠۸١‏ . 
(۲) أبن فاضى شبية : ذبل اربخ الإسلام ورفة ٠ ٠١‏ 
(۳) الهريزى :الاوك + ۳ س ۷١۸‏ © 

الخطيب : لزهة النفوس ورتة ٠ £١‏ 


1 


كفيلة ردعه[ذاعاولالمدوان؟ ومن جمة أخعرى قإن اساطان بازرد رص 
على إرسال سفارة إلى مصمر ليبشر المسلهين بانتصاره على الأ وربيين فىءوقمة 
ٹیو بو لیس سنة ٠۳۹٩‏ کا أرسل إلى الساطان برقوق هدرةمن آسر ی الفر ج 
بلغ عددم مائتی سیر 7 . 
عل أن تلات الملا5ةاطيبة بين ساطنةالعثا نين و ساطنة ا مالاك عفص هن 
شأنما أعطماعالثانيين . وكان ذلك فى مطالم عبدالسلطان فر جين بر قرق عندما 
أفار بازيد المثائىعل أطرافى دولة الماليك واستولى سلة ١٠٠٠هل‏ ماطية 
ودارندة , ولاشكفی أن فلا المدو ان کان كافيا فى حد ذاته لت ر سلطنة 
المماایات من ئو أیا بى عمان ۽ هذاوإن كان خطر تيمو رلك ظل يدفم العثا این 
دفما إلى الاحتفاظ بود المماليك»بدليل أن بازرد ماد بعد فيل يطلب عاافة 
الساطان فر ج لإقاءة جة مشحدة فى وجه تيمورانك ۽ ولمكن كبارا لمر اء 
في مصر رفضوا عالفة ابن عثان وأرساوا إليه رذ كرونه بمدوانه عل ملطية. 
وهكذا أتيحت الفرصة لتيورلنلك كى بنرل طربته كل من القرتين ' 
امكبير تين فى الشرق الاداى على انراد أرحف على دواة امالك وأزل 
رة جي وشم| فرب دمشق فى أواخرسنة ٠٠١١‏ كا أوقع بااسلطان بابر يد 
وأارل به کار أفرة س 4 . 


عل أنراة تيمو رانك نةه ۽ ¡ وتفكاك دوانه تاح فر صة ادوا المالىك 
والمنانيين للتخاص من أثر الضم بات الئى أا رها مهما تيمورلذك . وكان أن 
تجدوت علاقات الود بين الساطنة المثا نب والساطنة المماليكيةفأر سل السلطان 


D'Ohsson : Tableau de PEmpire Othoman, VI, p. 223 &‏ )1( 
Arnold : The Caliphate, p. 1086.‏ 
() ابن آقاضی دشمبة › ذبل تاريخ الإسلام ج۴ ورقة ۱۲۳ ب۹ 
ابن حجر : انيا اأغمر جا س٤ .4١‏ 
(۴) العنی : عقد اجن + ٠١‏ ورقة ۷۸ , 


~4 = 


مراد الان المثانى سفارة إلى القاهرة من ٠٠۲٣‏ انبنثة الساطان الأهرف 
برسباى بالساطنة ؛ ومما هدية . وقد رد الساطان على اهدية بأحسن مناء 
وان كانت مدية سلطان الماليك ل صل إلى ااساطان الثاى إسبب وقوما 
فی آردی قراصنة البحر من الور بين .ر م ذف فإنهذا ل نم اأملطان 
مراد الثاف من إرسال سفارة مثائية آخرى إل الساطان رسای يةه 
وقد أقامت هذه السفارة فى القاهرة لين شہدت جى ء ثالف حلا السلطان 
رسبای عل قیر س سنة ٠١ 4 ٣۷‏ وهى الماة انى جحت فى فرو الجررة وأمر 
ماما جانو س لوزجنان . و ردو أن أخبار هذا الام الذى أ حرزته سلطاة 
اليك آثار غيرة السلطان مراد التائ المثایء فبادر فیالعام التافی  ٠۹۷۸‏ - 
بار سال مسين سیر آ مسا 9 ر ا مد لاہ اطان رسای ٩‏ . 


وعند ما اراقی جقمق دست ساطنة ا الیک (۱4۳۸ ۲٥۳‏ ) ازدادت 
أواصرااصداتة بين‌الد ر لتين الما نبة وام يكية فتبرد ات الر اسلاتوالسفارات 
واطدایا بين مر اد الا لى المثما لى و جقمق»وحرص ااسلطان مراد لای مل أن 
وبعش الى مهم دة من‌اسر ی انتمارهعز اماف الأورف عندفارناسنةع ٠١١‏ . 
وقد اتم رش هذه السياسة الود ةا ٤ة‏ ين الملطان مد الما یر ااساطان إبنالء 
فاحتفات القاهرة احتفالا راثءآ اقوط القسطبطينية فى قبضة الملا نيين سذة 
٠١٠۴‏ » فر رشت ال سواق و الحارات وأوقدت الشمو ع فى الشوارع والآفن 
ودقت الإشائر ااساطا نة با لقلمة عدة أبام ١‏ . 


غير أنه كد بم لعا نيين الاستيلاء عل القن طنطينية والسيطر قعل اابلقان» 
دی مادو اوبرت صر تجاه اشرق ية الاستیلاء عل الأجراء ااي مارات 


(۱) د مصعانی زبادة + جاية السلاطين الماك فی مصر ص ٠٠١‏ . 
( د می زربادة i‏ اة اللاطن الاك س ۰۰ 
(r)‏ د مصطنی ز اة : ماي اللاطين الممالبك مسي ١ ١۲‏ ؛ 


nena e مد‎ 


خارج ضام ف سيا المغرى . رالمروف أن الإمارات الركانية القامة 
فى آسيأ الصغرى رشرقما .-. وأهمما ءارة رمان وإمارة دلغادر س كاف 
شمو لةبالحاية ا لماليكية + فأ ادر تلم الد و ةلملا نية إلى باط سيط رتيا على تلك 
الإمارات رصدام قبل بن العا ارين وال اليك . وقداتذااصد ام بین الا نین 
والماليك فى ذلك الدور الأول شكل قيام كل دولة مساعدة بض الاطراف 
التافسة عل الم فى الإمارات التركانية ء فتساعد سلطبة العلانيين أميرا 
متافساً للأمير الذى ثؤ بده سلطبة ال اليك »ءا أوجد حالة من الصدام غير 
المباشر بين الملا نبين وألمالبك . وأزدادت الملاقة توترأ بين ساطتتى الماليك 
والمنانين عند ١ا‏ رحب السلطان قابتباى بأخ صغير الساطان بايويد الافى 
المثانی اسه جم » وکان هذا الاخ قد هرب من اذ عة الى أعتاد كل سلاطان 
اى أن يد رها للتخلص من منافسيه ° . 


ولم بلبث التدافس بين ساطنة الماليدك وسلطنة العلانيين أن ١‏ كسب 
شكلا سإفرا » فأخذ السلطان بايد مد بد المون للأمير علاء الدولة آمير 
دلغادر الخارج على سلطنة الماليك ٣و٠‏ » وساعده جنود علا ية فىالإإغارة 
على ايا بة ماطية التا بمة للماليك فى آسيا الصغری ول تفاح جہردااساطان‌تا بای 
فى [صلاح العلاتات بين دوانى الماليك والعثانبين ء بل قد أخذت جوع 
من الما زین باجم حدود الشام‌دو ن سا بق إنذار. و[ذا کا ننف جرش ا مالك 
قد أحرزت عدة انتصارات فى الجمة الشمالية فى أواخر القرن الخامس عشر 
فإ هذه الا نتصارأات يكن ها ننيجة سرى إبمار صدر ااسلطان المثاف 
وتعر يك الرفبة فى الانتقام عنده . 


وعند ا توفی ااسلطان قاتږای سنة ٩۹٠١ء‏ أرسل اينه مد س اذى ولى 


(۱) د مصطنی زياد 1 مہاہة اللاطین ص ۲۰١۴۳‏ _ 4ء٠‏ 


=۷ س 


اسلملنة بعده - رسولا امه خار بك إل الساطان باريد الثالى ليعله فيا 
ساطنته . وخار بلك هذا هو صاحب دور الان اذى سقس الإشارة [ليه 
هند الكلام صن سقوط دولة الماليك ۽ وربا رجمتا ليوط الا ولا ۇامراته 
ويا نه إلى ذلك الوفى ادى أوفده فيه عمد بن تانباى إلى القسطاطيئة . 
وفى الوةرت اذى اضطر بس أحرال ساطنة الماك فى أواخر القرن الحاءمس 
مشر وأواثل السادس مشي انيجة لفورة المالبك والامراء وكارة تنبير 
السلاطين وااتخلص منم بالقتل أو الءرل ء كانت السلطبة المجانية تستعد 
استمدادا جدرا لمر ك الفاصلة الى ستحده مستقبل الزعامة السياسية على 
الما الإسلامی فى اشرق الادنی وقد سبق أن رانا كيف استطا ع ااسلطان 
سام الأول المالى إسقاط ساطنة الاليك عقب موقعة مرج دا بق سنة ٠١٠‏ 
موقعة ار بدااية سنه ٠١١۷‏ . 

١‏ أرايك والرول اليرلطاي ؛ 

أثبت سلاطين ال اليك أنهم على جا بكبير من المبارة السياسية والفدرة 
علا کتساب اللفاء فی الخارجضد آعدام م اذ ین هددوا دولنپ نید بدا مباشر ا 
فی مم والشام. وهكذا حالف ال اليك مغول القفجاق أيضر بوا بهم مغول 
فارس الذبن طا لما هددوا بلاد الام . والكن مغول فارس لم إكونوا الخطر 
الو حيد ااذى هدد تفوذ المالبك وآمن دوانیم فی إلاد اشام ونا كان هناك 
٠‏ لطر الملبى ٠ا‏ رال قا عد قبام دولة الاابك لوال خطرا حقيقا 
لاپستپان په ` 

وکان‌طبیماً إن عاافالمالبكأعداء الصليبين»مثلماعالفوا أعداء مغول 
فارس» ةل تكد سلطية ال الك تقف ءل قدا فی ع دالظهر پہبرس‌ ی خلت 
تسم التقارب مع الإمبر اطوريةالبز اطبة »وهي المدو ااتقا,دى الصليبين بالشام 
مذ بام الحروب الصلبيية فى نرابة لرن المادى عفر. ول تابث أن تر طدت 


س ک۷ سه 


الادقا ت بن الس لطان اهار بر سو ا لامب اطر ريخا رل بال ولو جس +فأرسل 
الإميراطور إلى سلطان الماليك يطلب ١ه‏ إبغاد بطرك من لكا نيين أيرهى 
شو نالطائفة ال اكا ية فى دو لته.وكان أناستجاب بيس لرغبة الامبراطور 
فأرسل الیهس دة ٢۹۲‏ .لر شید ااکحال ۔ وهر أحد رچال المذھب اکال ۔ 
#بة الأمير فارس الدن أفوش اأسعودى وهناك فى اافططيلية حت 
الإمبراطور الإيزنط بالسفارة الماليكية : واطاع الأمير أقوش على مسجد 
السلهين الذى كان السليبيون قد هدمرءفى الله الصليبة الرابعة والذى شر ع 
الإمپراطورن دید وان أن أسبم بيبرس فى مير »سجدالقسطنطيية 
فأر سمل اليه امم العبدالى والقدأدرل المدهبة والسطرر الرقومة» رالماخر 


وااسجادات والعرةد واأمشر واللف ماه آلورد °0 . 


ومع أن الاميراطور آفوش الس ودى ماد من القسطنطبنية عمل هدابا 
الإمبراطور البيز نط السلطان الظاهر ۽ إلا أن الاخير استاء عند ما عل آن 
الإمیراطور ماق رسله آثناء سفرم سن ۱۲۹۲ عبر بلادہللی بر کاخانرعم 
مغول القفجاق . وقد فب برس اذاك الاس وجع رجالالدرن ليشدم 
على أن الإمبراطور البيز نى «خالف الا مان» . عل أن الإ مر اطور ميخايل 
بالل بت أن ارك غا ي ر اعا رل ين 
ومح فم بالسفر إلى بر خان وفى الوقت نفسه » بادر بإرسال المدايا إلى 
برس لومارضيه ° , : 

وقداستمر ت الملاقات الودية برن سلطنةا )ليك والإمبراطو رة البز نطية 
بعد عهد بيبر س » إذ تروى المراجع أن ااساطان المنصور قلاون أرسل الى 


() المبنى : عقد اجان اليل الثااث ورقة ٤۸١‏ 

مد جال الین سرور : دول الظاعی ہرس س ۱١١‏ 
(۲) الةريزي : الاوك ج ١‏ ص ۷١‏ سس ٣۷ع‏ . 
(۳) ال#رپزي : السلوك ٠١‏ س ۳۷٠: ١١٤‏ , 
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الامبر اطور مخا٣يل‏ الثامن سفارة على رأسا الأمير اصر الدن الجررى 
وبطرك الافباط حا السا بع ۽ وحات تإك المفارة رسالة فيد الإمبراطور 
باعتلاء اللطان قلارن دى ااسلطنة ورغبته فى الإ بقاء عل مودة الامبراطرر 
وصدافته . وكان آن أجاب الامبراطور ميخائيل الثامن على ااسلطان قلارن 
مؤكدا حرصه عل الصدافة بين الدولتين وبطاب منه أن يبعت إله ميا 
يتمسك ما فأرسل إليه قلارن من حلفه على ذلك المين . 

ول تتغير سياء.ة الدولة ابيز نطية تجاه سلطنة الماليك فى ممم دندما اتل 
عرش الدراةالامبر اطر رآندرونیق‌الای س۱۲۸۲ لذ بادر هذا الامبراطور 
اد بد بإرسالهد ةل ااساطان قلارن اشتمل حلا نال ر رالا طاس وأر ية 
آحمال من اط فر قلاون تلات اة رورا کیرآوغمر الرسل لطا 

والممروف أن سلطة الماليك بلغت أقمىدرجات النفرذ راأسلطان على 
عرد الساطان الناصر محمد بن قلاون ركان طبيعيً أن يكون لدو البيز نمطية 
أصاب كير من‌الفاط ا لحار جى اخم الذىميز دواةالماليك فى ذاك الممر, 
ويقال إن الإمبر اطور ابيز نطى أندرو نيق الثاني أر سل سفارة إلىالناصر د 
ةه ٠۳١‏ احمل هد هرال إعادة كنيس ةا "صلب ةى بيت القدس إلى أععاماء 
وكان‌المسلهون قد حولوا هذه الكنيعة إلى مسجد فی عد ااسلطآن برس . 
ملآ پږدوآن الا صر د لإيتجب فى سر عة تلاك الرغبة فكر رالإراطور 
ر جاده بعد ذلك بعدة نرات ؛ وعندذ أماد الناصر د تلك المكيسة إلى 
سيين بهد أن ی علياء السلهين باه لا جو ز افتصاما استجآب 
الماطان الذاصر عد لرغبة الإماطر ر اراس فی الاح مم آل اتاب 

/ 
(۱) یرس الدوادار ٩‏ ز به الفعگرة ٩.۲‏ ۲ ص ۱۲۴ ۱۴4 : 
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وح هم بإنثاء عدة کاس فی دولته . ويیدو أن الإ ر أطور ار اطى 
زرتاح لاستجاة الساطان الناصر محمد له » فأرسل له هدية مينة من الجرخ 
والاطلس وغير ذاك من التحف اجيلة“ . 


راللاحظ آنا لإمبراطوراندرو نیق الما بالذات آظہر حر ص آشدیدآعل 
صدافة دواةا مالك » فاستمرف إر سالا هدابا إلى ااساطانالنامر مد بين حين 
وآخر . ويدو أنالإمبراطورة البزنطية كانت تعمل حاب فى ذلك الدور 
لازدياد تفرذ الدول التركانية فى آسیا الصغری ١ا‏ ش کل خطرآ جديدآ علا ء 
اذك سى الإ باطو رايز نطى لممل عاف مع سلطنة ا اليك ضدال ران . 
ولا أدل على حرص الإمبراطور البيذنطىأندرو نيق الثاف على مسالة ساطنة 
الماليك » من‌أنه رفض الشاركة فى تنفيذ المشرو عالصايىالذىوضمهأ حددعاة 
الحر وب‌الصايبية من‌البدادقة س واه مأرينو سانودو ‏ وهوا اشرو عالذی 
اسنمدف خدق دولة الماليك [تتصادياً يدا لا حتلاها حر با م الاستيلاء 
على الأراضى المقدسة بالشام؟ . 


وقد استمرت الملاقات الطيبة بين الد و لتين ا لمال كية و "بز نطية اة فى 
صر أولاد السلطان الذاصر غد وأحفاده . مذلاك مالشير إليه الم أجم من 
أن الاءبراطور حنا اللخامس أرسل سفارة إلى مصر سلة ٠٠٠۹‏ لإرالة الأثر 
ااسىء اذى تر كته حلة بارس لوزجنان على الاسكندرية سنة مم . 


وكان أن قامت دولة لايك الجراكسة سنة ٠۴۸٣‏ » فاستاً نف علاقانما 
(۱) مفضل ہن آي الفضائل + النہج اأسدید + ۴ س ۵٩۹٠ء‏ 
(۴) المرچم السابق : ج ۳ س ٠۴٠۹‏ . 
۲) تمد چال الین مرور ٤‏ دولة بی قلارن فی مصر ص ۳۹۱ 
[4) صميد داشور : ال رة المليية ج ۲ س 4۸4۹۹11۹4 + 
47 ازى : الساوك + ۴ ورقة ٠٦‏ ( مخطوط ) ؛ 


) ¥6 ~~ 
الحارجية ءل تفس الاس الى انما دولةا اليك البحر ية وبال إذالاءراطرر 
ا الاس اا سفارة سنة م۴٠‏ إل السلطان الظاهر رقوق عمل إايه 
دايا وتطلب مهن بكرن لأر نطيين قصل بالاسكندرية أسرةبالبنادقة »> 
فأ جاب السلطان الامبراطور ابيز نطى إلى طلبه“؟ . على أن اللاحظ مر أن 
الامبراطررية اببرنطية أ خذت تتعرض لضةط ثديد من جا اب العا بين مذ 
آواخر القن اار ابع عشر»وعندثن ضعف شاطا ا خارجی‌ و بات واضد] أن 
تلاك الدولة سير فى طرقما إلى الموت البطىء . ولم يكن بوسع الاباطرة 
از اطيين الاعتاد على مساعدة سلطة الماليك أو تأيدها ضد الما نيين لأن 
المسلمين جيم - داخل دول امالك وعارجما ‏ انوا ياظرون إلى توسع 
الما نيين على -حساب ااقوى المسيحية فى شرق أوربا نظرة ارتياح وبمبرون 
الهو حات الما ية جزءأ من حر كا جرادالد نى فى ذلا الد ورا لا خيرم الءصرر 
الوط . وهكدا حى جاءت الأخبار إلى القاهرة باستيلاء الملا يين على 
القسطنطنية سنة جه ۽ ؛ فا حتفل ااسلطان ينال بذلك الحدتاحتفالا كيرا 
« ودقت البشائر بالقلمة »> ورينس اقاهرة لماجا بسقوط عاصة اروم ؛ 
وأرسل إبنال إلى عمد الفاح لای د رنه ذا الفتح المظم ۳ . 

ساط اماب والأرى الا ودب : 

وأخيراء فان ساطة الماليكر رطا علات عدردة جار ية أوعدائة- 
م بض القوى الأرريية وعناصة فى حوض البح التوسط . وام بكل 
قفر من اة الماليك ~ وهي | حدى قوى البحر ا لتر سط رذات السيطرة 


i 


١ : +4 TF ویار : اه افر حا ورل‎ EG) 
٠ ) لاش د مصطى‎ ٠١ ابن اياس : عات م تع من إداام الرعور ص‎ ٩ 


س إا ست 


ل 1 طرق التجارة بين شرف وااقفرب وصاحبة الدور الر سیف اروب 
المليية ف أواخر الءصور الوسطى س ل يكن مثتظرا من تلاك الدرلة أن 
تعش ممطر عة اأصعلة بالد ولال ور ية ية ذاسالمماح التجار رة والسباسية ر اأصلييية 
فى البحر المتو مط . 
E‏ 
والمەر وف أن صقلية ر طا كام مصر من اوت ملا قاری ودي 
کافنت أبرر أركانا اصداقة بين الامر اطرر فردررك الثاى والسلطانالكامل 
البوف » ومى الصدافة الى اتمرت اة بعد الله المليية السادسة 
سن ٠۲۲۸‏ ؛ واخذت صورة هدابا وسفارات متبادلة بين ا جا نبين » و لاأدل 
عل استمر أر عر ى هذه الصداقة من‌أن الامبراطور ذردر بالا ى جا[ ل مدر 
ا اطان الما تم الدرن ابوب ندا مل خرو ج لویسااناسم ءل راس حاته 
الصليبية لباجة دماط سنة ۱۲١۸‏ س ۱۲44 . ويدو أن سقوط دولة 
الأير بيين لم يغيرمن تلكالصدافة بين ملوك صقلية وسلاطين مص » إذحر ص 
مأ تفرد ان فردريك الا عل مصادقة سلاطين الماليك › ا حرص سلاطين 
اليك على الاحتفاظ بملاقة الود الیررظى مر ممل المفليتين من ذلك 
ماهير إليه المراجع من تبادل اهديا بين مانفرة ماك الصفليتين والسلطان 
الظاھر پیر س۲ ئی أن پیر س آر سل سنه ۱۲۹۱ وفدآ پرثاسة امرخ جال الدين 
ابن واصل إلىملافصةاية. وكان ود بور س عمل مدية جليلة إلى مانفرد 
مما بض الزراف و پە ض آم ری عړن جالوت من‌التتار . وقد رد ما نفر د عل 
تلكالسفارة بسفارة مشابية حمل اهديا إلىالماطان برس . واس هداك 
ما پشیر إلى تير هذه الملافة بين ملوك صقابة وسلاطين المالیف رمد عبد 


j‏ ا 6و ا که الصليوية + ۴ ص 6۵ ١إ‏ ء 
Lane-Poole 1 op cit’ p. ' 266 & Bune. of Islam,‏ )3( 


ا 


مانفره رعا استمر ت الملاات ارد ن اط ر فین ا ٤ة‏ یع د الست ال رى 
ال ی تو لی صةلية ماد سنة۹ ٠٢٠‏ . وبشير المقريزى إلى أن دارل الا رى 
ملاك صقابة أر سل لى الظاهر ر ص هدبة وکتا با دلی اسان آحد کبار مو فيه 
قول یه « بان خدومه أمرأن كرأ الك ااظامر اذا ف بلاده : وأن 
آكرن ناثب اللاك الظاهر ا أا ناه “١‏ . ريدو أن الفرض من هذا 
اتاب كان قد معامدة جار بن ورك سلاطين اليك وغل 
صقل . 


¢ $ 


أما البو ريات الايطالبة التجاربة -. و طاصةابندقية و جنوس فقدر بنا 
بدواة المالياك ملاقات تجار ة قر فکان لكل جور قتصل ف ادك 
والموای اکر ى عى مصالما . وليك منتظرآ من اجر رباتالابطالية أن 
نضحي ممصا ا التجارية النکیری مع اطة الماك من أجل التبار الصليى 
المام»ولداك نسمم أنابندقة بالذات اهرت لذب إغارة بطر س اوزجنان مات 
قرس عل الاسکندربة سیا ۱۳۹۵ ور سات رساب إلیالملطان‌شمبان ف [ریل 
سنه ۱۳۹7 کد له أن اسفن الى أغارت عل الاسكندرية لاقت إلى الندقية 
اة وآن البنادتة ام يساعدوا اللاك بارس وم بشت رکر ا ممه . 


کان ا ډو .لايقلو ن هن اابنادثة حر ا مل مصا م التجار له مهرم 
واستاء مافعله ملك قر س بالاسكندرة» بمدأنتاثرت تجارتمم اقيجة اذاك 
جيم البلدان الاسلامة » من ذلك ماروه التو رى ااسکندری من أن 

| البنادتةوامجنو بةقمدو اپلادالعر اتی برآ بدوافعةالاسكندر ية لتجارة دادیم 


iO 


۱۳ السلوك ج ص‎ ١ ا زي‎ )١( ۰ 
(2) Lane—Poole + op: cit, Pp. 268, اق‎ ! 
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س ۷ س 
ت الساطان أويس مز دخرل بغداد والتاجرة با وقال ذم «أر جرا أولا 
إلى ملطان مصر واميتدركوا ماأفدتم فى الاسكندرية ‏ وأتو لى خط ملك 
صر بدخو اک تت طاعته وین اعون لدی ر تتا مون ميه( . وهکذا 
أڂ الريادةة وألنو رة ف صلم عل الل بطر س لوزجدان من | رة وعل 
سلطانالماليك من ناحية أخرى ۽ وبفضل وساطم تم الصلح بين الط ر فين فى 
د سال س ۷ وع أذ ت التجار ة اعود الما کات عله بان قر س 
والادةة وچوا من اا جيه ههر واشام هن 1 ي أخرى ولت سفق 
لفر نة تقد إلى الإسكندرية بكرة د واطم| ن الناس وما فات فار ء١‏ . 


والمعروف أن التنافس التجارى بين البدقية وجنوا انى فى القرن 
رابع عشر بتفوق البنادفة الذين احتدكر وا معظم النهاط التجارى فى اابحر 
امتوسط . ول برض الجنوية عن ذاك الوضع فأخذرا يغيرون على موانى 
وشواطىء دولة المالياك الجراكسة » وشار 1 في تلاك الإغارات بعش 
قراصنة القطلان والروادسة واأقبارسة . وييدو أن إغارات الجنوية عل 
شواطیء مصر والشام اشدت فی عہدی ااساطان قوق واپنه فرج» فاجوا 
صدا و یروت ورشید ردمياط ٤‏ الام الذى جمل' اا اطان رقرق pe‏ 
بتدعم قوته البحرية فى البحر المتوسط لدفع خطر القراصنة عن شراطىء 
دولته من ناحية وتأديب الجنوية من ااحية أخرى ٠‏ وقد حدم ودة 
اشتبا کات فرب دەباط بین الاس ملول الهالیک والسفن اجنو رة سنه م۹۳۸ . 
انمت بر ٤ة‏ ال جلو ية وأسر متام : 


س 


(۱) النویری 1 الام ٻالاعلام ج ۲ ورقة ۸۷ ( عخملوط ) . 
(۲) سعيه عاشور: قبرس والمروب الصايبية ص۸۲ &. 
اثوبرى : الالام ج ۲ ورفة ۲۸۲ ب 
(۳) ابن حجر : اثباه القمر ج ١‏ ورقة ۷۲٤‏ ب 

٠ ٤١١ ورقة‎ ٣ < المهريزى : الاوك‎ 


~~ ۹ س 


دعل الرغم من أن الجيرةأسر وا إل مص اة السلطان رت رق ةرم 
للا آم عادو بمدقدل لی آعال اقرصنةوالاهنداء علي سفن ااسلبین ن شرق 
البحرالمتوسط من ذلك أن مش سفنتا عة للساطان برقوق كانت قادمة إلى 
مسر وعليا ية من الرقيى الجر اكية ؛ شلا عن خت السلطان برقرق 
امه وبعش آقاريه ء و كن اجنو أغاررإ على ئلا اسفن وأمر وا من فراء 
الأ الذى أغضب بر قوق وجعل لتقم من التجار والقناصل بانب ق 
دراته؟ ومرة آخر یماد اجنو الطب الام فاطلقوا سراح الأسرى 
و سلوا هة إلى ااساطان ,رقرق سل وړم ۲ , 


وھکذا استمر نت املاقة بين سلطة لايك وجهورية جنوا تتآرجم 
ن الصاح حيناً والعداء والحرب أحيانا . وقد حدث سنل ٣٤١۱‏ عل عېر 
اساطان فرج ن برقوق أن غار يعض الق أصية من الجنو ية عل ر ابلس 
واستولوا عل سفینتون کانتا فی طر فما إلى مصمر تحملان قدر؟ کیرآ س 
ابائ مر ہمد ذلات پمامین أعد حا چنواقوة عربة كبيدة واعترم ضرب 
الاسکندر و اکن س ۴ ابات بالفشل رسب ب الا حتباطات الى 
أغزدها اااطان فرج ولم استطم الجاو به بعد ذلاك إعادة الملاقات المافة 
لام وبين سلطة امالك © . وزأد من سوء الملاقات بين جثوا ودرلة 
لايك فى أواخر اافرن الخحامس شر أن جنوا مدت أطاعبا إلى جز رة 
برس راستولت عل میئاء فاماچوستا فملا فى الوقت الذى كان جررة 


ا می سیم 
او 


.٠۴۳ ص‎ ١ ق‎ ٩ ابن الفرات تاريخ الول والملوك ج‎ )٩( 
, ۴۷٤۹6 ا دصر لاء نمرج اص‎ )۲( 
٠ ٠۹۵ این قاضی شمبة : ذیل "اریخ الاسلام جلد ۳ ورت‎ )( 
(4 Piloti : L'Egypt au Commencement dn Quinzieme, 
Siecle. pp. 89-90 


ر 
قر س فاضم اة سا ااال ER‏ ان فا اأيلطان ل سای 
سنه 4۹ 


دران شوه اأملاقات بين سلطبة الماايك وجنوا ف ذلك الدرر هو 
الذى دفم اجنو ية بأاذات إلى البحث دن ريق آخر .. غير طرق دول 
اليك يو صل إلى الند. وقد جح الجنوية إلى كشف عضأ جر اءالساحل 
الغر ف لإفررقية فى مواجهة جرر كناريا 4ا بمثير مقدية لجو د الى أدت إلى 
کشف طر یق راس الرجاء الصا فيا بعد ٩‏ , 


$ QQ 


وإذا كانت الجمبو ريات الإبطالية قداضطرنما ظروفا التجار وماکان 
پینہا من مشاحنات إلى اله خول فی مناز مات سانا مم د1ا لمال ك فإنالوضع 
اختلف بالنسبة لدول أسبا با السيحية مثلأرغو نة وتاه وأشبيلية ٠‏ ويدو 
آن عرص الد ول المسي ةف أسبانباعل عدم وصرل جدات مندرلةا لايك 
للس هين فى اسا يا جەل ملوك تلك الدول بسا مون سلاطين امالك من ذلك 
أن جيمس الأولءلك أرغر له نوددلى ااسلطان برس وبادله المدابا. وقد 
استمرت هذه العلاقات ااطيبة قابمة بين ملك أرفو أة من نا حية ودو ةا اليك 
من ناحية آخرى ۽ فأرمل جیمس اٹاف ملك ار غولة ( ۴۹ س ۱۳۲۷ 
هدة سفارات إلى ااساطان اما صر مد .آل اپل ۵پم اجاج ألذن بذهبون 
لزيأرة بيت المقدس» وكذ للك بطلاب منه آش جيم التجارة بين البلدين دن عار ى 
رقأية جار کل بلد فی اللہ الأخر . وکات طابات ملك ار غو له تعاب کابا 
لدی ساطنة الماليلك ما ساعد عل بقاء الملاقة طيرة بين اأطرفين ٩(‏ , 


xaw” o2 


. س۲۹‎ ۱۲١ ميد فاشور : قبرس والروب اأصلیبية س‎ )( 
(2) Beazley : Note Book of Middle Ages’. P. 156. 
(3) Atiya : Egypt and Aragon. pp. 60--62. 


1 — 
كذلك تيو دات الرسل وافدايا بين اساطان المنم ور قلارن »ن ناحية 
ولف واس الماش صاحب قهتال(). آما أشرياية فر وى الاو رى أزصاحيما 
أافو اس آرسل رسالة إلى ااظاهر برس رطاب صداقته » فرد لبه برس 
بإرسال سفارة ت#مل هدارا جايلة وقدةو بات سفارة يمر مر بالفاوةوالإ كرام 
فى أشبيلية » وعد انتراء مممتبا أعد ها صاحب أشبيلية سفينة هلبا إلى 


الاسكندرية 2( ۹ 


جد ااذ كر أن القوى الذر بة انى طالما ناصبت ساطنة امهالك ألمداء 
إسبب السياسة الصابيية كانت أحيانا تلجأ إل مسالة المالبك رضبة ف التخفيف 
من أهل اة فى مصر أو طم فى حقيق سياسة الصاربيين فى اسيطرة على 
الما كن المقدسة عن طررق مسالة الماليك وكمب ودم . من ذلك أن البابا 
حا الماى والعشرين اشازك دم ملاك فر نسا شار ل الرابع فى ار مال «فارة إلى 
القاهرةسنة ٠۲۲‏ تطاب من ااسلطان الناصر عد بنتلارن ممادلة المسيحيين 
فی دولته ر فق » سی کن أن بلقىا )هون افس العامة فى فرب أورباء» 
, وآنه مما ل ممم ( مع السيحبين ) بصر والشام عاملوا من عندهم دن 
. الممين اله کذاا آرسل فبا ااسادس ملك فر ذسا سفارة ضخمة نالع 
من ماه و همر نن رجلا إلى ااساطان الناصر محمد نة ٠۴۳١‏ » ومع ااسفارة 
کتاپ يته سى فيه لاف فر اسا إعادة بيت المقدس وم واحل اشام إلى اص أبرين 


() ورس ال واهار : زبدة الفكرة ج ۹ ورلا ٠ ٠١۹‏ 


(۲) الاو رى : اة الأرب ج ۲۸ ق ١‏ ورئة ۲۲۷ ٠‏ 
)١(‏ امقر پڑی : الوك چ ۲ س۲۵۸۷ ٠‏ 


س ٣‏ س 
واللكن الساطان الناصر خضب لذلا الطاب وأهان سفر اء ملك فر اسا وأ 
,ردم 8 بلادم 90 
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وهكذا يبدو كيف اسع اطاق العلاقات الارجية لساطنة ام اليك» عى 
أن بلاط سلاطين الماليك غدا مقصد الرسل وااسفراء من حكام' اشرق 


والفرب جا ۰ 


naca mame e EYN 


٠ ٠٠ £ ورقة‎ ۴١< فاي الأرپ‎ ٠ اانویری‎ )۱( 


النصللالناسع 
الزشاط الاتتصادى 


الرعاشم : 


اهم سلاطين ال اليك ف صر بالزراعة اهما كيرا » حرف أنالزراعة 
فى الك المصور كانت المرةةالاولى لغالبية السكان والموردالاول اللىعاش 
عليه ممظم الاهالى. وا لمر وف أن أراضىء صر !ار راعية تو زعت فى ذلك المصر 
إتطامات دل السلطانوالاماء والاجناد بعد أن قسمت إلى أربءةوعشرين 
فير اطا » اختص السلطان نفسه بأربعة فراريط والامم اء بعشرةءومابق كان 


من صاب الاجناد 


عل ا الأراضىااأرراعية قوم مت و سحت أ کک ۵ن ةف عصر ال الك 
وتبمذاك فك الرماموتمدبله وهىالعمليةا معرو فة باسمالروك(". و اشن رف 
عص )يالك الروك الحسامى الذى أجراه ااساطان حسام الدن لاجين 
سية ٠٠۹٦‏ والروك اللاصرى الذى أجراه الماصر دن فلاون س ۰)۳۱ 


آماعن‌الر وك الحساى فيقال إن الس اطانا نمور لاجينلاحظ أن الامراء 
,ادون كثيرا من إقطاعات الل جناد ولا يدفعون عنما الحةوق والمقررات 
الدبو انية ء ما جملرامة] لعو انم ومستخد مم لذاك ندب السلطانلاجين 
الأمير بدر الد ن يليك اافارسى الحا جب والامير اء الدن قرافوشااظاهرى 
وجاعة من اللكتاب ءل رأسم ثا جالدين عبدالر حنااطر بلم متو ف الد ولةءاروك 


() القلقشتدى : صبح الأعفى + ۲س 4۳ ۰ 


Af ~~‏ ~~ 
أراضى ممم وبعد أن ام هلاه باك دمام الأراضى المصرية وتعديله 
و زعت الوثاثق الحاصة عدود الإقطامات دل الام اءرالاجنادسنة ٠۲۹۸‏ 
( 4۹۷( , 

عل أن وڙ 2 الار ای اأهر a‏ بابمف أن رض لیر و الشديل a‏ 
الأمر الذى جمل الساطان الناصر مد بن قلارن بلجا فى سلطنته الثالة إلى 
فل زمام الأرض ووز يسا من جدد وهی المملية المعروفة با م ارول 
1 ناصر ی سه ۱۴۱0 ) V1‏ ھ۵). . وقد عبد ال اطان ۲ا لاصو کد ا ( ی 
اما مشه المرمة 6 فأرسل جاع ھن آمرائه إل کل ج ٥ن‏ چات البلاد 6 
ل وين ٿو جه ااساطان ادامر اسه ل اأصميد اهشر ذ ف عل الوملية آي 
أسثغر قت اس وسبەین روما 0( 

0# @ 

وانقم»مدالاراضى اازرات. أف ھھمر إل آقسام سې جو دتما ومایتبج 
للف من فيم eT‏ .وم هذه الافسام هى E‏ 

- الباق ۽ وهو خير الأراضى وأعلاها قيمة وأوفاها سعرا؛ لبا 
تصاح أرراءة اتان وااقەح 6 وان و جر الفدان ميه بار بع درھہےا 
وذاك سد AA‏ مه 

۲ س البرائب ؛ وسمرها دون الباق اضعب الأرض وتصلمم ارراعة 
ألقرط والقا و ر القدان مما این درها . 

“f‏ لبرش ۽ وهر عبأرة عن کلل أرض ات من ل ما ررع فیا 
لاسنة الماضية . 


(4) القریزى :الوك ج ١‏ ص ٠. A4 ¬ ۸٤١‏ 
(۷) النویری : مهابة الأرب چ ۲۰ س۱٩ ٠‏ 


EE 
ا الو سح » وهو عبارة عن الأرض ای اتح وع وم مسان‎ 

المزارعون من إدالته » بلى حرثوها وزرعرها . جاء زرعرا مختاطا بالحلفاء 
وڪرها . 

ه س الرس ؛ وهو عبارة عن الأرض الى فسدت ما استحك فما من 
موالع قبول الزرع واستخدم مراعى للدراب . 

۹ س الشراق ؛ وهو الأراض الى لا يصل لاء لاء لقصور اليل 
أو علوها أو لسد طريق الاه عا . 

۷ المستبحر ؛ وهو الأرض الوطمة الى إذا سار فيا الماء لا بد 
مصرا له . 

۸ - السا ؛ وهو الأرض الى غلب عاما املح » فاصبح لا ينتفع 
پا فی زرا اخبرب . وقد إزدع فما الباذنعان والةصب الفارسى . 

2 

ودو أن عصولالأرض الزراعةفىءمر إزداد مل عصر الأبك اتيجة 
للعنارة رافق الرراءة من جصور وترم ومقايوس الفيل وغيرها ‏ وقد قم 
القاق4ندى الجسرر فى ذلك المصر إلى اوعين : الجسور الم لطا نة » « وهی 
اسر ر المامة الجامعة البلادالكيرة انى تمرف كل سنةمن الد روان سلطا 
بالو جين الةبلى والبحرى » . والجسرر البلدية د وهى الخاصة بد دون بل 
ويول عارتها القطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد وغيرم ٠‏ من أمرال 
البلاد الجاربة فى إفطا بم ۾ 

وقد بل من عا به سلاطين الماليك با جور آم کا اوا پر سلون فی کل سنه 
مدا من الەر اء إلى تاف الا عال لمارة الجسورء ربب عن اميم ام 


n rR a rar 


٠ 444 س‎ 4٤۸ افيد ضيغ الأھمی + ۴ س‎ )١( 


- 


وکاشف احور  »‏ ڳا كان « للجسور خولة وممندسون لكل عل» يهو مون 
فى خحءة الكاهف فى عارة الجسور إلى آن تى عارتماء (. فإذا عاد 
الأمراءا ينون لك شف جسو رالو جرين القبلى والبحرىمن »مم بم حلع عم 
ال أطان تقد ر آ هة العمل الذى ضر | ۳(4 , وءرف عن بض لاط ین 
اليك آم انو اعغر جون با نفس مأ حيانالتفقد أحوال مر افق |لرراعة و عاصة 
الجسو ر . من ذلك مأبرويه امقر يز ىمن أنالساطان الناصر مد ما كاد وسم 
بشر یق بعض اجات قرب شبین ی سار بنفسه سنة ۱۴۴۳۹ ( ۷۳۷ ۵) 
ومعه بعض المہند سین لک شف تلك الدراحی ول پات آن أمرالساطانالناصر 
مد يناه جسر تد من شبين القصر إلى بها المسل » و جع له اثنى عشر آلف 
رجل ليدملوا على عازه » نم أقام به عدة قناطر وبذاكآمكن وصول مياه ٠‏ 
إلى الأراضى المر تفعة بتلك الناحية ٩<‏ . 


4 $ &% 


أما عن آم الحاصلات الزراعية فى صر فىذاك المصر » ف االقممالذى 
کان حصو اه رفيض عن سا جةالبلاد أحيا نا وعندثذ كان السللاطين مد ون بلاد 
اشام والخحجاروالنو ة قاد روفيرةمنه ‏ كذلك کان الک تان منم مزر و ءات 
مصر فى عصر االات وکا نی تصدر کات كبيرة من الذسر چات الكتا ية 
إلى البلاد الجاورة . راشتهرت مصر فى ذلك العصر برراءة قصب للسكر 
س لاسا فی مناطق ملوی وقغط ونع حمادی هنا عدا آنواعالفوا ک 
والخضروات اسدحاجهالسوق الحليه. هذاكلهفضلاعن الذهور والرباحبن 


9 الرچم السابقی چ ٤‏ س 44۹ : 

() الهریزى : الالوے ج ۲ ص ٩ ۷۲٤ ۷٢١‏ 
)۴( الغریزی : المواعظ ج ۲ ص ۱۹۹  \Y*‏ 
(4) المفریزي 4 الخطط ج ٢‏ ص ۲۰۳ - 4ء٣‏ ؛ 


- ¥ 

انى زرعت فى الحداثق والبساتين “ . 

وأدت الأراضىالرراعية ضرية الخراج لاد ولة.واختاف ذلك باختلاف 
الیلادء فا کشر خر اج الو جه القہلی کانعینا منم وشمیر رس رفرل و عدس 
وتڪوها ‏ وان يؤخذ فى الغالب عن خراج كل دان من هذه الاصثان 
ضريبة تقراوح بين أرد بين وثلاثة . آما الو جه البحرى فكان أغلب خراج 
بللاده نقدآ ويس فيه ما حراج بلاده عيناً إلا القليل < . ولا كان هناك 
تاوت بين السنة القمر بة العتمد علما فى استخراج الخراج وال :ةاش مسية 
الى تضبط بها الزروع والمار ومواعيد امتحقاق الجباية -إذتنةص السنون 
القمر ية عن السنين الشمسية سنة تقر يا كل ثلاث وثلائين سنة إن النظام 
الخراجی کان بقتضى تقذ السنة املالية سنة كلما أنقضت ثلاث وثلائرن . 
ستة ما » وهذا هو لسر فى تلك الإشارات الى بعدها فى المراجع المماصرة 
فيةول المقرزن ی ملا فی حوادٹ دة ۸۹۹۷ دو حو لتسذة ت ولسمین إل 
سل سبح ولسمين عل المادةء . 


KR ® ¢ 


و )ا لإاضافة اتر وةااز را عة عن السلاطين فى ءص ر انمالك بال وةاحيرانية 
فا كثروامن تاج الأغنام و جاب الانواع الممتازةء نبا انر يما حت‌ازداد ءدد 
ار اشیوار نفعت ملالتما .و يقال إن ااسلطانالذاصر د ن‌تلاون‌قام شر رع 
هام للعناية بالثروة الميوانة» إذ بى حظية على قطءة أرض رار فلعة أجبل 
و آجر یلہا اما من القلعة وانھا ہا بیو تآ الدراجن‌وآخریالاغنام وا لمرائی؛ 


)۱( ااقل#شندی ؛ صبح الأعشی + ۲ س fom 4o‏ 
الوط : حن المحاضرة ج ٣‏ ش ۲۵۰ ¬ ۲۹۲ ٠‏ 

() النلامنهی ۰ سبح الأشی ج ۳ ص4 س ٠ 4٠١‏ 

(۴) المفريرى + السلودج ١‏ س 4١‏ ۸أوكذلك حاشبة ١‏ فى لس ألصفحة بأ 
الفل##ندي : صب الأفشى ج ۳ص 4 


ا 


نه ز۸ سه 


e‏ ا ألى رأس من‌اادآن بعث فطلا من بلاد الصعيد وأربمة آلاف 

من الو جه البحر ی فطلا عن عددكرير عن ابقر .هذا لىآن عناية الناصر 
مد بإنتاج الراثى والاغنام لم تفتصر على المناطق القر يبةمن عاصمته » ولا 
صار بتاع مراعیما فی عيذاب وقوص وغیر ها البلادہ کا کان بث 
فى طاب الأغنام الممتازة من بلاد الغو بة والإن 


مل أن هذه العناية باازراءة ومرافةما فى دمر ال اليك لاتعى بآى حال 
تقدم أحد الفلاحرن أو ارتفاع٠ستوى‏ ممرشتمم فالفلاح الممری عاش فى 
ذلا الم ضرقنا مر بر طا إلى الارض انی فاحما وی حیاته فی خد متها ولیس 
ه من خير انما إلا القايل .ذلك أن خير ات البلاد و عمو لات الاراضى از راعية 
کات فی الواقع : مبآموزعاً ینا لاطین والامراء وما لیکہم ؛ فی حن م ببق 
للفلا حن سر ی‌الكد وااممل و دلعما بطاب منم من‌آموال وم صاذرون . 
ووذ کر اشر انی أن الفلاع نى اشر غ تفر مأ کوله کان لا بتاول الا الشعير راجن 
القريش والبصل 7. ولاب » فإن خلال معظمما لهل الدولة أولى الجا 
وأرباب العپرف الذين تزايدت فى الذات رغبامم » تفر بت معظم القرى 
موت أ كثر الفلاحين وأشردم فى البلاد .. > ٩‏ . 


السام : 


ما الصا عة نقد ازدهر ت فى عص الم) ليك نتيج ة اك ثرة اثر وة . رامع روف 
أن الصاح اواضنان عاو لدا أن پرقی بإنتاجه إذا اطمآن إلى أ سيجى فى 


, 1۹4 محمد چال اين السرور دوا بي الاربب بی ١مم ص‎ )٩( 
. ۲۳۹ القریزی دالواعظ ج ۷ ص‎ )7 

(۴) الفر بى : هن الفحوف فى شرح فصيدة أبى شادرف س 44 ؛ 
(4 ) المغر يري : أغانة الأمامة ص ۴۹ £44 ء 
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الا 4 من تما به و مَقاضی چزاه امب م رمذله من جېدووقت ومن ا ية 
فی افتناء الكالباتولابضن مال ببذلهفى شر اء التحف رالحصر لعل النفاس. 
وكان هذا الوضم اذى آأر فى ارتقاء الصناءة والصناع على عصر الماليك؛ 
عندما فاضت الخز ان بالثر وةالمظيمة ءفانمكس أ ذلك فا خلفەذاك لمر 
من مص و عات رافة 6 راغت شارا مدا ف الدةه والإنقان(٩ ٠‏ 


وقد رأبها فى صفحات هذا الكذاب السابقة أن دولة الإليك كاف درلة. 
حر بية بكل ممانى الكلمةء قاع وليدة المعر ك الصليية فى أرض المنصورة؛ 
وآلپتمی جدار تما فى ساحة الحرب طد التتار والصليبيين فى الشام» واستمدت ٠‏ 
بقاما من جا حا فى الدنفا ع عن مصر والشامضد الا خطاراخار جية اکى 
الى هدد تما ف ذالكالدور اا من اممو ر الوط ... هذا إلىآن امالك 
آنفسہم من سلا طین وام اموا جناد کا نوا ئاو ن طبةة حر بية متمد عل الفر وسية 
ویستطیع کل فرد فما أن صل إلى مى الدرجات و قق أضخمالآمال بفضل 
مرأرته فى القتال واستم)ال القرس والنشاب وار بة . 


لذاك لاعج ب ذا احتا اامناعات ا حر کا بارزآ ف الث اط الصناعی 
لدرلة الماليك. وقد وجد بالقاهرةئی ذلا اامصر سوق کبیر آ مه سر ق اسلاج 
ذخر بالا سلحة المتدوة وبالصناع ان كارا ,صنعونما إذاحدثى فتنةأو 
انت حر ب‌هر عالامر اءرالجنود إلىذلاعالسرق وعندأن,ر تفع دسم راديد 
وأجرر الخدادن وصناع آلات اسلاج » لإفبال الاس عل شر ا٣4‏ . 

ور بط المثامات رة صاع لفن » إذ حرص سلاطين الاليك 


ایی مر ومر ا چییوس ی عم ی 
ل٤‏ ) قد غد اتاج مأشرز : قر لى فهر كول الاليك البحرية صي ۲٠١‏ 


أإم) امةربزى : الوك : + أ ص ١١١‏ ؛ 7 
۰ ر٩‏ ج لمر الا کی ) 


هقر ست 


دل اھاء اطول عری قوی عمی شواطیء دوم الواسعةو صد غارات 
المعتدبن و بردب القر اصدة الذن دأ برأ على مماجة السفن الإسلاة فى بحر 
التو سط وقد عنى ااساطان الظاهر بس عناية كيرة بدور صفاعةالسفن فى 
الروضة والإسك:دىبة ودمياط :فكان يتفقد أمورها بنفسه « ورتب ماب 
تر تیبه » » ومٹم الد ناس من النصر فف آخشاب السفن“. ومثل ذلا يقال عن 
الساطان الأشرف خليل قلاون الذى عى أثناء جك القصسسير- بإ نشاء 
أمطرل وى عد بإعداده إلى اار زر الما حب مس الدن تالس لمو سء حى 
إذا ما بلغت دة ذلك اطول ستين مر كبا » أمرالسلطان بتجزها بالآلات 


لمر بة والرجال واستءر ضما فى جربرة الروضة فى يوم حافل مشود . 


وكات السفن الحر بية على أنواع ما الشوالى والراربق والطرائد ١أما‏ 
الشوای فکا نت أعظمما شأنا وهى مرا كب حربية كبيرة أقيست فيا أبراج 
وقلاع للدفاع والمجوم ودكو نت هذه الابراج من ءدة طبقات تفف نى الطبقة 
المليا منها العسا كر المسلحة بالاقواس والسمام والحراب» وف ااطبقة السفلى 
الملاحون بالجاديف . وكانى الجر اريق أفل حجا ؛ ومى مما ةنافلات الجيد 
والنتديرةفكان عمل فما المشاة المقاتلون فضلاعن الذخيرةواابارودو اللفط. 
أما الطراأد فبى اسفن الها صة حمل اليل » وكانت تسم ادح وآ بعین فر سا 
وأحيانا لمانين فر ا" . وكانب السفن الخحر ية فى مصبر تصفع على صنفرن › 
فہە ضما کا فت کا جراؤه عسامیر » ومن هذاالذو ع السفن الس“ تخدهة فی‌البحر 
امقر سط ؛ والبمض الآخر كانت تضم أج ر أؤهبأاحبال اللإف ؛ أما الاخشاب 

7 ا لمر پزی + الوامظ ج ۲ س ۱١۷۱۹4‏ 4 
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االلازمة لصناءة السفن فا نت لستورد ل بلاد الشام راسا اشرق اون 
غرب أرربا عن طربق تجار البندقة. وأحاناً استخد مس الا خشاب الحلية مثل 
خشب السنط والثبج فى صناعة اسفن . 

هذا عن الصناعات الحر بة » أءا الصا عات الد نية فكا ن عديدةر عل 
جانب کبيرمن‌الرقفعص رال لبك ومن أم هذه الصنا ءات صناعة السو جات 
المتنو عة ٠‏ حتىغدت صرف ذلك العصر شبرة خحاصة فى صناءة نوا ع ءمينةمن 
امسو جات مثل قاش الفسنيان نسبة إلى الفطاط والقاش الد بيقى نسبة إلى 
دیق ) 
می الق ہہ صدعتمنه عاتم ار جال وملا بس‌النساء و كذلك اشرت دمیاط 


. هذا فطلا عن اشتار لتس - قرب الفرما - بص ناء قاشرقيق 


وسماعة أقعة من ‌التبلذات عدة أار ان ڪت بتغیرلو نما با ختلافااضوء الواقعم 


وسواء کا نت الأقعة ای ووي دصر ى ر امالك من‌ ار ر ا 
القطن أو الصرفأر الكثان فإنماامتازت جيم بدقة الصناعة ولبات الالوان . 
وجردة اام رمتا a‏ اسيج f١‏ نشد عل ذلك فطعم الاسيج التب قاة ن ذاك 
المصر 7 . وبالإضافة إلى أقدة الملارس العادرة و جد تمصا فع خحاصة اسمس 
دور الطرزنصنع با اخلرالى محا السلاطين لكبار رجالالدولةره و ظ4 ما 
وتفش عاا أسماء السلاطين وألقايم » كذاك اشتر ت مصر فىذاك العصر 
بصنا عة الف رش الست وروا ليام والفساطيط وا لال !1.كسرة بالذطن والخرير 
(۹) آدم ميل : المطارة الإسلامية ج ۲ س ۳۹۲ ) 
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(۴) الفلفشددی : صبج الأعەی ج ۴ ص ٤۷۴‏ ؛ 
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ولدكن‌العناية بصناعةال"مادن فى عصر ال ماليك أفل منم بصناءة أأئسو جأث؛ 
فاستخدم الحاس بصفة خاصةفى صهاعة الثر يات والار الى النر لي ةوا ل باريق 
والصحرن والطسوت _غيرها » كذلك استخدام انحاس فى ءصر امالك ف 
تغطية بعض أ بواب السا جد وقصور الللاطين والامر اء . وكان انحاس عند 
استخدامه فى هذا الغرض بعدعلى هيئةصفا تح رقرقة مقسمة إلى أشكا لهند سية 
بديعة المنظر“ء وما رال بدار الآثار العربة بالقاهرة باب من مصراعين 
مص فحن بصفا ئح من النحاس منقوشة برسومات عر بية راثمة تتخللما كتا بة 
بالنسخ اميا » وهذا ألباب كان لحد أمراء السلطان قلاون . 


واننشرت فى عصر الماليك صياعة اكفيت ( تم ) ابر وز و الاس 
بالذهب والفضة › واشتبرت ذه الصناعة سوق الكفتبين القاهرة .رشبد 
المقرزى على أن المعاصر بن کا زت‌ هم د فى النحاس المكفي رفبة عظيمة ... 
فلا كاد دار تلو بالفاهرةرمصر من عدةقطم عاسم .کف یف۲0 ». کذلك 
عى المصر يون فى ءصر الماليك بصياغة الذهب والفضة » فا كمروا من صلع 
الأواى والخلى ااذهبية والفضية » وزينوها کر من النة وش وال كما بات . 
آہا الحدید فل کن ءصرمر کر مہا لصناعته ىذا ك المصر» واذا استرردت 
مصر کیا تمن الا دوات الد رد ية من أو ربا. ومع ذلك فقدأجادالمالالاصر بون 
فى ذلك الءصر صناعة بعض أثواع الاساحة رالدروع ؛ فضلاعن الها بيك 
والاففال وا فانم . 


وازدەمرت صناعةاارجا جن مصر فالمصر الالیکی؛ وکان آم مرا کر ما 
اطاط وافرموالاشراي رالإسكندرة رتفد بذاك أعد ادا لش كارا 
E DT amare‏ 
(1) کی مد حسن : ابول الإسلام س ١ڈ‏ : 
۲ امغر زی : الواعظ ج ۴ س ۱۰۵ ( پولاق) ‏ 
[۴) ميد ماشور : مضتر فى عضر دوة اليك البحرية ص ١٠ع‏ ل 
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الرجاجة الحفرظة بدرر الآثاروالى تاز عمال أشكاها وانسجام رخر فا 
وإتقان صنمها . وبالإضادة إلى ذلك صلع صر الزجا جاللونا تحدم فى 
الشبابيك › وکذلت بع ضآنو اع اباو ر اامخری اعبب. أا امرف فكا ات 
مممر من المرا كز الا ساسية لضناعته فى امال الإ سلا » وا ار کن 
ماذجه إل البلاد الأاخرى وقد جرت المادة عل أن رن الأراي الخرفة 
انو عة خصبصا للسلاطين والا‌راء بر نوكم أو شارانم(. 


و بلغمتالمصنو عات ا لشي ةدر جه كير ة من‌التقدم فى عصر امالك و ابم 
المممربون فى زخر فة الممنو عات الخشبة عدة طرق مما الحشوات والخرط 
والتطہے . فاخو أت استخدمت لتجثب تشةق الخشب من جة والرغة فى 
زخرفتهباشكالهندسية من جة آخری. وا شب ار وط كات تصنع مله 
الها بيك والمواجر والمشر بات . آما تطمم الھب فد کان بم عادة بالا ج 
أو الا پنوس بلاسافالنکراسیوالمناضدوالا بوا وحواەل الما حف0). 

أما الأمنر مات الجلدية - واصة اروج -فکان ها شآن كبر ىعر 
امالك » إذ كانت ااسرو ج صلم لأاو عر ألو ان #ختلفة وما ما کان رصنم 
من ال جلد البلغارى » وأحيانا كانت عل بالذهب واافمة؟ . 

) ورضيق بنا امقام عن ا کانة اا امات ااصغبرة الى أزدهر ت فى ءمر 
الماك ء ولكن يكن آن نتر هذا امرض اسر يع بالإدارة إلى أن مص 
شد ت آرضا ؤذاك الءصر عددامنالصذا مات الغذايةآهماصناعةالسكر. و كر 
امقر زى آنه کان فی ر دسہعة دشر ممص را لمصیر القصب) کا کان لی ملوی 


سس 
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(۲) زی محمد جسن : ثول الإسلام ص ۲ ونا مدها م 
(۳) القریزی : الواعظ + ۲ س ۹۸( بولاف ) ۰ 


NAN 


مدة مماصر.. ومن الواضم أن هذه المعاعر الى انتشرت ف كافة أرجاء 
ابلاد فى عصر ال اليك »أنتجت كيات ضخمة من السكر ؛ يدل عليما ماتشير 
اليه الراجم من کر ةاستہلاك ااسکر فی عل الحلو ی فى ذلك المص حن أن 
اتلاك السكر على آبام الناصر مد بلغ فی شر رمضان وحده(سنةه؛ه) . 
ثلاث ۲ لاف قنطار یمتا لاون ألف ديار مما ستون‌قنطارا کل بوم من 
بام رمان برعم الدور السلطا ئة . 


هذا عنالصناعة» أما ااصناع وأعاب احرف قد خضم ر انى دمر امالك 
لنظام القابانت»فدكان أفر اد كل حر فة بكو نون نقابة خاصة بوم ها نظام ثا بى 
دد عددم ومماملا م فا بام وبين إعض من ناحية ؛ وفيا ببشم وبين 
الور من تاحية ثائية » وفيا ينيم وبين الحكومة من لاحية ثالثة ولمكل 
نقابة من هذه النقا بات رئيس أو شيخ برأسم » يفض مشا كل أفراد النقابة 
ور جءون لبه فی کل ما مہم . ولا کان دغول آی ارد فرب فى حر فة »ن 
الحرف ودی إلى منافسة أصحابما الاصلین » فانم انرا لار نونأحداعل 
طر ق صدا عتہم»إلاآن کون من ہنام ولايسم=ون لای شخ صف مشار کم 
إلا أن يكون قد أنى ليجل حل أحدم»وفهذهالالة قبل بشروط خاصة. 


لواو ارم : 


شاءت ااظروف أن بكون قيام دولة املكف «صر والشام فى نتف 
القرن الث اث عك رصحو با ازدهار طر رق الجر ال حر وءوالیءصر؛واطععلال 
ماعداه من عرق النجارة الريسية الأخرى ين اشرق والفرب , ذلك آنه ۾ 


. ٠٠٤ ص‎ ١ < المقريزى : المواءظ‎ )١( 
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بكد فى عل قيام درلا لايك ر اتود وار ل الل عل بداد 
سنه ۱۲۳۵۸ » وأمتد فوذقم ا اشام وآسيا اام ذری . فطلا عن بلاد ارس 
ای اھا ولا کو مرکرا لدواته فیااشرق‌الاوسط ؛ و بذلا امحل‌طررق 
التجارة البرى بين الصين من جمة وآسيا االصغرى وموالى ابر السود من 


ج خر vT:‏ 


وقد قام ما ركو رولو برحلة شميرة إلى اشرق الافصى فى أواخر ااقرن 
الثالت عشر الميلادى » فأشار إلى ماترآب دل روات الول من انعدام 
امن فى ذلك الطربق واعتداء الأصوص عل القوافل والتجارة“ . وكان 
ذلا فى الوقيت الذى قل إفبال السفن التجار ية الأ ثية من الشرق الاقصى على 
الج الذارءی إسبب اداد نهاط القراصدة من سكان جر رالبحر ن فى ذلك 
الخلیج ومن تم تصولت اسفن التجارية لى الون وميناء عدن بالذات . 


عل آن ملو ك الین فار ۴ 1 ا A‏ آ ممالتجار ۰ م پکتةو أ إقر ضس 
الضراثب ااباهظة على مامعملو نه من بضا م ۽ بل جوا إلى استخدام القسوة 
ماما الجار» حی‌صار من ا4ا ليدامر يعاد وضو ل لحد ی اسفن اجار ر 
زک عدن أن مهد ۴ال ملاک الور نا ارا ورژعو 1 لاما و دما ودر ایا ی 
لابمكدوها من‌الإعارقبل‌آن تدفعالمرالو اضر اب المستحقة عليرا . أماالتجار 
فم فکانو | يفتشون نتيا دقية] قبل آن سم م طم بانز ول من ااسفن إلى 
اناه ¢ ۽ و بلغمندةة هلا ال تيش وسو 4 نه‌تدارل د العامة والشەر وکین 
و رة المر اويل وتالا باط كذللف او جل ته ورل تفةش الفأ و اضرب 
بیدھا فی آچارھن > .اذا ما آم الاجر إنرال بضاعته ودنم ماءليم| من 


Marco Polo t Travels ( vol, } pp: 107-108.‏ )1( 
(۳) پر د عبد اله پار مة : تأررخ تفر عدل ج ١‏ ص ۸ه . 


— 4A - 


ضراب وسو قبا ا تاهب للمودة من حيث ای » طوف النادی فی 
طر قات عدن ورمان فال سراق أنالتا ج ر الفلا ى سيغادرالميناء فن عايهدين 
أومالذلیطالبه به » ون ل ,ظرر للتاجر دائن یمه بالرحیل .وهنا پجدر 
أن نلا حظ أنه م لان التجار رة الوافدة من اثر ق الاقصی سواء کا انى 
نايد أو ااصين أو جرراهيد الشرقة ‏ خط عدن شالا ف البح رالاحء 
وما کانی رحلما تی عند ددن ٣‏ تقفل رأجعة من حیث أت ف 
حين جرت المادة بنقل البضائم من عدن شالا إما بطريق القرافل فى شبه 
اجر ر الهر ية وإما بطر يق السفن الإسلامية › إلى موانى مصعم والجاز . 
ومكذا ترتب دل اضمحلال طرق التجارة الأسيوبة فى القرن الثا اث عش 
انتءاش طريقالبحرالاحر .- مصر ؛ الأمر الى تاح اسلاطين ا ميك ف 
مر فر صة ذهبيةللاةادة من ‌القيا م بدور الو سيط بين تجار الشرق و تجار الغر ب . 
وإذا كان الساطانالظاهر برس قد شغل با لعا ل التأسيسيةاللازمة للحفظ كيان 
دولةال اليك الناشئة وحايتما منالا خحطارا ار جية والداخلية الى هدد تما ۽ فإن 
السلطانال:صور قلاون ( ۱۲۷۹ ٠۲۹١‏ ) عل عل شط التجارة فى الببحر 
الأحر مختلف الطرق . من ذلك أن ااساطان فلاون أخذ بتودد إلى الفوى 
الإ سلامية الواقعة فى وض البحرال حر وسن علافته حكامما ء فار سل إلى 
الملك يومف الاو ل ابن ر ملكالين رساله ويماهده عل التحالف والودة» 
بعد أن کان بیپړرس قد امتېن ملوك الان وأها نهم . وعنده) وصلت رسل 
ملاك الين إلى مصر » حرص فلاون على ل كراميم وأرسل معيم لداب 
والتحف إلى ملك الي" . ومثلذلك يقال عن سياسة قلاون تجاه أفى مى 


شربف مةه . 


عل آن جەل ەصر حل الو صل فی النشاط اجار ی بن اشر ق ۳ ار ب 


() الرچم السابق ص ۹۸۹۷ 
الةريزى : السلوك ح | صڪ)xoA YY‏ 
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کان وتطلپ مر ن أ 4 تمن طر ف الشجارة داخل مر ذاا ی تصل 
ابضا ئم سايمة من مو الى البحر الأمر ب وكاصة عرذاب - إلى مرالى البحر 
المتوسط ؛ ورعخاصة دمياط والإسكندرية . وثانما إغراء تجار اشرق على 
جلب اعتمم إلى «وانى مصر المطلة عل البحر الأحر م إغراء التجار 
الور بين عل القردد عل الإسكندرية ودم۔أاط آشرأء مأ بلرم من 
ساصلات اشرق . : 


آم عن الأ الأول فإن السلطان نلاون ومن خلفه منسلاطينالمالبك 
حرصو ا علأن رضم بوا بيدمن حديدعل العا بين والمتدن عل قرافلالتجارة 
بين انيار واابحر الأحر :وغاصة فبائل الأعراب الدن سكنوا تلك الات 
رآلذن اعتادوا حياة اساب والنهب ؛ حتی أن فوافل الجا ج فسها م اسل دن 
عبرم و پروی القر زی أنه مندما اشتد اقتال فی راء عيذ اب سنه ۱۲۸۱ 
بين عرب جمينة وعرب رفاءة » أمى ااساطان قلاون الشر ف عل الدين 
صاب سوا کن 2 أن إوأق rft‏ ولا بعين ملائفة عل أخرى وا من 
فساد الطررقء ‏ . 

وآما عن الأمم الثانى فإن الساطان قلاونآرسل إلى نرابه بالثغور أمرم 
تسن مماملة التجار وملاطفتيم رالتودد لهم وترغيمم » رم راعاة الدالة 
فما جبونهم نوم من أموال رث لايا ذون منم وى الحةوق ااساطاة. 
وقد أورد القلةش:دى بعض رساال صادرة من سلاطين الماك لباظر ّى 
الإسكندرية . وفيا بآم السلطانناطر الغر بحسن د مماملة التجار الواردين 
ايه بالعدل والرفق... فإنمم هدابا البحور ودوالبة الثغور؛رەن اننم بطلع 


(۱) المهر زى + الوك + ٤‏ ص ۸٥۸‏ س ۸٠۹‏ ( لطوط) ٠‏ 
(۲) الةر زى : السلوك ج ١‏ ص ١ ۷٠١‏ 
(۳) اریخ ابن الفرات ج ۷ ص ۱۹4 ٠‏ 
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ما جنه الصدور ؛ وإذا بذر في حب الإحسان نشروا 4 أجتحة مرا كوم 
كالطبور ...»“ . ولاشك فى أن أمثال هذه الرصية [غا كان رو جمباسلاطين 
الاليك إلى عاطم بختاف اللغور المصرية الى برد إليما التجار من المشرق 
والمغرب جيما . 


كذاك كثب اا لطان قلاون منشورا إلى التجار الان رفدون على مصر 
من ااصين و الند واأسند والين والمر اق و بلاد الروم..» رحب بهم ويدف 
فم اسن مصر وإغريمم على القدوم إلبها يناجرم « ومن بوث الورود إلى 
مالسكنا إن أقام أو تردد ٠.٠‏ فلیدز مءرممن قدرالله ذلك احير والميرة» 
وحضر إلى بلاد لا عتاج سا كنبا إلى ذخيرة. انما فى الدنيا دة مدن ن 
قطن » ومسلاة أن تخرب عن الوطن . . . فن وقف دلي مر سو متا هذا من 
التجارالمةيمين بالإن» اندو اامين وااسندءوغير م :فليأخذ الا هة ف‌الار تال 
اما والقدوم عليبا ء ليجد الفعال فى المقال آ کر » وری إحسانا بقابل فى 
الوفاء بہذه المهود بالا کر , .. .2١‏ 


وفى الوق الذى دأب سلاطين الماليك ءل تشجيم جار الشرقالاقهی 
بوجه خاص عل الحضور بیضائمم إلى ممر » حرصرا ضا عل ااتر حب 
بالتجار ال وربيين ااذين رفدون إلى الاسكندرية ودمياط لهر اء حاصلات 
اشرق . ولا أدل على السام أفق سلاطرن الماليك ورضبتم ال كيدة فى 
الاستفادة من موقع مصر التجارى » من أنهم فرقوا بين الدين والتجارة » 
فقدموا کافةالسریلات التجار الغر بیین ف الرقت ااذی کااوا حار ہو ن ااصلببیین 
ومن لقم الغرب الأوربى . 


7 الفاقشندی : مع الأصشی + ١١‏ س۱١۲٤‏ . 
(۲) الفلاشندى : صبح الأعشى + ٠۳‏ ص ٣٤١‏ س ټغ , 


e‏ د س 


واد رقب على لشجيم سلاطين امالك للتجار الأو ربيين عل القدوم 
إلى مصر أن كث عددم » فذ كر البلوىا لمغري فى رحلته آنه رأى مصرسنة 
۹ آناسا کثیرین من عختاف الا جناس. بل إن بض الا حئین ال ور بین 
دروا عدد اللاجانب فى الإسكندرية وحدها فى أو اثل القرن الرابع عشر 
للميلاد ععوالى ثلاثة آ لاف تاجر أوريى“ ومن الواضح آن هؤلاء التجار 
الور بيينفتارا دابا الإقامة با مدن التجارية والثغرر على شاطىءابحر التو سط 
مثل الإسكندرية ودماط 2 وكان لكل جالبة من هؤلاء الأجااب قنصل 
شرف على شثون.آفر اد الجالية ومصا لبم «وإذا ماحدث من طائفة أخدم 
مارشین الام وطلب منه الف من ذلك » ٩١‏ كذلك اتخذت كل جالية 
لفسا فهدةا أو أ كر بنرلفهآفرادها. وقدزار صر ستة ه۹٣٠‏ أمير فر ذى 
كى الكثير عن فادق البهادقة را جدوية واللكتلان والقبارسةوأهل نا بل وأهل 
كريس و أهلمر یلا وغير ٣‏ .ر رابت مور هذه افناءق صیفتکون لكل 
ما إدارة مستقلة » على رأسرا مدير ردرشيون الفادق . وعند وصول تاجر 
أجنى إلى الثغر » تفتش أمتعته بدقة وعنابة » وبطلب مله دفع .| من قيمة 
ما ممه من ذهب وعلة نقدية ۽ وبعد ذلك يقصد فمدق جاليته حيث يضم 
بضا امه و تمع بمواطنیه وأبناء بلده ویستطیع أن يعيش وات الط الذى 
اعتاده فی بلاده . ذلك الفندق احتوى يع ما احتا جه التاجر ال جني من 
«آوى ركنيسة ويز وام . 


لام وخ 


٠ ) غلطرطة‎ (| ٠١ رحلة الباوى ا لمغري ورل‎ )١( 
(8) 'Karmineret + Le Regime e4 le Stats des Etrangern eM 
Ehypte § FP 10. 
Û) Schefer : Lê Voyage d'Outrémer, û . 144 
١ ٠ 4١ ليل بل شاغين ؛ زبدة كهت الاك ض‎ )4([ 
lŠ) Bchefef : Le Voyage d‘Outremet . Pp. 128, 
(6) Kammerer ¢: ûþ: eit, P. 2Q,» 


س چ سے 


إن التجار الأوربيين تمتعوا داخحل فنادقم بقسط وافر من المرية » 
إذ سمحت ل الساطات المصر رة باحضار الخور اللازءة م فی نیم وإنزاطا 
إلى فنادفہم .و يبدو آن التجار ال جا ئب اعتادوا [حضارهذه الخور بكيات 
ضخمةء حى آنه عند ما حاو ل الساطانالصالح اماعيل متع الاجا قب سةم ٠٣٤‏ 
من [ حضار الخور إلى الاسك ندرية » عارضه حا كما مدينة » وقال إن الضرا أب 
اى ت#صل فى السنة من تلك الور تبلغ أربعين آلف دنار © !. 


أا آم أو أب تجار ةم صر ا ار جية فى عصرا مالك فكا نت مدثة أسوان 
بالنسبة تقجارة اذو بة .و عيذاب السب ة إجارة المينواهندو امن .وما عمل 
الاجر عل ھر رالا بل عبر المحراء حقو ص فتسیر مہا اسفن ف الل شالا 
وییدو أن طرق عيذاب - قوص لم لبت أن أهمل بعد [خر اج الصليبيين من 
اشام » وأصبحت التجارة اى من بحر الأحر إلى ااسويس ومنما برق 
القوافل إلى القاهرة ء أما التجارة بين مر وأورياء فكا زت آم اہو اما 
الاسكندرية ودمياط » فتألى إلبهما السغن الأور ية عة بالةراء والجوخ 
والاخشاب والحديد والنبيذ وغيرها من المنتجات الأور ية » وتعود غلة 
بالتوابلوابخور والءطرر والحزف والاقدة رغیرما من مدتجا ت اشرق . 
وبا لإضاءة إلى جارةاشرقال فھىر الغرب الا ور شردتدولة الم اليك نشاطا 
تجاریا کر امع بلدان‌السودان الغر ف ولفريقية الوسط وقد عرف تجارتلك 
ابات بام الکارم أو الکارمية بت إلى عا ک اکا م کاعرفواأحيا نا بای انکر ور 
ةى ملک التكرور ^ . وكان هۇلاءالتجار #لبونإلىدولة الما ليك بصاءة 


۱ 


Reinaud i Traité de Commereê, Pp» 40.‏ )( 
(۴) الفریزی السلوك ج ۲ ص ٠4٤‏ ۰ 
) سهيد عاشور : مصر فى عصر دول الماليك البكرية س ٠٠۸‏ . 
(4) من ارجح أن اسكول لحمية ساحل مصر بام بولاق الد كروق اسب إلى مار 
السگرور این کانت رھ بضائه وم من قوس عن طریقی النیل الى ساحل بولاق ۽ 


س ا 


منآم ابضائم الىقا مت عليماعظمة دول ال اليك وروما » وهىالتوأبل والفلفل 
واامار والبخور والر نفل وکا أصیاف اشد ترا فالاو رببین لیما ودقع 
فا التجارالفر بيون ال مان ان تفعة . نه يلا حظ أن تلك الطاثفة من التجار 
ل رقتصر شاعلا على عاصيل بلادها سب »ولا امتدذاك النشاط إلى جاب 
امار من الون وااصين والمند » حى أصبح اسم الكارمية بطلق على كل من 
اشتغل بتجارة اهار والفلفل؟ . ويدو أن فسبة كبيرة من تجار الكارمة 
فى عصر الماليك اذو مدينة فوص مركو لنشاطهم الواسع » فغدت تلك 
المدينة الهامة فى صعيد مصر سوةا ناريا وأسماً لمنتجات إفريقية الوسطى 
والان وال:د والحبشة . وهناك ف فرص كون تجار الكارمية نقابة حافلة 
لا نسم » هيمنت على تجارة النوابل والبخور والعاج واحتكرتما أحيانا ۽ 
وصار ذه النقابة رئيس معقرف به من قبل حكومة الماليك وأطاق عليه ام 
رس الكارمية؟ . ولاشك فىأن نجار الكارمية فى «صر جنوا ثرو ةعاثلة 
من وراء جارم ی قال امقر زی مانصه د وکان جار الکارم صر يلل 
فى عدة وأفرة ولم أموال عظيمة » : ما جعل سلاطين الماليك بقترضون 
امال منم أحيانا لذا اضطر تم الظروف لى ذلك . 


وھکذا جحت مر فی صر سلاطین ال ایك فیآن استار با رالا کی 
من التجارة العالمية بين الشرق والغرب . ولم يدخر سلاطين الماليك وسا فى 
قو ية تلاك الررابط الاقتصادية بين مصر و بلدان الشرق والغرب » عن طرق 
المعاهداتوالاتفاقيات والاتصالات الد باو ماسية مع ءلو كر حكا م تلات البلدان. 


() ااظر رة مز البن عبد العزيل بن متصور ااسكولى الناجر السكارى التوي 
س ۲۱۴ ه ۰ 
( الممر يري . املو < ۱۴۲ - ۱۴١۳‏ © 
الاویری + مپاية الأرب + ٠١‏ ص ۸٩‏ ؛ 
[(۲) ابن حجر + الدرر السكاملة چ ۴ ص ۳۸۷ د 
ل() ا لار بوي 4 السلوك + ۴ س ٠١۳‏ ؛ 


ا 


منذآك الم ادات التجار بة العددة الى عقدما لاطين ال اليك فى صر مع 
ملوك صقل ةوةشتا لةرأرغو نة فضلاعن جنوا والبذدقة وغيرهامن جبوريات 
[,طاليا المجارية » و قحد ت نة ۱۲۸۴ آنأرسل حا ٤‏ جز رةسیلان ‏ واه 
أبو نكا - سفارة إلى السلطان النصررى قلاون تعمل كتابا يدعوه فيه إلى 
زرط التجارة بين درلةا مالك وجر برةسيلان‌الغنية . وقام هذا الحا کم فى كتابه 
بدعاية وأاسعة جو رته ‏ فل کر ما بمتلکه من سفن تجارية عديدة ء وما اجه 
سیلان من صر لات وفيرة:فضلا عا تخر جه آملما من‌اللؤ اؤ وال حجار 
الین . وأ کدأنالمصریین سیجدوں فی‌سیلان کثیرآمن ا خا صلات الى عون 
للحصرل علیا من اطمند ‏ م طابفی کتابه تعيين مندوب تجارىلد ول الماليك 
فى سيلان . وكان أن رحب الساطان فلاون بسفراء ملاغ سيلان وأجزل 
شم المطابا وأرسل صدبنمم سفارة حمل رد كاب ملكي( . 


وإذا كانت عيذاب رةرصقد نز عمتا حر 5 الزشاط التجارى بالفسة للابجارة 
الأسيوبة والإفريقية › فإندءاط والإسكيدرة قاتا فى عصر الماليلك دور 
بارز ىامىتقبالالتجارالاور دين ادبن وفدوا بسفنم عن طر بق ابر التو سط 
لابتیا ع حاصلات الشرق و بیع ماحم لو نه من حاصلات‌الغرب . وییدرآن‌هدم 
بعض أجراء دءياط فىأراثل عصرالماليك خوفا من مجىء حلةصليبية جديدة ٠‏ 
بمدفشل لةلو رسالقاسع عل صر › ر دم فم كر دم اط زم ن الساطانالظاهر 
بير س » آدى إلى عدم استطاعة سفن‌البحر اكير ة الوصو ل [ليراء فأ ضحي 
ترسو عل مقر بة من ملتقی الئل بابر التو سط » تم ترسل ماله من بضائم 
أو تاخ ما تابه من حاصلات پو اسطة ما کپ اہلية صغیر 6 لذلا اختار 


a a TON 


تسم 


ا 
47( رس افوأدار : زبدة الفخرة ۾ ث س 4۴ Q‏ 
المهریزی : الاوك < ١‏ س ۷۹۴۳ , 


مس 0س 


كثير من اسفن الأوربية فى عصر الماك أن استعيض بالإسكندرية عن 
دمياط ۽ وبذا صارت الإسكندرية كبرى موالى دولة الماليك عل البحر 
ألمتوسط م و الما موی رکاپ التجار فى ابر والبدر وعیر من اشا یم 
آقطار الأرض . . “<١.‏ . 


وکان منااطبيمى أن تراقب سلطنة امالك تلاء ار كه التجارية الواسعة» 
ففرضت رقا به شديدة عل الوارد والصادرمن‌المتاجر » وضر بت عليه مكو ما 
اختلفت باختلاف القاروف والأحوال ء م خم اابضاعة عم خاضر الد لال2 
على أستيفاء ا كس ور عا كان هناك خانم آخر للدلالة على مصدر كل سلعة 
حى لا بكون سبيل إلىالغش فى بيعها . وقام بهذا العمل موظفون أطلق عيبم 
اسم دمباشری الم » كافوا أشبه موظن الجارك فى عصر نا ال حال . وبيدو 
أن هذه الضرائب الى فر ضما سلاطينالمالبك على التجارةاخارجية۔ وعغاصة 
التوابل - كانت قاسية حى أن وة الفلفل الى يبلغ نما فى القاهرة خسين 
دنار کانت تباع أحيانا فى الإسكددرة للتجار ال وربيين بلاثة أمثال هذا 
لن . وقد دفعم ذلا التجارالأور ببين - وعناصة البفادقة ‏ إلى رفع شدكوام 
إلى السلاطين کا رة > فیر وی المقر زى كيف د قدمت رسل البنادقة 
۱۳٤٤ |۵۷۵ (‏ م ) دة وسالوا الرفق بهم واانع من ظلمېم وألا بۇ خذ 
منم (لا ماجرت به عادتهم » وأن منوا من بیع بضائعېم علمن بختاروه». 
ونی بض الا حیان کان االاطین وستجہون لدعوات التجارالغر بين د لیکش 
الف رج من بلادم جاب ابضائع» ؛ فبامر الاطان ناظر الاص بالتخفيف 


عنم وعدم دایم" . 


(۱) القند + صح العا ج ٣‏ ص ٠. ٤)٠٤‏ 
(۴) القر زى : الوك ج ٣‏ س ٤٠4۹‏ حاشية للد كور د ممطنفى زيادة . 


٠ 1۷١ — ٦۷١ المهر زی : اللو ج ۲ س‎ )۳( 
COS E 


صت ۹ہ سے 


على أن نهاط تعارة صالخار جية فى عمرال اليك | يستمردون عاولات 
لعرقلته من جاب الق وى المعادية لساطنة ا لايك . من ذلك أن لباو ية الى 
11 سقو ط Ke‏ ق ك امس مين س 14۱ وطرد الصلايبيين پايا 4ن الام 6 
فكرت فى إضماف سلطنة الماليك عن طريق حرم انما من المورد الأاساسسى 
اھا وفوا وهو التجارة ۾ لذلا أضوت ياو به عد مر اسم ڪرم عل 
اجار الور بين 1 ا رة ° دواة الك وقد مدت هذه ال راسم 
آوقيععقوبة إخرمان على ألافرادوالمدن والمور بات والدول‌اانی laî‏ مل ناریا 
مع دولة المالياك » واختصت أضتانا معينة حرمت تصدير ها إلى تلاي الدولة 
بسا له اه ف ار بپ کا یں د ۴ اششب والةار و اکر مت ٤‏ ر بعضما له 
ميته الغذائية كالفمح والدبيذ وااريوت » هذا كاه ألا عن الرقبق الا بيض 
اذى اعتمد عليه نظام ا . 


و لکنا مو د الى بذ اتبا اليا بوبه عقب سقوط عكا سنة ٠٢۹ ١‏ مل التجار 
الور بيين ءل ءةاطمةء مر اقتصادا والاستعاضة عن طرق »صر البح ر الا هر 
بطر قى [باس - تبر » هذه الجبود لم تفلح وباءت بالفشل . ذلك أن القوى 
التجار بة ىغرب أوربا أد ركت مدى السار اى عادت ليما نيجة لر ماما 
هن التجارة مع مصر » وتحايلت نتاف الطرتى على كسر المراسم الباإوية 
واستشناف نشا طا التجارىمم‌الاسكندرية ودمياط . ولم بہت جام الا ىملاع 
أرغونه أن جددإتفاقيته التجاريةمع ااساطان الأشرف خايل - رهوالساطان 
الذى استولى على ءا من الصلبیين ۔ کا حرص مل أرغرة بالذات 
عل عدم حب قناصاما ألتجار بين من مصر عقب سقوط ءا . أما البندقية 


. ٠٠١۴ سعید ماشور : ارک الصليبية ج ۷ ص‎ ()( 
(2) Kammerer : Le Mer Rouge T. Jl, partie 2, p. 151 & 
Heyd .: Hist, du Commerce, ll, p. 26. 


ل ص 


فارسا ا إلى مر سنة ٠۳١۲‏ د على عرد الساطان اللامر عمد 
ابن فلاون -- اربلغالسثو لين فالقاهرة رغبة جرور ته فی اماشناق علاقانما" 
التجارية مع ٠هر‏ » وكان أن رحب ااساطان الناصر #دبنفلارن بالسفيرابندق 
وأعان من جائبه استعداده الطيب لتقديم كافة اللسبيلات تجار البندقية 
ومنحہم الامتیاز ات القدة ای کااوا تون بما فبل قط الملاقات ؛ کا 
وااق عل أن رکون فر انسسکو دی کیال فنصلا لأبندقية فى الإسكيدرية 
برع مصا لما ومسام رماباما الافتصادة . 


وادكن إذا كان سلاطيندولة الماليك الأول قد حر صرا عل الاحتفاظ 
امبر 4 تما ا لمر مو ةف اانغاط التجار ی بين اشرق و الغر ب فإن الو ضم اختافف 
كيرا فى عصر دول ا لايك الثانية . ذلك أنالنظام الإقطاعى الذىاعتمد عليه 
سلاطين )اليك فى عصرم الأو ل »لم لبك آن طرق لبه الفساد » ولم بعد 
بك فی اسدحاجاتم ادية ومطااب ىكم العريض . اذل انه سلاطين دولة 
الك الجراكة عرالاشتغال بالتجارة ؛راتبعرا سيا سةالاحتكارالتجارى 
لتو رش ما حل بهم م تسار اقيجة لا ختلال النظام الإتطاعى من ناحيةء ٠‏ 
وللحصول عل المالى الوفير من أيسر طاريق قى فظرم » من ناحية أخرى . 

ولا شك فی أن احتكار سلاطين دواة الماليك الجراكسة لبعض السلع 
والغلات اهامة - مثلالترا بل والبخور- أدى لى ارتفا ع ماما إرتفاءآناحها » 
الامر ااذىآز لآباغ اضر ر بالتجارا ل ور پیین ہو جه #اص؛فضلا عن الستی لاغ 
الأورفى. وقد بلغت سيا سةالاحتكارهذه أشدها على عرد الساطان الأشرف 
- رسبای ( ٠١۴۸ ٠٤۲۲‏ ) الى أبطل التعامل بالنقد البندق والفلورذدى 
وسك الدينار الأشرف ايكون أساما للتمامل مع التجار الور بين 


(i) Diehl t Venise, p. 72. 
iW (2) et : L’ Egypte Arabe, p. 578. 


۸ س 


وأخيرآ دفع اضيق القوى التجارية فى غرب أوربا إلى مضاعفة جو دها 
لاوصول| إلى اليد وتجارة اشرق الاقصى ءن طرق الط الاطلسى . 
وما زال الذرب‌الاورف کد لا کتفاف عار اق ری چل رد إلى افيد 4 ی 
توصل فاسکو دى جاما إلى اكتهاف طريق رأس الرجاء الصالح ف نجاية. 
القرن الخامس شر › اء ذلك ذا بور ة کېری ف طرق التجارة العالمية 
من اة é6‏ وإعلاا ليام آهة اررق مر بو ص۹4 الطر :ق لفان 
للجارة بین اشرق والغرب 0 لات الفترة هن نا ية آخری ٤‏ ول بلبف أن 
آدی تدهور م كز مصر التجارى فى أواخر عصر المماليك إلى إضعافہم م 
سقوط دولتمم بعد أن حرموا من‌ا مور الا سامىانىطا لا أمدم با لمال والقرة 

السار ة الر اماي : 

.| التجارة الداخلة کا تیف على در جه واسمة من الذفاط علي ر 
سالاطين الماليك » فاشتمر ت ادن المصرية - وعلى رأسما القاهرة - بأسواقا. . 
لعامرة ذات ألطابع الخاص المميز » وأم ما فى هذه الأسواق أن كل سوق. 
مما اص بو 2 مین من البضا ۳ ٤‏ سو ق شماعين اختصض الح ااشمم 6 
وسوف الحاسين حص 2 انحاس ¢ وسوق الفرأببن ا الفرأه a‏ 
وھا 2 ۰ : 

ومن محاسن هذا النظام آن الناجر لم يستطع أن بهذ عن جيرانه أو أن. 
برف عآسعار عة ای بجر يما 0 لان مما مه ٥مقر‏ 4 7 6 أن‌الشترى. 
إن لم يجبه نوع اللعة أو ينما فاه پستعليع أن بنتقل فى سولة من متجر 
لأخر دون أن تحمل أدنى مشقة . أما عيوب هذا للنظام » فأهميا أن الفرد 


(1) Ronciere ! La Decouverte de L Afrique au Moyen 
„Age, Tome 3. p. 3l. ۰ 


(7) المهر زی : المواعظ ج ۲ ص ٠١۴۳‏ ( بولاق ) . 


ص ۳ — 


إذا أراد شراء عدة أصناف متبايئة من البطائع » فمليه أن يقطع المدينة كاها 
ولا وعرضاً حى بقضى حاجاته » لاه ان جد فى السوق الواحد سوى 
وع وأحد من الرضائع ٩‏ : 

ما المواد الغذائبة فرجدت ها أسراق قامة بذانما مثا بالقاهرة سوق 
باب الفتوح وسوق بين القصربن وسوق باب الزهومة » وكلها اشتبرت فى 
ذلك المصر بكثرة الءروض فيما من لوم وخضروات وزيوت وألبان .. 
مدلا ھن کتظاظما مور المشتر ین( . آما الفواک کان ها موق خاص 
ا قرب باب زوبلة » وءرف هذا السوق بام دار التفاح > کات عمل 
ابه مار الإساتينالحيطة بالقاهرة » حيث بتفانالبامة فى عر ضما » ويا اقرن 
« فى تلضيدها وأحتفافها بالرباحين !ر الأزمار“ 

وقد حفات البلاد فى ذالك المصر بالماشآت الحاصة بالتجار الانراك 
والوديين والنود والفرس والمغاربة وغيرم > وجرت العادة أن التجار 
ملين الوافدين من بلد واحد كانوا بنرلون فى وكالة ءميئة حيف بألفون 
بم ببءض » فوكالة قوصون مللا كان نها التجار الوافدين ببضالم 
بلاد الام - مثل الزربى والصابون والفستق والجور وضيرها - وف 
الوكالة وستطيع التاجر أن بح أمواله وبضاعه فى ءأمن من كل سوء » وفى 
اوقت افسه حرص سلاطينال اليك على حر امة الوكالات من عب العا بثين» - 
کا أنيم احتاطوا عايها من خطر امراق وغيرها ١‏ . 


ول ترك سلاطين الماليك حر ابيع والشر اء فى الات دون رقيب 
أو ساپ » ولا عدوا إلى المحنسبين بالطو اف ايلا ونمارآ للتفتيش على 


(۸) موی ماشور : اليدمم المصرى فى فصر الاك س 4٦‏ ۰ 

(۳) الةریزی : الواعظ ج۲ ص a : ۰.۹۷ — ٩٩‏ 
(۳) اللریزی : المواءظ + ۲ ص ۹۳ ٠‏ 

۰ ۳۲۹ ۴د جال الدبن سرور : دوة ونی قلاون ص‎ )٤( 


` am f+ هھ‎ 


البامة وضبط من عاول التلاعب فى الأسعار أو الاوزان أو أصناف 
اابضاعة . وقد روعي فىالحتسب اما أنيكون «ذا رأى وصرامة زخشرنة 
فى الدين »© ٠‏ وكانت رقابة الحتسب أشد ما تتكون على الاطممة 
والمشر وبات الى با ع فى الاسواق والطرقات للتا كد من سلامتما ونظافتا 
ا عل عة الناس » فإذا و جد بعضما فاسدآ أخذ البائع بالشدة2 . 


اطا الماأمء : 


اشم ل المالية المامة الأ وارد الا ساسية بى ا0ال فاك المصر » والاأرجه 
الى كانت تنفق فيا هذه الأمر ال . أما من الأو ارد فتاقسم إلى قسمین : 
موأرد شر عية وموارد غير شرعية » وكافت الموارد الشرعية تتمثل فى دة 
ضراب ھی : ۔ | ۰ 

ا الاأرض أو امراج » وكانت تتاوت فقا لدرجة 
خصب الأرض من ناحية ‏ وزادة المحصول أو لقصانه تبماً للفيضان من 
ناح آ خر ی 

ثانا : ازكاة » والمفروض فى كتب اافقه أن من وجيت عليه اازكاة 
کان خير بين أن يدفمبا إلى الإعام أو نائبه وبين أن يفرةبا بنفسه » ولكن 
الذى أصبح عليه الوضح فى صر الماليك هو أن الؤدين لازكاة صاروا 
يفو ةويا بأ فس م > و بق ماٍۇ خذ من الاس على صورة زکاة فى عسر 
المماليك إلا نوعين » أوطما مارؤخذ من التجار على مايدخلون به إلى الله 


من دوب وفضة ¢ کن هلم الضم ية وال ¥ أو + ۲ ٣‏ 0 وا اما 


. ۸ ابن الأخوة : معام القربة فى أحكام المسبة ص‎ )١( 
. ٩۹۲ السبی : معد الم ص‎ )۲( 


س ۲۱ س 


مارۇ خذ من »و اث ى آهل برقة من الفنم والإ بل عند وصو ف مإلالبحيرة لارعی2. 
ثاثا : الجوالى وهى الجر المقررة مل أهل ألذمة ۽ رقد نقصت هذه 
PT‏ الاك ی ا تاراوح بین هة وهر ندر ماو عش رة 
درام على لافرد . وكأن ذه الضر رة ناظر فى مصر والقاهرة روايه الملطان 
ویضاف جزء من متحمل إرادها إلى بيت الال » فى حين خصص الباق 
للإافاق على بءض الةمشاة وأهل الل . أما حارج القاهرة فإن الوضع جرى 
بأن تدكون جربة أهل الذءة فى كل إل لمقمأم تلك الله من أمير أو قيره » 
وبرى جرى مال ذاك الإقطا.ع . 
رابماً : الغور» وهى ماأيؤخذ من النجار الواصاين فى البحر إلىالديار 
ااصرية . واأمروف أنال٣قرر‏ فالشرعهو أن بۇ خذالمشر منبضاعهۇ لاء 
اجار واکن ءذھب ااشاقمی باح احا ک آن باخذ آکثر من المشر :کا آباج 
له أن عخفض هذه اضر ببة إلى امف الهشر » بلأن بلخى هذه الر ية كلية إذا 
وجد أن بلاد اإسلهين فى حاجة إلى نوع ممين من البضاثم المستوردة . وكان 
اوضع فى دولة الماليك هو أن رؤخ الفسعن كل ما لبه تجار الفر ج من 
بضائع « ورا راد ما بوخذ منم لى انس أبتآ » >١‏ . 

٠‏ اسا : المواريك المشرية ۽ ويقصد ما مال من يموت وليسله وارف 
عاص . وهذه اة ناظر يول فن قبل السلطان » و عمل اللتدصل نا إل 
بیت الال . 

سادساً : ما يتحمل من دار ضرب النقود بالقاهرة ؛ وان ترب بها 


ثلاث أصناف هى الذهب وافطة النةرة والفلو س انحاس . ويقصد ذه 


(۱) سەد ماشو : مصر فى عصمر دولة الا يلف البعریة ص ۴٠۱٤‏ س ٣٠١١‏ . 


I 


الضر ية مارو خذ من صا حب الذهب أو الفمضة أو انحاس مقا إل ضر ب ممد نه 
وتعو به[ دنانیرآو درام أو فلو س بعد ضط عي ارها. وكان بالد بارا لمصر رة 
داران أساسان اضرب العملةء أحدهما بالةاهر ةوالاً خر بالاسكندر رة . هذا 
فدلا عن دور أنجرى قل أهمة فی ترو جه وفوه و لاد الصد؟ ؛ وأجرة 


کل اف دینار اضرب بالدار أرب عشر درهما و أصفه تقر را 0 


سابماً : المتجر » والمقصود بهأن الحا ک - سواء ان خليفة أو سلطان س 

كان بقصد إلى استغلال أمواله بتشغي لما فى التجارة طلا لالكسب ۽ وبذاك 
۰ يغافس أرباب الأعال والتجار فى أرزاقم ..وكان بعض المحلفاء الحباسيين فى 
بغداد والفاطميين فى القاهرة ةد دأبوا على مباشرة هذا الاسلوب فى استمار 
أمواهم » فبشترون مقادير كبيرة من الغلات وروما لللتاجرة فيا . 
وعند ماوجدو! أن سعر الغلات والحبوب ابل للتقاب ٤ا‏ بعرم للخسارة» 
فدلا عن احتالتلفما ننيجةالخرن » استبدلوا بالغلات الاخشاب واأصابون 


والرید وار صاص‌وااعسل وغیرهاءوعملو! طذهالتجارة دیواناً امه د؛وان 

التجر ظال قابا حتى ءصر الماليك .وقد انتقد ابن خلدون هذا التمرف 

من چائب اكام واعتبر وهم ذا فسة غير مشر و عة لان رالر عا راء کا فم رن‌فی السار 

مقار بون 4 ومراحهة بعرم رما تھی کف غاب مو جود فإذا رافقم 

ااساطان فى ذلك - وماله أعظم کی منم فلا رکاد آحد مہم صل عل 
1 ھر وه ف “ی من حاجاته ۾ ٩0‏ , 

ام : المعادنالستخر جةمنأراضىءصر وأهه,االزمر دوالشب والذطرون, ' 
وقد احتکر ها چمماً سلاطین مر أشدة طاب الأو E)‏ علا E‏ 1 عو ھا 
2 


(۱) هریز : اللوك ج ۲ س 246٤‏ 
AY)‏ صعرد ماشور : صر فی عضر دولة لايك البحرية س ۲٠۱۷‏ . 
)( مقدمة أبن خلدون ؟ < ١‏ ص ۲٤4‏ س و٣‏ 


۳ 


بأضعاف أ ماما « ولس لحد أن ببيعه أو يشتريهسوى الديوان الساطالى » 


9ي ود م احدشیء من دده استرلك (عودر)» )0 
4 ® # 


أما الم وارد الالبة غير اشر عية فيقصد برا ا "كوس المت و عة انى لايو جد 
سند شرع أعتمد عليه اللاطين فى فر ضما .وم سکن جمیع لکرس دس 
اليك من ابتكارهي بل كان بعضا مرر وا عن الءصور السالفة »حى أحدف 
الساطانقطز مكو سا كثير ةر لا جل جمم المالوقتال اتتا“ .كذاك بلاحظ 
فی رھدا اانو ع منالضر ائب آنا لم کن ٹا بتة على حال واحد طوال عر 
اماليك » فر ما بتطرف أحد السلاطين فى جممما ورفع قيميا؛ م إمقبه 
ساطان آخر تخاب عليه روح افيف هن الرعية فيلغى بعض هذه ا لکرس 


E 


وەن أملة لھ الكرس Ka‏ س ساعل الدلة ۽ و الضر بة الأفروضة 
عل اللات و الا تجار فیماء ور سوم الولايةالنی aan‏ الولاةەنعرقاءالا مواق 
ومقرر الحراس والةال ٤‏ ۽ وم هرل المجون وهو مبلخ وؤ ول عل کل من 
لسن ولو اة واحدة 4 ومقرد رح الفر ارج دفلا کن أ حدا من اا :اس 
3 م الاقالم آن اشتر ی فروچا 4 فوف4 إلا من الضامن چ ومقرر 
الافصابو الماصر وهو | جي ۸ن مز ارعی قصب اا ر ومن‌رچالاله‌اصر 4 
ومقرل لمراک وهو ما وؤ ل من کل م کب ؛ وزکاة الدولة وهو مارۇ ن 
۸ن الر جل ون زکاء ما ولو عدم > وإذا مات ۇل 4ر ورنته ٤‏ وەقرر 


)١ (‏ ال404ندى ع الأعثى × ٣‏ ص 4١٩۹‏ 
(۲) لل#ريزى :ا المواعظ والامتبارج ١‏ س (٠٠١‏ .ولاف) 
(۳) المقردری المواءظ ج ۱ س ۸۸ (برلاف) ۰ 


— Pf —-. 


اابشارة بفتح الحمون فاذا حضر مبشر بفتح من جعم فس ية هز 
اناس على قدر طبقايم « وبجتمع من ذاك مال کثير » ٩۱2‏ » ومقرر 
وفاء النيل إذ ,جمع من الناس ذه المناسية أموال تمه ل با شوى 
وحلوى وفا كه عند القاس هذا عدا المسكوس المفروضة على الخرر 
وبیوت البغاه وغيرها . ۰ 


f ¥ & 


أما عن الأو جه الى كا نيف تمق فيا هذهالامرال التحملة من اضر اب 
اشر عية وغيرالشر عبة ء فيلاحظ عدم وجود فأرق فى تاك المص ور بين مالبة 
الدولة ومالية الساطان . وقد استغل سلاطين الماك الامو ال الى جم وها 
فى شراء الماليك وتر بيتيم والإنفاق عليمم فى اء » حتى أن الطاق ااسلطا ية 
کات تعمج بأعداد كبيرة من الما ليك الذين .يا كلون غر ا کو لات ولون 
من املابس. تم إن حياةااسلاطين الخاصة تشد ا كانوا عليه من ترف وسمة 
ویک آن يقف الباحث على وصف لقلة الجبل بقصورها اافحمة وسقوفا 
الد هبةوطر ةما المخطاة بالر عام المين وبيوما المرخرهة بالزجاجالقبرسی‌ال)لون 
وما أحتوت عليه من ام طبلا تشر بفة ضمت اليو لااسلطا ية الاصلة وساحات 
اغيام وااطيور واليوانات الغر ية من زراف وفلةوةرلان» إلى غير ذلك 
من مظاهر ارف وااثراءالى استلز مى من ملاطين الماليك صرف الامرال 
الطائلةعن بذخوطيب خاطر .و لمل ما أفاضت فى ر صفه المراجمالمعاصرة 
عن آفراحالسلاطاين وحفلامم ور وام م ؛ یکنی لتوضیح بض الاو جه الى 
کان صرف فما سلاطين الاليك آمر اهم »من ذلك ماقيل من أن جباز الامير . 


(۱) الفریزی : أاواعظ ج ۱ ص ۱۰۹ ( ولاق ) . 
(۲) سید عاشور : الجتم المسرى فى فصر سللاطین الاك ص ۸ه س کل م 


س ۳١8‏ س 


آنو ك بن السلطان الناصر عمد بلغ حمرلة ما ماثة جل وستة وللائين قطارا 
من‌البغالو باغ الذهب ف المصاغ والملابس يا نين قنطارآ ؛ ومع ذاك استصغر 
آبوه هذا لاز۵ . ۰ 

ولم يضن سلاطين الماليك على ساتم وجوارم بالمال والتاع . عیث 
آنا « لو أزدنا وصف ملبوس كل مهن وتجمل بيونمن لاحتجنا إلى عدة 
چلدات » ۽ عل قول أحد ااؤرخين ال)ماصرين" . وحسبنا أن [<دى 
الو ندات وفيت فلها حصر ت ركتها بلغت يفا رستالة أاف ديثار . كذاك 
يقال إن ابنة الناصبر د خافى روة طاالة أفاضت المراجع فى وصفما . 

عل أنه إذا كان الزء ال كبر من الأروة الى جما سلاطين الماليك قد 
انفقو هاف حباة الترف ؛ فإن هناك جالبً نها كان نق فىدفع أرزاق مرظفى 
الدولة من الولاة والوزراء والفضاة ورجال الدواون من اظار وکاب : 
هنا فتلا عا تطلیته البلاد من منْشمات وم رافق وص لاحات کا لجس وروالق ع 
وا لما چدوالزوای) والمدارس والسجون والطرق... وغيرهاء آما شمُون ازو 
والجباد- وعغاصة ضد التتار والصليبيين س فقد تطلبت من سلاطين ا اليك 
ا آمن الامو إل لإعداد الجيوش وترو يدها بالملاح وبناء ا مصونرالفلاع 
فطلا عن إعداد اسفن الحرية مخثلف آنواع! من شوالى وطرادات 


وحراريق وآقر بة وغیرها : 


السمياصء الفقييء ٠‏ 

تامري دولة امالك والنقود الى عامل با الناس فى مصر والشام هى 
الدرام اكا ملية الى آم الاطان الکا ملالا بو فی :ضرا سن ۵۹۲ (١٢۲٠م)؛‏ 
7 کات نو عبن ۽ الأول من الفضة النقرة يمف كان ثانا الدرم من قضة وثلنه 


(۱) امرجم اساب ص ٩۴۳‏ وما يعدها ٠‏ 
(۲) خلپل بن امین : زبدة كشن ال )الك ص ٠.1۲١‏ 


۳۱۹ س 


من نڪاس » والئای در ام الةو س الحا سية وض »صنو عة من الاس » 
وکثر استخدامبا بعدالازمة الافتصادية ای حلت بالبلاد سنة ۰ ۵۹۳ (۳ ١۲٢‏ م) 
والى عا اطاط سعر الدر ام الفضية . وكان الو ضع فى أواخر دواة 
اا هان يستبدل كل درم فضة نقرة بستة من الدرام والفلو س 
انحاس ة0 . 


وکان من‌الطبیمی أن -كون الاضط رابات الى صحبث سةوط دولةا ل رر بین 


٠‏ ويام دولة الماليك مقروتة باختلال النقد! واضطرابه ٠‏ وعلى الرغم من أن 


أ 


ملاطين الماليك الأوائل - مثل شجر الدر والمعز أك والمنصور على بن 
أببك والمظفر قطر س قد سكوا نقودآ بأمانهم ؛ لا أن النقد ظل مف طر با 
طوال المشر السنوات الأول من تارج دولة الماليك . وهكذة استقر ت 
امور لاساطان الظاهر بييرس ؛ وأخذ ينظم شثرن الدولة » وعندثذ آم 
يضرب درام جديدة عرفت بام الدر م الظاهر:ة ؛ نش رکه عليم| » وهر 
ثل صورة سبع ٠‏ وم ما يكن من آم فإ ننا فستطيع بدراسة العملة فى صر 
الماك أن نبد بين ثلاثة أنواع من النقود هى الدثانير الذهبية والدرام 
الفضية والفلوس النحاسية . ٠‏ 

أما عن الدنانير الذهبية ؛ فيلاحظ أن اذهب كان دايا مر أساس النقد 
وبه تقوم بقية النقود منفضة وتعاس . وتكن تعر ض المملة الذهيية فى عر 
امالك للتلاەب فالعيار والتغيير فىالوزن والتبديل ف الحجم» جملما لاوز 
ثقة المتعاملين من التجار وغير التجار . وقد آشار القلةشندى إلى أن العيرة 
فى ورن الدفانير بالمثاقيل ء ولكنه قال عن الد نا نير ای سکت فم صر فی عر 
لايك ١‏ إن الغالب فيا نقص أوزانما » وكأنمم جملوا لقصما فى نظير كلفة 
عر | O‏ 1 


})0 عبد الر حجن ہیں : النةود العر بية. ماضما وحاض رها س ۷١۷‏ 
(۲) الفلةشندى : صبح الأعھی + + س 4£ 


س ۷ 

وف الوقتالذى اعترى الد نائير الماليكية ذلك الخلل ؛ ولعر ضتلتلاءب 
السلاطين و الام راء بغية الريجغيرا مشرو ۽ إذا بالبندقية تلجأ فى القر نالثا اف 
عر إلى ضرب عل ذهبية تمرف بام الافرنقية أو الدوكات متاز بميارها 
الصحيح ووزنها الثابت وس مكما المحدد » ا جماما حور ثقة المتعاملين ٠‏ وقد 
وص ف الةلقشندى هذه العماة الور ية فقال إنها «مملومة الأوران » كل دينار 
مها معتبر بتسمة عشر قيراطا ونصف يراط من المهبرى ... وهذه الدناير 
مشنحصة على أحد وجييبا صورة الاك الذى تضرب فى زمنه وعلى الوجه 
الأخر صو رتا بارس وبو اس الحوار بين اللذين بعث هما المسيم عليهالسلام 
إل دوعية . وبعبر عنما بالافر ثفية جم افر تى وأصله افر مى ... ويمبر منه 
أيضا بالدوكا ت وهذا الاب فى الحقيقة لارطلق عايه إلا إذا كان ضرب البندفية 
من ألفرنجة » وذلك أن املك امه ندم دوك... > © ٠.‏ 


و لبلب أن اتشر الدوكات البئدق وعم استمالهفى مصر والشام وغيرها 
من بلدان المسلبين بعد أن حار لقة المتماءلين » الأمر الذى أر ع سلاطين 
ال ميك ؛ غا ولالساطان الناصرفر ج بن بزقوى عل دنانير جديدة « على نة 
الد اير الافر اقية ا لمتقدمة الد كرء » معنى أنه جعاما ثا بثة الوزن » وبرنة مثقال 
تماما . وفد عرفت هذهالد ثا نير بالا صرية فسبة إلى ااسلطان الناصرفر ج ؛ وكا 
وجودها و عم استه ما طا 9 اسکنامم ذلك كات تقل مقدارعشرة درام عن 
الدتاتير الإفر ية" . وهكذاظل وه مرف الذهب بالديار المصر ية لا لبت عل 
حاله بل بعلو تارة وط أخرى كسب ماتقتضيه الحال» على فول الفلقشندىء 
الامر الذى جمل الك الدنا نير الى سكا سلاطين ا اليك لا تةوى عل منافسة 


الللاهندى : صبع الأعمى + ٣‏ ص ا٤٤‏ . 
(۲) ااقاقشندی : صبع الأعهى + ۳ س ٤٤١‏ . 


ت ۳۸ — 
دوكات البندقة » فاعطت قيمتما فى الاسواق المرة عن قيمة البندق . 


أا الدراهم اافضية فالمغروض فما أن بكون ثلثاما من فضة وثلما من 
اس٩‏ . واسکن‌ هذه الد راهم م تلبت هىالاخرى آن تعر ضت لافساد مذذ 
أواخر القرن الثأمن الجر ا عل وجه التحدرد ميد مله ۷۸١‏ ۵ 
(e 14}‏ عند ما اشرت الدراهم الجر ية الى ضر بها المماليك عماأه » 
وقد تذءر اناس من مذه الدراهم الأخيرة لربادة اسبة الاحاس فيا 
حى بلغت الثلثين ء عأ قلل من الإقبال علا > فازداد استخدام الفلوس 


E. ۲)23 الحا‎ 


آم هذه الاو س الفحاسية فكا نت أقل أ نوأع اليملات فى تلك الع مور » 
وکانت ۔ عل قول "ا مقر زی ۔ « لایشتری با شىء من الأمور المليلة » وإ نما 
ھی لنفقات ارت ولاغراض ماتاج [ليهمن أ ضر والةول وعو ها؟. 
٠‏ وبروى القلةشندى أن الماطان الناصر حسن ابن الياصر عمد نن فلاون عى 
بضر ب فاو س جيدة سه ۹( ۲۰۸٠م‏ ) اشتهرت باافلوس الجدد جع 
جدید » وجەل زا کل فلس مما مةل امت فى نها رة الجسنو بطل ماأعداها ٠‏ 
مالفاو س‌وهی أ کشر ما يتعاملبه آهل زماننا(٠»‏ » . فير أن الملاحظ فىعصر 
المماليكأن الفلو س النحاسية هى الا خرى مم ال من تلعب السلا طين طم ما فى 
الاج كان ونما عرضةللتغيير والنبديل » ج أنااسلاطين اختلفواف تقدر 
قيممأ بالوزن » لينا يكون الرطل ما بستة درام وأحيانا بائى مشر «رها 

أو بد رین ونصف ۽ ونی جيم الحو ال يرغم التجار والااهالى على التعامل ما " 


~~ 


0 عب الرحن فہمی د :۔الاقود آلمر ییا س ٩۸‏ . 
١‏ القاةشندى صح الاعقی < ۳ ص ٣٤ع‏ . 

(۳) اریز ى : شذور المقود فى أخبار القود س ٠١‏ . 
(4) ألغريزى + (غائة الأمة بگشف اأغمة ض ١پ‏ . 
(ه) الفاقشدى : صح الأعشى + ۴ س 446 . 


۳۱۹ س 
وق القيمة الى تعددما الحسكومة مايشيع حال من القلق فى الاسر اق ٠9‏ 
dM %4 %4‏ 


وعد نإن اضطر أب العملة المتداولة فى عصر الماليك أدى إلى زعر وة 
الياة الافتصادية ف ىكثير من حلقات ذلك العصر. ورم أدىضمف ثقة اناس 
فى قيمة النقو د إلى أنبم #دوا لى نظام ا لمفارضة » ومن ذاك مابروه المقرزى 
«وأد ركت أنا والناس من أهل ثذرالإسكندرية وم يجعلون فى مفابلةالخضرة 
واابةول ووذلك ەراز اشر اء ماراد مڼه » ولم بزل ذاك إلى رامين 
والسبعاة ؛ وأدرك مار ف مر وهل شار ونال کشیرم ن الرا توالا کرلات 
ببيض الد جا ج و بنخال الدقيتى ..» . ول يقتصمر نظام الفا يضة عل التجارة 
الداخلية بل استعمل على مقياسأوسع فى التجارة الخارجية وعخناصة فالفرن 
الحامس عشر؛ فکان ءال الإ سکندران من‌الفلفل بزن .اة رطل فرفورى 
ورشتری نیا لإسکندر بةنقدا آو مقارضة بسلع متعددة كالفضة وقرالب النحاس 
وباك القصدير والرصاص وااصا بون الابيض والشمع والممطکی ؛ کا 
آنه بقايض أيضا ا كولا ت كير ة كااز يتبا تواعه وعسلالنحل وعسلالسكر 
ولوز أبواءا وبرونسة والقسطل وبندق ٤اک‏ نابل وفوا که أخرى ؛ ويعطى 

كذالع قزطار من هذه السلح مقا بل الحل الواحد من الفلفل 2 . 


)١(‏ ا لر بى : اغائة الأمة ص ٤۷‏ وما بعدها ا 
الوك < ۲ س ۱۷ ۲۰+ ۴۳ص ۸۲ - ۸٣‏ ةه 
(۲) القريرى ٠‏ اغاثة الأمة كدف الفمة س 1۹ ٠‏ 
(۳) اوفیق اسكندر : نظام القايضة فى جارة ممر الخارجية 
( #لة الخمية المصرية للدراسات التارجية نة ٠۹۰۵۷‏ ص ٤١‏ ) 


الفصتل الاش 
الأحوال الداخلىة 
باو نع : 


كان امجتمع فى عصر المإليك مجتمماً طلبقيا ء مى أنه تلف من عدف 
طبقات متمبزة پعضپا عن بعش فی صا ما وصفاتپا ومظاهرها » افلا عن 
اظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتم په من حقو ق أو تمض به من واجپات. 
رف ظل مثل هذا التاظيم ااطبتى بدو اافارق كثيرآ بين ا لكام واحكرمين » 
ومخاصة إذا كان اكام أغراب من البلاد وأهاما لم تر بطم بأپلاء مر 
والشامارابطة الدم أو الأأصل وال جنس » ما جمل ا لايك لايشه رون ىكير 
دن اللات ,روح التجاوب مع الأأهالى والمطلف لى مصاليم والممل مل 
أجل راهيم . 


والوائع إن الماليك حكواالبلاد دايا بوصفيم طبقة مسكرة متارة» 
استأرو ابال وبشثون الحرب » واظروا إلى لهال عل اناقل پم در ج 
آردر جات لا یئبضی طم آن رشا رکر انی ام اة ا حر بيةء وإذا مم لبءضيم با اشاركة 
فیشئون اجک فبالقدرامحدو د الذى نوله صا حيترم . وتشير الهو اهد الثاريية_ 
إلى آنا لماليك لم بكر اوا جیما من صل واحد » بل کان منہم انرک والجرکی 
والغول والصيى! والاسبانى والالاى واروتاى والسلافى وغير ذلك من “ 
إلجنسيات المديدة ايى مارا تبارالر قيتق إلى مصر ٠‏ و قدشجم التجار هل مزاولة 
تلك التجارة » الآر باح اطائلة الیکا اوا ملو نعلا من وراء الاشتغال بها 
لذ م رضن سلاطين|الماايك وأرام بالالف شراء مر ید من المالیكیکرارا 


س | ~~ 


هم سند ودعامة تقوى ركرهم داخ ل البلاد وغار جما . و بقدرمافى ملوك 
من مزا وصفات عايبة ومواهب بقدر مايرتفع منه » وبالمكس بقدر ماقد 
کون فه من عيوب بقدر ما حط سمره . ولمل هذا مو الد ب أن لوكا 
مل قلاون عرف بالا لفی انه اشتری بااف دینار » وھومہلغ کیر اسٹحق 
الفخر لاه شير إلى عظم موأمبه وحسن صورته ٩‏ . 


ع أنه جرت المادة غالبا أن ينسب المملوك إلىأستاذه » أى سيده الذى 
اشتراه با مال » فهر س اابندقدارى اسب إلى أستاذه امير علاء الد ن البندقد ار 
والماليك الاشر فة الليلية نبوا إلى ااسلطان الا شر ف خلل » والناصر وة إلى 
اللاصر مد .. وهكذا . وقد يتسب المماوك أحيانا إلى تاجره الذى جله إذا 
كان ذللك التاجر مشمورا مثل بيغا السالى فسبة إلى تاجر معروف اسه سالم 
والمالنك الممانية نسبة إلى الخواجا علان غرالدين وهرمىكبارالتجار الذين 
جلو ا كديرا من المماليك وال جوارى إلى السلاطين © 


وقد عنىسلاطين الم ليك عناة فائقة بباليكيم وحرصوا على تر يدهم ر بة 
سايمة » فإذا اشترى الساطان عددا من ا لماليك أرسليم أولالفحصيم للا كد 
من سلامة آبدانہم » و بعد ذلك ينزل كلا منېم فى طبقة جنسه بحي لابقم فى 
طبقة من ااطباق الخصصة لله)البك بالقلمة [لاالمماليك ذوى الأصل اإشترك 
أوانجاو بينءن بلد واحد . ورقوم بتر بية الما ليك فى ااطباق مو عة من الطو اشية 
الخصیان » لاعن الفقراء الذي كا نوا بتر ددون ع الطباق لتعام الممالاف 
لقرآن والخط وأحکام الدرن‌الإسلای مم إن الأساتفة من سلاطاين و آم رأ 


9( برس الدوادار : زبدة المسكرة ج ٩‏ س ا18 
أو الحاسن : امهل المافی + ۲ س ۳۷ ب ( مخطوط ) ٠‏ 
})1 ن فاغی شيا : الإملام بتاریخ آهل الإسلام ج ٤‏ س ٣۷۲‏ ( خوط ) 
۲١(‏ -المصر الالسی ) 


ت د 


م پضنوا على مالیکرم بالأرراق والءوال ء وما نظروا إلهم فظرة أبرة 
مشبعة بالعطاف وااحنان » لفمصوا فم أشبى الط مة وصر فوا فمالمكسرات. 
اا خر ة2 , 

فإذا شب المملوك وأدرك سن البو غ بدأ تعليمه فدون لحر ب والفرومية 
حى إذا اهت هذه ار حلة التعليمية خر ج من الطباق وانةل فى أدواراخدمة 
السلطانية ؛ رتبة بعد أخرى حى يصبم من الأمراء . وعددما قادرا ملوك 
الطباق تغطى له جامكية أرمصر وف يلخ ستة دنا نير ف التو سط > ولکنە‌سرمان 
ماينتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة العش رات م ااطباخانات » 
و ادال ا الاه دسلطانا تهر » على قول الفَاةشندى 7. 


على أنه بلاحظ أن الماليك ظلو اطبقة منؤصله عن ساثرالسكان صر 
والشام › فل بتزو جوا منم واختاروا زو جاہم وجواريم من‌بنات جاسم 
٠‏ اللائ جلبين‌التجار . وقددأ بت حكومة الما ليلع دا ما عل آعذير الناسمنانتقال 
ملوك من المالیك عن طررق البیع لل ہکا نپ آوعای» آی إلى آحد من غير 
طقة المماليك » وء ن خا لف ذلك التحذ ر ثمرض لاأذى والعةوه(. ولاشك 
فى أن هذه ألعزلة الى ماش فا المماليك أو جدت وة واسعة بين الحكام 
واضكومين » ءا ترك أثرا واضحاً فى الجتمع المماصر, ذلك أن أهلالبلادق 
مصروالشام ظلوا طول عصر المماليك لا رمدي مشیء من آمر الا حداثالكرى 
الداخءلية والخار جية الى أحاطات متمم » و-حسبپم ما کانوا شد ونه من 
موا كب حافلة أو من منازعات صاخبة بين طواثف الممااياك:وماثر تب على 


(1) سعيد عبد الفتاح شور : المتمع الإصرى فى عصر سلاطين االات »> س ١١‏ 
وا وها 0 

¥( ااقاقشتدى ع الأعى <4 سصس+¶ ٠.‏ 

(۴) أبو المعاسن : النجوم + ٩‏ ص 4۲. 


س ل n‏ 


بذاك النراح من سقوط ساطان وفیام فیره .وهکذاظل الفلاح پعمل فی ةله 
والتاجو فى متجره والفقيه فى مدرسته أو جامعه .. ينغذرن جيمامشدة سادة 
ايلاد من المماليك ويدفمون فم ما يطلب منم وم صافرون . حفبقة إن 
الماليك عاو ا حساباابعض فاتمن المصر بين والشاميين رأ عو هأ عض حقبا 
من النقد ر والعطف»ولمکن ذلك ا عنعېم من التننکر فم آحپانا .ثم إن هذه 
افتاه اى حظيت بقسط من عطف اكام الماليك كان أقاية صغيرة من 
المعممرن » فى -حرن ظلت فالبية السكان من التجار والفلاحين والعامة لاتلنى 
عن الماليك سوى الوان وا مغارم) . 


وإلى جانب علبقة الاليك - رمم حكام البلاد وجدت جماعة العسمين 
أو أهل العمامة » وهذه الطبقة كا نت تشمل أرباب الوظاثف الد يو نة رالفقباء 
والملماء والادباء والسكتاب . واللاحظ أن هذه المثة امتازت طول عصر 
الماليك مين ات ممينة » على الرغم ماتمرض له أفرادها منالام ان أحيا ناء 
ويبدو آن الماليكأحسرا دانما بام فر باء عن البلادوأهلبا ءو بم فى حاجة 
إلى دعامة وستندون یبای حکېم ریستعينون با على إرضاء المعب فل دوا 
أمامهم سوى فة العلماءء كج ما الدين ورجالهمن‌قوة وأثر. فالاليك احترموا 
العلماء ور جال الدين لانم قوة ها خطرها فى | كتساب الرآى العام فى البلاد 
« ولان بهم عر فوا دين الإسلام وى ركنم بعيشون ». ومن جة أخرى 
فإن المعممين اعتدوا »-كاتهم فى عصر الماليك فعمدوا أحيانا إلى ممارضة 
اللاطین فی احق » حى حى أن بطر طة عن السلطان الناصر “مدن لاون 
آنه قال دی لا آخافقآحد [لاشوس الد ن الخربرى قاضىفضاةاليف,ة:. 


٠ ٠١۸ سميد عاشور : مص فى عصر دو المأالك البحربة س‎ )١( 
از خطوط ) ه‎ PAF >i ((؟) القريزى : الرلوك‎ 
. ۸۸ رحلا ابن بطو طة + ۲ س‎ )( 


س ۳۲۴ ت 


لی آن هذه كانت اکب ى الى وصل إلا املاء فى عصرم اليك ل نع 
بعض الملا اين والااءر أء من التعرض م بالنقد و انہک . ول برضا اليك 
أن تھا رکہم فة من الکن فی رکرب الیل تاشر طاو| عل ال لاطاین حر مان 
المتمممين من ر كوما. وكير ما أنسابت جوع ال مالك فى شوارخ القاهرة 
الاعتداء على الفقباء والعممين وإتزاهم عن خيوطم وسلبمم لباها. 


آماالتجار فكانو! يۇ افون طبقةمةر بة أحيا ناإلى ملاطين لايك جم 
اا بان اجار دون غیر م م المصدر الاساسیالذى 3 با مالف ساعات 
احرج والشدة . وتدل جيم الدواهد على أن التجار متدرا فى عصر الماليك 
بر وات طالة » وهذا آمر عاہیمی فى عصر كانت مصر حاقةالزداط التجاریى 
ب اأشرق راافربي ة عل أن کک ألروة فی دی اجار flar‏ دسا 
ممع ملاطین الاك ُ فا روا من مصادر م رین ان وآنحر :فضلا ھن 
إثقاطم بار سوم الباهظة7.ذاك ‏ بطمأنالتجار فى عصر ا ماليك على أمو الم 
وتجا رمم بل انوا يدعون عل أتفسيم أحبانا « أن يغرقم الله حى يستر موا 
٤م‏ فيه من الذرامات واخسارات وتعكم ااظلة فیم2 . 


وا كتظت القاهرة وغيرها من المدن الكبرى فى عصر الماليك جمبرر 
كبر من المال والصناح والباعة والسوقة والسقائين والمكاربين والممدمين 
أو أشباه المعدمين: وهى لفات الى جمعتما لمر اجم المعاصرة #تاس دام رأم». 
۰ وقد هاش آفراد حذه المابقة فى ضيقق وعسر بااقياس إلى الماليك وغيرهم من 

اطبا س النعمة »حلا حظ بعض ار حالالاو رین الذن‌زاروامهمر فی عر 

ا الك آناقاهرةوحدھا ماعدھ بتر اوح بین هین آلف ومائة آلف بلامآر ی 

(۱) سعید ماشور : اليثم الاصری ف عصر سلاطین المالرك س ۳۲ ۰ 

(۷) این حجر : ناء الغمر ج ۱ س ۰ ۲۹)۳۱ م 

٠ ٤٤٤ ص‎ ٤ القريزى : اللوكج‎ )۳( 


ص ول س 


وی اطر قان و بلا ملاس سوى أعال بالية» . كذ الك دهش العض الآخر 
ن گر الحاذين بالقاهرة فى ذلك العصر وتال نهم أحاطو! به من كل 
جا نب طالبين منه الإحسان . حقيقة إن امو امو جدرا أحياتا مض المطف من 
, السلاطين الماليك وأمراثهم - لا سيا فى أوتات الشدة والجاعات - ولكن 
وعم سىء و U‏ ق ددهم دم ف من االات إلى احبر اف 
السذب والهب واتتاز الفر ص لأحصول على آ کر فدر من الغنام فی آرقات 
الفنن والاضطر ابات . 


ا الفلا حون - وهم السواد الاعظم من السکان ۔ فل يکن أصييہم فى ) 
عصر البالياك سوى الإعمال والاحتقار » حى أصيم لفظ د فلاح ءفىذاك 
المصر مرادفا الشخص الضعيف المغاوب على أمره . وزاد من حال أأفلاحين 
سوء! كثرة المغارم والمظام الى حلت ببم من الولاة والحكام ليأخذرا منم 
«غير المادة أضمافاء ۳ كذاك فرض الولاة على أهل القربة نظام التو لية 
المتر كة فى دفع الضراثب » حى فىحالة توزيع زمام الةريةالوأحدة بين عدة 
ملاك آو مقطعين اعتير كل فلاح بالنعبة لرملائه شريكا . م إن الفلاحين ۾ 
پلهوا من آذى العر بان و بطشمم ؛ فتعرضع القرى وال ز ارع لإغارات لمر بان 
بين حين وآخر » وف كلل مرة بثہب العر بان #صولات الأرض ومرائى 
الفلا حین ء فلا عا فر عضو نه علیمم من [تاوات والوافع ن ح رکات الم ر بان فی 
مصبر فى عص الماليلك ست ر عى انتباء الباحث نظرا ا کان ها من أثرواضح 
فى أحوال مصر الداخلية فى ذاك العمر . 


)4( مف ماشور و التمم المصرى ف هر مرلاملین المياليك ص ۳4 
(۲) أبو ا لاسن : النجوم الزاحرة ج ٠‏ س ٠٠٦٤‏ (طبمة كاليفورنيا ) . 


. ۳° أبن یاس : پد ام الزهمور ج ۲س‎ (f) 


س ۳۹ س 


تورات المرباںہ : 


وجدت فى مر ف المصور الومطى قبائل «ديدة من العر بان وهو لاء 
اتتشروا فى أجراءعختافة من البلادء و عفاصة الك ر ية والبحيرة وا لمنو فية و الفيوم 
والمنيا وأسيوط . وکان هؤلا. العر بان داما أبدامصدر فن ومتاعب اكام 
والكومين سواء » فارتبط تارم فى دهم الماليك باأررات وحوادث 
نبب والساب والاعتداء على الا مئين من أهالى ااقرىوالمدن» حت أن ا لمر اجم 
المعاصرة لاتشير لمم دابا إلا اعت عنران د فساد المر بان» . 


وقد حاولالسلطان المعر أك أنيفيد من قوةالمر بان فىإحباط امحارة 
ایام با الناصر یو سف ا لایو ف صاحب حاب ودمشق فز ومر سنة ٠۲٠۰‏ > 
ولكن‌المر بان فوا من اللضو ع للماليك» و ثارت قبيلة بى تغلب وهی أقو ى 
قبائل عر بان فى اليد ونادى زعمي| حصن الدن بن ملب ,آنا آحق 
بالك من الممالياف› وقد کنی أ خدمنا بی آبوب وهم خوار ڄ خر جوأعن 
البلاد 1ء وهكذا أعلنن حصن الدين بن علب نفسه مامكا على الصعيد» 
وآخذ بتصل بالناصر بوسف البو فى سنة ٠٠۴‏ ررض عليه حلفاءشتر ا 
ضد المعزآييك والمالياكوم كتف حمن الدين بالسيطر على الصعيد ولا 
ز حف على ألو جه البحرى ليسقثير قبال العر بان ضد سلطة الممالياف ولكن. 
الس لطا نآ باكر سل جیشا کر اضده بقيادةا لمیر فارس الد ن آقای المسته رب 
وکح هذا الجيش ف رال اهر ية بالعر بان وإخضاعم سنه هم( . 


والمعروف آن العر بان م يکن فم من الظام والبارة أربية و سن 


. ٣۸١ القریزى : السلوك < ۱ س‎ )١( 
. وما رمدها‎ ۲١ المفریزی : البيان والإعراب س‎ (Y} 


س ۷ س 


الاستعداد مابناظر ال اليك ؛ ولذاك | يستطم عر بان ابات طو یلا فی و جه 
الماليك » وفى كل مرة كانت الرية عل بالعر بان ومع ذلك بعودو! إلى 
الورة بعد ليل » حى سيوا كثيرآ من الفوضى والمتاعب فى ذلك المصر > 
من ذاك أن حصن الدين بن تعلب عاد إلى الثورة سل ۱١۹١‏ فى سد 
السلطان اظاهر برس » واسكن الماطان الظاهر استطا ع أن يوقع به وشنقه 
بالإسکندر ة0 ويدو ن شتی حمن الدن بن ثعلب أحدث استياء 
اہر بان بالصميد » فثاروا د وكار طمميم وهموا بتفيير ال ماليك ووثبوا على 
الامير «زالدن الهواش والى وص وتتلوء" » > ولكن السلطان الظاهر 
يرس أرسل ايم جبشاً بقيادة الأمير عز الدين الأفرم » فأوقع بالمر بان 
وبدد ملم و اخم : 

من الواضح آن العر بان فی »مر كات تراودم فى أوائل عصرا اليك 
ف إفامة ساطبة عربية يكون ا لحك فيبا فم ء وإذا کان تور الا داث 
قد ثبت شم استحالة تفيل هذه الفكرة بعد أن ثبلت دام ساطنة الالبك 
فإن ذاك ل عنم المر بان من اشا ركه فى الاحداث السياسية الجارية حا 
تطابت م صا خم ۽ وکاذت ممظم ج رکانم م پر عند تیام ساطان جد د أو آثناء 
> ساهاان قامر ؛ و ارات الاضطراب مادة ف تار دول الاك . 


وهكذا ماد المر بان إلى الثورة فى المميد سن ٠۲۹۰‏ عند قبام السلطان 
امهرد قلاون ف الک ê‏ ولان امير طر نای ااي الط به نول Perf‏ 
ار مة ار لبه وس ٤‏ و عاد ومعه دد کیر من زعام رهان ۽ فاا ھن 


١١۸۸ ابن فل اله الممرى : ااثعريف س‎ )١( 
٠ ٤٤ ایر یری : اابيال والإءراب ص‎ 
٠ ٤١١ المةر زى + السلوك چ 1 س‎ )۳( 


س ۸ سه 


اة آلف راس من الغم وماثی فرس وألف جل > غنمپا منہی؟ » ولم 
رشع العر بان ف اأصحءد زع ذل › د آنتېروا فرصة در شس ےطان قلاون 
سنة ٠۲۹٠١‏ وقاموا بثورة جديدة فى مدطةة قوص واكن الامیر طر تطاى 


وف عردالساطان الناصر عمد بن قلاون‌انثيق ااعر بان فر صة الخطر الذى 
حل بدرلة الاليك من جبة غازان عا ک مغول ,فارس > ومتموا الخراج 
وأعلنوا اللورة عل الحكومة سنة ٠٠٠١‏ » ولكن الأامير شس الدن سثقر 
الأعسر زحف عليرم فى الصعيد وأازل جم المرعة عند توص وبطش بم 
بطهاً شديدا ۴ » وعندءا اشتد خطر اأمر بان فىالصمد بعد ذلك حى غدوا 
إسيطر ون على الصعيد من أسيوط إلى منفلوط ؛ تظاهر الاميران إيبرس 
وسلار - أععاب النفوذ فى مصر فى ذاك الوت - بأنرما يمدان حلة لحار بة 
امغول بالشام » تم حصلا على فتوى من القضاة والعلماء حار بة العر بان » 
وبعد أن ١‏ كتملت المدة اتجرت الجيرش إلى الصعيد حي أحاطت بالمر بان 
وصدرت الاواس بأن يضم ال اليك د السيف فى الكبير والصغير والجليل 
والحقير ولايبقوا شيا ولاصبياً وععتاطوا على سار الاموال» . وكا ات 
هز مه العر بان ف تلك الرة ساحةة حيث م عن إحصاء مدد القتل لکشتم 
وجافت الأرض ٠‏ بجثث الفتلى » فى حين فر الباقون إلى المغاور والن كوف ي 
ون خلفم الماليك بطاردو م حی داك مم طم م ( سنه ۱۳۰ )7 , وقد 


(1) أو المحاسن : النچوم الزاهرة ج ۷ س ٠۲٠۲‏ . 

(۲) الفریزى : السلوك ج ١ص ۷٠١٤‏ . 

(۳) بيبرس الدوادار : زبدة ة الفسکرة + ج ٩‏ س ۳۹۰ . 

(£) المغریزى : ااسلوك < ١‏ س ٩۲۱‏ . 

© ٠١۴ أبو المحاسن : النجوم الزامرة ج ۸ س‎ )١( 
. ٠١ النویری : اة الأرب ج ۳۰ س‎ 


۳٢۹‏ س 


أدىتطرف ال اليك ف الاقام والفتلفى تلك الرةإلى إقفار البلاد وخلوما 
من آهلہا ؛ عیٹ أن الفر د كان ئى فى تلك ابات دلا بجدفطر بقه أحدا 
ویزل باقر ره فاد ری إل الاه رالصيان والصغارء ١'7‏ , 


وید آن شوک المریان قد کرت بعد ما حل مم سنة ۱۴۰۱ من 
بلاء عل أيدى جيوش الماليك» دفعاد من سل من معتدى المرب فقيرأ ورعاً 
صالاء وحمل كرما سواك والسبحةهوضأعن حل ارماح والاس ل0 . 
ولوس مع ذلك أن حر کات العر بان وتاب وتو قشت عه سلة ۱۴۳۰ ؛ 
ولأا المةصود أن تلك الركات ل تعد تتخذ شكلا سياسا ء وا انخذت 
صورة اقتصاديةء وهو ماأسميه ا لمر اجم هادة بام فساد المر بان وھگذا أخذ 
المر بان فى القر نين الر ابم شر وا خامس‌هشر ثطرفرنی نهب ‌الغلال وساب 
المواشى» وأحياتاً يدنمم اضبق الاقتصادى إلى الامتناع ءن دفع اراج 
والضراثب المقررة عل کا حدث سی ۰7۱۳۱۳ ۱۳۴۰ ( ۵۷۱۴ + ۷۲۱ ۵( 
فى ميد الاطان الناصر عمد “١‏ ومن أخطر الحركات الى من هذا النوع والى 
قام با الحر بان » حر كه أن الا حدب شيخ ببلة عرك سنه ۱۲۴ )۵۷٥4(‏ فى 
سرد السلماان اامالح صلاح الدبن ن الناصر یں () ہ 

وفى نفس الوقت لم تسل المدن الكبرى فى عضر المالبك مثل أسيوط . 
والاسكندربة - بل القاهرة ‏ من عبت العربان وإغارانهم ماعا أو على 
أطرافا بخية السا والنيب 7 » حى الحجاج وم فى طر ةم إلى بيت الله 


(4) الغریزی : السلوك ج ۱س ٩۲۲‏ . 
(۲( ريرس الدواهار : زبدة الهكرة + ۹ ص ٤٢۸‏ ہ 
(۴) امقر پڑی : السلوك ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ ٠٠١‏ > 
ابن سر ۽ ابام الفمر + 4 ص ٠٠١۷‏ 
() ان اياس : دام اازهور + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(۵) أو المحاسن : الوم + ۾ ص ١ 1٤١‏ 
العيئى : عفد الال حوادث سنة ۸١١‏ . 


f « سس‎ 


الحرام مير المحراء الشرقة تعرضوا امدوان الاعراب علهم بالوي 
رالقتل 0 وهکذا ظلالءربان طو ال ھر الاك مدر هاما من مادو 
الفتنة والةلافل وعدم الاستقرار ”© . 


الباة فی ار به : 


الصف الدن الأصرية فى عصر ا اليك س مثل القاهرة والإسكندرية 
ودمہاط ورشبد ۔ بتلامق ممارها وضيق حاراتما وا كتظاظ طر قاتا با مارة 
والسو ةة والدواب . وقد أشاد الرحالة الذبن زاروا مصر فى عصر الماليكه 
بمظمة ادن المصرية وكثرة سكانما لذا قوست بغيرها من المدن الأوربية 
المعاصرة مثل روما وفلورنسا وباريس . وكان آم ما استرعى اناه أوأك 
ار حالة كثرة البا عة ال جاثلين فى الطرقات »> فضلا هن كثرة الدواب ٠‏ فاخيو له 
بركما الماليك ب ركضون برا وط الدروب والأسواق ااردحة وميضربوت 
اناس نة ويسرة ايشةوا طر يقم » فير مبالين إذا سقط بعض المارة اسع 
حوافرالحيل . واجال المديدة رطوف ما ااسقاءون وهى عمل القةرب لإمدأد 
المنارل والاسواق عاجاتام‌ الماء . وقدراابلو ى المغر ى عدد امال ف ‌القاهرة 
ا يترواح بين خمسين ألفا وماتنى ألف جل » وعدد السقاتين بين خمسة 
آلاف وستين ألف سقاء جلوا أنفسم عند الحتسب وتاموا بدفع ضربية 
معيئة للحكومة مقا بل ما يأخذونه من ماء الثيل < . أمأ الجيرالنى قامت بدور 
سيارات الأجرة فى آامنا فقد بلغت عددا راء وع أععامما تيمها 
استاج رها ااناس ف قضاء حاجانمم وسفر امم . 


(4) القریزی : اللو ج £ س A٥۸‏ — ۹٩۸0ء‏ 
٠‏ (۲) سيد عاشور : الجتمم ااصرى فى «صر سلاطين المالیاف س ۵۲ س ٤ه‏ , 
(۳) رحا اآبلوی المثر بی ص ۵ه ( اطوط ) . 


۱ س 


وو صف التا ج رار ومى باسل القاهرةفىءم رال )ليك بان ا أرب آلاف 
شار ع ودرب کل مما له بابان وارسان » وبکل شار ع ما عدھ کبیر من 
امازل فضلاعن سوق كير اد الاجات أيومية كان . وفى ليل تضاء 
تلك ااشوار ع باصا بح بعد أن تاق أو اباو آشده الحراسة علا » فير تب ها 
جامة من الطواف لكف الأرقة وفاق الدروب وتمقد أععاب الارباع 
و تأدب المخالف » ومن سار فى اليل لغير سبب قيض وليه . وعنيت ااساطات 
بالقاه رة بنظافة الشوار ع بالكنس والرش بالاء » وهىالمهمة الى قام بماالباعة 
وأععاب الحوانرت . كذلاك وضعب آنة ءلوءة بالاء عاد أبواب الحراليت 
لتسپیل ا طفاء مايقع من حر اتی وام بعض السلاطین ۔ مثل برس ۔ بإخ راج 
اابرصاء و ألجذ ومين من القاهرة » وإنذارمن ومهم داخلأسوارها بالقتل ° 


وزخر ت المدن الممر ية هامة والقاهرة خاصة فى عصرالماليك بكيرمن 
المنشآت العامة من الركالات المعدة لاستقبالالتجار وبضائ عم » والمارستا نات 
أوامستشفيات لملاج المرشى » والاسبلة اتير مول الناس رالد راب على 
ماء الشرب »> والحامات الى اخحتص بعضما باارجال وابمض الأخر بالنساء ء 
فطلا عن عدرد المساجد والمدارس . أماتجون ذلك العصرفكانت ل أنواع 
ما ماهو اص الامراء وال اليك وال جند » ومنها »اه وخاص بار باب الجر ام 
من الاموص وقطا ع الطرق وغيرم » ومنها ما هر خاص بالنساء المذنبات . 
وفم من المراجع المعاصرة أن هذه ااسجون بلةت درجة عخيفة من الحطة 
والقذارة وسوء مماملة المسجو اين فما » حنى أن الإعدام کان فى ثور من 
ال رال أهون من دقو بة السجن . 

)٩(‏ سید عاشور : اتمم الممری فی عص امین ا )ایك س ۸۲ وما پمدها ہ 


(۲) الضاوی اتير المسبوك سس ©٠ ٠٤١‏ 
المریزی : السلوك ج ٠ ۷١٣١س ٤‏ 


س ۳ س 


وعل الرغم من المتاعب ء الأازمات الى تعرض ها عامة الناس فى عمس 
ا اليك ؛ فإن روح ارح واارغة فالفساة واأرويج عن نفس ظ لی سو د 
حياة أعالى المدن . وقد اعتاد الناس فى ذلك العصر الخروج إلى المحدائق 
رالتنرمات مل برك اارطل ويرك الحبش وجرررة الروضة » أوإلى شاطىء 
اليل حيت الحدااق والاتعار والرهور. طلا للقسلبة رار ويح . وكشرآ 
ما کار ! وسةاأ جرون اأقرارب فى اليل ويصطدبو ن مرم المغانى رآلات 
الطرب لقضاء وقت سميد بينأمو اج اله ر لالد ٠١‏ .كذالك اشرمن وسائل 
التسلة فى عص ر امالك خرال اأظل » فضلا عن و لم الاس بالتاہی بطر 
اجام و نطاح الكباش ومثاقرة الديوك والمصارعة وغيرها من الالعاب الى 


کانت تنم ھن طربق اار هان ٩‏ . 


واشنمرت الحياة فى المدن فى عصر امالك بالحفلات الصاخبة الى 

ا انقسمت إل آنواع مہا ما هو خاص حائلی وما ما هو عام شى » وآشر 

الحفلات العائلية ٠ا‏ اخحتص باز واج » إذجرت العادةعندثذ على [قامة الولام 

اخافلةواستحطارالمغتيا س و ضار بات الدفوف » ا مل الحفل صاخبا کبیرآ. 

ومثل ذلك يقال عن الحفلات الخاصة بالولادة - وعخاصة إذا كان المولود 

ذكرا ۔ وختان الطغل وغيرها من المناسبات السعيدة الى استحق مارك 
الأهل والاحباب فى [حبام| ٩‏ . ۰ 

أما الاحتفالات العامة فنا ما هوديى ارتبط مناسيات إسلامية » ومنما 

ما هو قوی حرص جيم المواطنین من‌مسلمين وغيرهسلدين عل إحيام| وأول 

الأعياد الدينة هوعيدرأسالسنة المجرية » وفيه كان السلطان صرف أرزاةا 


(۱) ابن الاج : المدخل ج ۱ ص۹٤۲‏ . 
(۲) المقر زى : الاوك ج ۲ ص 1٤۳١‏ + ص ۷١٤‏ . 


(۴) ابن حجر : ناء انەر ج ۱ ص ۵۹۰ › ج ۲ ص ۳۷۹ , 


س ۳ س 


إضاغ.ة J‏ بطلح اة ل فاد الار هة ف اقلمة لجر إ الان بالعاه 
2 بالعام 
اد اد 9 وق شاشر ارم کون الاحتفال بعاشو ارہ يوسم القادررن عل 
الال ¢ والاقارب والیتای واا کین کا کون I!‏ ووم بطخ ابوب 
وزيارة الور وطالاق الور أماطا ية الشيمة فےک وا لوصول عل اة 
راه این ق ذلا ايوم فیاشلہ شەراۇم القصاد وق أ جرفت ره مادق ق 
مصر الفاطمبة > فی حین بناظر م إشر ا اسن ویردون علیہم ٩‏ مم بی بعد 
ذلك الاحثفال بالمولد النبوى فى شمرر يع الأول فية اأساطان خيمة المواد 
بالقلمة 0 3 الحو اض مهار ااسکر 7 الأيمو ل ليقدم. مثا او ادن دون 
تفر ةة بين کبیر و صعیر , ودا الاحتفال بعد ألفمر ویمتبى عند ثلث الليل 
فيتماقب القارئون والنشدون والوطاظ »)ا مد الاسعطة بأنراع الحلوى 
والما كرت الهبية . وعند ثاث اليل يبدأ ماع الذى يستمر حى الفجيى 
فتأفق واف الصوفبة طائفة بعد أخرى وبستمرون فى الذكر والسلطان 
ويتصدقو اهل الففر أء ويظمروا الرور . وكا نت بعض حفلات المولد النبوى 
خاصة بالنساء وعندئذ وتنك البدع والغالفاتء<. 
, وکان‌الاحتةال بدوران العمل م مر تين ف‌السنة فى عصرم الالك:الأرل 


ل امس الأخر من شر رجب وقد استحد ما الان اداس اإعلام‌الناس 


أن الطر رق من مصر إلى الخحجار آمن > وأن من شاء‌فلا تأ خر ولابتخوف؛ 


(۱) ااسشاوی : لبر المبو كس ۴٠٤ 4٥‏ . 

(۲) ابن الاج : امل ج ۱ س ۲۹٣۰‏ س ۲۹١‏ 

(۳) مید ماشور : ادم المسری فى عصر سلاطین الاليك س ۱۲۹ ۰ 
() اپن الاج : المدخل ۽ ۲ س ١۱ء‏ 


~~ 0g 


وبذاك « نیج امز مات وتتحرك البو اع فیا خد من یشاء فی لاھب لل ١ء‏ 
وتىكون الدورة الازة فى شوال وهى دورة خروج احمل وصتفل فيم 
بإحر اق الفط وعملالصوارج » على ين غار ج الاس من كى مكان‌للفر جة 
وتغالون فى نة الحوائيت والاسواق » ولا تتكون دورة خروج العمل 
غالبا إلا يوم اين أو حبس ؛ فتوضم الكسوة- وهى من الحرر الین 
الإطرز بالذهب والقصب - على جل » وبطرف احمل بشوارع القأدرة حى 
يصل إلى الفسطاط فى يوم مشمود" . 

ما شہر رمضان .کا نته مجر وفة عند الین فی کل زمان ومکان » وقد 
وصف الرحالة أن بطو طة طر بقة احثفال المصر بين رو هلال رمضان 
ف صر ال الك » كا وصف غيره من الرحالة الأوربيين الذين زاروا عمس 
فى ذلك المصر كيفية إحياء الأهالى ليالى رمضان بإضاءة الفوائس واأشاعل 
ف الطارقات والبيوت واألراثيى . هذا فدلا من‌الاحتفالات بالقلمة حت 
يقرأ يح البخاري وتوزع الصدقات على المستحقين"» وف نابة رمضان 
عل عيد الفطر لستعد له الناس بعمل الكعك واللوى » وإعداد الملابس 
اجديدة » وكانت ممالم القاهرة تكتظ بالناس سواه فى عبد الفطر أو عرد 
الأضحى » فتخرج جوعيم إلى شاطىء النيل لاستتجار المراكب أو إلى 
الفرافة لأرقص والغناء » وفى جيم هذه الأأحوال تسكش المغاسد البلقر ة2 
ومثل ذلاغ يقال عن عرد اللأضص . 

أما الأعياد القومية فى عمر المماليلك ف#كانت كثيرة ومتفوعة » مثا 
ما ارتبط بالسلاطين مل الا-حتفال بولية ساطان جدرد أو إبلال الماطان 
9 رة أبن برط < ۱ص ٩۳‏ . 
(۲) المقريزى : السلوك ج ٣‏ ص (١‏ ء4٤‏ . 


(۳) ابو الحاسن : النجوم ج ٦‏ س ١۷ء‏ ( طبعة كاليفورنا) » 
مورد الطانة ص 44 ۰ 


. ۱۸3 سمید فاشور : ومع اأصرى فى مصر بلاطين اليك ص‎ )٤( 


س وم س 


می مرض آو عودته سالا ن سفر آو ظافرآً من جرب » ونی جمیم «ذه 
أغالات تز ن القامرة ومصر بالز ينات الماخرة » ورج السلطان فى موكب 
سافل فيرع الاس للفرجة وسط قرع الطبول وزفاريد الاساء » وة 
مماسبة سميدة حر ص الصر بون ميد أقدم المصور على [حياا والاحتفال م 
کل مام می عید وفاه انیل » وعندئذ حتفل بکسر اخلیج فی م وکب قسیر فيه 
ارارق والسفن المرينة بالأعلام » وعند وصول السلطان أو ناه إلى 
مقباس الروضة بد ماط كي من الشواء والحلوى والفا كبة وط اتبا ج 
الاس ور حپی ٩‏ 1 

الو عات لرالفس المياسيء : 

عل أن المدن والقاهرة لم تظل على حال واحد من المدوء والسكينة 
والاعياد والاحتفالات طرال عصرم الماليك ؛ وما كثيرآ ما كأنت تشتعل 
اللو رات الغا نة فى الماصمة ۽ ولاتلبكآن متد أحياناً إلى بعض أ اء البلاد 
والمدنالكرى فتمول تلك اصورة الاد اة لمر حة إلى صورة مضطربة قاع . 


ومعقام الأورات رالمان السياسبة الى شمدتما البلاد فى عصر ا لايك كان 
مصدرها طوائف ال اليلك نم . ذلك أن الخقيقة التار ية الكيرى الى 
کت فی تاریخ سأططنة الماليك من أو إلى آخحره ووجى ذلك النار فى 
ال دوتېم ۽ هى اعتقاد الماليك أعتقاد] راسا ما بآم جیما - e‏ 
أصاہم ونشأنہم وطبيعة النطور الذی مروا به - متساوون » ولا فرق بين 
#لو ك وآعر إلا ما جاه آله من مزأت اة كالشجامة والذكاء والمبارة ` 


٠. ٠۹١ ۔‎ ۱۹٤ امرجم السایق ص‎ )٩( 
وفوف هل الياة الأجاعية فى هصر المالياك فى صورة مغصة دقبةة ارجع لى‎ )۲( 
: کاب‎ 
٠ اتمم الاسری فی عص سلاطین الاباك س للىۋلف‎ 


س | س 
فی استخدام ااسلاح والقدرة على استغلال الظر رف . 

ومادام الا كذلك » فإن ميم لااك اعتقدوا أن طم ةا مشروعاً 
فى الملطة › وا ملوك الامو ح مهما تقل رتثه أو يصغر شأنه » فاه كان 
بتطام دائ إلى بوم الذى صبح ف أمیرآ کي ؛ وعنداذ يستعليع أن 
يستةل مواهبه فى أن بثتر ع لنفسه دست السلطنة » ملسا فمل فيره من 
الا عاين السا ةين . ولاشك فى أن عدم وجود نظام ورای أو قاعدة ممينة 
ثاتة لاختيارالسلاطين فى صر الماليك ء وتطاع کبار الأمراء داماً لوصول 
إلى مم ب ااسلطنة » أدى إلى كثير من الفتن والاورات والاضطرابات الى 
شدها ذلك العصر » وبعبارة أخرى فإنها استطليم أن نقرر أن معظم'القلافل 
والفتن الى شبدها دمر الماليك فى مصر وراشا م إما كان مصدرها رفية. 
امامو ين من الأمراء فى الوصول إلى فة ارم المماليكى اكير واحتلال 
دست ااساطنة » وکان کی أن برجف بوقاة ساطان أو مرضه أو هرية 
جٹوده حنی تضطرب أحوال الب لاد“ » وان يكن أن بعلن قيام سلطان 
جدرد فی الک حئی بعلن منافسوہ من کیار الامراء - فی الشام أو فی مصر - 
عدم رطام عنه وأورتهم عليه » ما ينذر بدوز جديد من أدرار اشدة الى 
اعتادت أن تمر بها البلاد وااعباد ف ذلك المصر » وفى جميع تلك الحالات 
کا امف طواات ال الك العديدة جد فرصةما ساعة » فور ألماليك « ويوالوا 
الا جتاات الاياية وتأسرس الصا بات المر ية لجان »"؟ ۽ ترون فى 
الأسواق وااطرقات لنب الحوانيت وخطف العماتم وانتراع اليرل من 
آصحابہا » بل انوا مجمون أحیاناً على النساء فى بيوتهن وف المامانت 


)4( ان اباس ة بدائع اأزحور ج So‏ . 
المقریزی : اللوكج ١س‏ ۷٤ھ‏ س ۸ 
:42 سيرة ااظاءر پیبرس ج £٤۹‏ ص ۲۰ ° 


a ٩) قفو هن‎ 


ويضق بنا امقام عن ابم هم الأو رأثت رال تهر ا اليك ؛ فقد ہقف 
الإشارة إلى ممظمما فى صفحات الكتاب آلا بق عيد آل کلام عن كلل ساطلان 
من سلاطین در لی لايك الأول والااة . وسواء كاف رده ار کات 
مصدرها بعض كار أمراء الدولة فى الشام أو فى ممم ء فما أنفقت جي 
فى نتا جما وهى إما انتصار السلعنان ادد عل خصومه ؛ رإما مقتله أو فيه ء 
وإما فراره واخنفائه إل أن تتا حل فرصة الظمور واسترداد عرشه . أما أي 
هذه ال ركان فجر تاريخ دوة لايك فكاد خطير أ » إذ صب ذلك امسر 
بصبغة حاصة ليس ها افاي فى تاريخ «صر والهام فالعصرر الوسطل » وجدلك 
بتمف إلى حد ما بطا بم معن من عدم الاستقرار السہاسی رالا قتصادی 
والاجتاعى . وين أن‌نهير إلى ما كان بمب تلك المان من [غلاق الا سراق 
والحوانيت والابواب الى تفصل بين آحياء المدينة ودروما فتتعطل جيم 
مظاهر النشاط الممرالى » ورا استمرت الأوضاع عل ذلك بضعة أسا بيع 
يقامى الاس طو اها اجو ع والفوضى والفز ع( ء 


اأماعات وال و بر : 

وم تسکن الاضطرابات انى تمر فضت ها البلاد فى عصر ال اليك منشؤها 
الانافس بين كبارالاهء راء حول مإصب‌الاطة أو فصب عضا لماايكإسببه 
سوه التوزيم الإقطاعى والة انفةة المعطاة هم من الس لان سب » بل وجدت 
آنآ أسباب طبيعية كث آ مالسببت فى إثارة الفان ونشر الاضطرابات ف 


)٩(‏ امقر زی : الوك ج ۳ س ۱4 ي 
و ااسن ' النچوم ج ۵ س ١ء4‏ . 
(۲) سيد ماشور : المتمم اللممرى فى عصمر سلاطين ألمالياك س ۸۹ ٠‏ 
1 ( ۷ س المصر المالي 31 


— A — 


البلاد. ذ#ك أن عدم إمكان لتحم نی مپاہ الیل فی تلاك المصور ء کان تر تب 
ايه أتعار الاعات مندما تخفض الفضان ؛ ا ۇدى إلى فاه الزراعة 
وقلة الحصرلات ؛ وکثیراً ما کا نت لان الجاعات مصحوبة با نشار الاربة 
وألطوأعين » الأهر اذى أفضى إإ, مرت الآلاف من الناس وقلة ال دى 
العاملة » وبذلك بتوقف ممظم مظاهر النداط العمراف فى البلاد . 

ويضيق بنا امقام دن تقبم كافة الاعات وال وة الى تعر طت ها البلاد 
فى عصر امالك ؛ وادالك دكت بالإشارة السريعة إلى أهما لنأخذ فعكرة 
صن قسو ا من اة وما کا ت عرض له الملاد وألمباد رسبما من اة 
آخری . من ذلك ماحدث نة 44 ۹٩۰‏ ۵ ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹ م ) ن 
وتف نرول الأمطار فى الام » فاشتد اللاء وأضطر الاس إلى صلاة 
الاستسةاء” . وى نفس الوقت _ وكان ذلك فى عرد الساطان‌المادل کنہغا - 
اخفض فرضان الثيل عن مستواه « فترايد الغلاء واشتد البلاء » وجاء الغلاء 
مصحو با باتتشار الطاءونفكان موت بالةاهرة ومصر كل يرم بضءة لوف 
ويبنق الميت مطروحا فىالارةة واشوارع ملت فى الممرات اليوم واليومين 
لابو جد من يدفنه » لاشتغال الأعداء بأموام والسقماء بأمراضيي"» . 

آم وباء سنه ۷:۹ ۱۳٤۹(۵‏ م) ۰ فم کن له اظير فى قسوته ومرعة 
انتشاره . ول يكن هذا الوباء قأصر على دوا الماليك فى مصر والشام » وإغا 
2م آقالم الأرض شرقا وغربا وشالا وجئوبا » مع آچناس بنی آدم 
وغيره » حى حبتأن بحر وطبر الدماء ووحش ار 71 وقد عرف ذلك 
الوباء فى أرربا باسم الطاعون السود » وحكى المةريزى الكئين هن البلاد 


() المقریزی : اللوك ج ٩‏ س ۸۰۸ ه 
(( »رص الدوادار ةز الف گرة ج ۹ ورقة YA‏ .۰ 
(۳) القر بزى : اللوك ‏ حرادث نة ۸٤٩‏ ه٤‏ ج ۷ س .١۷٣‏ 


— ۹ 


کی افر کا :ف آسبا وآور با وأفرقية » فضلا عن جزر البحر الترط 
کذلك بروی المقرزی آنه كان موت بالقاهرة ومصر فى اليوم الواحد 
اساب فلل الوباء مأ ين عشرة آ لاف وعشر نالف » وأن الفلا ین بسر م 
ماتوا د فل بوجد من يضم الرر م »۰ وآن المواشی هادکت » ومات صبادو 
السمك ف دمياط وم فى سفتبم د والشباك بأيدمم ملوءة مكا ميا » وهكذا 
قفر ار رف من الزر اع و قفر ت المدن من سکاا » يمف غدت و القاهرة 
خالية مقغفرة » لاوجل فى شو اروا مار ؛ حيث مر الإنسان من باب زوبلة 
إلى باب الفصر فلا رى من براه لكشة اوی والاشتغال م | » ومعنی 
ذلك توقف جميع ألوان النشاط العمرانى ء فتعطاى أ كش الصنائم ... : 
وصارت کتې الل ادى علیما بالا هال ,. وعدم ميم المنا م ل او جل 
سقاء ولا بابا ولا غلام » ۽ حى المساجد والزوايا أغلق معظمما د وتعطل 
الأؤان من عدة مواضع ۱» . 


وف عصر دولة ال اليك الجراكسة انتشرت الجامات والاربة أا عدة 
رات ؛ ما سپ مصاب کثیرة لاعہاد والبلاد . وقد حدثف مېدالاشرف 
تاینبای و حده أن انذشر اطا عون ثلاث مات » آشہر ھا ١ا‏ کان سن ۸۹ھ 
( ۱4۹۲ م ) ۰ عندما د هم الطاعون بالقاهرة وفشى جلة وأحدة : وقك 
فى الناس فتك ذريما » ؛ واستمر الطاعون يفتك بأهلمصر والقاهرة بضمة 
شمر حت هى د اة وأحدة » ومشى عو بلاد اأصعيد؟ |!» . وقد جرت 
مادة ماين المماليك عذد تفثى الطاعون فى البلاد أن #غرجرا بيدا عن 
الماصمة طلا للنجاة فيقصدون سر اقوس أو غيرها من المواضع ؛ ولسكنم 
مع ذلك لم يسلوا أحياا من الأذى . من ذلك ماويه ابن باس من أن 


(۱) المقریزى : الوك + ۲ ص ۷۷۴ س ۷۸٩7‏ ۰ 
(۳) القريزى : اغاثة الأمة س ۷ وما بمدهاء 
(۳ )ين اراس ۳ بدا ام الزهور * ص JY - (AY‏ اش f‏ مصطنی ) : 


e go 


الاطان رسای صاب فی طاعون سنه ١٤۵۸ھ‏ ( ۱٤۴۷‏ م ) « صل له 
ماأیخو اا » أى ارتباك فى قواه المقلية » وعار بص.در أواص غر ية ممل فى 
الاي لف ألزة ونم اماه 4ن ارو ج ن ااطر قات وغیر ھا(“ 


فى كير من الا حيان جد المعاصربن يفسرون تلك الازمات الى كانت 
عل er‏ ف وه فاد الاس وکرو ٣م‏ عن طا عة آله و[سرأفبم ا مامی 
مثل شرب افر وغير ذلك . لذاك جد .ا )راجع المماصرة أن الد عرة إلى 
اثر ب ل أله تول ف آوقاتالازمات س ون امات و و 3% فيسار ع الغاس 
إلى إراقة الخور » والكف عن السيثات عى أن توب اله عابم وبكشف 
عم اعم 4 3 فد 18 سلاطین اما رلك ف أو قات دة lli nan‏ ا نی 
۷۹ ۷ ۰ ۴۱ ۰ ۳۲ س إلى إصدار الاوام بإراقة الور وكرم 
توا طا ف عاف آغعاء ااملاد إظاراً ۳ 4 8 وکن مھم و ل سسس ۵ 
الوا کان لاإقتمر طو بلا اذ لا بلبث أن عوك الا س 1 سا ق و م 
د ولم يتوا ا م فی4 > . 


(۹) ابن اباس : ہداثم اازھور ج ۲ س ۴۱ س ۳ 

(۲) اہن حجر : ناء الفمر ج ۲ ورقة £4 ۳١4 ١‏ › ۴44 , 
المقریزى : الوك < ۲ ص ٣ه‏ س غه )ج ٣‏ س Q١4‏ 
العیٹی : عقد الال » حوادٹ نة ۸۰۹ ه ٠‏ 

۲ اہن ایاس : بدائم الزهرر ج ۳ س A‏ . 


العص ل اعار ىعسم 
اخاة الملبية و ألدينة 
الفخاط ای ن عم اليك : 


زار مر سلة ۷٣۷‏ الرحالة البلوى المغرى ( ۳۳م ) ا بدی چاه 
اشد رد بالنشاط الملى ف البلاد وقال إن مصر بع امز والق إن مص 
أصبحى على عصر سلاطاين الماليك مدا شاط على وأسع ۽ بدل عليه 
ذلك القراث الضخم من موسوعات أدب ة وكشب تارعخية ومۇلفات فالهلوم 
الدينية ركبا علماءذلك العصر. وير بط السيوطى بين هذا النشاط العلى الواسح 
فى مص بالذات على عم ألاليك ‏ بين إحياء ألغلافة العباسية فى القاهرة بعد 
أن س قط فى بغداد و رقو ل إنه مند إحياء الخلافة المباسي ةى مص بذدت هذه 
اباد دمحل سكن الملماء وط ر حال الفضلاء.أما أبن حجر فيقول عن 
بض علماء لاشام وغيرها من الإلاد الإسلامية أجم قالوا عن بلادم دهذا باد 
یق ٥ن‏ علیی» » وهر وها إل مصر 9 . 

والواقع آهءا كان هذا النهاط الملبى أن بزدهرفىءمر فى عصر الماليك 
ارلا آشجیم e‏ يكلامل وااملماء . وقدوص ف بو الحا سن ال اطان 
الظاهر بیبرس بآنه د کان برل إلى الناريخ وآهله ميلا زاثداً وقول ماع التارجخ 
آعم من التجارب ٤2٤‏ وهكذا ماد ال جامع الأزهر فىعد الظاهر بيس إلى 


٠ ٠4 رحلة البلوى المذرهى ورفة‎ )١( 

(۲) ااسيوطى : حن الحاضرة ج ۲ ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) ابن جر : رفم الاصر عن فاه مصر ورقة ۱١۹۸‏ ه 
)€( ابو مهاسن :الوم اازاهرة ج ۷ س ۱۸۲ ٠‏ 
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سايق عردهقصبة اطلاب العل فى مخت لف أنعاء المالم الإسلامىءوظهرفى عصر 
اور س عض أعلام الأدب والتار 2 شمر م ی الدن بن عبد الظاهر وان 
خل کان وجال الدن بن واصل 7. 

کذالك و جد دن سلا طین الاك کالاطان الغورى ھن حرص 
على عقد الجا ل الم ليو الدينية بالقلعةمرةأومرتين آوأ کثر کل سبو ع۔ وقد 
عشت فى تلك انجالس حتاف المسائل والمشا كل الملبية والديفيةء النى تماقش 
فما الحاضرون من کار لملماء والفقباء 7“ . كذاك فسمع عن بعض أمر اه 
الماليك و انام قم صر آم اشتغار | بالتاربخ والفقه والحديث واللغةالمر ية 
بل تصدى بعضيم لإقراء ااطلبة والتدريس م ٩‏ . 


اللراء سس والکتات 


ولا أدل على ر عاية لا ينام اليك النشاط العلبى من جر صم عل [ذشاء كث 
من المدارسءفضلا عن الأؤمسات الاخرى الى قامى أحياناً بوظيفة المدارس 
مثل المساجد . والمعروف أن ااساطان صلاح الدرن عى عناية خاصة بإنداء 
المدارس و أذشا عض |لدار س الفرير ةمث ل المد ر سةالناصر يه والمدرسةالملاحة 
والمدرسة القحية. واكن ذا كان صلاح الدين وخلفاؤءمن بىآروب قد 
اتید فوا من ([نشاء المدار سآن ت۔کون قبل کل شیء ما کر لاشر المذھب الس 
وحأربة العقيدة الشيعية فى البلاد ۽ فإن سلاطين الماليك أ كثررا من إنشاء 
الدارس إظار! شور التقوىوالزانى من‌ناحية وليتخذوامن المدرسة أداة 


(۹) م جال الدين سر ور : دولة الظاعر پیبرس س ٠١١‏ . 
(۲) عبد الوهاب مزام : الس الغوریس ٤۹‏ . 

(۳) السخاوی : التیر المسپوك ص ۲۲۱ i 4e“‏ 
)٤(‏ الةریزی : الموامظ چ ۲ ص ۳۹۳ ~ ۲۹٤‏ ( ولاق ) . 


~~ EY ~ 


ەن باه I‏ ف دم و اعدم عل دعم کر م ف أن الشم ٠7‏ , 
ومن المدارس اامديدة الى أسما سلاطين الماليك المدرة الظاهر بة 
اسبة إلى ام اطان ااظاهر بير س الذى وضم أساسبا سنة ٠٠٠‏ والمدرة 
الفاصر ب الى شيدها اااطان اللاصر غد ۳٢ء‏ ومدرسة ااسلطان رقوق 
الى آزھ اها بين ااقه ر ن سية ء ول کن یم اادارس الى شدها 
ملاعاین )رلك ف ادن اءکری وما شيد ف القرى والريف ثلءدرسة 
سمر اقوس انی أ نھاها اساطان پرم-بای . ومن جمة أخرى فإن سلاطين 
اليك لم بقتصر وا فى إاهاء المدارس على مصر ۽ وما أ6ء را كثيرا مها فى 
مختلف آنحاء دواتهم الواسعة . ومن ذللكما فسممه عن أن السلطان قابتباى 
آزها «دارس عديدة فى ممر وااشام والحجاز » کا ذد السلطان الفورى 
مرسة فى ك . آما أمراء الماليك فل يكووا آنل حاسة لإشاء المدارس 
من السلا اين ٠‏ وءن آشرر المدارس اآنى أقاما أمراء امالك المدرسة الجالية 
أو المحءودية الى بناها سنة ٠٠١۸‏ الاير جمال الدن ود وهوأحدأماء 
ااسلطان فر ج بن برقوق . وقد امرض المقر زى هذه المدرسة فوصفما بقو له 
إا دمن آحسن مد ارس مصر 2٩‏ . 
وجرت المادة عند الفراغ من إلشاء مدرسة فى عصر الماليك أن تفل 
بافتتا حرا احتفالا كبيرآ عه ءالاطان الام اء لفقم اء رالقضاةرالاعيان» 
- وعد سماط فاخر فى صن الدرسة به ألوان الاطعمة والحلوى والفوا که 
و بعد آن مخام الساطان على كل من أسيم فى بناء المدرسة من المعلمين رابنا ثين. 
والممندسين » مين للهدرمة موظفم| من اأدرسين واافقماء واأؤذاين ولقرأه 


(1) Ibrahim Salama : L’Enseignement 1slamique en Egypte, 
PP . 60 — 64. 


(۲) الا#ر زی : ااوامظ ج ۲ س ۳۹ س ۳۹۷ . 


س 4 — 


وكات وظفة التدريس ااادرسة جليلة القدر ؛ غلم اللطان عل 
صاحما وبكشب 4 نوقيما من ديوان الإزهاء تاف باخثلاف ال ادة الى 
رما اادرس تفسير] كانت أو حدما , وفى هذا التوقيع بقدم الساطان 
الح الهدرس بان بظبر د مكدون علمه» لاطلاب » ورةبل على الدرس وهو 
طلقى الو جه منشرح الصدر ليستميل اله طلبته د ور بم كما بربى الوالد 
ولدہ » ٩‏ . كذاك من المدرس د آن ینظر فی طلبته وم کل وقت 
على الاشتغالء 
وجرت المادة على تميين معيرد أو أ كر لكل مدرس » ليعيد لاطلبة 
ما آلقاهعاپما !درس لیف موہ و سوہ کا پشر ح لے ماتاج إلیالشر ۹۵ 
أا أطلبةفقد توأ عر ية اخحتيار المواد الى يدر سوا صرت ٠‏ لاإعلع فقيه آو 
مستفيد من الطلبة مامختارهمنآنوا ع اللوم الشر عيةء*“ وكير آما أعتمدهذا 
الاختيار على مكاءة المدرس وشير ته الملبية ء حي ينتقل طالب الملإمن بلك 
بميد ليقنلهذ عل مقي أو عمدت مشمو ر7٩‏ فإذا آم الطالبدراسته وتأهل لافتيا 
م ااطااب 
وشيخه وءذهبه وتاریخ الإجازة وغير ذلك. ولا شكف أن قيمةهذهالإجازة 


والقد ريس ¢ آجاز ز4 شیک ذا ۰ وت 4 إجارة رذ 5 ر فما أ 


کا امت ٣و‏ قف عل dag”‏ الشيخ اذى صد رت عه و 4 العامة ,)w(‏ 
ا ا 
(۱) ابن حجر : ابام الفمر ج ١‏ س ۷۷٣۲‏ 
افر زی : السلوك ج ۳ س ٤٦4‏ . 
(۲) القاقشندی : صح الاعدی + ۱۱ ص ۲۹ س ۲٤۷‏ . 
(۴) النوپرى : ناية الأرب < ٠١‏ ورقة ۳٠١١‏ . 
(€) الهريزى : الساوك ج (١‏ ص١٠۷‏ . 
(ه) الثويرى : بماية الأرب + ٠١‏ ورقة ٠١‏ . 
)١(‏ سعید عاشور : اتمم الاصری فى عصر سلاطين الاليك س ٠٤١١‏ ., 
() القاقشند ى صح الأعدي < 1ش T0N — PYF‏ 


والواقع إن امدارس فى عصر الماليك ممت دحل مال “ابت مکلما من 
أداء رسالا وتدع نظاءبا . أما هذا الدخل فکان «صدره الاو قاف من 
آراض‌و دوت اتاق ومماصر وغبرھاے ؛ وق واف کان دن رسا 


عل أأدر مه ھن یپا من مدر سین وطلاب ع وموظنین 
الات : 


وإذا كاقت الحا الملية قد لطت فى عصر الاك ؛ فاته بلاحط أن 
ركن الارل للنشاط الملى فى أى زمان رمكان هو الكتب ولبات . 
فیدون الکتپوالى تبات لاقستطبما!دارس أن ۇدى ەەا › ولارستەليم 
تابون والهلىوداأن يواملوا رسالتهم. لذلكلاجب إذا شد عمر الاك 
شاعلا منقطاماانظير فالتا ليف من تا حبة وى جم المكةب ولنشاء الممكتبات 
واا من ناحيةثانية . وكان ملاطين ال اليك أتفسمم أول من قدر أهية 
اکب فا حت فظو أ فى قا ةا جل خر ان كتب جايلةالقدر» حوت ر عةضخمة 
من الكتب الديفة وفي الديية . وقد ظلت هذه الممكشة طامرة التب 
iie‏ اهما J4‏ م احر ق الذی تمر ضمت له سنه ۱۲۹ عل ګل الان 


ادر ف لیل ن فلاون0 . 
ل ا )& 


أما مہات المدارس وأجرامع فى عصر ال )لبك فكا نت عل درجة فائقة 
من‌الإاعداد والى. فإذا كان الماطان الظاهر برس قد آنا ادر سةالظاهرية 
فإن ا مرجم شير إلى أنه احق بتاك الد رة خر اة كةب جابلة لشت ملعل و عة 
ەة ەن ارا جم ف عطتاف العو م2. وكذاك حرص الم اطان الام ورقلاون 


٠.1٤۸ مید ماشور : الجشمم لامر فى دمر سلاطین اابالكف س ۱2۷ س‎ )١( 
U IY × قر زی ؛ المراعظ‎ )۳( 

آبو الحاسن + النجرم ج ۸ س ٠ ٠۴‏ 
(۴) عبد الاطيف برأم على و السكبة الماوكية س ٠ ٠١‏ 


س ۹( س 


عل أن زود تة ادر س المنصر ر 4 الک ۵ن د کو التسير د اد مه 
والفةّه واللة و الطب والاد مات ودواون اأشە راء ,2 . وكذاك المدرسة 
الناصرة النى أقامم| الاطان الناصر عمد » إذ ألشا با « خزانة كتب جليلة. 


ول يقل سلاطين الماليك ال جرا كسة عناية بالكتب عن سلاطين دراة 
الماليك الأول أوالاتراك فنس مع عن خرائنالكتب العامر ةالى ألتما سلاطين 
الجراكسة ثل الظاهر برقو والؤبد شيخ والاشرف قاتبای والأشرف 
قااصوه الغورى مدارسمم. هذا مم الاحظة أن خر انات اللکتب فى وهر 
اليك م احق بالدارس سب وإءا الق أا با لخانقاوات والجوامع 0 
وذلك عقيةآو تعم) للاثدةالعلمية ار جوة. وفىجميم ا لمالاتقام بالإشراف 
عل کز 11 لکت « ازن ال کثب» و مومتة تر اب ات و تاظيم ار ظا 
وکا وتر سما بین حون وآخر ٤‏ فضلا عن [ر شاد القرأء 8 ما لزم ھن 
مراجعلذاك كان بختار خرانة الكتب مادة فقبم أو مالا إراعى فيه سعة العم 
والامانة . 


وكانت علية تغذية المكتبات بال كشب ءستمرة » فبالإضافة إلى ر ءة 
السكتب الى عبسما صاحب المدرسة على خر نما » استمرت الكتيات عصل 
عل جدرد من الکتب ما عن طر بق اهدايا وافہات وإما عن طريق الفسخ 
وإمادن طرق الثر اء“ . ولعل صموبةنسخ اللكتب والحمولعاما ذلك 
المصر؛ مى انى تطلبت عر إعارة الدکتب خار جا عر ٢ا‏ بانا إلا فى سالات 
ادرة لیا4 ۰ وی ذلا أن الاس تفادة من التب أقتهرت عل الا طلا € 


(۱) الثویری : نہاية الأرب < ۲۹ ورقة ۲۸۷ . 

(۲) عبد اللطيف براحي : المسكتبة الملوكية ص ۲۲ س ٣۴‏ , 

(۴) سید عاشور : اتمم الممرى فى مم سلاطین الماايك ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ عبد ا#طيف ابراهيم : السكتية الملوكية ص ٤۹‏ 


۷ س 
الداخلی وفق #مروط خاصة تضمن الحافظة على السكتب وعدم اسملا كا2. 
الائ : 


وإذا كانت المدارس فى عصر الماليك ثل المءاهد المليا أو الجامعات . 
فإن اللمكااب نمض عندئذ بار حلة الأول . من م راحل التعام .ويدو أن 
ادف الاساسی من إزشاء معظم اکا تب کان تا بم يتام الس مين » ولذلك 
أفبل ا .ون على إقاءما و حبس الأرتاف هلما رغبة فى اواب ٠‏ وكان 
يقوم بتعاي الأأطفال فى المسكتب « الؤدب» الذى أطلق عليه أحيانا اسم 
« اليه »> وآشټرط فہه أن يکر ن « خير آ دا أمنا عل أا ل الف 4 
متین !دلق عفا مترو جا مارفا بصنا مته صالا للتعام» . وساعد ااؤدب فى عمله 
« امرف » وهو أشبه با لمعد فى المدارس » إذ كان يعاون المتخافين من 
الاطفال؛ ويعرضون عليه ألواحم فى غيبة امؤدب. وربا كان فالمكتب 
الواحد كار من مؤدب وعررف إذا تطلبت كثرة الاطفال ذلك » عيث 
کون اکل ؤ دب عدد ممین من الأطفاليقوم بالإشراف عام وتمليهيم ٠‏ 
وقد ف کر الو رى كيف أن اللطان المنصور قلاون رتب فى مک تب السبيل د 
ااذی أنھاہ۔ فقہین ۔ د بعلمان من كان صغيرأ من أبتام السلمين كاب 
ان تحال » ورتب ها جامكة فى كل شمر وجراية فى كل بوم ۽ وهى اكل 
منپما فی کل شر لاون درهماء ونی کل بوم من ابر ثلاثة أرطال » 
وكسوة فى ااهتاء وكدوة فى الصيف . وراب ليام لكل مم فى كل بوم 
رطان زاء وكسوة فى الدتاء وكسوة فى اأصيف 0 . 


iguanas rept ia aer memaera! 
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)۱( الارچم السا بق ھں ¢ 


)+( دووف هاشور : صر فى عر دوا الماك اأبجرية ھەر ص 4 e‏ 


(۳) انو یری : نہایة الأرب + ۲۹ ص ۲۸۲ سه ٠۲۸۳‏ 


— A — 


وكانت مناهج العام فى هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة 
ونمليم قر آن و الد مف وآداب الان › فضلا دن مبادیء اساب وقو اعد 
اة وبعض الشمر. ويدأ الأطفال بالسكةابة فى ألواح ثم بنثةلون بعد ذاك 
إلى اللكنابة بالداد ۽ فإذا بلغ الطفل الحل وزاات عنه صفة اليتم » صرف من 
امكتب لحل عله مستحق آخر » وقد أوصى المؤدب بان عسن مماملة 
الأطفال ولا يقسو عابم ولا يضرم » إلا إذا أساء صى مم الادب 


و اقەر 4 اردب صر ر (hew‏ ۇم ولا بۇۋى°027 


فإذا آم الصى حفظ القرآن فى المکشب » احتفل به احتمالا کیرآیسمی 
ء الاصرافة » فزن أرض المكةب وحيطانه وسقوقه با لحري » ويقوم أهل 
ای صا حب الاصر افه زرذته بقللائد الذهب راما ۽ ۴ ر و نه عل فرس 
ا بغلة مز ينه و ملو ن آمامه مياق فا یاب من حر ر و عام > على ين 
شى بين يديه بقية صبيان المسكةب ينشدون طوال الطر يق حى يوصلوه إلى 
برته . وعند ابات يدخل ادب ويعطى اللرح لام صاحب الاصرافه فتعطره 


ا تدر ھا4 ھن ANN‏ ۰ 


لاط الر سى : 


آما عن اليا الدينية . فا ملاظ أن مصر شہدت فى ءصر الماليك نشاطا 
ديفيا منةطم النغاير . وقد رکون السر فى هذا اافاط الدینی ااسکہیر هو شور 
المماليك أنفسمم بام أغراب من البلاد وأهارا ؛ مفتصبون الحك والمرش 
من أعها به اشر عيين» ولذلك أرادوا أن بتخذوا من الدين ورجاله ستارا نى 


nsan 


1) ابن الأخرة : معام القربة قى طاب المسبة ص ٠۷١‏ س ۱۷١‏ . 
(۳) أبن الاج : المدخل چ ۷ ص ٣٣٣ ٣۴۱‏ , 


س ۹ س 


هذه الحقائق عن أعن الحكومين ؛ ويقرم إلى قلوب 3 e‏ 


ا 2 »سين ۇنو ن ¦ الله ورسوله و ګر ص ون عل | اش ”رالد ر ن وزرا 
سان الأواين ویمرون مساجد بذ کر فیا ام م إذا آ حکام 
صا لون ؛ ولا دای a‏ ير كثيرآ فى أصلم وطريقة وصوط م إلى ا 
وة ملاحظة آری » ھی أن جرءا کیرا من اانشاط الد فی عم 
شیمی .ذلك انه عل 
رغم من الجبود المكبيرة النى بذها صلاح الدين الأيوى ومن خلفه من 
سامون ہنی آر ب فعار,ة الشيعة والتشيم فى مصر » إلا أن اكير من آثار 
الأذهب الشيعى ظلت قا ٤ة‏ فى عص للماليك . وقد ا سلاطين امالك إلى 
استتدام المنف أحيابا الكت الديعة .س أنالاسقذاك ااحصر انرا إذا 
أرادوا أن يكيدو ا لشخص «دسوا عليه من رماه بالتشیی» فتصادر آمل کر 
وتنہال عليه العقو بات والإهانات د حى رظهر الثوية من أأرفض ء ١‏ 
و فى الوقت نفسه حارب سلاطين ال اليك ظاهرة الشيع عن عر يق غير مباشر » 
فأم اا لطان الظاهر بيبرس ٠٠٠۷‏ (١۹۹ه)‏ باتباع المذاهب السنية لار بعة 
د وتګرم ماعداھاء ‏ کا آم بالا ,وی قاضی ولانقبل شہادة أحدولارشح 
لإحدى وظاثى الخطابة أو الإمامة أو ااتدريس د مالم يكن مقلدا لحد 


مله اذاهب > . 


وة وسيلة اتغذها سلاطين بى أيوب» وانبممم فما سلاطين الماليك » 
فوار û‏ اذهب اہ یں واد من انقشارة £ i‏ بلاد ;2 ی إشاء اإدارس وقد 
ق ق أن lal:‏ ګن ن هة ألدر س من لا حورا ه الملبية j‏ لکن اخقيةة االکبر ق 
ى لابمی‌آن اهيب عن آذما تناھی أن صلاح ادن عند ما انها اول ارس 


as tet anine nt isti! anek mt rene en 


(۲) المفریژی : المواءظ ج٤‏ من ٠١١‏ 


— :0 خد 


ئی مصر ء إا ادف أن تکون الدرسة ۔ قبل آی اعبار آخر ۔ كرا 
اندم الفقه ااسنى . وقد راعى هذا البداأ خلفاءصلاح الدرنفآفامو| ادا رس 
واشترطوا أن زكرن کل مما خاصة بثدررس مذهب أو مذهبين من مذاهب 
السنة الأر بعة » حل كانت المدرسة الى أذهأآها الاطان الما م الدرن يوب 
سنه ۱۲4٤۲‏ ( ۵4۰) ؛ وھ رل مدرسة برت فى القاهرة على اذاهب 
الار بعة -- الشانعى والمالكىرالخانى والس - واستمرت هذه المدر سةاؤدى 
رسالتما فى خدمة السنة حن ‌القرن القاسم اجر ی ۔ الخحامس‌عشر المیلادی ۔ 
عل أبامااؤرخ تن‌الدبن‌المقر بزى(. وهكذا سار الماليك على سنة الا بو ببين 
فى إنهاء الدارس » فرصوا عل أن بجملوا مما آداة لحدمة السنة ومذاهيما. 
من ذلك ١ا‏ أورده الذو رى من وصف للمدرسة الناصرية الى أقامما ااسلطان 
الناصر عد بن قلاون»إذ رقو ل أنه كان مما أر بعة واو كل مشا عاص بأ حد 
مدر می اذاه ب الار بعةء فامدرس المالكى اخحتص بالإيوان القبلى والشافی 
با لإيوان البحرى والننى بالإيوان اشرق والدبلى بالإبوان الغربى". 

ولم تكن المدارس هى اؤ سسات الديئية الوحيدة الى أ كسيف صر 
امالك طا بعه ادى ا لاص بل شد ذلك العصر إقامة ٠ؤ‏ سسا تأر ى عد دة 
مثل السا جه والزرارا وغيرها ء واللاحظآن كلاءن‌المدرسة والجامعفى ذلك 
المصر؛قامت بدور «زدرج فى دة ادن و الم وکن الفارق بين اا تين 
هو أن المدرسة س كا رضح من اما س استبدفت أو لا خحدمة العدلم وجاء 
اطا ادى ميا عن طاريق تدريس الملو م الدينية مثلا ۽ وبالمكس كان 
المدف الأول من اجامم أو المسجد خدمة الدن وإحياء شعاره و بعد ذلك 
جاء استخدام بعض الساجد فى التدروس ليحقتق غرضاً آخر “انوا ء لان 


merema aa cnenaruuemes renas r res cemamnaml = 


) ولاق‎ Jv المفر یی الواعءظ م ¥ ھں‎ )١( 


س إو س 


اللو م الدلية س من فقه و حديث وتفسير ‏ احتلت مكان المدارة فى 
دراسات ذلك الممر . 

والواقع أن اانشاط الديى فى صر المالياك تطلب [قامة د مالا بكاد 
ګھیء» من اذا جد و خا صة ف مسر وااشام. وقد قدو امقر زى عدد المساجد 
ى تقام برا اة عصر والقاهرة اة وثلاثين مسجداءفى حن قدرها خليل 
ابن شاهین‌الظاه ری با كثرمن آلف مسجد. وف عهد ااسلطانالنامر د 
شيد السلطان الناصر وأمراؤه ١ا‏ ية وعشر ين مسجدا وکان [ذا تم بناء جام 


„2 رآ 4 وې ودم وا ج راتا حه ی فل ا‎ O 


الصم وف وال رايا : 

وهناك ظاهر ةر اة اقتصفت با الحا الديذة ىمە ر عل ومر سلا طن 
الماليك هى انتدار التمموف رافاع نطاقه . ويعلل الباحئون هذه الظاهرة 
بك ة من وفد على مصر فى ذلات المصرمن مشا يخ الصو فية المغار ةرا بداسيين 
مثل السيدأحد البدوى وأف امسن الشاذلى و أف الاس المرى وأ الا 
القبارى؛ وهؤ لاء وغيرم ضاقوا بالخالة انى وصل ليما !اسلمون فى المغرب 
وال نداس فمجروا بلادم إل اشرق ›حیث صاد ف اسلو ہم قہولا کیا فی 
مصر بالذات . والمعروف ف التارخ أن حركات المزلة والانقطاع المبادة 
تقوى دابا تقيجة لمدم رضى الناس عن أوضاعم وتأايم لسرء أحوافم , 
فينمجرن هجا ديفياً وعاولون الابتعاد ما أمكن عن متاع الايا وزخر فا 
سی أن وتو ب الله عل وددل ماهم 0 


ا © ا ا د ای و یامه یمیت شی مد یی 


)٩(‏ اللار زی . الط ج4 س ۱١‏ به 

ليل بن شأهين الظاهرى : زبدة كدف المءالك ص ٠١‏ . 
(¥) سەید عاشور : لومم المصری مں ۵۹ ١‏ وما رهدها , 
(۴) مید عاشور : اتم المصری س ۱۹۲ . 


وکان المسامو ل ق د بالدات قافر ناا اجر 5 ادر و ن سز ۵ 
أحر امم ظرا للاخطار الى تعر وا ها من جائ الصليييين والقتارمن فاحية 


فاا عن شوج الاك e‏ واستشار م تفر آي اللاد و امارد ادھم بالا 6 


e 


و كثرة لفان واختلال الأمن ۽ فضااعن دد اجاعات و ال په ن فان 
وآخر , الک ادف دعو ة لأسو فل اسا و او 7 منآذھی ین :غاز دأد ی 
أعدادهي ف سرمة وأعللقر! على أتفسيم اسم ٫الفقر‏ اء» إممانا فى لمق صفة 
از هد م . 


ر اقم اهر فة ال ر ق د aM‏ 0 اکل ما شما وشمارھا 6 ؤا وا 4 
الا دة مثلا سبيت إلى ش شما أحد اابدوى وشعارها الأون ال حر والراعية 
فسوی لیا اهباصأ دا معر وف بان الرفاعی و شمارا الأون السود وھکدا 
وأفامت كل طائفة شنا ها ء وعندموت شيخ اطائفة فلفه خليفة عفلع ءاره 
أاساطان ف القلمة م بغادرها فى حفل كير وقد أحاط به أتباعه. مإذا ارتبط 
حر الفةراء اشح من مشا يخ الصو فة و اصح ھن ٥ر‏ للد الوه اشح ر ف 

) التص وف واانزم الر بد بطا عة شيته طا 6ة 2ر اء" ر بالخ بءض شيوخ أاصوفية 
فى عصر الماليك ء فاشترعاو! فى المد الى يأخذونه عل مريدم » آلا ی 


لمر رد مرف فى ماله ولا زوجته ولا افسه. 


وهنا لمر وف أن حا الصوفية قاممت عل أ ساس التق ف فى الاس رالا كل 

ی بالغ م ف ذلا قلاسوا المرقعءن‌الثياب ومیروا علي ا جوع و اماش 
رضمة آبام .و تكن بض الصوفية باغو فی اتطرف.فنش أت عن ذلك طاثفة 
8 الجاذرب أو الدراورش:وقد شت ره ۇ لاء الدراورش مص ر الاك بأفعام 
الخرية اتی زھ#واً 8 من الد ن :فاق بطم رمه وط وا aap‏ وأراله 


e 


e" 


)0( أبن ياس : بداثع ااورھور ج ٣‏ م ۷۸4 
(۲) الشعرالى : لوافح الألوار ج ١‏ سس ۲٤١‏ . 


ن ~~ 


رهوش عینيه »> حنی بدوافى صورة مخيفة أثارت دة من رأو هم من 
الرحالة المعاصر بن . 

وقد استتبع انقدار التصوف وركثرة الصوفية فى مسر الماليك انتشار 
البيوت الخاصة بالصوفة » ومى الثى أطاق عليما خا نقار ات وربط وروااء 
ذاك أن سلاطين المالبك وأمر اء ۸م عفرا عناية فاثةة بالداء بيوت الصرفة 
ادو | اكير ممما و حبسواعاما الأو قاف اأسخية . وكأن الا فةروالا حو چ 
بقدم لاترول بالخانقاه » وبعد ذلك أن الفةراء المغتر بین » کا كان رفضل 
الأعرب عل الأذوج . 

وجرت العادة أن يمين اكل خانقاه شيخ أو أ كثر وعدد من الصرفية » 
واشترط فى شيخ الخانقاه أن يكون « من جماعة الصوفية من عرف بصحبة 
الأشابخ ؛ وألا ركون قد اتخذ من التصوف حرفةء وقد كو اكل خانقاه 
وحدة فاه پنسا بداخاما عدد ممن من الخلو ات صت کل ما لا حد 
الصوفية . وان للصوفية فى معيشتبم دخل زوایاه آداب خاصة وقراءد 
مرعية التزموا ما وأفاض العا صرون فىوصفما .)١(‏ اما الربط الخاصة بالفاء 
فکان الفرض منما آن کون« كالمو د ع لاذساء والارامل» أى ملاجىء هن . 
غير أن حياة الصوفية لم تلبت أن تغيرت أواخر عصر الماليك فتغير و ضرم 
من الصلاح إلى الفساد » و تفلو عن انم والآداب التىعر فوا ما بينالناس 


۳ ار اس مکار الما صر بن(؟. 


(۱) سمید هرر : الجتمع اامہری فی فصر سلاطین )لبك س ۹۹٩‏ ۰ 
(۲) <#ة واف بيبرس الطاعاسكي ( الحسكة المرمية ) ٠‏ 1 
(۳) المفریزی : الموامظ ج ٤‏ س ۲۷۲ > رح أبن بطوطة ج ١‏ ص ۷۳ ه 
(4) سید ماشو ۲ الجتمم المصری ص ٠۷١‏ حه ١1۷4ء ٠‏ 
( ۴۴ س المسر الماليسكى ) 


TE 
: الأمرد المماسير‎ 


وة عل خطير م فی مر الماك وتر تبت عليه تاج هامة بالفسبة تاريخ 
مصر والمال الإسلامى » هو إحياء اسلاق العباسية مصر . ذاك أن الما 
الإسلامى أخذ عس بفراغ كير بعد سقوط الحلائة المباسية فى بغداد على 
أبدى المغرل سنة ١ ٠۳٠۸‏ إذ أمءى المسلون بدرن خليفة » وهو اسم 


بعتادوه مل وفاة ار سول عليه اأمااة والسلام 4 


وان من النعذر أر المستحيل بعد مقتل الخليفة المستعءصم المبامى أن 
عله أحد أبناء بنته "فى بغداد » إذ غدت حاضرة العباسيين قاعدة للعغول 
الوثنبين الد نل بكتةوا بقتال خليفة ال٣سلين‏ وبا أحرقرا جوأءحبم وهدهوا 
مساجدم . لذلك أراد بعض حكام المسلمين فى البلدان الجاورة أن ينتنموا 
افر صة لإحیاء ااخاذفة فى بلادم ؛ 4 رود على من مجح فى ذلك با6 4 
السامية برصفه حامى الخلافة المباسية المتمقع بعطفما رو يمتها (© ٠‏ 

من ذلك ما قال من‌آن الثاصر يو سف الا بو فی - صا حب عاب ودمشق 
عندقيام درلة الماليك - فتكرة عقب سقوط الخلانة المباسية ى بغدادفىاستالة 
أحد أ پناءالبيدت المباءىالفارين من و جه التتأر إلى مقر إمارته ببلاد الشام ليمانه 
خليفة » وجنى من ذاك بعض الكا مب السياسية اى مكنه من الصمود 
فى وجه الماليك صر. وللكن سرعة تطور الا حداث الى صحبت قيامدرلة 
المماليكم كن الناصر روسف من حفيق غرطه ٠‏ كذلك فدكر الساطان 
المظفر فطز فى ل جياء الخحلافة العباسيةء ومن ذلك ما يذ كره السيوط من أن 
فز م وهو إدمشق . عقب انتصاره على المغول فى عين الوت - بوصول 
أحد آمراء بى المباس . فاس بإرساله إلى مصر حى يتخن المدة لإعادته إلى 


(4) سفيد هبد الفتاخ ماشو : الظاهر برس صي 8۷ ٠‏ 


فد اد2 . یر أن العم 3 فر ليذ مشرو ۹2 الحاص بإحیاء اانه 


آلا سيه ف غد أذ . 


وقد شاءت ااظر وف أن بكرن السلطانالظاهر برس موصاحب فكرة 
[حباء لاف المباسية فى مصر بالذات . وميا يقال من أن بش اكام 
امسلبين فى بلادالشام ومصر قد فكروا فى [حياء الخلافة المباسية قبل بر س» 
فإن هذه المشروعأت ل تتحقق فضلا عن أنأ حدها لم يججه عو التفسكي فى 
إحاء الحلافة العباسية فى القاهرة بالذات » ما ن الظاهر بببرس فى التاريج 
فخر تنفيذ الفكرة عليا من ناحية ۽ وفخر ربط الخلافة المبأاسية فى ذلك 


الدور الجدرد ھن أدرار تار فما صر والقاهرة 4ن 1 حي آخر ی 


ذلك أن الامیر علاء الان ااہندقدار نائ اللطاں الظاهر فى دمشق 
کنب اليه عبر ۾ بان آحد بى اعباس - وهو الامير بو القاسم آح. ابن 
الىفة الظاهر أ بو نصر د ن الناصنر لدان اله همد بن الستضىء لدين أله 
الءبامى - وصل إلى دشق وه جاءة من عرب بی مرا وشم دون ءل عة 
به . وأفه بر بدأن بلحق بالساطاناظاهر بيبرس بالةاءرة وكان أن وجد 
یبر س فر صته فی مء ذاك الأمير› فرد على الامير ااندقدار باضه «الفيام 
فی خحدمته و تعظم حرمته» کا آمره آن رسل ممه حجاب) إلى مصر . وهكذا 
فادر المير العباسى دمشق د فار بأوفر حرمه إلى جرة مصر» ۽ وفى القاهرة 
تقل الامير أحد استقبالا حافلاء فخرج الساطان إلى لقائه وممه الوذير 
وقاطى القضاة وجو ر كير من أعيان القاهرة وآهاہا » کا د حرجت الورد 


ٻالټوراة والاصاری بالإغیل» لاستقیاله 1 وكانوم دخو ل الا هرة منا لام 


۱9( اأسيوطى 4ربخ اللناء ھں A4‏ ° 


8 ۸ قد اژور الظادر ا۹ر ا قوي‎ (tP 


مس إو ست 


امش ودة › إذ سأر فى شو ارع القاهرة وقد ارس الشمار المبأاسى » حى صعءد 
قلع الجبل وهو واکب » فأنزله السلطان د فی مکان جليل قد هیء له جاع 
وبالغ فى [ كرامه وإقامة ناموسه »^ . 

ول مض على وصول المي أحد المباسى ثلائة أبام حى عقد اللطان 
برس جا بقاعة الاعدة فى القلعة لايع الامير المباسى بالخلادة . وقد 
حضر ذاك الجلس جمع حافل من القضاة ونواب الك والملماء والفقباء 
وأ كابر ا !شابخ وأعيان الصوفية والتجار ووجوه الناس» فى حين د جاس 
السلطان متأدباء إلى جا نب الامير أحمد » فلم وستخدم كر سيا أوس 7ة أو مسندا 
ولا اكتمل المع شد المربان وخادم من البغاددة بمحة اسب الامير أحمد 
العبامى » وأفر هذه الشمادة أركاً بمعض القضاة والفةباء » قبل قاضى القضاة 
تا ج الدين تلك الشمادات وسجلما » م بايعه بالخلافة . 


ولم بكد قاضى القضاة يفعل ذال حى تقدم الساطان يرس وبايعه رصا 
لى كتاب اله وسنة رسوله والامر بالممروف واانبى عن المادكر والاد 
فى سبيل الله وأخذ أموال الله عةما وصرفا فىمستحقماء . وبمد الس لطان 
ب بع يع الناس د على اختلان طبقام» الخليغة مدید » کا كشب ب س 
إلى سار الملرك والنواب خارج مصر اكى بأخذوا البيعة لاخليفة ااعياسس 
الجدبدالذى لقب بلةب الم سقنصر باه » وأمرم بأن ود عى له على المنا بء 3 ودع 
السلطان بعده وأن تنةش السك باسمما . أما الخليفة المباسى الجديد » فف قام 
بدووه بتقليد السلط ن الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية . ومعى ذلك أن 


)١(‏ المة#ريزى + السلوك ج ١‏ ص ٤4۸‏ س 44) ء 
) النویری : نهاية الأرب » ۽ ۲۸ ص ۱۸ س ٠١۹‏ ( مخطوط) © 
ای ازری االو > ۹ ٹف ۰۰ 4o‏ 4 


~~ ۷و س 


سلاطين الاليك أصبحوا فى تظر المعاصرن منذ ذاك الوقى أً 


شر گی ف fk!‏ رو أن غد وا ەمان ببرعة ااا وة العهاسرة » 


واب دن 


وقد تم ذلك كله بوم الائنير ثالث عشر جمادى الأولى سنة 1۹ ه. 
٠۴١(‏ م) . وفى بوم اة التالى مباشرة صلى الخليفة بالناس فى جامع القلعة 
ردها فى الخطبة ايلات الظامر بيبر س » فسر الظاهر بذاك د وتار عليه جلا 
متككرة من الذهب والفتة»(“ . وهكذا قضى ااخليغة المستتصر باق آيامه 
ی اء بین ربو ع القاهرة ؛ فتارة بصهيه ااسلطان للنرهة فى اليل ومشاهدة 
اسفن المر بية وهى تقوم بناورانها وألماءما على صفحة الماء» وطورا خرج 
مم ااسلطان إلى بعض البساتين خارج القاهرة. حم إن الظاهر بيبرس لم يقنع 
بكلذلك رانا آرادآن #مم جيم أمراء المملدكة وبةرأ عليه م تقلبدالخليفة 
اللاك الظاهر فى اجت) ع عام وکان أن عقد ذلك الاجا ع فى المطرية » و مم 

بع الام اء تقليد الخحليفة لاساطان « الديار المصرية والبلاد الشامية 
و u‏ بكر ب والجارية و المنية والفرأنية وما تجدد من اافثوحات غوراً 


ا 


واا فرغ القاضى فخر ادن بن لقان ۔ صا حب دبوان الإانشاء = من 
قر اءة ذلك التةايد » أحضر الساطان مظاهر خامة ااساطنةوهى جبة بنفسجية 
اون وعاءة سوداء و طوق من ذهب و سف » فاپسما رس وجه ف 
م وکپ کییر نعو القاهرة » فدخاما من باب النصر وشت القاهرة إلى القلعة 
وط الز نات والافراحدوضجااخاق بالاماء فلو دآیامه واءرازنصره2. 
دل أن هذه المظاهرة الضخمة اى صحبت (حياء الخحلافة المباسية فى الفأهرة ٠‏ 


اون لاس : بدا ئم الزهور ج ١ص ۱١١‏ '° 
(۲) الہاریزی : الوك e‏ ج ۹ں ٤١۷‏ ^ 


ت ۸ ~~ 


عل دون تفكك بض المؤرخين فى عة نسب الخليفة الأستإصر بال . 
من ذاك أن الأۇرخ با ادا قول فى حوادت سنة 1٠۹‏ ه. « قدم إلى مر 
جاعة من المرب وهم شخص أمود اسه أحمدزعوا أنابن الإمام الظاهر 
به .»كا قول أبو اافدا فى موضع آخر: « وبرز اللاك الظاهر والخليفة 
السود ۾ .ما مضل ا الما ل فاس ی a‏ الل .فة «المسقاهي 
باه ال و ۰ 

وهكذا غدت القاهرة امرك الجديد للخلامة العباسية » وظل الخلماء 
المباہون بتعاقبون واحداً بعد آخر فى مصر حن الفتح المثالى ذه اابلاد 
سنه ٠ ٠١١۷‏ وجدر بالذ کر نال اطان الظاهر بير س وضع قو اعد ااسياسة 
الى اتبما سلاطين ال اليك #صر تجاه الخلامة المباسية ۽ ذم بلست الخليفة 
.ای آن اصح شبه عجو ر عله فی القاهرة. فلا يتمل به آحد من السو این 
فى الدرلة دو إذن الساطان وبمبارة أخرى فإن الوضع الذى استقر عليه 
سال الخلفاء المباسيين فى مص » صار أن وض الخليفة الأمور العامة إلى 
الساطان و بكتب له عله ردا بالساطنة » و يدعن له قبل السلطان عل النابر:وف) 
عدا ذاك سنہ داااطان بکا فة شمو ن الد ولة › فی ين يقنع الخلفاء بالتردد مل 
أبو اب السلاطين والأءراه لتهنئتمم بالشمور وال مياد" . وقد عب المقر زى 
من ذاك الوضم فقال عن الخليفة الءباسى فىالةاهرة إن خلافته داوس فيا 
اا زان وحسبه آن قال له آءیر اأؤمنین 2“ . ۰ 

على أنه حدر بالدكر أن الخلقاء العباسيين حاولوا فى عصر دول الماليك 
الجر اكهة الخروج عن در انهم والمشاركة فى الا حدات السياسية الحيطة .م 


(۱) آبو الفدا : الختصر ج ۴ ص ۲۱۳ ب۹ 

فطل بن أبى الفضائل : النرج السديد ص ٠٠١‏ . 
(۲) الفلقشندی : صح الأعدی ج ۲ ص ۲۷۵ . 
(۳) المةر یری : الموامظ ج ۳ ص ٠۹4‏ . 


ھ ۵۹ س 


وو اكا لاضةط الذى افيه الخلذاء الماسيون مذذ إ حياء الخلاءة المباسية فى 
الةاهرة على أيام رس » ألر فى عر بك الخلفاء فى الدوةالنانية للتفس عن 
اسم عن طرق الاشتراك فى الثورات الى طفح بسا عصر الماليك 
الجراكىة“ وکن أن تحققت. مطامع الخلفاء العباسيين فى ذلك المصر 
عندما ولى الخلية المستمين "سلطنة س ۱6١١‏ م ( ۵۸٠١‏ ) ؛ء وهي حالة 
فريدة من أو عبأ فى عصر الماايك . ولسكن تعيين ااخايفة المستمين سلطا ا ل 
يكن [لاسدآ لثغرة » حى ينجلى الموقف بين الامير ن المتنافسين حول ااسلطدة 
وهما وروز وشبخ . وعندما اجلى الموقف استطاح الأمير شيخ أن عرزل 


امستہین من دست ال اط پنفس اسو ل الس و صرهه le‏ ف4 . 


E HECIYE ADRIENNE aL 


(0 رام طوخال : ممر فى عصر دولة المماليك ال مرا ساس ٠۴‏ . 


الفصل اتا عشر 
نظام الك والقضاء 


انلام اترقیادی: 

کا نى دولة ال اليك درلة إقطاعية بكل معالى الكلمة ؛ فقسمت أراضى 
مصر إلى أربعة وعشربن قيراطا . اختص السلطان مثا بأربمة قراربط 
لكلف والروانب » واختص المراء بعشرة » والمشرة البافية كانت من 
اصدب الامراء وکان من الطہیمی أن وتار السلطان وکیارالا راء بأجرد 
الأراضى وأ كث هاخصو بة ‏ فى حين أخذ الماليك السلطا نية الأ راضى الاقل 
خصو بة ۽ آماأراضى الدرجة الثاكة فدكا نت من فصوب أجناد الحلقة والمر بان 
والتران . 

وكان الإقطاع أمرا شخصيا عتا لا دحل لقوق الملكية أو لأ حكام 
الوراثة فيه عى آنه كان مروا فى المقطع آن عل عل السلطان فى أن 
يتمع بغلات الإقطا ع وإر ادهفعسب » فإذا مات المقطع أوأخل بشر رط 
الإقطا ع ؛ جاز للسلطان أن يستولى على إقطاعه فور . ما الناسبات الى 
رى فا عة وذیع الإقطا مات فا ن عد يدة » ھا يام ساطان جد یف 
فى المحمكم » فيجرى حر ك لإعادة توزبع الإقطاعات - بين مح وزيادة 
وإنقاص - ا كافأة ال نصار ومماقبة اموم . كذاك اعتاد سلاطين الماليك 
أن پوزعرا الإقطاعات عند ءرض الجنود » فيستءرض ااساطان الج 
أ كس من رة خلال سلطنته ليستو اق من القادرين على الخدمة العسكرية » 


. 4۸ الففےندى صبح الأمدى < ص‎ )١( 
. فدكتور زيادة‎ ٣ حاعية‎ ٠٠۹ ص‎ ١ الةريزى : السلوك ج‎ )۲( 


f‏ س 


وإستبعد غيراقادر بن وبوفر [قطا عانهم ليوز عا على الإ كغاء القادرن . فاذإ 
آوافرت ا آراضی جدردة عن طر بق الفتح أو استصلاح الأأرض البور 
أرڈق قاق او 4 قاماللاطان بتو زیم هذه الأراضىعل ھم قطاعارے(). 

عل آنه جدت اکر من مرة ف عر لايك ان سەد ت أراضی مصر 
lu‏ شاماد قا سما و صر ها فی سجلات» و قد ر قے ما و خصو بتہا. وآشيه 
ھل ااعملية ف آلو قت الخاضر فک الزمام وکان e)‏ ق ھر امالك 
إعادة ودح الإقطا عات . وقد ست لاك العملية ف دەر امالك ءالروك» 
وأشېرد|ا الروك الخحسامى اسبه إلى الساطان حسام الدين لاجين » رالروك 
الناصرى فسبة إلى الس لاان الناصر عمد بن فلاون أما الروك السام فقد 
فقد م سنة ۱۲۹۷ م ( ۷٩٩ھ‏ ) واستغرق [جراژه جود نما ية وخسین وما 
ولکن الأمراء و الجند برضو ا عن المعبير الجد رد الذى تەر عات له 
(قطا عاتم نقيجة ار وك السام > « وبان فى وجوهيم التغير لةلة الميرق0). 
وهكذا ظال الامراء والجند فى حالة قلق حى أجرى السلطان الناصر عقر 
الروك الناصری ا AV\9 J10‏ ( 6 فاستەرق [جراژه س وممیدان 
وما ۾ ورات عليه زبادة أزصية الامراء وال جناد » فص ارت أر بعة ومر 
تیر اطا ہعد أن کا ا تأحد عر فى الروك الخسامی ). 

ول يع االات السا بقة كان السلطان هو الذى بتولى بنقسه غالبا 
آولیع الإاقطاعات» فإذا تقد م اليه المملوكااعن امه راص له وتأررخ‌قدومه 
إلى الدرار المصر ية وأستاذه الذى اشتراه من تاجره » وعن حياته التعليمية 
من االكتاب فى الطباق إلى ميدان الفروسية . فإذا وقع اختياره عليه 

(۱) ابراهیم وال : مصر فى عصر دولة اامماليك المرا کس ص ۲٠۹-۷۱۸‏ . 

(۷) المهر پڑى : السلوك بج ١‏ ص ٠. 4٤١‏ 

(۳) الدی : مقن امال ج ۲٢۳‏ قى ١‏ ص ٤ه‏ ب 

امار یڑ : المواعظ - 4 AAR‏ » 
)٤(‏ پو الماسن 1 الوم ج ٩‏ من ١ه‏ سس ۷ه 


۳ س 


لحه إقطاعا أمر ناظر الماش بأن تب له ورفة ختصرة اسمى « الال » 
مضمونہا حن فلان کدا . وبکشب اسم المقطعم ثم يناوا لالطان ٠‏ وبعد 
أن از فح عا ااسے لاان ا الاجي ان ل م ل 6 فيقمل. الأر ص م داد 
اال اف داوان اش فسظ 49 وقد أحتص اا لطاں باصدار ما شیر 
الأمرأءو اجا اغا ٤‏ أا آجناد الامرأه فصدر ت ما شیر م غن ازاچ 
كذاك روع أن بعين فى منشوو الأمير ثلبف الإقطا ع للأمير تفه ولا جناده 
انان( ۰ 


أما الءراء وال اليك المسنون الدرن لاقو ون على تحمل تبعات الإقطا ع؛ 
فاعتاد سلاطين الاليك أن نوم بدل الإفطاع رواآب نقدة تخصص ها 
جرات معينة إتناول المقطم نصیبه مثا . وید کر المقریزی آنه جاء وقت 
أصبحت فيه ممظم الضرائب وا كوس المفروضة فى ءصر د عليا اقطاحات 
الأمراء والأجناد» .فلا راك الناصر محمد البلاد » أبطل هذا النوع من 
الرواتب انى تحمل صفة الإقطاع ١‏ وصارت الإفطاعات كبا أراض 
وبلادا»". كذاك أصبحەن القواعد المستقرة منذااروك الناصرىألايكرن 
الإقطاعوحدة ماس من الأرض بل بوزعاقطاع الفر د الرأحد بين عدة 
جات ختلفة . وهكذا أصبح زمام الةرية الواحدة مقمم) بين عدة مقطمين » 
لكل منم أنباعه الذن يدنهون المستحق ليم لسيدم مباشرة أو لمندوبه. 
السمى دالقاصد» ٠‏ وفى جيم هذه الأحوال ل يتمد القطمحدوده الرسومة 
له ؛ ول يأخذ من إفطاعه إلا ماجرت به العادة » فإذا ظل أحد جاز للمظاو م 
آن رفم أمره إلى الدرو ان السلطالى أو إلى السلطان فى دار العدل؟ , 


. er س‎ ۳١١ لار یزی : المواعظ ج ۳ ص‎ )٩( 
ص ۲ه بك‎ ٩ آہو ا اسن : الوم چ‎ )۲( 

الماریزى : الواءظ < ۴٣‏ ص ٠ ۴٠۴۳‏ 
(۴) سعید ماشور : اخمتمع المصری ص ۲١‏ - 4 


ل س 

علي أن النظام الإتطاعى لم بظل على حاله من الثبات والإحكام طوال 
عصر المالبك » إذا لم يلبت أن تطرق إليه اساد والخلل ‏ ما تبر مظبرآً 
أرقا اناو ا ان ری ار ایریا و اراک م 
الماليك. وكان رز مظاهر ذلك الخال تصرف الامراء والأجناد فى 
«طاعانم عن طريق اليم والتثازل والمقا نة . فن أراد النزول عن إقطاعه 
حل ما لا إلى بيت الال عسب ما بقرر عله ء الأمر الذى أدى إلى دخول 
. كثير من السكتاب وأرباب الوظائف الدينية ور باب الصنائع وا حرف ن 
أجثاد ااجيش . ولا كان ااجيش فى عصر الماليلك متمد فى نظامه عل 
الإقطاع » فقد أدى ساد النظم الإقطاءية إلى ضعف الجيش وانميار 
دعا٤04),‏ 


السماطلايه : 

وكان سلطان المماليك ءل رأس ارم الإقطاعى » وهو فى الوق تفه 
ريس الجا الحسكومى فى البلاد وصاحب أعلى سلطة فيم ٠‏ وقد تلقب 
سلاطين الاليك بأاقاب عديدة منها د ساطان الإسلام والمسلين » و د قسيم 
أمير المؤمنين» . ويشير اللقب الأول إلى حرص سلاطين الماليك عل اسح 
بالإسلام و#اولة [إضةاء صفة شر ية عل کم »> فی حن باقی الاب 
الثاى ضوء٠‏ على الملافة الصورية بين سلطان الماليك والمليفة العباسى فى 
القاهرة » بو صفہما شر ركان فى حك المسلمين » أحدهما ثل الجانب ااسيامى 
والمر » والاأخر يشل الجافب الدبى . على أنه لاينبض أن يفم من ذلا 
آن جميع سلاطين الماليك اشتركرا فى ألقاب واحدة » وما اختلفت 
الالقاب النى اتغذها كل ساطان من الأخربن ء فرذا د ااسلطان الأ عظم العام 
المادل » وذاك د السيد الأجل الكبير » وهكذا . 


. ۲۲ السید الباز العر إى :لطاع امرف مصر س‎ )١( 
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وا!عروف أن الاطان فى عصمر الماليك کان آمیر آ من الامراء وز عا 
مکنته قو ت و شصيته وكثرة مالك من التفرق على أقرافه والوصول إلى 
قت الاطية . فإذا وصل أمير إلى السلطنة أصيح اتاق ف اة 
على بقية الأمراء و اکم بو صمه زعيهمم و دو لهم › فیرفع من ضار 
من الماك إل مرتة الإمارة ومن الإقطاعات حسب ترتوب معين ؛ 


و اشر سلطاته الواسعة ف تو یح المناصب وتعيين كيار الموظةين( . 


والكن ادس ممنى هذه لاساطة الطلقة الى متعم با سلطان المماليك ته 
استخنى من رأى كار الأمراء ورجالالدولة › إذ الو افع أنسلاطين المماليك 
استشاروم قبل الإفدام على أية خطوة خطيرة » وكانت هذه الاستشارة آم 
فى »شور أى اس المهورة - الذى تالف برياسة الساطان وعضوة ابلك 
المسكر والخليفة المباسى والوزر وقضاة المذاهب الاربعة وأمراء المئين 
وەددم أربعة وعشرون أميرا . فإذا كان لاساطان قاصرا تولى رآسة هذا 
الجاس الرصى عليه أو ناب ااسلطنة ء وجرت المادة أن ااساطان لايتكام 
بفسه فى هذا املس خوةا من أن ينقض المراء رأيه فينقص ذلك من هيبته 
وجلال مركره » ولذاك قام المشير بالكلام عن الساطان » وقد تمددت 
اختصاعات ماس المهورة فى عصر المماليك » فنظر فى شرن الخرب 
والصاح وناقش شغل مناصب اميا بات والوظائف الكبرى فى الدولة . 
على أن السلطان م يكن ملزه] بدهوة جاس المشورة أو الأخذ برأيه» 
أى أن الساطان كان صاحب الرأى الاخير فى جيع الامور بوصفه حاکا 
مطاةا . 


(۱) ساف ماشور مصمر فى عر دو الياليف اابحربة ص ۴4 ° 
(۷) خادل بن شاهين : زبدة كدف الممالك ص ١ ٠٠١١‏ . 


الفلفشندى : صبج الأعدى + ٤‏ ص ۱٩١‏ س ۷ا 


i ns 


وان السلطان يقم و معه أسرته وحاشيته ورجال بلاطه فى قلمة الجبل 
والر افم إ ن هذه 0 فی صر اليك م 8 ن در كز ال ودأر الساطان 
سپ » بل كانت بثابة مدينة صغيرة تضم طباق ال اليك السلطانية » ودور 
خراص المراء ونسائیم وأولادم ومالی کم ودواو هم »› فدلا عن دار 
الرزارة الى اشتم ات على قاءة الإنداء رديوأن الجبش وبرع الال وخرالة 
الحاص" . وكات قلهة ابل موضع عنا ية سلاطين امالك دابا فأقاموا 
فما العمار اادكيرة والقةصور والمساجدالعديدة » ا جەاھا مثار دهشة الرسل 


زلا چات 


وأشرف ءل أعال الصيانة العامة بالقامة ديوان الدولة الشريفة الذى 
تولى ناظره الإنفاق على قصور السلاطين من عاثر وأمطة وصدفات وكل 
ماتاج إليه البيوت السلطانية . أما هذه البيرت فكأ نت عديدة لكل مها 
مباشر من آمراء الین له مساعدون وغلمان عدردون) . ومن هذه اليرت 
الشراعاناه - أى بيت اشراب - وعوى ختلف أاواع الأشربة والادوية 
انى تاج [اما السلطان ؛ وااطمت عاناه وفيه أنراع الاوانى والطشرت 
وال بار:ق اللازمة لغسل ال ,دى والوضوء والاستحمام › والفراش خاناه 
وف آنراع الف رش والبط واليام والتخوت والوساأئد وغيرها » والسلاح 
خاناه وبه جيعأنواع الأساحة من سيوف وقسى ورماح ودرو ع واشاب» 
والرکاب اناه و په آ لاتا لیل من سرو ج رغی ها » والطبلخا ناه وبه الظبول 
والابواق وتوابعما ‏ والجواج خاناه وعختص بالطة اساطانية 6 إشرف 
على الطبخ السلاطاف 0 . 


(۱) المربری + المواءغ ج۳ س ۳۳۴۳ مه 

(۲) الفلاشندي : صبع الأعهي ۽ ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 

(۴) الفاتفندی : سبج الأعمی ج ٤‏ س ٩۸‏ س ۱٠۳‏ اء 
الایر رر ٤‏ نہایة الأرب ٭ ۸ د ۲۲۲ س ٠ ۲۲۹٣‏ 


4 س 


7 مم ال دای : 


بلغت النظم الإدارية فى دولة المءاليك درجة كبيرة ءن الدقة و الاحکام 
فوجدت إدارة م ركز ة مقر ها القاهرة وعادها جوءة من الدواوين وكبار 
الموظفين ؛ ووجدت إدارة محلبة قشرف على الاقاايم وعل رأسمأ موعة من 
الاواب والولاة وعل رأس ذا الجهاز الضخم وجد سلطان المماليك يو جه 
أمور البلاد والمباد ء وتلق الأخبار وبرسل تعلماته عن طريق شبك عكة 
من خطوط ابر يد . 


وأولالوظفين اللكبار الذرن سا عدوا الساطان فى شثون ال والإدارة 
هو ناب السلطنة » ويتضح من اسم هذه الوظيفة أن صاحما كان بثابة 
الوکل عن الساطان ومأعده الأامن ف تصرف شون الدرلة » بل كان 
د اسلطان الثانى » على قول القلقشندى١‏ ذلك أنه اشترك مع الساطان فى 
[صدار القرارات ومنح ألقاب الإ مارة وتو(يع الإقطا عات » أضلا عن تعيين 
كبار الموظين لذلك تلةب ناب السلطنه بلقب «كامل امالك الشريفة 
الإسلامية الأميرى الأءرى »7 » لاله تكفل بكثير من أمور الدولة. 
وکا نت نيابة السلطنه على فوعين فى عصر المماليك » فيناك النائب الكافل 
أو ائب الحضرة » وهو الذى ينوب عن الساطان أثناء وجوده ولتامته 
فى مصر » وهذاك اب الغيية وهو أفل در جة ويثوب عن السلطان أثناء 
غیبته فقط » فی حرب أو جج أو غير ذلاغ . 


ما اواب الساطة فى نيا بات الشام - وم دمشق وحلاب وطراباس 
واه و صدد واا-كرك س فاب کل ا عن الساطان ف وده الإدارية 6 
)١(‏ القلقشندی + صح الأعشی ج 4 س ١۹‏ س ۷١ء‏ 
(Y)‏ الممر ي : الام رفي بالمصطاج اشر فت ص ٦۵‏ س ۹ ې 


= ۷ س 
واعتبر ثلا له فى إدارتما . ركان على نواب اشام أن برجءرا إلى الساطان 
تو تابه فى مصر فى المسائل الى لاوستعليمون الانفر اد بالبت فا » وا 
کان «ؤلاه النواب مسثواين عن‌الدناع عن [مارالم م ضد الاخطار الخارجية 
والداخلية »> حرص السلاطين على اختيارم اما من کار الامراء ار باب 
السيوف المعروفين بشجاءتمم اللر بية ومهارئيم الإدارة . 


و بعد ثاب لاسلطية بآئى الاتا بك ء وهو القائد العام لأجيش الماليكى » 
وکان لقب آنا بك ,طلق عبد السلاجقة على المؤدب أو ا فى أو الرضى› ٣‏ 
أصبم من لقاب ال القشرف التى تلح على كبار الامراء » حى غدا فى 
المازكل طلق إلا علىا اد » وم نالو أاضح أن صا حب هذه الوظغة 
مقع بنةوذ كير وكلة مالية فى الدولة » بوصفه رأس الجبش وصاحب‌الةرة 
الضاربة بين كار الامراء . ولا أدل على نغوذ النابك وقوتمم من أن 
كشير؟ منم وصاوا إلى دست السلطنة إما عن طرق الاغتصاب أو بفضل 
قوتېم . ما إذا ولى الك سلطان قاصر . فإنه كان رصب حلمو بة فى بد أتا ك 
الجیش پتحکم فيه کیفما شاء » کا فعل الامير زين الدين كتبغا المنصورى 
عندما استبد بالسلطان الفاصر د فى سلطنته الاولى » حى افمى الامر 
بالا تا بك إلى إعلان تفسه سلطانا سنة يوپ ^ . 


أا الورير فکاں هو الآخر يلى نائ السلطنة ى المرتبة » ومن‌الواضح 
آن فود الوزر ف دولة اما ك ضاءل ع کن عله زمن الما سيین بالمراق 
E REE E EET‏ 
(۱) االدى : كثاب المقصد اترفیم صں ٩۰‏ — ۹۳ ( مخطوط ) ب 


الفلقشندى : صح الاعمى < 4 ص ۷۲ وما پمدهاماه . 
Wiet : LEgyple Arabe pp . 366-398.‏ 


(۴) القافشدى : صبم الأعشى + ٤‏ س ٠ ٠۸‏ 
(۴) دل راهيم حسن : دراسات فى ار بخ المماليك البدرية ص ۲۲۴۳ ۲۲٤‏ . 


= ۳۹۸ س 


أو الفاطى.ين صر . ولك أن اثب الساطنة فى دولة ال اليك أصبح الرجل 
الثانى فى الدولة وبذاك لم له ك للورر شيا من ذلك النفوذ الواسم الذى 
تع به فى العبود السا ةة . وبعي أبن خلدون عن العطاط وظيفة الوربر فى 
مرا اليك » فقول لمأ غدت د مر .وة ناقصة »7ء محيت ل يتمد وذ 
الوزبر عند تنفيل تعلمات الرلطان ونائبه » والإشراف على شثون الدرلة 
اة بالاشتراك مع ناظر الدولة » ونى بعض ال حبان عين سلطان اليك 
ورن ف و ق واحد أحدها من أرباب الاقلام أر المءممبن وأطاق عليه 
وزر الصحبة » وااثافى من آر باب ااسيوف أو الأمراء وأطلق عليه الوزير 
فقيل < . ولا أدل على تناقص أهمية الوزارة فى صر الماليك » منأن هذه 
الوظيفة كانت تلفى فى بعض ال حيان أو تظل شاغرة دون أن معدت خلال 
فى الجهار الإدارى لادولة + بل لقد حدث أن ألغيت وظيفة الورارة 
J4 VY i‏ ۷ م( > وظل مإصب الوزر شاغرا سبعة عشر سنة إلى 
أن أعيد سنة ۱۳٤۳ ( ۵ ۷٤٤‏ م) ٠‏ 


وهناكاريق آخر من كار الموظمین‌فاموأ دور هام فى إدارة جراز دولة 
المماليك هى فثة الولاة النى كان أفرادها بختارون دانم من بين الامرأء 
ليقوموا بوظبفة امحافظ اليوم فالافسامالإدارة . وکاںا کر ھؤلاء الولاۃ 
شأنا » والىالقاهرة الذى عرد زليه بالإشر اف عل الماصمةوصيا تما ء وحابة اهلها 
من عبثف )درن والاص رص وم#يرى الفن فإذا شب حر يق فى الماصم؛ بادر 
الوالى على راس رجاله لإطفاثه » وإذا كشت مناسرالاصوص تعة م الوالى 
لقضاء عام » وإذا تفشى شرب الور أسرعالوالى إلى مناطق عصر الفرر فى 
القاهرة لماقبة أععاما وءمادرة خمورم » وإذا فشا تعاطى الحشيش كانحج 


(۱) مقدمة ابن خلدول : ص ۳۰۸ ه 
[۴) ا لالد غ اامقمد الرفيم س ٩٩۹‏ ۱ 


۹۹ س 


الوالى رار عالغدرات رة باب اللوقوأعرقمنتجاتا۵؟ . وهكذاتمورانا 
اأراجمالمعاصرة والى القاهرة ورال صورة حر كدامة نی الماربطوف 
م الاس آق والدروب نم افش ومکاغته : وفی الل شسيد السکارى 
والاصوصوالما ين للنبض عام وعاکہم. هذا کله فض لاعن مر افبة ابو اب 
ااقاهرة والإشراف عل إغلاما ليلا حى لايقسرب إلى المدينة عدو أومفسد. 
وقظرا لأهمية وظيفة الوالى وخطررةمسثو ليانه » إنه كان لايستطيع ء النوم 
ارج المدينة[ لامر سوم خوةفا من حر بق أومنسر أو كسر حاصل أو فتح وضير 
ذلك". وقد ساعد وال الةاهرة و لاة آلحر ون أھمہم ر لافس طاط ريشرف 
عل صر( اطاط رالمسكر والقطائم) ؛ م رالى القرامة الإشراف عل شون 
القرافة وميم المساخر فيا » وأخير؟ والى القلمة أو تاثا للإشراف على فتح 
أبوابما فى الصباح و[غلاقا فى المساء ۴ . 


وة مدينة وأحدة فى ايلاد المصربة عبن ها نائب وصارت نيابة مثل 
انبا بات العامة مى مديثة الإسكندرة الى اردادت أهمما مذ سنة ٠٠٠۹‏ 
وأصبست خر »صر الأول عل البحر الترسط فكثرت عددا جا ليات الا جنيية 
با ما تطلب إعطاءها قطا خاصا من العناية الإدارية . لذاك متم ثائب 
الإسكندرية اة سامية فناسب ما للثفر من أهمية فى ذاكالعصر » حي جاء 
وقت أصبح يمادل فى مكاننه نائب الساطنة فى دولة الماليك . على أن تعويل 
مدينة الاسكندرية سنةه ٠۴٠‏ بالات من ولاية كما والى إلى نبابة عمكما 
اکپ ا العو ل الا نتاه ¢ 3ر ا کان )5 اطا التجاری فل عما 
ححدت فى هذه السنة من فام لاك تبر س محماته الس لييية امير ة على الإسكندريةء 


(۱) افر زی : المواعظ ہی ۲ ص ۱6۸ ء 
(۷) اخالدى : المقصد الرفیم ص ۱۲۸ ه 
(۳) سید ماشور مص في فصر دول امالك البخ ن ¥$ a‏ 


}¥4 س لر al‏ ¢ 


. 


سے ۷۰ سے 
ر فى هذا التحرل < . 


إما الإدارة الإفليمية فى أعالالوجرين البحرىواقبلى ‏ عار ج القاهرة 
والإسكندرة -فأشرف اما وعة من الولاة . وكان الو جه البح رى مقا 
إلى ءدرة أعال هى القايو يقوالكرقة والدقلة(الر تاحبة) ودمياط والفر بية 
والنوفبة وأبياروالبحيدةوأوه والفستراوبة:وحك كل ما والىماعدا البحيرة 
فكان عكمما ناب . وامل ااسبب فى زبادة عنابة السللاطين بأمر البحيرة» هو 
غرف ممن کثرة الاعراب وماق رم ون4 فہأمن فن ور رات بین حن رآخر. 
أما أعمال الوجة اقب فكا نت بانية » لكل ما والما هى الجبزة والفيومية 
وا و اة راجا رام ارة والاشرطة واقر عة : 
وكات أسوان تا بعة ممل قرص » ولكما استةلت وصارت علاقا ما بنفسه 
مف عرد الناصر عر . و بلاحظ آ» ور چد لاقب لکل من الو ج ينابحر ی 
والة. ل إلاى عص دو المالياك اجر | كسة أوالا نية ,ما فىد وة اليك البحرية 
فو جد کاشف الو جهابحری پندافو ذه على جع فام الدلتا. وآر الو جهالقبلى 
تد نفوذه على جيم آقالم الصعيد . وجرى الاصطلاح بلسمية هذا .كا شف 
والى الولاة » وتمتع بنفرذ بير على لالم الا عة له ( . 


وما قق افر نإن دول الماليك شبدت نظاما إدارا الخ الدقة ؛ 
ونوض بذاك النظام جموعة كبيرة من الموطفين . وقد انقم المرظفرن إلى 
قسمین کبيرین : رباب ااسيوف وأرباب اقل . آما رباب سيوف iكانو!‏ 
من طبفة الماليلج » أى أنېم ل ناروا من ا صر بین » فی حین کان ربا پ اقم 


(۱) الفاقشندی : مح الأعشی + ٣‏ ص 4۰٤‏ با ج ٤‏ ص ٤‏ بج ۱١‏ ص ۸٠١‏ م 
(۹) الفلفشندی : صح الأمدی < ٣‏ س FAA ٠۹۲‏ 0 
(؟) النلفھندی ۽ صبج الأعفی چ ٤‏ ص ٩4‏ ؛ 


ت إل س 


من طائفة المعممين آى من المصربين المشتغلين بالكتاءة والمل . ويدو أن 
الموظفين -۔ كيارم وصغار مل بتمتہوا بقدر کبیر من الاس تقر ار فی عصیر 
اليك ؛ وهذا فالواقع لايعدو أن پکون جز ١‏ من الطا بم العام الذى ا لصفت 
به دول الماليك . وكثيراما كان يته رض الوظف للعرل ارا حبس آوالإعدام 
جرد ظنرن وأوهامأولعدم قدرته عل إرضاءأول الامر. فإذا أعن الم رظاف 
من عله فرضت عليه رقابة ور ما أازم الإ قامة فى مدرنة بعيدة مثل القدس 


أو قو ص أو f‏ ۰ وذاك شر أن وسإزب مما عب لاحکام 0 . 


ال وأآر بوي : 


وکان من طبع انا هدا اجہاز الإدارىاأضخم أأذى وده درل 
الماليك على جموعة من الدواورنالمكبيرة لإدارة مرافق الدولة المد دة.أماآم 
هذه الدواوين امكومية فى عصر الماليك » فكا نب ديو ان اليش ردبوان 


الإنساء وديوان الأ حباس وديوان النظر وديران الخامن . 


ود متم دیوان الجيش بأهمیة کیری فى دولة اليك وی الدولة E‏ 
الصبةة ار اي » وای اعتمدت فی قیامہا و بقاا ی فكرة أاخر ب والف:ال. 
ولفہم طبیمة عل دیوان الیش رصح آن نھیر ال آن الجبش المالیک تالف 
من اة طرائفأساسية هى ال اليل الساطا نة وأجنادا ةة وما ل كالامراء. 
ما المباليك السلطانية فيم ماليك اللطان اقام » ووصفيم الفلقشندى بام 
0 أعظم الأاجناد شأ ناوارف پم قدراً وأشدم قر با وأوفرغإقطاءا دم ر 
الامر أ ر به مدر تة C2.‏ 8 ما أجیاد اة فېمغاليك اسلا طينر الام أ 


(1) Wiet ! Les Mosquées du Caire, p. 66, 
. ٠١ ص‎ ٤ الفلقندى : صح الأعفى ج‎ )۴( 


= ۷ س 
السا بقين وأولادم » وهؤلاء احثر فوا الجندية وأصبحوا مثاة جيش ثاب 
لأدو اة : واا أف لطا نة اليا به ای شەل 4| اك الامراء ¢ دم kh‏ ليك 
لذن اشام أمراء الماك س کل ای س سو اور تید رطا 8 ~~ و مدوم 


ال واا 20 


رآشر ق دبوآن الجيش فى دولة الماليك عل هذه الطوائف الثلات انى 
تآلف منما اميش ال مالك فر تفط الأرراق الحاسة میم الجنودرالامراهء. 
و لاصو ص اچاد الامراء ٠‏ فقد جر بت ألعادة أول الأمر بإدرأآج اجذاد 3 
1 فی دیوآن اش . تغير هذا النظام زمن القلقشندى » وصار لكل 
امان دوان خاعر وجل ګر ی اعہاءہ آچیادہ ترسل مله صورة إلى دروان 
الجيش . ولا وستطيعم الامیر أن ,دغل فی حدمت مالیك جددا إلا ربب 
وة أو مقتل أو فار د احور أجناده من ألخدمة © . 


ومن آم اختصاصات ديوان الجبش فى دولة الماليك المسائل التماقة 
بالإفطاعات ء ففيه جل حاص اكل إقطاع ينه السلطان ؛ وام المقطع 
ومساحة إقططاءه ووه . أما ناظر هذا الدیوان -. الذى عرف بام ثاظر 
اجیش س فكانن رظيفته آم الوظائف فى الدرلة › وکان پماونه بعض کار 
آمرظفرن مل صا حب دبوان ا جرش ويذوب عن الناظر 5 آصی ف شوك 
الدروان ؛ ومستو نا جيش و قوم بتحد د الرو اتب ای صر ف لاجد و تسجياما 
فی کشو ف خاصة ساعدة مسترف الإقطاعات » ومستوفی الرزق وإشرف 
على صرف مر تبات الا جناد وأرزافمم اامينية . واشترط فى هؤلاء ا لموظفين 
جما الاما فة القامة واللكفاية المطلقة © . 


)0 سمید ماشور «صر فى عصر درلة الماليك البسرية ص N ê‏ 


7( اسيك الباز المريى: الإقطاع الطربی ,سی رہن سلاطین الالیك س ٩‏ م 
() اغادی الفصه الرفیم س ٠ ٠۳۹‏ 


۷ س 


أما ديرانالإنشاء فوظيفته تبادل المكاتيات الرسميةاخاصة بالدرلة:وي 
اکا تبات الى ترد إلى ااسلطان من تاف الول وإعداد الردودعاما ,فاا 
عن إعداد الرساثل الى يعث.ا الساطان [لىعنتاف الوك والأمراء وتلقب 
صاحب ديران الإنشاء فى ءصر الماليات بناظر الإنشاء الشر يفا ضيفت 
عليهعدة ألقاب أخر ى هير كلما إلى خطو رة مہمته بو صفه الامين عل سر ار 
الدولة ودغائلالاطان » سى أن اللاطين كائوا ‏ طلم رنه عل مالا لمرن 
ملپه أولادم ولا أخص الاخصاء من الام راء والوزراء وغورم». ورو 
فى اخثيار صاحب هذا الديوان أن بكرن ١‏ فصيم الالفاظ طاتق اللسان 
صلا فى قومه وقوراً حلیا ...7 . 


ول لپت آن ااسمی آعالصاحب دروان الإنشاء إذ کان علره أن يلغ 
الساطان عا ,صله من الاخبار الداخلة أو لا فول و عضر ہک منصب4 س 
اليين الى بو دا الولاة واكام والاءر اء عند تعپيمم فى مناصييم » وكشي 
المراسم 
قد بصو رها اابعض فى عضر مثل عمر الاليك الذي عرف برمابة قراعد 
ابر وتوكول والمس ك ذه القواعد . فلكلمقام مقال» واکل موظف أو مير 
أو ا( تقلید حاص واش پ خاص غا عاب به حسب در جته ورتېته بل ن 


الخاصة بتولىهذه المناصب ول تكن هذه الميمة الأخير ةبالسم وة الى 


الرساثل الى صدرت عن ديرأن الإشاء بام الساطاناخت لفت ف او ع الورق 
المد وة عليه و حجم هذا الورقء نو ع الخط . وذلاے کله با ختا(اف »كا 4 ااشخصی 
المر سل | ايه» وهو ماأفرد له القلقشندی صفحات کثیرة فی کنا بصب الا عثی. 

ولا كان من الصمب على فرد واحد أن قوم بكل هذا المبء الثقيل ؛ 
وجد اصاحب دیوان الإنشاء آعوان طم د ائب كاتب اسر » » الذى ينوب 


. ٠۷١ امرجم اسايق ص‎ )١( 
. ٠١١ س‎ ٠٠١١ س‎ ١ القلقشئدی : صبع الأعھی ج‎ )۲( 


س ٤‏ س 


هن ناظر الدروان فى اارد عن اكا تبات الواردةفى حالة تي الغاظر أو تخلفه 
لضو ر چااس الماطان 7 . وبل نائب کاتب الم فى المر تبة وكاب الست 
اشر يض » وم كناب ديوان الإنشاء الذين أطاق لیم اسم داو قەین» لام 
کا نوا چلسون مم ریسم کاتب اسر جاس السلطان بدارالمدل ؛ ويوقعون 
دل ااشكأوى والقمص الرفرعة إليه ‏ . 


وتو رعس آعال درو ان‌الإاشاء عل کتاب‌الدست ؛ فكان منم من ةو م 
بصياغة الرسائل الو جبة إلى ملوك السلين وأمرانم ؛ واشترط فيه الدارية 
ألاصة بألقا »وم هن قوم بصياغة اکا ات الأو جبة إل ملوك اأفر تة 
أو ترجة الرسائل الو جمةء نهر لاء الوك إلى ااسلطان. ورشترط فى هذا النوع 
من اکا تبات در اة بالاةات الا جنية وم من‌ اشر سن اط عل آنواعه 

وار".ط ہکا اپ ار ف عه مو ظاف کیر اه الدرادار »> وشو الأذى قوم 
تبيغ اأر سائل عن الاطان و ليه ولا کان صا حب هله أو ظ.دة طلم عل 
کل م اصدر من دو آن الإنشاء وما رد عليه من مکا نہبات؛ ل نه هو الذى عنتما 
بخاتم الدولة و بقيدها فى جلات خاصة ( أرشيف ) ؛ فإن وظرغته كانت من 
الوظا ثفالطيرة فى عصر الماليك » وكان اختياره دانما من كيار الامراء .)١‏ 


ر هناك إدار تومت رةس ھل کک ص الأهية فى دەر hl‏ ليك و٤‏ ت تیم 
ديوان الإنشاء ؛ هى إدارة ابر يد الى تو لت ر بط مختاف أطر اف الد و لة بعضما 


امدھ . وکان آأهر اد دل و عبن ٠‏ ری و جوی ؛ فار رد کان بواأسطة ایل 


. ۱۴۳4 الغالدى : القصد ارقم ص‎ )١( 
. ٠۴۸ ص‎ ١ الفلقثندی : سبع الامش ج‎ )۲( 
با‎ ۲٠١ العمری : التعربف ااصطاح الشریف ص‎ )۴( 
٩١ ۱۳١ اخالدى : المقصد الرفیم ص‎ 
. 4)١١ س‎ ٠ الالقشندی : صبح الأعشی ج‎ 


س و۳۷ س 


وله عدة طرق تثفر ع من‌قلمة الجبل إل قوص وعرذاب والإسكمدر ية ودمياط 
وغرة وعلى امد اد هذه الطرق معا آقیمت عطات متةار به زو د ابر رد سن 
وخيوضم عا تاجو نليه من‌طمام وعلف وماه‌وم‌آوی.ومن‌الو اضح أن م 
هؤلاء الب دين كانت جسيمة » إذ صار عامم تو صيل التعلمات من الساطان 
إلى الد واب والامراء »وحهل‌آخبار هؤلاء'اسلاطین. ور ما کات هذه اتم لمات 
شفوة ۽ ولذاك روعي فى البريدى ,أن يكون بصيرا خارج الکلام 
وأجو بته مؤديا للألفاظ عن اللاك ماما » صدوقا ريثا من ااطمع .2“ Î‏ 
ابر يد الجوى فير جم الفضل الأول فى تدظيمه إل الساطان الظاهر يرس › 
فامتند م فيه هام الو اجل الذی کا نعقلمة الیل الیک الرس یلا راجه وقل 
روعى ف الرسائلالنى عمابا ا مامالراجلآنتكون على وع خاصمنالورق 
ا فف وأن تكون عختصرة تعوى ماقل ودل حتى لاتعوقاخمامةعن‌الطيران 
ااسريم . وكات الر سالة تو ضح نحت جنا ح الحامة أوذراما بطر يقةخاصة. فإذا 
کا نمت الر سالة هامة کتبت من ذس ختین‌وآر سات مع حامتين » حى إذاضلت 
إحداهماالطر يق أو قتات أوانتر ستها ا جو ار حأ »كن الاعتمادعلى وصولالرسالة 
الخرى ومن الواض م آنا مام از ا جل كان عخمص لن ةل الر سا ثل العا جلا لطي ةء 
يف إذا وصالت رسالةمع حامة إلىالقلمة انى الرسالة مباشرة إل السلطان 
وعرضت عله“ . وقد شيدت للحام الراجل آبراج عل امتداد طرق‌البر يد 
کون ما به عطات» وده الا راج مو ظفو نمدر بون يمف إذا وصلت حامة 
من هلا انو ع إلى ارج عنوا بأمرها وتسا وامنما الرسالة ليبعثوا اليمج 
٠‏ القالى ء فى حين استرح الجامة الاولى قبل أن يسمح ها بالہودة إلى قاعدتما . 


أما الدبو ان الثاات نى الإدارة الاليكية فرودبوان الا جباص(الاوقاف)؛ 


)١(‏ القلادندی : صبع الأعشی ج ۷ س ١١۵١‏ ه 
)٣(‏ نھیر سان سمداوی : لظام اأیرید فى الدولة الإلاءية ص ۱٤۴۳‏ . 


س ۷۹ س 


ويقوم صاحبه برعارة شون اؤ سسات الدينة واليرية من جو امع ومساجد 
ومدارس‌ور بط وزوابا وغیرها ۽ کایشرف عل الاراضى والمةا رات أشوسة 
عاما . وكات شمون الاحباس ف العصر البو ى من اختماص القاض › 
ل اليك قسمراهذه الشتونإلى عدة أسام : ما قم لو تاف البو سة 
لى اللرمين وفداء أسرى المسلين » رتسمس الأرقاف الكيمة وبقال لمن 
بتولاها ناظر الاوتاف ‏ وهو غالبا قاضى قضاة الهافمية - ۽ ومنها ما اختص 
با وقاف الأهلية » واءكل وقف ما نالجر خاص إو ليه السلطان أوالفاضى 
وتار غالبا من أولاد الواقف ؛ وما الاباس الحاصة بالمساجد وال راا 
وکان پنفق من ريعبا على هذه المؤسسات الديفية » م بور ع الفائض دل شكل 
صدقات وعطابا على افستاجين » وأشرف على هذا القسے الدرادار وناظر 
الخاص (“ . 


و( تقتصم الأو قاف فى ءصر الماليك عل الحرانيت واا نات والفنادق 
والاراضی الرراعية الواسمة س كها كان الحال فى المصور السابقة ‏ ونا 
امعت الأوقاف فى ذاك العصر حى شملت كثر | من الاعيان المرقرفة مثل 
ممأصمر اأزيت والقصب وراخجامات وااطراين والافران والمصابن و مصاام 
اسيج وازن الفلال ومعامل ترقيد الفر وج وغيرها ( , 


آم ديوان انظرفاختصر بر افبة جما بات الدو اة .و الإشراف عل إرادانما 
وەصروفاتا ؛ وماتیع ذالغمن ليام إصر ف ٥ر‏ تبات الو ظفین وکان چا زپ 
من هذه لر تبات آرالارز اق صرف نقداء٣‏ حین صرف الجا ئب الا ر ردا 


هن غلات وخوم وتوابل وسک وع عدا اأكسوة ون الواضح أن 


٩. ) المهر زى : الواءظ والاعتبار + ۲ س ۲۹۹ ( ولاق‎ )١( 
الالدى : القصد س ۱۳۲ مء‎ 
عبد اللطيف أبراهيم : دراسات تارعية وألرية فى وثاأق من مصر الماليك ء‎ )( 
م٣١ س ۱۳۴ س‎ 


¥ = 


أصنانامثل ا لز واللحو م كانت توزع على الموظفين وا لستحقين وميا ء فى حين 
كان السكر والزيت والشمح وأعوها توزع شبريا ۽ آما الكسوة فكأ نت 
سنوية . ووصف الةریزى ناظر هذا الديو انبأنهمنأ كبر م وان الدولة آرم 
علارأعلام قدر! ۽ إذصاركه دأو نى و حال جليلة ‏ دكار ةا جولالواردة » 
وخر وج الام وال المصروفة فىالرواتب لهل الدوة » وكانت آم عظ) ٩2١‏ 
لذلاك قام ساعد ته جلة منألوظفين آرم مستو ف اأصصية - وهو مثاية وكيل 
الدبو ان وشو د بيت الال ء وصيرفى بيت الال » وأولك عدا الكتة .١‏ 


وتفرع عل دران الغظر ميد اافرن الرابع دشر دیوان عاص باللا طن 
ذال أن الساطان الناصر عمد نشا سنة ۷مم ديواا أطلق, عليه , ديران 
ا حاصء » الإشراف على شون السلطان الما ية » ومر اقة اللخرانة الساطانية ء 
وعد بالإشراف عل هذا الدوان إلى »ر ظا فکیر أ طاق صایه «ناظر اخاص» 
وهر االقب الذى حور إلى د ناظرالحاصة » فى الدول املك ١‏ 


وهناك دواون أخری کكثررة نظمت سور الحكم فى دولة الماليك › 
وذكرها الكتاب العاصرون س وغغاصة القلقهندی والقرڙى ‏ + مثل 
دران اأطوا حین و شرف صا حبه عل طحن الال ودیوان‌الاهرآء ورشرف 
عل عفان الغلال الساطانية » ودبوان المرتجمات وبنظر فى كل ما تعلق 
بر کات الأمراء © . ولكن هذه الدواوين كانت أقل أصبية . كزقئ 


)1( المهریزی : الواءطل ج ۲ ص ۲۲4 بولا ٤‏ . 
(۲) الہمر ی ١‏ الم شش بااصطاح الشررف ص ١٠١‏ ب 
الادندی : صب الأعشی ج ٤‏ س ۲۹ س ٠١‏ . 
(۳) سید عاشور ا دعر فى عصر دولة الماليلك اأبحرية ص ٠ ٠١١‏ 
(4) الالدى : المقصد الرفیم ص ٠٠١‏ ب© 
امقر نزی :اطاط ج ۲ ص ۲۴۳۷ ب٩‏ 
الةلةشندى : صبح الأعشى ج ٤‏ ص ۳۴۳ . 


— ۷۸ 


أطاق اظ B‏ دوأوین 4 ف 2ور الاك عل [دار أت ص رة مل دیوان 
الا صطبلات ودیوأن الما ودیوان الموأريمف اشر ره 4 وإشر ف الدبوان 


الاخير عل ازال کر و | 
لاء hy‏ ا 


أا شثون القضاء والمدالة فقد أولاها سلاطين الماليك جانبا كيرا من 
اهنا مہم و عنابتهم وكان أم تغيير أدخله اا لطان الظاهر بير سف النظام القضای 
هو آل رها أن يترك قاضى القضاة الشافمية تح وحده فى جيم الشثون 
الضائية ها فى ذلك من إجحاف ببقية اذامب . لذلك عينسنة م٠٠٠‏ أربعة 
من قضاة القضاة لون المذاهب الأربعة » على أن عتفظ قاضى القضاة 
الشافمى ب لإشراف على أحوال البتاعى والوقاف والقضابا الخاصة بيت 
لمال . 


کدللت يفہم ما ذكره المقربرى أن تاضی القضاة الشافمی کان بيده عرزل 

رتش موظفی ألدرلة عن وظانفم » فمل عا 6ن متم به من فود عل 

نواپ اکر لتا بعین له ٩?‏ . وهكذا غل قاضى الفضاة الشافمية أرفع در جة 
هن ملا ٤‏ بای اخنضش ll‏ لک فانبل 


ما الجبش الماليكى فكان له «قضاة العسكرء » ومم مختدون بون الجند 
وبس فم ولاية على غيرم ؛ کا كانوا بفصلون فى القضايا القابمة بين المسكر 
والمدنيين . وبلاحظ أن قضاة العسكر كا نوا ثلاثة ثاون المذاهب الشافمى 
والجنفی‌وامالکی؛ وأحیانا کان و جد قاضی :بی . وکانقضاةالمسکر رون 


() المغریزى + السأوك ج ۲ ص 4٤١‏ . 


س ۳۷4 س 


مح القضاة الاربعة دار المدل وانکن جاسم کان دون ھۇ لاء القضاة ج 
جرت المادة بأن يصحبرا االطان فى أسفاره (©. 


والواقع إن القضاة تامو فى ذاك العصر دور هام فى انجتمع » أملته 
كاثرة اختصاصانهم وتنوع مسدواياتهم انى لم تةف عند حد الفصل فى فسا 
الأحوال الشخصبة ٠‏ وإنما امتدت إلىجيع أنواع الةضابا من مدنية وجنائية 
هذا فضلا عن إمامة المسلهين ونظر الوصابا والأحباس وشئرن الثاى 
واحجور عم والتدرپس بالدارس .١‏ 

أما جاسات احا ج فكا نت تعقد أحيانا فى المساجد وأحيانا ف دور 
القضاء إذاوجدت . وعندافتتاح جلسة القضاء ؛ يتقدم الأتقاضونأمامالقاضى 
وفق تر توب غاص معەر أعاة الفظام و حرهة القضاء . وكان ساعد القاضى عدة 
موظفين مهم الجلوازالذى يقوم عفظ النظام أثاء انعقاد الحكة ء كا يقوم 
تقد الأنةاضين سب دور م ؛ ورا حل ف یده صا وسو طا بضر ب به کل 
من حا ول الإخلال بدظام الجلسة . آما الحاجب فكا نتم مته الو قرف عل بان ٠‏ 
القاضى واستثذانه فى دخول الرائرين عليه » فى حين قام الا عوان بإحضار 
الخصوم إلى المعكة 7“ . وآدى اردباد المثقاضين فى ذلك المصر إلى صعوبة 
ممة القاضى » فاس تمان بالعدول الذين بقدموت شرادام للقاضى وإرأجدون 
ااسسجلات ولقود وزكون‌الشمود . وأخيرا قامكانب الجاس بتحر رالد ماري 
و الاحكام 8 تام اابر جان مبمة الرجة بين القاضى والمتقاضين » إذا كان 


«ؤلاء لايعر فون العرية .٠9‏ 


(۱) الفلاشندى : صبح الأعفی ج٤‏ س ٠١‏ . 
(۲) افر زی : المواءظ ۽ ۲ ص ٩۲‏ ( بولاق ) © 
الناادندی : صب الاأعشی ج ٩‏ ص ۲٤‏ س ٠١‏ . 
(۴) السب : مميد النمم ص ٠ ۸١‏ 
(4) ۴ود ںوس : تاریخ القضاء فی الإسلام ص ۱۲۹ س ٠۳١‏ . 


س ۳ س 


وكات داك عة فليا ىعر امالك در فى عسكة الظام لمن 
المراجعم المعاصرة أا كان بثابة عحكة استئناف عليا تدر فى المظام ۽ أى 
القابا الى اختص الساطان بالنظر فما مباشرة » أوتلك الىتنشاين ا لكام 
والحكوءين . وترجم أعمية هذه الحءكة إلى آنا كان تمقد برآسة السلطان 
افسه فی بو می الائنین والخیس فالبامن کل أو ع . وكأن الاطان فیالوقف 
اعدد انقرف الظال اس فی داراامدل ۔ أو بعد ذلك فی الإبو ان ۔ عل کرمی 
ناشب المغثى بار ر » وعن ميه قاضيان من ‌الةطاة الار دة هما الدافى 
والمالىكى » وعن يساره قاضيان هما الحنضى واخبل . وبل القاضی الالکی ٢ن‏ 
اجا نب ال من قضاة المسكر الثلاثة الشأافمى فالمحتن الاك : ۴ باجم مفو 
دار المدل فوکیل پيت امال حم ناظر الج ة .٠‏ ومن الجا فب الأيسر جاس 
بعد القاضى الحشي ل الوزير 2 کا تب اسر . وهگذا استد بر ااه وف ورأء 
الساطان #اليلك صذار من ااسلاحدارية واجدارية » على حين عاس دإ بعد 
خسةعشرذراعانةر إباذوو ااسن من أ كابر ا ئين » وم أمرأءا مشورة. آما آر باب 
ألوظاف وسائ رالامراءفيظلو نوقرفا. وخاف هذه الحلقة الحيطة بالسلطان 
يقف الحجاب والدوادارية امرض أوراقالقضابا الطلوب النظر فيا مم تقرأً 
اكا رى والقصص عل اساطن ء فا احثاج منا إلى مراجمة القضاة شاور م 
السلطان فا دور جم لل ماقو لون»۳ ومانعاق ما با لمسکر تعد اللدلان 
فيه مم تضاة العسکر وناظر ال ميش ؛ م بأمر فى لبان مأيراه وعلمرالزمن 
اقتصر جاو س سلا طين الما ليك بالإيوان على مدة فصيرة بصفة شكلية لالثىء 
سوی اة “وم اد6 وإحیاء مظادر ھا » لاسا اک أن ودی أن ادا 
لايتقدم بشكايته إلى ااسلطان إلا بعد أن يرفع أمره إلى القعناة أولاء فإذا 


(۱) سعید عاشون : الجتمم المسری ص ۷۸ , 
(۲) أبن قاغي شبية : الإعلام تاريخ أهل الإسلام چ ١‏ مس ۷١ء‏ 


س ۸ س 
م باصق ره ذهب لی اساطان ورمن اف ذا عرقي 9 , 


وكانت وظفة ااسبة وة الصلة بالسلطة القعذائية فى تلك امور حى 
آنه کان عدت فى كير من اللا حيان أن يبد القضاء والحسبة إلى فرد رأحد 
والواقع أ4 ذا كان عل القاضى تف بشى» من البطء لاه قرم عل انر وة 
والافاة والنشبت من عة الوقائع ٠‏ إن ل الحتسب قام عل أماس سر عة ابت 
فی افا لات انی تعلق الا داب العاء ةو نظام الا سواق وء ر ااال ٠ا‏ فیا لعاملات 
ايجار ية رآذاب التاريق ولعو ها .١‏ لذاك دأب امحتسب - وأوابه - علي 
المرور بطرقات الدية وأسراقا لرافة الوارين رالمكايل والقاييس . 
رفن دل نظافة ار انيت وسلامة ماإقدمه ألباعة من طام جور : هذا 
فطلا سن مر افة الا نات والفنادق والخامات ؛ فن وجده ألحتسب د فد فش 
ما آو أ کل پباطل رهما ر اخیرشار) بزائد » آ وخر ج من مهو دالواد 
سره بالبلد وأ رکب تلك الآلة قفا حى رضحف مله الجلء ". 


وتو دی بنا المبار و الانسيرة إلى الإشارة إلىالمفر بات الى كانت رفم عل 
مذ بين ل تهر اليك . واول هله صر بات امجن ف أ حل چول 


ولك المصر انى وصف المقر يزى يممأ دبالظلام رة الوطاوبط والرواع 


٩ ۱۳۲۹ ابن اباس : بدائم اازهود + ۲ ص‎ )١( 
ص 1۷ ؛‎ ١ #اريخ ابن الفرات : ج‎ 
۰۳٣ص‎ ٤+ الفھندی : مع الأهشى‎ )۳( 
aT الممرى اريف بالممطام الشريف من‎ )۳( 
وجدیر اله کر آنه کان باادار المي بلابة اسن م عشب اللامرة وه‎ 
وګالسب مصر ) اطاط ) وه الاسر ف‎ ٤ التسرف بامكم ف ااقأهرة والوجه البحری کله‎ 
٠ اضر والوجه القبلى كله ؛ واس الاسكندرية ووذ قأممر على افر‎ 
١ ۴۷ ص‎ ٤ اظ الناادندی : بح الامش ج‎ 
° 4۱١ اهر رى : السارك ۽ ۽ ؟ ص‎ 


e ¥ 


الک مه والقيا خ البو لة» ١‏ » وبعد ذلاك تى عقوبة النشير والتجررس 
ومى أن بطاف بامذنب علي حار أو ور ويضرب الجرس حل رأسه وازفه 
المنادون ليجتمعم الناس حوله ؛ وى نہاة المطاف يضرب بالسياط أمام 
الاس هذا عدا عقر بات أخر ی متو عة ثل عر أعضاء المذ نب بين بين 
حی تذکسرعظامه ؛ آو خلح بعض أضراس المذثب وأسنانه ودةما فى رأسه 
أو اين طاسة من المعدن وللباسما له فى رأسه » أو إجلاسه على مقعد 
معدا عك بالثار و فير ذلك من العقر بات ٠.‏ 


a RE Tr cD. Gnas a RDS 


)١(‏ اامةریزی : المواءظ ج ۴ ص ۳٠:۵‏ صت ۳١۹‏ ه 
(۲) سید ماشو : اتمم اامصری ص ۹۸ سب وول ه 


اباب إلا اتشر 
الفنور. 
تنم الفثر ل ا گر مین 6 اہر 4e‏ الاو ل امل امار ه )6 الصو 7 
أأصنا عات ايدو رة امير الى ثطاب دة فة وعبقر ر ر فة ومپأارة کا ة 


والمعروف أن رق افون فى أى زمان و مکان [نما ربط ارتباا شددا 
پا تءاش اة الاقتصادية وتوافر الال . فامجتمع الفقير س مثله ثل ار جل 
الفقير ‏ بةك رأولافى أسباب الحياة » ويعتبرالفثرن وط من کا ابات لافاأض 
طامنا لمال رال جمد ۽ وإذا اضطر تهظر رف الحهاة الاجنا عة أوالدينية زل إقامة 
بءض المائر والادوات وغيرها من مطالب الحياة ء فإنه نح دايا للرساطة 
وعدم التعقيد » لاه إسدف دانما اقيق فرضه بأقل نفقات #كنة . أما 
اتمم الى - لله مثل الفر د الرى ‏ بحت من المتعة وعن أوجه يستةل 
فہا جزءآ من فائض آمو اله تفن فی ابتکار ال کاليات : وإذا أتام شيا من 
الأساسيات بالغ فى الإتفاق عليه والمنابة به وا حرص على جال صورنه . 
هذا إلى أن الفنان أو اصانع بد تسه فى هذه الحالة ومطمئن تماما إلى أنه 
سیجد الجر اء الارن › وسیکانیء مادا با پناسب مم جروده ؛ الاس اإذى 
پار ب ماه رف الفغون و “مرها , 


ود ہی أن أا فی صفحات هذا اتاپ آن أ کی صف انف جا 


# Ag — 


دولة امالك هى اغى وال وة ركثرة الال . ندولة 1 لالب كاات همز ةالوصل 
بين تجار الشرق وتجار الغرب . والمعبر الرئيسى بين نجارة الشرق وبجارة 
الغرب ؛ الامر الذى عاد على اجتمع ا1ری - حکاما وکو مين - بالثروة 
الطاثلة والمال الور . ولذا فيل إن جرء! كيرا من هذا الال كان سلاطن 
اليك مضطر بن إلى إنفاقه ى شئون الحرب وال مادء فان حقيقة هامة 
قب آلا تغیب عن بالا هى أن نظام حروب المالیك کات حر وبا راعة 
تغطى ماآنفق علبما عن طريتق الغنام الو فبرة . وتفيض المراجع المعاصرة فى 
شرح الاموال والفنام انى خدمما ال ماليك من أعدائهم سواء كا نرا الصليبيين 
فى الشام - وفى برس -. أو الارمن أو النو بيين أو التركان وغيرم . وقد 
ذ كر ألمةر زى عن بعض هذه انا ۴ انه بلغ من کر تپا أن د قسمت الذقوة 
بالطاسات » ° . ومہما کن فی هذه الآراء من مبالغات فى تفیدنا آن 
امروب الواسمة الى قام ,ما الماليك ل تسكن علية خاسرة على طول الط 
وأا ل تسان جرء؟ كير من الموأرد ااضخمة انى لعمت با الدولة . 


وخر شاهد على ار وة الدافقةالى امعم مما دول اليك هورف الففون 
ق ذل اأمصر » فاخقىقة ألو أض بوه ای ار ج ا دأر سار فصر فی السو ل 
الوسطى » هي أن أطي اة الفنية بلذت ف عصر الماليك بالات آسمی در جات الرق 
والروعة . ومازالت النحف الفنيةالرائعة اى تزخر ما دور الآ ثارن الما وال 
و‌ جم ال 2 i‏ أك فطلا عن الما ا لكيه الفا 4 اخسن س دن مسا چ 
وقصور وم‌دارس رقاب وغبرها س لود رف الخياة اافية ف عضرا اليك 
ومقدار مأ أنفق عل تلف الشات من مال ار چیک ب ولا آفل 4ن أن اأ اظرة 
عامة سريمة على أركان الياة ألفنية فى عصر الماليك مدرك مدى أهميةذاك 


2* somone erme 4Z AER 


) المقر زى : السلوك ج ١‏ ص 4ه + 


س ںار ص 


الوارةء 


قول الدکور ز ک عمد حسن ؛ د لار فى أن عضر دولنى الماك 
olY m= 8° )‏ ( هو امقر الذهى ۶ تاریخ المارة الإسلامية ۴ قر 4 
فقد کان ألإقرال عظ) عل اشمادك عاثر > ھن جو امع ۳ مدار س ر اض 4 
ومامات ووكالات وأسبلة جا ظرر الننو ع والإتقان وال ناقة فشي المناصر 


العارة 4ن وجات وم#ارآات وقباب وزخارف جصة ورخأمية e‏ 


واستطيع تقسم العهائر فى عصر الماليك إلى دينية ومدلية ذال نة هم 
ا مساج والمدافن والقبابوالمدارس.وكان الجامع مر بعالشكل ماد:. تالف 
من تفز عیط به آر ہمة إبوانات تدو کأما حنیات فی اران ؛ وا کرھا 
روان القبلة . رى صر المماليك اجر ا كسة ظرر تصم جد يد جاع آم ماله 
صغر مساحة الى واختفاء المحن المكشوف . ومن أجل المائر الإسلاية 
فی م صر والشامإطلاقا جامم اا اطلان نا صر حسن ابن الناصر ۶د بن‌قلاون» الى 
اتر قر عمارته ثلا عر ام انی سةب إأى بعد وفاة صا حبه بعامين . 
وقد جاء هذا اجامعف الساع مسا حته ور وعةتصميمه وجالزخارفه. آبةفلية 
فر ها الفن الإسلاى[طلاق .وقد شرف عل عارة هذا ا مسجد ايند س عمد 
ان ليك ای٣‏ الذى استطا ع آن مع نه بين الا سايب اشأثمة فى فن 


() امتمدتا فى المرض الالى بمفة رليسية لى مؤلفات المرحوم الأستاذ الدكور زى 
که اسن مسين مدرمة الإتار الإسلامية فى جاممة القاهرة وريس قى الأثار الإسلامية 
باممة القاهرة ء وأسعاذ الإئار الإلامية امهة بغداد سأابةا . 
(۲) زی گه حسمن : فون اتلام ص١۷‏ 
(۳) جسن عبد الوهاب : تاریخ اساج الأر ية < ١‏ ص ٠ او٠١ =~ ١۷١‏ 
۲٠ (‏ - المصر ال اکى ) 


المارة وألر رة ف CE‏ ج ل dhe‏ چ ااسجد ملز ھن bl‏ جلا 4 
الفنية رحدة جيل متاك . ودا الممجدمتارتان عظيمتان فى جاب القبل 
الشرف» و كان امغر وض أن يكر ن مسجد أر عة مأذن؛ ركنا كن بائنترن فط 
بعدأن مارت الغذنة الماللة عقب (نشاما . وامتازت الان ف جرامع ذلك 


امسر بو جيه عام ب فسچامم|ا 7 شاا ۳ ٿو سول ار 4| 2وا 


ومن العائر ال اليكة اة فة ومدرسة ر بمارستان السلطانفلاون )ري 
الجمو عة اى ن ارم | س ۲A۵‏ ۰ اج ى هذه المو ٠ة‏ القبة ألى 
دفن فما السلطان النمر ر لاون رأه الناصر و لی امتا ايه من اراش 
لفن الإسلای د أا مولة على أمدة من ارايت ذأت تيجان مذهبة 
وعلى أ كتاف » أجر اها السفلية مخطاة بالف -يضساه ايل . 


ومن أهم المائر ذات الصبغة الدرنية فى عسر ال اليك الجر كسة مدفن 
الاطان الظاهر رقرق الذی می عارنه فی عید بده الناصر فر جسنة. ا4 
وقد N) ZEF‏ َ کون عل ج م م دسا ک برا وهی ا 
لاظاهر برقوق وأفر اد أسر ته وغانقاه لله وفية » ولذاك أجتممي فهعتاف 
ااظاه ر أأمارة اك ية . واف اله جود ۴ ھا الاه 2 ن کا پا 5 dn‏ 
انات کر ها ران اأق.لة الى بی فار قاد ری مز خر تین از شارف 
إإرزة تتوسطمما قية ثالثة فوق الجر أب .و قوف الإرانات الأر به مخطاة 
بقبوات نصف كر ية من الجر ٠ر‏ عر لة على عقو د مر فر عة مدببة.آما فرف 
الا نقاه ری کئیر ة ومعظما فوق الإبوأنن البسرى والقيل ١‏ 


کذاك پعتبر مدان قايتباى بااصعرأه اشرقية بالقاهرة من أهم العائر 


(۱) زی گھ سن : فنول الإسلام س ۷۹ . 
() المي جم اماي ص oV¥‏ 


س ۷ س 


الباقية من عصر اليك أجر ا كمة . ومذا ادف أا عبأرة عز ع بم 

مدرسة ا رمات وة و ن هذا داز 4ھ ی س فا زی شد ما 
e .‏ 0 

جيلة وحول أربمة ایونات أ کر ها وان قبل أفذى بقع المدض قبليه ؛ 


وده مقو شه لصوم هند سية و اة جل . 


ما الاي امدنبة فى صر لايك ٠‏ فل يق ما إلا مداخل مما 
وأجر اه من ابض الا خر . ومن آم هذه قا قصر امير بشتاك الذى 
r‏ إلى سنة ٤‏ ولم بق منه سو جزه نألو أجېة ماد خلر قاحة 
الکیرى وما حف با من حجرات » ومتاز هذه الفاعة جال سقرنبااذهة 
وبالفسقية الرعاءية الى تتوسطما ۽ فضلا عن وزرتما الرحامية الدفيفةر إبدا ج 
ما فيا من العف والآدوات الخشبية ذأت الر خارف الفروطة أو الحفورة 
أو المطعمة . كذلك هناك بايا قصر امير قرصرت خلف مدرسة الملطان 
جسن ور جم إلى القرن الثامن افجرى » وبقاا قمر امير طاز بشار ع 
السيوفية بالقاهرة ولشمل المدخل وال اعة اللكيرة ذات ااسقرف الجياة 
والمتددة الانواع 

وفا عدا القصور هناك قابا وكالة الامير قوصون رمد خل وكاة قا یبای 
باب النصر » فضلا عن قايا حام امير بشتاك الذى ل يبق منه سوى 
مدل4 السو بار ام اللون ویم هذه لبقا ا وغر هھ م لہا س 


إلا آنا تشد بسمو الذوق الفنى وروءة البناء“ . 


١‏ ا والتەر په 
اما ھنالر مم و الصو فالمعروف أنمما من الا شياء المكر وهة فىالإسلام 


}( ارجم اسای + ٤‏ س ۷۸ء 
(۷) ری که حسمن : فول الإسلام ص 4١‏ س ٤۸ء‏ 


AA 


ما فما من انجاه وثنى ربط بعبادة الأوثان . ولمل هذه الحقيقة هى الى 
دفعت فنا نين المسلمين تجمون مذذ وقت e‏ إل عر اض عن تور 
الحيوان والإسان » واستغلال موأهيم الفنرة فى تصوير بعض الأشكال 
الفندسية » أو عل زخارف من النبات وأورأف الشجر . هذا إلىأن اط 
العر ف صا لاز ,ة والر خر فة بطبيعته » فاستةل الفا اون المسلهون ذلاكا 2ط 
ف كتابة عبارات بالط اللكوف اميل عل الجدران أو الأوالى أو غرها. 
ومع ذلك فإن لفيا ملین فیالمصور الو سط ل يضر فوا ماما من صو رر 
ال کائیات اة : عا : جام وک ون وة ضخمة امن الوغار فو الصاو ر 


و ار سوم ى اشد جیما دی رق هذا اغا ي من الفنو ن عند م : 


وامتاز عصر )ايك بالذات بكشة الرسوم واازخارف ورقها ء فضلا 
عن أن هذه اارسوم انصفت بالطابع اعرف الواضح ‏ وي ؤكد الباحثون أن 
رض بلاد العراق أغرو التتأر فى قر نالا لث عشم لل لادء ساعد عل ا تقال 
الددسة ار نة فى ار إلى أراضى دولة لبك فى الشامومصر »بعد آن 
ماجر إلى هذه الاراضی کثیں من فنا ی اامراق‌فرارا من خطرالتتارھذا فض اد 

عن أن إحياء الحاوفة ألعباسية فى ممم : جعل دو 13 )ليك قلة الاين نىش ارق 
الأرض ومغاريما ۽ ومن م امتازت التصاور لیجنا مصر وااشام فی ٥هر‏ 
لايك > بمحافظما ۔ إلى حد كير على التقاليد لمر بيه ۽ وخلوها لحد 
کر ابا - من اأؤثرات المغواية انى ظررت ف البلاد الأخرى الى | 
انار .٠‏ 


ف المارة اة : چول راتات آلا جود وقد کس م بار خام وز خر فی ۴ 
زت خارف ا a.‏ و جرد ایی م ية ةأر روم هند سیه فضلا ۶ي وش الآبأت 


anem 


, ٠٠١ حسن الباشا : النصوير الإسلامى فى العمور الوسططى ص‎ )١( 


ّ 


امہ س ی می کم ن 


اء یل صنم ی الام ق مر الماليك وهو جن اازجاج الو e‏ 
ايا التعددة الألران 


س 4 س 


القرآ فيه ااسكتو بة باط الكرفى اليل المرخرف . كذلك عى الك 
کی 4 صگو فی e la‏ پارو ۴ المذهية وجدرانیا با سفت اه اة an‏ 

€ سی پالرعام لون وكذاك ١‏ ألارف. وح ا و اجات 1 انی من لخارج 
کا امس تز خرف عل هة ةاي أو مدأمرلف ةيه کیٹ کک ن طق ما 


ولم بقتصمر التفوق فى جال الرمم والزخرفة فى عم الماليك عل المار 
وما تمل ارف والمنسوجات والتحف العدثة والرجاج واابارر ؛ فضلا 
عن أغافة اللكشب. أما الوخرةة عل احرف فقد بلغت شارا بيدا فالدام 
ومصر فى عصر ا اليك » ولشد عل ذلك كثرة الاراى الى ينا والى تار 
برسوم الحيوانات وااطيور فضلا عن الرسرم النباتية والآشكال افد سية 
اليلة ‏ . وض هذه الأوانى علبما زخارف خطية خط الثلت وط 
ذه الکتابات ۴ قروم باتية وورقات وزهرر بار اين ال بيش 
رالأررق عل ماد اأ سود » ا چول مأ ية فثية رائمة . كدللك نوجد لدبا 
روش طم من احرف أ و الفخار ترجم إلى عضرا لماك ومز خر فة باينا 
البارزة من مطح الطلاء » و بعض هذه أاز خارف وما ْ ات دعاء فاط 
الاسح أو رنوك مختلفة الأشكال كالذر أو السبم أو انر © 


ا زره اسيج ئی صر ال اليك فقد بلغت هی الأخر تی در چ فاق 
من اأر وع فىعصر ال اليف وأجل فطعم الفسيج الحفوطة بدار الأثار العر بية 
رااتی تر جم إل عر الماليك »مذو عة من الحربر ؛ وانخذت زخرفما شكل 
عبار ات مل د اع الام والإقبال » و «سهادة مؤبدة ولمة مخلدة » 


TregrerteaananenetemignartntapuetEEDNY airmen 


(1) Hobgon : A Guide te the Islamic Pottery of the Kear 
East, p. 65. (1944). 


(۲) زی مد سن : أطلس الفنول الزخرفية والتصاوير الإسلامية س ٠١١ ٤۲۲‏ 


۹۹ 
أ و والأطان العال» و «وعز ٤‏ لاا السلطان اللا الناصر » و «ألله» . وکات 
aia‏ ا e‏ ھل را | رغارف آحری نمثل أوراق ااشجر اؤ 
خطو طا لر و فة أو رسوم بعض الیو انات مال فد بطاره غالا أو ,عض 
ااسباع ٩‏ . كذلان يو جد حتاف الفن الإسلامى بالقاهرة بعض قطح من 
لاف ترجع إلى عمر ال اليك تبت ءام دةود زواج ؛ والقاش مص تو ع 


من قطن و موب عليه مداد سود 7 . 


e‏ أن صذاءة ا أرقت فى عصر المماليك ؛ ذلك 


۰ وجپع هله ا ازخرف رسوم 8 رائة : شا 
أبضآ عدن جرء كيرا ن "ار سو م وااز خارف الو جو دة عل التحف المعد ية 
الباقية من عصر الماك اتخذت شكل عبارات وكتابات بالط الكوفى 
أو خط النسخ ؛ ثل « عر لولاا السلطان ٠.٠‏ » وء المقر العالى اولوى 
المیری النکبیری الفازی ٠.۰‏ » و ء للك الأشرف قایتباى عر نصره». 
وهذه ل.كة ة الرخرفية كانت توجدمادة فم ناطق تخلابا و حيط بهار سوم 
ھنلس ية متعد دة الا ضلا ع؛ ا فرو ع وأوراق ابا du‏ ية مألوفة. أ و رسو مح يوائات 


وطيور وأماك أو “و آدمة کرم صراد اسک م البازد 


وأخيا فننانجدأن فق أار م والتصورر عبر عن رقيه فى «صرالماليك 
ق فا يتين !نا حي ةا لا و لى هی ناحة الرجاج والبلورء والنا حيةالثا نة هى أغلفة 
moe astm mo marmemtmnammmamaaam‏ 
() ارجم السأبق ص ٤۷۴‏ س ٤۷ع‏ ) 
فول الام ص 8 = ۳4 . 
(۲) سماد ماهر : عقود أأزواج على المنءويات الأسرية مں ٤‏ وما بدا . 
Wiet : Objets en Culvres, P «° 2 &‏ )8( 
زی گد جسن : : طلس الفدولى الرخرفية ص 1¥ س وغ , 


دا باہے الساطان قا روہ الور ی 


و 


أ 
من المیلی ا 


مشکاة حمل ام الساطان الناصر تمد وهى من الزجاج المموه باينا 
وعليما كتايات من الفرآت الكرح بالط النسخ 


e 


التب أما عن الزجاج والبلرر. فعظم الشكاوات الاقية لدرنا من هر 
امالك مدهو نة بالمينا ا راء أو اررقاء أر الحضراء أو البيضاء » رمرخرفة 
بأشر طة فما كنا بات مثل د ءز لولاا الاطان الناصر تاصر الدنيا والدين 
مز فصره » أو آية قرآنية مثل وال الج ته الذى لم يتخذ ولدا وم 
يکن له شر بك فی الك و( يکن له ول من ااذل» أو أله نور السمرات 
والآرض مثل نوره کشكاة فما مصہاح» وحول هذه السکتابات تو جد 
زعارف من أدكال ناة من أوراق اانبات وزهر الأوئس والزذق »أو 
أشكال هندسرة ثل دوائر وحاقات قد تضم روا وقد تضم صور بعض 
الحيوانات وااطيور(. 

وما من زعارف أغافة الكةب ١‏ فءظمما فى ءصر ال اليك كااتنذهب 
وتزين برسوم دفيقة بارهة. ذاك أن جلدة اللكنتاب فىعصرا0ماليك امتازت 
زار ف هندسية تهاب زاد من جال شكارا بعش أجراء مضغوطة من 
الغلاف » وهذه الأجزاء المضغوطة كانت تذهب وتزخرف على شكل 
وریدات و #طرط جدولة . وبالاضافة إلى هذا رع من از حارف الذى 
نھد ميه عدة ماذج فی متف اثر و بولبتان » جد بءض جاو د أخرى من 
دمر الماليك تتومطما جامات مز غرف إقطع رقيقة من الجلد على شكل 
رغرفة نباتية فو ق أرضية ملو نة . وكثيرا ما أبعت طريقة الفط ابر بين 
بواطن جاو د التب زعارف نباتية » يضاف لما أحیانا شكال أزهار 
تة » وأصبحت هذه الطر بقة الزخرفية عحبية إلى رجال الفن فى أوائل 
القرن الرابع عشر. 

وکان من الطبیمی أن بختص الفرآن الکرمم جره کریرمن‌عنایة الفنا نین فی 
ذلكالمممر ء فعنوا ثد هيب الها ف و تفا هوا فى زخرفةآغلة | » الام الذى 


(1} Wiet: Lampes en Verrs emaillé, pp. 67—100 &. 
٠ ٤١۷ ¬ 4۹٩ زى د سن : أطاس الفنون الرخرفية س‎ 


۸۷ اند : الفنون الإسملامية ص‎ )٣ 
س الممر الماليي)‎ ۲۹ ( 


TS 


شود عله ڳو عة اھ | حف ال الةر ظة دار اکب ألأصر به 4 وای 
م جزء کیر منپا إلى عر A4‏ أزات . واللاحظ عل هذه اھا حف 
أن الل اليب الفثية لاتبدو فى غلاف المصحف أوفانعته سب » و[ مما تظر 
كذلك ف انر ص فاته ولا ا فی فواصل الآبات °« J‏ مئاص احف 
اة المحذوظة بدار الكتب امهم محف بجع إل ۱۳4م )40۷۰( 
بام اأ لهاان شەبان وقوام‌اازخرفة ف فرة هذا اھ دف سا مرس بع؛ 
فوفه وه مسمطیل i‏ و#ط مهد هااا دة ٤‏ إطار ضرق إطار أعرض منه. 
ما اشر رطان لعلو ي والسفل ف الا فما و م ور قات وس قان با يه 
دةيفة ةو مأو فما ر بم جام اس فم مة اط وآضیهذه ا امات کا با خط 
ال كرفىمنسورة شە راء . وف‌اأر بمالاوط فی اة [طار بض ما یما طق 
فما آیات أخرى ١ن‏ اقرآن ادكريم مكتو ة بالط الدكوفى . وبعد الإطار 
٥ر e‏ داع فوام اارخرفة في4طق می کامل اھکل 6 ی بالرسومالثبانية 
الدقيقة فى النجمة الى تتو طه » وفى الحشوات السدامية اللاضلاح المورعة 
ف نظام إشماعی وداری حول الجهة . وف الإطار الخارجی روع تبانية : 


ووربقات تۇ اف رصوما جيلة ۵ن أازخرفة اأحر ا 


على أن تزبين المخطوطات بالرسوم الميلة وتذهيبما لم يكن وقفا على 
اھ | حف + وکت بپ الى لپن شەب» بل و جد ت عفطو طا نش دن الإجيلوالتوراة 
متو بة بط عر جيل » وذهبت صفعاتما وريات برسوم هفدسية و نبأ ية 
وفق ااطراز امرف . ومن هذه المخطوطات فسضة من الإأجيل محفوظة فى 
اتف ااة,طلى و نیف دەق سل ۰ ۱۳۴ » آى فى عص الماليك وغرةهذا 
اطوط عليما منطقتان فص تان فيممازخارفءن فر وع لبالية وور قات 
فوقما فى المناقة المايا بالط المكوفى « الإنجيل ااطاهر » » وفى النطقةالسفل 


2 والمصيا حاازاهر بفبو ع٠٠٠‏ € وبين ھا يږ اأطقتون ٥ر‏ قوام‌زخر فته آر da‏ 


r °F aay 


أشكال اة الإضلاع . وفی وط کلی مہا ر سے لیب انخذ عضرا زخر فيا 
فوقی ماد من افر و عالنباتية وألور قات !اد ةة : وتبحصر هذه الاشكال بنرا 
شکلا اجا مولا من مجیین مدا این رفو سواه دم وربدة . وحولهده 
الاشكال جي مارفا طارات الحبطة | رسو م خمارط جدرلة ور موم زهور؛ 
فضلا عن الوريقات والسقان الوافہة فى الإطار اارجی وال تۇ لفرسوما 
جيلة . عل أنه يلاحظ أن هذه الرخازف وسائر الرسوم المذهبة فى ذلك _ 
اطوط لاتختاف فىأ ساو مأ الى عن زخارف اامفحات المذهبة الىز جع 
إلى عر ال اليك .ك بلاحظ أن شارة الصايب انخذت عإصرا زخر فيا فى 
الرسوم الذهبة ولىكنما مع ذلك ام تخر جما من اراز الإسلای. ٠‏ 


1 


) 


الثعت واكفر : 


أما فن الإبحت فى الجر والرغام راحص فقد بلغ درجة كبيرةمن‌التقد م 
فى عصرا مالك . والوافع أ إذاان عصرم المالبك قد امتاز بازدهار الفن 
وكثرة انشآ الفخمة ء فإن ألم ما صف به هذه المنشآت هى ار خارف 
والنةوش الفدية الى تحلى جد ر اماو سةو فا » فضلا عن المقر نصاتوصنجات 
الةو دالمعشةة » والالواحالرخامرةر الف فساءء وا تح وتات اجصية وا لجر ية 
فى اازلحرفة الدأعلاية . و قي عت الك ااز حارف عتا غاارا؛ وأقتصرتفى 
أغلب الاحيان على الأشرطة والالواح المنقوشة الى زين جا انى سب 
التصميم ٠‏ و هتير الو خارف الجسية آأى مازالت مو جودة فى مسجد الطاهر 
برس › من ا لمل الواضحة اروعةهذا الو عن ارخارفف عصر الماليك؛ 
چ أن النقوش الجر بة الى توبن مدل مدرسة السلطان حسن > تمتبر ثلا 


(۱) زک کد حن : أطاس اله:ول اازخرفية ص ٠١۷‏ س ٠١۸‏ 
الفئون الالامية ص ٠۵١۹‏ ص |١١‏ 


و 

راما لا بلغه فن افر فر ذلك العصر. 

وبتضح تقدم فن البح والةر فى عمر الماليك فى الالواح الرخامية 
اكير ة العفو ظة بدور الآثارالما ية » والىعليما أشكال جياه لنبا تات و ايور 
وحيوانات وزخارفمنحونة عتا دقيقا وبوجد دار الآثار الدر يبر من 
الرخام بر جم إلى ااقرن الرابععشر للميلاد » وسطح الربر مزين بزخارف 
شديدة اروز قوأمم| رسوم فروع با تة وور یقات ؛ وفی لام ک تا به با خط 
الکوفی وف فل عم ابه منرسوم السمك . كذالعمن أمثلة اللحتالبارزة 
فى عصر الماايك » الإفرين ااذى راه فوق عقد فنا طر ا لمجا . و مثل هذه 
النقوش سباها متجبة إلى الجنوب الشرقى ورؤوسما مظورة من الأمام » 
وکا فا شارب وأذناندققتان ومد ٻبتان و نان ملو زتان وذاب هر فوع 
عل ظبره » وترمز هذه السبا ع إلى السلطان الظاهر بيبرس » لاه اخثار 
رمسم السبع رنكا ل4. كذاك تى فن النحت فى عصر الماليك فى اناير 
الرخامية الجيلة الغدية بزخارةا النباتية »> فضلا عن ااشبابيك الداخلية فى 
جوامع ذلك الءصر » وهى «منوعة من الجص وأتاز برخارفا اجصية 
أبديمة . 

ما احفر فى الخشب فقد در جذ فائفة من الإبداع فى عصر الماليك» 
فأقبل الفنانون‌المشتغلون ف هذه الممنة على نتا ج التحف الخشيية الدقيقةلاء.) 
انار واخرانات والس راسی والدکت . وامتازت رسوم الحشوات فى ذلك 
ال صر بأ نو اع اراوح الفخيلية والفروعالنبانية والوريقات > فضلاعن تمہ 
ا حشوات نیو أو آشرعلة رفيعة من نو ع آخر من السب أفل نا ودر 
وجوداكالابنوس أو بالعاج والمظم . وعندما استخدم الحشب فى إنهاء 
السةرف كان بز خرف بالر سوم الميلةالمنقوشة أو العفورة كذلك أزدهر ت 


(۸) دعاند : اافنولق الاسلامية س ۱۳۲ ٠٣١۳‏ 
(۲) زی گه جسن ارق الان 1۴~ 


س وول س 


ف عصر اليك صدا عة مشر پیات لمر اذز من الخشب المخروط » ولدنا 
#اذج منرا تشد على براعة الئان الأصرى ف ذلك المصر . أبا الرانات 
والدكائ والسكراسى ۽ فيوجد مما عدد كبر بدار الآثار العر ية وكاب آشد 
ردةة اأصدا عة و جال اارخرفة ومو الذوق الفى'. 


کذلان ارت افر عل الماجوالهظم زمن الماليك » واستجدمت رقائق 
المظم فء) بين القر نين اثالث عر وا امس عشر فىرحرفة الأ بواب والمناإر. 
وتعتوى الما حف المكرى فىأرربا - فضلا عن ا لمحف الإسلامى بالقاهرة - 
على مادج کشر ق من التحفب الماجية الى تر جع إلى عصر ا )الل ١١ء‏ 


الفنو ل ال#سفرى : 


ا التو ر اأفةر ی فمل الصا عات ادر فى »دو فما تفو نالمانم 
ومپارله اة وذوفه أل ودقة مله » وقد ممق أن تما عن ر ااصناعة 
ق ھر الك ولا باس من أن اشر هذا إشارة أخری سر رة إل آم 


الصا ماشه اص ظرر ت ,| مپأرة الم انم و ھر دوه الفى ف ذلك الهعر , 


۳ صياءة اخزف بلغ الصاح ف صر ألفاايلك درجة كبيرة من المبأرة 
والدةة ندل علا البقابا الرفة من ذلك العم » ومن ذلك الخرف أرع 
ذو زارف نقوشة تحت دمان شفافى باللون اررق أو الأخضر . رذ 
کب بعض الر فين اين أنتجرا لا واا رائمة من اجرف أعماءم 
عل الو جه ا ارج من قاع الإناء » ومن هذه لاء غيى وغزال ود مین 
والاستاذ الأصرى وذرم كذلك امتاز ءصر الاليك بصناءة نوع حاص 


٤۷٤ 20۷ زکی جسن : نول الاسلام س‎ )١( 
۱۳۴ دعانه : الفارن الاسلامیة س ۱۳۲۲ ہ‎ )۲( 


کے ۹ء سے 
من الفكار اا 4٤ tll,‏ دی هذا الفخار مأثلة ف اجر وو ا فشر ة 
فاه رولو أ دهان ll,‏ اه فر اه أ اخفراه 8 ذا اأرن الى 4 وکان 


o ۰‏ سے 4 a‏ 2 
زا انوع ی الفخار تعمل بر 0 ق ادو ا الااعراء ه 


وف صناعة اسيج أتج دصر الماليك ماسو جات رافية من الرر » 
آمتاز ت رتا و جال ا ورة اسا 1 وم ولك قال قن وی e‏ 
اأسجاد ال مار ا ار حالةالاو کو ادن زارو دصر فی عصر امالك م 
وات في الاد المهرى فی ذلك اأععر ال آلو اثه وم صا وت4 و جال 
رخارفه المد سية > أما فى صناعة أشي ققد أب ع اانجارون فى صناءة ٠‏ 
الت ف الد قيقة مال ايار والدکلی راک رای وا لحر امل والص:ادیق وار انات 
و#رها 6 و فرت مپارة اجار ن فی ذلك اأمهر ی رط ا شب و تمم 
و آنه بالماج والمظم ور وك ٤‏ واه شن کو لشب احا i‏ ية 
دقيقة م اش اء تالف فالا هن فام صر ق ۹ن الابنوس والسن 1 
وهو ۸سس از صيم ¢ عل استخدام الا ج والعظم اسر ف عصرالاليك 
۶ز تيم ۳ الار عم els‏ صنەت في ذلك المصر بعض حف ادر من 


اج ؛ معظميا علب .صفيرة عليما زخارف لاتبة و هندسية رأة . 


أا صناعة العادننقد لفت ھی الا خریدرجة فا من الدقة تیل عليما 
لفات ذلك الءصر من آبواب و شمدانات وکر ایو طاسات وآ نة رامق 
وغرها ء وجيما استعماى فما مختلف الاساليب الفنية فى صاعة الممادن 
دن حفر و افر وتصفرح تخر ومثل ذالم قال عن صا عة الز جاج 
أذ صفعت مابات ٠ن‏ الزجاج ال يض الائل إلى اأصفرة أو الخضرة ؛ 
وكوهة بألا . و بد ٤‏ فافج ذه لمکا بات مہ فاشام ومصر وال 
صف الةر نار بح عشر لیلاد وبالإضا زل امھ کاراب الع رد ة صمي 


e (o - 

ذلك الءمر كرس وتدنات رأة جاة من ار جاج ؛ قفد كارا عل مرارة 
المناءة ودقما فى ذلاب المصر . 

وهكذا ريدو لنا أن عمر الماليك كان ءصر شاط فى ضخم » وأن 

المياة الفنية ميم أوجبا ومظاهره! » ارتقت فى ذلك العصر إلى مى 


درجاتٹ ارف والاتقان ۰ 


ڪا ف 


شرح أم الم طلحات الواردة فى مراجع المصر المالیکى 


)1( 
الأبازرة 


ار البذور . 
( امقر زى : الوك ج ۲ ص ٤١٤‏ ) 

أنابك ( أطابك ) : 
مقدم الس كى ر اواد العام جرش ایی 
) اة 4ىندى : صح الأعثى ج 4 ص ۱۸( 

أجناد اللالقة : 
ترفو ألإذدية من مالك السلاطين الابقين وأولادم ١‏ وم ازب 
فثات ال اليك إلى الجيرش النظامية فى الءصور المدرثة » وعر بام 
من دروان الجش . 

إخران سلار : 
بوظيفة ,طبخ اطا بقوم صاحبا بتقدمم الوان بالطعام إلى 
السلاطان . وإبدر أن صاحب هذه الوظبفة کان كر رجال الطيخ 
ااساطانى »> وهر قرم نفام المنار فى غير الطبخ من اليرت 
الاطانة . 
( القلقهندى صح الأعثى ج ص( . 


آدر : 


ص ١ہ‏ | غ نت 


جم دار » وآدر الضرب هى دور سك العملة » والاأدر اشر فة 
يقصد بها الحرم الاط لى . والآدر كذلك من ألقاب النشر رف الى 
تستمم لأ للاشارة إلى الخو ند ات أو صا حبات العصمة منعلية الفساء 
دون ذ کر أسمانہن . 

( القاق4ندى صب الأعثى ج ۲٢‏ ص ۷۱ - ۷۲ › 

خليل بن شاهين : ربدة كهف الاك ص ۱٣٣ - ۱۲١‏ ) 


ألادهاء ف الصيد 


ألا نقساب : معن أن المبتدىء فى الصيد لا يصير فى زمرة هوا الذن 
إلا بعد أن ينقسب لحد رماة الصيد القدماء ؛ فإذا تم فلك يقال أنه 
ادعی لفلان آى اناسب ليه . 

( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ٠۴۳‏ ) 


رہاب ا ميال : 


(انظر الفایل ) 


أرباب الضوء ( ااضوية ) : 


ال حاص المىكافون بأعال الإضاءة . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


أرباب ال ماءرب : 


اعاب الملای المعروفة « من المناطحين , بااتكباش ,والمناقرين 
بالدبوك ؛ والمعالجين را ل"صارعين والناقفينواللا كين والمشابكين .. 
والةرادة والدباة الذبن بلءبون بألقرود والب ... » 

رالمقريزى ؛ السلوكج ۽ ص 14 ) . 


س إ إل س 


الارنفاع 
مايتحمل من الدواون عامة » وبقال ارتفاع الدبوان الحاص أى 
ما ھل من الد از أن أخاصس بأو ال الساطان 
( المةربزى : السلوك ج اض ٣ه‏ 1( 


اسہاسلار ( أمفسلار ) : 
لقب من" اللقاب الاصة بأمراء الطبلخاناء فى عصر الماليك ١‏ عل 
أنه ؤ لاء الأمر أ م لیوا أن أمر ضرا عنهزا اللةب را وجدرا 
أن المامة بلقو نه عل بض من بقف يباب الماطان من الأعوان . 
( القاقشندی : صبح العش ج ٩‏ ص ۷ - ۸) 

الاستادار : ۰ 
وظيغة من وطااف ارات أو ف تول اا شون بوت 
اللطان کاہا من الطاب والثراب خاناه والاشية والغلان . وله 
ملق الاصرف فی استدعاء ما عتاجھ کل من ئی ”پیم الساطان من 
فقت والنكساوى وما رى جرى ذلك بن الالبك وغيرم . 
ز القلقشندى : عبج الأعثى ج ص ج ص ۷ه ؛ 
أو امحاسن : النجو م ج ۸ ص ۴۲ حاشية ١‏ ) . 

أستاذ : 
ممل » وأطلقت فى الممطلح الماليكى عل اليد الدى اشترى الملوك 
با لمال وتعبده بألثر ببة حنى كبر وأعتقه . وكانت رابطة الأستاذرة 
س الى تربط المملوك بأستاذه - من أفرىالر وابط فى نظام الاليك؛ 
نی آن کٹیرآ منم سپا ل سای فپقال ملا پیر سالپندقداری 
أسبة إلى ستاذء الأمير علإء ادن ابید قدار , 


أستيفاء الصحبة : 
( انار مستوفى الصحبة ) . 
الاستار : ٠‏ 
السجل المكومى « الذى يشتمل على أرزاق ذوى الأفلام و ضيرم › 
مياو٠ة‏ ومشأهرة ومساأنمة من اأروأئب ...> 
(المقر زی : المواعظ ج ۲ ص ٣۲۹؟)‏ ' 
الا سطرل : 
مموهة مرا كب حر ية جتمعة » وأطلق أحيانا على مركب وأحد أ 
فةط . والاسطولى هو المسكرى اأذى بممل فى البحر . 
( ربادة : السلوك ج ١‏ ص ۷ه:+). 
انل 1 
و ا n‏ 
به كل ٠ن‏ دغل الإ لام حديثاً من أهل الديانات الاخرى . 
( ديادة : السلوك ج ۱ ص ۸4۴) ۰ 

) : الإشارة‎ ٠ 
وظيفة من الوظائف الكيرى فى الدولة ا لمل وكية» جم لما القلةشندى‎ 
ف الفرتيب بعد نيابة السلطة والوزارة . ومع ذلك لا مد ديد‎ 
ابا لاختماص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المعاصرة » ون‎ 
کان من الا بت أنه تولاها عادة بعض كار أمراء اليك » وآن‎ 

صاحما كان عضر اس المشورة . 
( الةلقشندى ١‏ صح الأعثى ج اص ۴إ س وإ 
القریزى + ااساوك ج ۲ ص ۸4١‏ حاشية ١‏ ) 


f~ 
1 أ کرلاما‎ 
1 وع ھن لقاش أحر الأون کان رد دن جز رة أراید‎ 
{ Dory : Supp. Dict. Ar. ) 
واب الارباع‎ 
وتاب‎ i الأرباع ع دم دھں أقسام أ أحاء المدة الأهلة‎ 
الأرباع م الخفراء الذبن بقومرن عراسة ثللك الأ ياء للا.‎ 


أصطبل : 
كو عة من البانى بشما الأمير املو لسكنه وسكن أسر ته وعالك 
و خړوه . 

الاطلاب : 


الرس الحاص لامراء الماليك ؛ ولون سلاحا كالاجناد . 
} و العاسن : النجوم ج۱۰ ص ۲٩۹‏ حاشية ۲ ) . 
اللاطلس الخطالى : 
فوع من المرير » أل صناعته فى بلاد الخطا شالى المين . 
Dezy tı Dict. Ar. J‏ ( 
إقامة : 
و جما إقامات مابلرم الجند من اؤ ونة والعلف وغيرها. ور ما صد 
ما ماينرل فيا المسافر من الام ولوازما ومايتبمما من أمتعةالسفر . 
( زبادة : ااسلوك ج | ص ٠٠١‏ حاشة ‏ » أبر الاس : النجوم 
ج ٩‏ ص هه حاشية ہ ) . 
| کدرشن : 
وجا أ كادرهن » اارجل اللي اذى لا نشب إلى أصل واحد : 


0 


سإ ~ 


ار ارو 
وظيفة يقوم صاحما بالإشراف لى امطبل السلطان أو الام 
ورصاة مافيم) من خیل وحیرانات . 
زيادة : الاوك ج ١‏ ص ٤۳۸‏ حأشية ۴ ) . 

مير چاندار : 
( انظر الجاندار ) . 

أمير ةة : 
أصغر مرتبة من مرانب الأمراء » ويمتبر أععايا من كيار الاجناد . 
ذلك کات نح هذه اارتبة لاولاد الأمراء المتوفين من باب 
القشر ف . 
( القلقشندى ص الأعثى ج 4 ص ۱6٤‏ = ۱۸) .۰ 

1 مير شکار : 
موظف يفوم برماية الجوارح سلطا أية من ألطيور وغيرها . وكذلك 
کل ما تعلق بالصید ر حيو اناته . 
( القلقشندى صح الأعثی ج ص ۲۲ :ج ٩‏ ص ٤11‏ ) . 

أمیر طباخا ناء : | 
مربة حر بیة من مر انب أ ربا السيوف فى مهم المملوكية. صاحما 
يلى آمير مالة مقدم أف فى الدرجة . وسمى أمير طلخا ناه لا حقيته 
فی دق ااطبول عل آبوابه کا يفعل السلاطين وأمراء المئين . وطاق 
على أمير طبلتاناه أيضا امير أربمين ء حى أن يكون فى خدمثه 
آر بعين ملوك » وقد زك هذا اعدد إلى سيعين ا انين 
( زبادة 1 الوك ج ٩‏ ص ۲۳۹ حاشية ١‏ ) . 


أمير عشرة ؛ 
مر آبة حر ية بكرن فى خدمة ما عا عر عاليك . وبكرن صر 
الرلاة مى طبقة أمراء اشرات , 

ار م : 
هو الى إترلى أمر الاعلام والسنا ج والرابات ام اة وبشارط 
فی الدرابة ئو ع الا علاماللازمة کلم رکب من الو کې سلطا نة. 
ز القاقشندی : صم الاعشی ج † ص ۸ ٢‏ ج س ۵س۸ | 


مير مائ مقدم أف : 
أعل مرائب الأمراء فى عمر ال )ليك ؛ وهن الرئبة خامة اراب 
ااسروف ويكون فى خدهة صاحبا مال مرك » وهو فى فس القت 
مقدم على أف جبدى من أجناد الانة فى وش المرب . 
( ذيادة : الوك ج ص۲۴۹ حاشية )۰ 
اراس 
بتولی صا حب هذه الو ظبنة أب مجلس الان أو المي : ۴ كان 
بتحدت عل الاعياء واللکہالین رمن شا کلم . 
الفلقشندى : صح الااعشی ج ٤‏ ص ۱۸٩ج‏ * ص ٤٠١‏ ) 
الأهراء السلطانية : 
الارن راالشرن الى تغرن فيا انلال اة بالسلطان ولا قاح 
إلا نى حالات الشدة والجاعات . 
( لیل بن شاهین : زبدة هف الال ص ۱۴۲ - ۱۴۴) ' 


~4 = 


الأرشافة ( أو الأوجاقية ) : 
مفردها أوشاق أو أوجافى ١‏ وهى فرقة بن خدم الساطان لبا 
ر اوسا اخیل امير واأر بأاضة . 

جى : 


۰ اأممفير ا المعرث‎ ٤ وجا اة‎ 
( Dory : Supp. Diet. Ar. ) 


(ب) 

باب مر أطرف : 
هر اباب الذى او جل کان در ظاھرءن المارة الإسلامية ودل 
منه الساطان أو غيره من ااشخصيات اللكبرى فى حالة الزحام فى ' 
اخفلات ملا أو عند اتی فی حال وجرد حرم . والمقصود 
بباب اطرف أی صغير . 

۱ 

( ٥.د‏ اللطيف إبراهم على : دراسات تارعية وأثرية جلد ۲ 
قق ۲۲١‏ ) . 

باب : 
و جما ب به :وهو د قب عام کیم ر جال الماش اناه گن باط 
العمل والصفل وغير ذفى > وهو لفظ روي معناه إو الأباء 0 
وکأنه لقب بذللت لاانه |١‏ تماطى ما فيه ارفيه مخدومه من تښظلیف 
۳ 4 )£ ڪسین شه 6 آشبه بالاب الشفيق €“ 


( القلقشندىء: يح الاعثى ج ٥‏ ص ٤۷۰‏ ) 


~۷ 


البادهنج ( باداهنج أو بادج ) : 
جمه بادهنجات ؛ وهو انفد الذى يو جد وسط ألبنى للتبرية( الور 
أو الشخشيخة ) . وقد ورد اظ بالذال أيشاً , 
Dezy 1 Diet. Az. )‏ ( 
البازدار : 
( القلةشندی : صب الاعثی ج 4 ص )41٩‏ . 
بازهر ( بازدهر ) : 


حجر حفيف هش نسب إايه قوى غر إبة فى مقأرمة السموم . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ { 


الباشورة : 
وجعا بواشير » وهى سد من القراب أنع وصول البالة والر جال 
والسمام إلى موضع العار بن . 
( ريادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١‏ حأاشية ٤‏ ) 

البرالبة ( ال مالك ٠٠.‏ ) : 
الاليك والامراء ذبن لسوا من الخاصكية وبقال طم الرجية 
اسا أ الحاصكة فكا نوا پسمون امم الجرانية . 
( القلقشندى : صبح العش ج٣‏ ص٣۴۷‏ ۰ ج٤‏ ص ۹ء » 
امقر زی : الواءعظ ج ۲ ص )۲٠۷‏ . 

ابره دار : 
SS :‏ متحدا عل 
أعوانه وا لمتصرفين فيه ٠.‏ 


( اقاقشیدی : :ص الست ج ص 41۸4 ) ۰ 
Y¥)}‏ سا اأمصر المالیی ؟ 


f‏ س 
الوك : 
تقل المسافر ومتاعه . 
( کټرمیرج ١‏ س ۲٥۴‏ › أو الاس الوم ج ۸ ص (AY‏ 
,رکستوان ( ب رکصطوان ) : 
اوضع حول بدن الف رس كاادر م ۰ 
( زيادة : ااسلوك ج ۱ ص ۱۷۷ حاشية ٥‏ (: 
ااہر کیل : 
مر تاد البحار من التجار والمغاء رين » واابراكرة وع ٥ن‏ اسفن ه 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اليشت : 
بكس الباء أو مما وجمعه بشرث ؛ المباءةمن‌الصوف باو نه الطبيمى. 
Dozy i Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
البشتک : 


لوم من الخمرر لسبة )8 الامير بتك 
الب خاناه : 
وجممبا بشاخين » ومى ما يطلق عليما البوم الناموسية المرركهة 
أو دار السرر ء أى الحلية ای توضع فوق المر ر 6 وقد ون 
حول الع فة کہا 
Dozy ti Supp. Dict. Arf. )‏ ( 
الرشمةدار البجمقدار ( : 
هو الذى عمل نعل الساطان أو الامير . 
شای ' ص عى 7 ٤۹‏ ). 
} الاد : 4 إ9 € ص ( 


ال : 


~۹ 


وجممبا بطالون » أى الأ جناد والامراء الماطلون من أعال الدرلة 
ووظافبا وإقطاعانا نجة فضب الساطان أو كبرالسن»أواضطرارا 
إلى الاعتكاف والاختفاء » أو نجرد حب الإنزراء رالا تماد . 

( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٣ب‏ حاشية ي ) . 


البعاسة : 


فوع ن القن خر ية ps‘‏ هبارة ذکرھا الو رى أنالسفبنة 
مز سذ( فوم کات تسم مدد کبیر من اید صل ل و 
هة . 


( النوری : نباي الارب ج ۲۹ ص ۱۳۲۳ ) . 


: ١ لاملا‎ 


اء با آکام أو بأکام فصيرة lu‏ باہس کت افر جية ۰ وکان 


بصنم من القطن البعلبكى ال بيض أو من السنجاب . 


( Dozy : Dict, Vet. Ar, ) 


قط : 


جیار : 


الال اأذى فر ضة المسلموك على وة بعد فتحم ها وظل عمل 
لر کل ا 
( امقر زی : المواءظ ج ۱ ص۱۹۹) 


جادة سوداء مص ذو هة دن ور اغل ٤‏ لوع من الاثم السكبار کن 


بلبس) الوزراء أععاب اقل . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ١ه‏ حاشية ٤‏ ) ۰ 


f س‎ 


اليكلة : 
المشبك ااذى يشيك فى الاب اأزينة » وقد ركون من ذهب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ {' 
بلیق : 
وجمعه بلاليق » نوع من النظم الحاص بالاغالى الشعبية . 
Dozy : Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
ألبندق : 
كرات تصفع من الطين أو الحجارة أو الرصاص يستخدم| الرماه فى 
تطبیر الحام . وکان البندق ری بالاقواس تم صار پری باو اریی. 
والا نارپ عن طر بق ضط اهواء من ەۇخرال نبوب.والبندقا نیون 
( زیدان : تاریخ المدن السلا ج ٥ص ۱٩۴‏ ) . 
البزدقدار : 
حامل كيس البندق خاف السلطان أو الأمير . 
( القاقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ ج ۵ ص ۸٥۽‏ » 
السلوك ج ١‏ ص ۰ حاشية ۲ » النجوم ااراهرة ج ۷ ص 4( 
البوأاردی : 
و جمعه بواردیون 6 تاجر الطيرر الحذرظة بالتسں رد أو اليح n‏ 
( زيادة : السلوك ج ۷ ص ٣ر‏ عاشية ١‏ ) . ویفم من بەض کهي.. 
الحسبة المحاصرة أن‌اللفظ أطاى أيضاً عل تاجر الحخضررات الحفرظة. 
بالصاق وإضافة الل واازيت والنوابل والماح إليما . 
( ابن الأخوة : معام القربة فى أحكام الحسبة ص ٩١‏ ) 


=|{ 
البو اقی : 
ماتا خر كل سنة EH‏ ازيان والتقلين 4ن ال اراج 
( المقر یری : ا)واعظ ج ١‏ ص ۸۲) 
بول ° 


. پیادر ¢ اأوضم ازى درس فيه الغلال‎ eT 


٠‏ و جما بيض » خوذة من‌الحديد بلبسما الجندى لوةابة رأسه» ر مميت 
كدلك لان شكاا يشبه اابيضة . 
البیكار : 
وجممما بيا كه الحرب عامة . 
Dezy i Supp. Dict. Ar, ) ۰‏ ( 
بجارستان 8 
( انظر مارستان ) 


(ت) 


تريس : 
هو أن بر اذا فى عار ابت المد نة › وارب الجرس ءل رأسه 
ايجتمم ااناس وله › م بضرب او برط علا فى نباب المطاف . 
( الظر اثر والتو س ( 


ااشستانية : 


امیس الذى ٠‏ میں نوت 2 ٤‏ وکسه اتر اة . 
Dozy : Dict, Vet,  .‏ ({ 


س ۴{ 


6 
Ke 


مقعد : اوخت الللك ( مررر الك ) مذبر من رخام بصدر إيوان 
ااسلطان الذى ولس فيه . 
غفريج ( الجوادح ) : 
تدریب الجوارح . 
( ذيادة : ااسلوك ج ١‏ ص ۷٠١‏ سحاشية ۲( د 
ليت ( المقياس ) : 
التخليق هو التطير بالرانحة المطرية المسماة ( خلوق ٠)‏ وممنى تليق 
ا لمق اس تمطيره ومسحه بالزعفر أن عند وقاء الثيل . 
( ااقلقشندى ؛ صبح الآشی ج ۽ ص )٤۷‏ . 
التذرع بالسخام : 
اطخ الأذرع | امخام ؛ وهو افم وسواد القدر » وذلك طبار 
حزن . 
( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ١۹ب‏ حاشية ‏ ) . 
تذكرة : 
وجمما نذا کر » مکتوب بصدر من السلطان إلى نوابه وتصاده 
تز کرم بتفاصيل ما وکل e)‏ وليكون مثابة ورةة أهتاد عد. 
اجہات الى يةصدو نما . 
( زيادة : السلوك ج ١‏ ص ٤۸۰‏ حاشية ه ) . 
الترأى : : 
الأطفال من أسرى اروب . 
( الممرزى : المواەظ ج ۲ ص 6( ° 


~~ 
اتر سم 
daar 9‏ تراس م »> وهو الأمر الى هدز دن الخبة أفمة لقو 


( زيادة : الاوك ج ١‏ ص ۷١١‏ حاشية ٠‏ ) 


| ال ركاش : 
الكنانة أو الجمبة الى توضم فبها الشاب . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
السمير : 
عقو به قى بتمر بعكو م عليه من اياب ؛ ۴ بر بقل إلى خحشبتين عل 
کل ایب » وتدق أهمداؤه فى الحشب براسطلة سام غلاظ : 


الور به H‏ 
الخلمة أو الملابس البداة ٠ن‏ اللطان إلى كبار الاعراء فى مناسبات 
خاصة آهب هین فى الوظائف الکر ی کالنبا بات . 


مقو بة تقضى بأن برح امذاب عل ظبر جل م بطاف به ف 
اله نة ارش بر TT‏ آز ف4 اناف وھرعلی هله المورة ليجتمع اناس 


دو 6 وف پا اهلا ف اهربا ر بوط آمام ااناس ل 


آشمی : 
و م آشأهیر › وهی الاشرطة الى توضح 
Dozy f Supp. Dict, Ar )‏ { 


حول عر اسان 3 


ص ی سه 
إحصاء الوت والعقارات جل فرض ضرية عليا » والتقوم 
قد ر يمه 13 م اريت اة ن أجل القرض هه . 
( زبادة : الساوك ج ۱ ص ۴۸٤‏ حاشية ۲ ) . 


وجما تعای » أی یاپ أو قمع من قاش . 
Dozy :! Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


تفصية : 
ٹوب 
القةليد : 
المرسوم اوقم من ااساطان لتميين شخص فى وظيغة كيرة . 
قرم 9 
( انظر التصقيم ) . 
التكلا وات : 


نوع من الملابس کان پلیسه الامراء فیالمصرالمملوکی » فیرممرزف 
و صفه بالط واللفظ عل صرف احم . 
(Dozy t Dict, Yet. Ar. p. 29.)‏ 
الور بغاوی : 

وع ہن اخەرر أسبة 9 الامير عر با 

عقوبة تقضى بضرب الحكوم عليه بواسطة السياف » على أن ثكون 
الضر به قوبة کف الممرة > ققد الج ادن ھن و ماه وآپار 
أمعاء امحكوم مله إلى الأرض . 


£ »= 
تومان ( طومان ) : 
لفرةة النى يبلغ عددها عشرة آ لاف مقائل . 
( زيادة : المقریزى ج ١‏ ص ۳ه حاشیة ١‏ ) 


)€( 
اشكر 
الأمير الذى قوم رذوق الا كول والمشر وب قبل الساطان أو الاير 
خوفا من أن بدس عليه فيه سے أو آعوه 


( القلقشندى : صح الأعثى ج ٥‏ صں 41( 


اياله : 
و جم مما جوالی وی ما بۇ خی من‌أهل ان۹ من أ ر ية المةررةعليم 
کل س . 
( القلقكندى : ص الأعثى NA a‏ الو رت نماي ةالارب 
(Y1 E‏ 

الجالش : 
راه عظبمة فى رأسما خصالة من الهعر تحمل فى موا كب الساطان » 
لا الا راكب الخاصة بالحر ب . وكان ا اليك بطلقون‌اللغط أياً 
عل الطليعة من الجيش . 
) زادة االو ك ١ a‏ ھں ۲۸ ۰ بر اعاس ! النجوم VE‏ 


ص ۱۰۱) ۰ 


۳۹ س 
الجامكة : 
وا رانا ازاب الر رظ لفن أو ا :+ 
Dozy : Spp. Dict, Ar. )‏ ( 
اجاندار : 
امير الذى يستأذن ملى دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل 
أماميم إلى الديوان . 
( الةلقشندى ص الأعثى ج ص ۲۰ ۰ ج ۰ ص 4۵۹ ) 
اش : 
مظلة أو قبة مى حرير أصفر مرركش بالذهب على أعلاما طاأر 
من فضة مظطلية بالذهب » وت#مل على رأس السلطانف م وكب‌اأصيد . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۽ ص ۷ د ۸ ) : 
جر ای ( جارحی ) : 
طبإب الجراحة . 


چرخ ° 
جما جروخ » وهی آله حربة استعمل اری اسبام والنفط 
والسجارة وبقال استخدما من ایند جر خی 
ز زادة : السلوك ج ١‏ ص ۳. ٠‏ حاشية ۱ ) . 


ر بدة ۾ 
فرقة من المسكر الخيالة لارجالة فعا . وبقال ركب الساطان 


جر دد .. أى لر کب شل وچ أأممر de‏ دول أن رھپ Ana‏ تال“ 
أو ودا . 


( زبادة : الوك ج ١‏ د . ١‏ حاشية ۸ ) . 


۷ س 

چت : 
وجهمه جفوت + وهو الزخرفة البارزة الماحوتة فى اللجرعل شكال 
إطارات أو سلسلة حول لتحات النوافذ والابراب والإبرانات . 
( عبد الاعليف ابراه على : دراسات رة وأأرية ك ۲ 
یق 0۸( 

الجفته : 
وجممما جفتاوات » اثدان من أوشافة أصطبل الساطان › فريان 
فى السن » بركيان أمام السلطان فى بعض المواكب ااسلطانية ء 
ویلبسان قباءان أصفران من در بر وتحنهما فرسان أشہبان . 
( القلةشندى : صح الأعثی ج 4 ص ۷ =4( . 


جچمبة من جاود لاخشب فما » أو من خحشب لا جاود فيا ٠‏ 
( بو احاسن : الوم ج ۷ ص ۳٣۳‏ حاشية ٩1‏ ) . 
اغدار : 
الإو ظاف اذى رتصدى لإلباس اأسلاطان أو الأمير ثبابه . 
( القاقندی : صبح الأعثی ج ١‏ ص )٤١۹‏ . 
قدا : 
هو اذى مى فى المواكب ااملطانية عن بين السلطان حاملا 
دبوا له رأس ضخم مدهب ١‏ على أن بتجه نظره إلى الطان من 
أول خروج الموکب حى انفضاضه . 


A ~-‏ س 
جثارة : 
و جما جنایات 4 وهی ما پفر ضه السلطان من ضر اپ وغر امات 
تأديية على رعيته . 
( زبادة : اسلو ك ج ١‏ ص ۸۸> حاشية ) . 


وجمما جنائب » وهی الخيول اى ا فی اروب 


لاحت)ال الحاجة إلا . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٣٤١‏ حاشية ۲ ) ۰ 
جنلف : 
JT‏ من لات الطارب 6 والەغکیات اجواری اللا بلمين عل 
الجنك . 


اجن : 
لاعب آله الجنك ؛ وكذلك راص الاار اح . راتس معظم هذه 
الفئة من الرقاصين إلى شباب الأرمن وااود والبونان والارك . 
ز ديادة: اسوك ج ١‏ ص ۲۷٥‏ حاشية ۳ ) . 
الجثوبة : ) 
النقالة الى تستخدم لفقل المولى . 
اجوسق : 
وجممه جواسق » أى الفصر والقصو ر . 
الجبرشن : 
ادر 32 


- 4 — 
ألجوك : 
الرکوع على الرکبتین ( فی حضرة م ). 
اج ركان : 
عمى مدهوة طوهما عو أربعة أفرم » إرأمما خثبة روط 
معقوفة تريد هن صف ذراع » لستخدم فى لعب الكرة ( برلو ) . 
( القلاقشندى بح الأعثى ج ه ص ٤٥۸‏ › زیادة : الوك ج ١؛‏ 
ص٩۴٤‏ ) . 
الج وکندار : 
هو الذى عمل جوكان ااساطان أثناء لعبة الكرة . 
( القلقشندى : ضبح العش ج ه ص ٤١۸‏ ) . 


)ع( 
مر وظفته أن نمف بين الأمرأء والجيد أرق بنفسه وتارة 
مراجعة الثاأب إن كان » وإليه تقديم من عرض ومن ره ؛ 
وعرض الجند وما ناسب ذآى»› . 
( القلقدندی : هبم الآهثی ج 4 ص ۱۹) : 
ا چب ا جاب : 
سی وظفته و ألووية الکیړی ۲ وهو قوم بالنظر اعمان 
الل جناد واخنلافہم فى أمور الإقطامات ور ذاك» . 
(المقرزی : المواعظ ج۲ ص ٠ )۲٠۹‏ 


صت ¢١‏ -— 
جر أسة امير : 
وظبفة يفوم صاحما رعاية عور اإصيد وحراستا فى الاما كن الى 
رنرل فما السلطان لباشرة رباضة الصيد . 
القلقشندی : صبح الأعثی ج ۽ ص ۲۲ج ٠‏ ص )٤١١‏ . 


جر انه : 
:£ جھدپا حار ار ق أو 4 من اسفن أغر به سال عر ھل الا سامة 
النار به ) لار الأغرقية ) 6 وکانڻ ا مرام لق ملا اليران عل 
العدو . واستخدم فوع ما لى الثيل أثناء الاستمراضا ب الى تقام 
فى الحفلات العامة مثل الاحتفال بكر الخليج . 
| قاموس عبط ارط المقریزى : الاوك ج ١‏ س٣۳۰۹‏ ) 5 


جرم : 
و جممه ار : سس › وم اجنود الاكافون ر أسة مکان ن 
الأامكية . 
حرفوش : 
وجمعه حرانیش أو حر أفدة ۽ آی الرعاع والداء وطیاف 
الو 
ف ۰ 


( Rozy : Supp. Dict. Ar. ) 


ار مدان : 
حقيبة السفر ء الحفظة الحاصة الى حمل فا الفرد أوراقه وفقرده ؛ 
ريطلق اللفظ أيمناً عل حقيبة الاق . 


( Dozy : SupP» Dict. Ar. } 


HA 


اأرمية : 


قاءة نخاصة بالحر م فى عمارة القصر أر البيت الإسلاى؛وهى دتمل 
عل إبران أو أ كش ودور رافق وحقو من مطبخ وخرانات 
وم حاض وغیرها :وهی ای عر فت بمد ذلك ف المصر المت انی باحر ملك , 
( قبد اللطبف رادم عل : دراسات» جلد ۲ فی ۲۲۲ ) . 


مرو قيار : 


اة : 


امل : 


ھر اذوب أو الاش الذى ببدى أ كر من لون واحد . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 


وجما ابات » وهی مكس إمرضه المي أو الساطان عل مض 
الأراضى والتاجر والراكب والارداق ؛ ويقوم الأ عاي 
الشخص الذى يدفع ذلك المكس القرر . 

( دة : ااسلوك a‏ ص ۸۷١‏ حاشية ۳ ) . 


و مه ھول > ما تعمل إلى السلطان من #صول إقام رعا أرعيناً 5 
وكذلك ما عمله المحكوم عليه عدلا أو ظلآ من الاموال إلى حزان 
اأسلطان . 

{ Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 


امراج ا 1 : 


ومعناها بيت الحواج : وهى الجبة الى منبا يصرف الحم الراب 
البح الاطالى والدور الساطانبة > ورواتب الأمراء ولاك 
اأساطا نة وسار الجند والتعممين وغير م من آرباب الرواتب الذين 
مال أسماؤم الدتار » وكذلك توابل طمام ... » 

( القلقشندى : صب الآعثی ج ۽ ص ٠)٠١‏ 


m~ 


وطاق 5 سم عل اة بوت ھی اشر اعا زاء والاشست خمافاه: 
والفر ا ٤‏ والملاح اناه » وارکاب اناه » والخو الچ ااه 8 
والمطخ 6 والطبلخاناه ‏ وکان. اکل ما موظغون يقرەورك بالممل 
فما وتد برها ت 

جو ندأر : 
وجمعه حو ندارية › وم المكلفون بخدمة عليور ااصيد من السكر اک 
والباشرنات وحلما آل موضح تعلم ااطيورءوأصل اللفظ حیوان‌دار., 
( القلفشندى : : صح الأعثى ج ٤‏ ص )٤۷۰‏ . 

حيأصة : 
وجممبا حوائص ؛ وهي الحرام أو الماطقة . 

( Dozy : Dict, Vet. Ar. p.p. 146 — 147 } 
(خ)‎ 

انون : 

اخازندار 8 
ا لمشرف على خرائن ااساطان من لقد وأمتعة . 

ا : 
9 القدمين .کن ددم ف E‏ 


س ل س 


عل الأربهاثة ٠‏ وقد متعم الخاصكة مكانة كيرة فكانوا بدخلون.. 
على الساطان فى أو قات فراغه وفی خلو انه بغیر إذن » وخصص فم 
السلاطين الأرراق الواسعة والمطاءا الجر بلةء وامتازرا عسن‌المظهر 
وأئاقة الركرب وال مابس . 

( کترمیر ج ۲ مس ۱۵۹ > خليل بن شاهين : زبدة كف ال اله 
ص ۱۱۰ - ۰۱۱۹ آبو الحا سن:: النجوم ج ۷ ض )۱۸١-1۷۹‏ . 


خاطية : 


الان : 


خان : 


. وجهعها خواطى » الرأة الدأعرة‎ 
( Dory : Supp. Dict. Ar. }) 


وحمعه خانات » وهى الوكالات أو الفنادق المعدة لاستقبال التجار 
وبضا ئەهم ودوم » وغیر هم من المسافرين والحجاج . ويو جد به 
اصطبل لادواب وفى أعلاء طباق ومسا كن النازلين به تطل على 
حوش أو ساحة تتوسط الان . كذلك بو جد بالخان پترماهوميضأة 
ومسجل صخیر . 

( عبد الاطيف [بر اه : دراسات » النجلد الأرل تحقيق ۷۸) 


ر جه انات › یا کن العبثف ولهو ۹ 
Dezy + Supp. Dict. Ar. )‏ { 


سانقاه : 


وجممها خو أاق و خانةاوآت › بی ينطح فيه الصو فيه اميادة 
9 
( ۲۸ س العصر الال 


— f 


خر : 
وجمعه أخباز . من معالى هذا اللقظ. فى صر الماليك إقطاع من 
الأرض » نبقال أخبار الاجداد أى إقطاءام . 
Dozy : Supp. Dict. Are )‏ ( 
از امار : 


أر امقر بالثار » وهو از المقدد الذى عك مدة أطول ف النار 

ہی کن حښظه أو خرنه مل طر رل دون أن تاف وکان 

الصوفية با لخوانق بفضلون هذا النو ع من ألبر على غيره . 

( عبد اللطيف راھے ٭ دراسات› الجلد الأرل قق 0۹ ۰ 
الخرستان : 

و جممبا خر مستا نات » وهی حجر ة تشه تشبه الخلوة أوالحاصل(خراقة) » 

تفرش بالبلاط وتسقف » وقد یکون ہا مثفذ أو ادعنج » ولكن 

الغالب آن تکون حبفسة دون فدات . 

( عبد اللطيف [براه : دراسات » جلد ر ڪقیق ۲۰۴ ) ٠‏ 


اخ ركاه ۳ 
2 بل من خشب نو م على هيه عادو صة وی با خو غر » “ê‏ 
حمل فى السفر لتكون فى الخيمة للمبيت فى الشتاء لوقاية البرد» . 
( القلقشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۱۳۸) . 
الخروبة : 
قطعة صغيرة من النقود اللحاسية » قيمتا عشر درھ 
أيضاً مكال . ٣‏ 


(زيدة : السلوك ج ١‏ ص ووم حاشية ١‏ ) . 


| 


س ¢ ~~ 

اران : 
ااشخصس الذىيركل إلبه ءرافبة خزانةااسلطان ف الأسفاروا حر رب ٠‏ 
( ريادة ‏ السلوك ج ١‏ ص بم حاشية ٠ ) ١‏ 

خشد اش : 
زميل فى الخدمة » والخسداشية هى رابطة الرمالة بين الأمر اء ان 
نهأوا مالك ند أسناذ أو سيد واحد , 
( ؤادة : السلوك ج ۱ س ۴۸۸) ٠‏ 

الحولة : 
لمبة تاعب ببعض البندق وال حلوى والماء وما شابمباء وهى تفرم 
على أساس القرءة فن وقع له الملوى أو البندق أ كل وشرب الذى 
بجوار ه وقد کون الحاوی من فصب فرد واحد مرين أو لاء 
فیضطر من جواره إلى الشرب مرتين أو ثلالة ما يسبب ضحك 


الجمرغة . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص مب حاثية )۰ 
التو اجا ( الخوجة ) : 
الم الاجر ؛ الكاتب ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
الخو البق ؛ 
امرض السمى بالذعة 
Dozy : Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
الخو حه : 


باب صذیر فی بوابة کری لسور أو حصن » وجرت العادة أن 
کی ص هذا آلباب المغر للاستهال اليوى فلا کون حأجة 


س ل س 
إلى فتح ابوابة الكبرى إلا عند الاقتاء أو الضرورة ‏ وقد يقصد. 
بالخوخة فتحة فى ااسور نقسه دون أن تكون هناك بوابة كرى . 
( زيادة : السلوك ج ۲ ع Ye‏ حاش.ة ۲(‘ 


خوشطادة : 
وجمعرا خوشطاشية › وهي امرأة من موظفات القصر الساطاى . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
وه : 
وما خونجات › خوان صغير أو صينية من الخشب أو المعدن . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
خو آل : 
لفب يفيد معن الاحترام » وبخاطب به الذ كور والإناث سواه 
( سيد سيدة) ٠‏ 
Dozy 1! Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
خيل النوبة : 
ااخیل ای تر بط قرب قصر السلاطان ای رکب منپاحین ر بد ال رکوب » 
وتسمى أرضآ فرس النوبة . 
(١)‏ 
ډبابة : ۰ 
وجمعما دبابات » وهى آ لة حر بية تشبه الب ج المتحرك عل جلات › 
وتكون من عدة أدوار تصعد إلا الجند لمهاجمة الحصون وتسلق 


الأسوار. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


— 
'ألد دار 1 
1 اذى لضرب عل الطيل : 


الد پوس : 
الإرة . كانت تاصنم من هود طوله ڪو قدمين من ا لشب الفلظط 
ف حر طر فيه رأس من حد د قطر ها ثلاث بوصات تقر يا . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
هرأبة : 
جديا دراریب 6 [حدی مر ی الباب . 
Dozy : Sopp. Dict, Ar. }‏ ( 
الدراءة : 
جممہا دراریع 1 جبة مشةوقة المقدم ولا کون إلا من صوف ۰ 
ورطاق الاسم أا عل صدررة تابه البثات . 
( زاادة : ااسلوكج ص ٤٥۲‏ جاشيه ۲ ) ٠‏ 
ادرب : 
o)‏ دراب : باب | الواسع ۰ 
د : 
وجه دروج ورق حاص بالدواون ؛ وهو کا عرفه القاةشندى 
, الورق المستطيل اا رک من عدة أوصال وهو فى عرف الزمان 
عبأارة عن مشر ن وصلا متلاصقة لا غير »> : 


( القلةشندى ` صح الأعثى جخ | ص۱۳۸ ٤‏ ۰ 


~~ FA —- 


الد ركاه : 
وججها دركاوات » الفهذاء أؤ الممر المؤدى لمدخل بثاء كير . 
Dozy : Supp. Dicê. Ar. )‏ { 
الد ستور : ۱ 
الإذن : فيقال أعطى ااسلطان ال مراء دستورآءأىأعطام إذقاً بكذا, 
Dozy :' Supp. Dict. Ar. )‏ { 
اندلق : 
بكس الدال وسكون اللام » :أو بفتح الدال وكسر اللام » ردام 
بتكون من عدة قطع من القهاش على ألوان عختلفة يشبه العباءة وكان. 
برتديه المتصوفة والةضاة والملماء . 
Dozy : Diet. Vet. Ar. )‏ ( 
الدليل : 
وهو ااشخص من أهلالغاحية بقوم بتميين أماء المر ارعين لا5اراشى 
اأزروعة الى عسحها السلطان من المساحين « ويلزمه أن يعمل 
القنادق وألقةواأين وااسجلات ١‏ ويقصل الأرض ہما عها وأصناف 
مرروهاتپا وقطابها وأسماء المز ارعن »› . 
( ان عانی : قوانین الدواوین ص ٠١‏ ) . 


و جما دون » قطعة الأرض ھن ألقر به ٤‏ وما عاما من دورالفلا هین 
والجامعم وألمةَيرة وغیرها من المنافع “العامة 
( عبد اللطيف إبراهيم : دراسات جلد ۲ قق 4( ` 

الدوادار : 
أى عست الدراة ٤‏ 3 الو ظيةة اسا الدوادار به وسا حا عمل دواة 
ال لطان ا الامير ويقرم ابلاغ الرسائل 4 وتهدم اأةسس 
والشکاوی لبه e‏ ّ 


= ۳۹ ¬ 

1 دولاب 
وجمما دو ایب ؛ وف اللات العجلية المستعملة فى الرراعة رالصتاعة 
موا » سواه صيأعة ااسكر اسيج فیرها . 
( زيادة : السلوك ج ۲ ص ۸ءء حاشية ۽ ) ٠‏ 

/ 

الد ينار الشرعى ااصادر عن الديوان أو دار الصرب السلطانبة » مر 
دفر وب سب آوالين الدولة القامة بوزك معین وعبار موان مښڼ 
اذهب 4 وأذدلك کون عقولا ۴ العامة دى الئاس J‏ اسراف 4 
( القاةشندى : ص الأعثى E‏ ۴۳ ص وع ~~ ۸ ( : 
تللق الدنا نير ااصوربة أو المشخصة على الدتانير الإفر ية ؛ ريف 
كلك ايةش عور أعا ا من ملوك الإفرح على وجرها . 
( القلشندى : ص الاعثی ج ۲ ص إ4 ( 
هو الدير ان لاطا الخاص بالنظر فى أمزأل ااساطان راتحدث 
( القلفشندى : صبح العش ج٣‏ ص ۹٠؛)‏ 

دبو أن المفرد : 
الدرإن اذى بتو تفقة الإليك الملطابة من جانكبات وعابق 
وكسوة € وأراده من الاد ألمغردة له 
القلقشندى : صح الأعثى ج ۳ ص ٤٥۷‏ ) 


~~ 


يوان المواريت الشرية : 
(انظر المواريت الحشرية ) . 


(د) 
اش اليسرة : 
كبيرالامر اه المتقدمين فالسنمنأ كابر أمراءا0اثةء وم أمراء المشورة. 
ر آبو الحاسن : الاجوم ج ٠۲‏ ص )۲٤۷‏ . 
رأس النوبة : ١‏ 
وظيفة يقوم أعمابما بلح على ال اليك اسلطانة والاخحد عل 
مقدم ألف وثلاثة طبلخاناه . 
( القلقشندى : صبح الأعثى ج ۽ ص )٠۸‏ . 
ار باط : 
وجمهه ربط ور باطات + وهو ف الأصل »کان إقامة اللا مية الرابطة 


عند غور العدو »› م صار اللفظ. الى على بات الصوفية حف 
را بون از هد والعيأدة ٠‏ 


عدة مسا کن علو رة ا حوآنات ووکائل تجارة › و اکل دبع 
باب قصل میاشرة يسم داخل وجي ناء المشرفة عل الطر بق العام 0 
وبراسطته يصعد السكان إلى مسا كن الربع الخمصة السكنى العامة 
بأجور شورية زهبدة . 


| چو س 
ار مت : 
كلبة فارسية تفيد عدة معان منم التاح والبضائم رالماشية والبل 
والرباش » والرختوائة م البن بتولون العثاية بتاع السلطان أ 
٠‏ الأمير ف الأسفار. 
( زيادة : ااسلوك ج ص ۹١‏ حاشة ۽ » أبو الاس : اللجوم 
ج ۸ ص ٦١‏ حاشية ٩‏ ) . 
الرزق : 
وجمه أرزاق » وهى المرتبات سواء كا ني بومية أو شربة . 
الرزقه : 
وجعما الرزق » وهى الاطيان الى كان يعطما الخافاء والسلاطين › 
تى جم شرعية أو تة سبط دبوانية إلى بعض الئاس على سيل 
الإحبان والإعام روقه بلا مال . ومنتلك الاراضی ماهر موقوف 
صرف رعه على المسماجد والخواتق والربط وغيرها س الجبات 
ا لير ية لاقيام :صا لباو الوقاء بمطالم|ا. ومنماغيرا لوقوف فيصر فاريمه 
إلى مماتحقبه » والرزق انى من‌النو ع الا خير تنحل بالقراض أعفابما . 
) أ بو الاسن : الاجوم ج ٩‏ ص ۳ه حاشبه ) . 
رس تاق : 
ارقا > وهى الةرى أو اللاد أو الأعال . والنظ فار٠ى‏ 
ومنه بالمر بي رزداق وجمه رزادیق . 
ز زبادة : الوك ج ١‏ ص ٣٠١‏ حاشية ۲ ) ٠‏ 
الرفرف : 
سقف خشی مال ۲ عمل عل کباش (کوابيل ) خدية مثبتة فى 


f‏ س 


الحرائط فوتى القاعد أو الأصاطب أو مكانب الام ؛ لاوقابة من 
امطر وأشمة الهس » کا يستعمل فى تغملية المإضأه وط الصعن 
اللكهرف ف المدارس والساجد اة المتوضئين a‏ 

( عبد اللطيف إ راهيم : دراسات ؛ چلد قق °( ۰ 


وجممبا رقايع > وهى‌الرقعة ترفع إلى السلطان لتبليغظلامة أوغيرها . 
( ريادة : السلوك ج ١‏ ص۴۸٠‏ حاشية ۳ ) . 

الرقبة : 

رقبة من أطلس أصفر مرركهة بالذهب » مل على رقبة الفرس 

الساطال فى موكب العيدين » وتتكون من تحت أذلى الفرس إلى 

ية عرفة . 1 

( القلقندى : صبح الأعثی ج ۽ ص ۸) : 

ركاب : ۰ 
وجمءۀ رکابون ورکا بية » وم ااذ ن رکون خیو ل ااساطان‌والامراء 
لقرورضہا وتدر یما ( ساس ) . 

( Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 

الرکاب خاناه : ۰ 
آی ہی ال رکاپ اذى کو ن به اسر al‏ اللجم وغبرھها من‌مءد أت 
رکوب الیل وله موظف م وکل عو اصله پمیر عنه متا رار کاب خاناه. 
( القلقشندى صح الأعثى ج 4 ص .)۱۲١۷‏ 

الركابدارية : 
م الذين ب#ملون الغأشية بين دى السلطان فى الموا كي › وم تاڊءون 
ار کاب اناه . 
( القلةشندى : صح الآاعشی ج ۽ ص ٠۲ ٠۷‏ ) . 


E 


وجمعه رنوك » وهو الشعار اإذى بتخذه المير لنفه عند تأمير 
السلطان له . وبقرل الفلة#:دى , ومن عادة كل آمير كير أو صغير 
ن يون له رنك عخصه ... سب مامختاره وروثره » وبمل ذال 
دهان على |أبراب بيوتمم والما كن النسوبة إلم كطابخ السكر 
وشرن الال والاملاك وااراكب وغير ذلك . 

( القلقشندی : صح الأعثى ج4 ص != ) . 


ړوشن : ١‏ 
) وجممما رواش ؛ وهی النافذة أو اللكرة للإضاءة وقد ةمد با 
ارجات فى المائر . 

( عبد الأطيف اراهیم : درامات ء جلد ۲ اقيق ۸( - 


الروك : 

وفعله راك ؛ وهى علية مسبم الأراضى الزراعية وفك الزمام 
وتعديل اراج . وقد تمت هذه العملية فى مصر الإسلامية عدة . 
مرات » أشبرها فى عضر الماليك الروك الجسأمى الذى أجراه ' 
حسام الدن لاجين وااروك الناصرى الذى أجراه الناصر مد . 

ر زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠ )۸6١ - ۸٤(‏ 


زی 


زاوية : 
وچا زوا ٤‏ امم اطلق قدا عل کل چول وار 4 فيه ان الرجال. 


ت 


المعروفين بالتقوى وأأرهد ء وبةوم بوعظ وراد من ردد عل" 
زاوبته من ااناس . وقد تطور معنى زأوبة فى المصر ایک فأصبح 
بقصد به الخانقاه اول الصوفية . 

(أنظر مادة زاوية فى داثرة المعارف الإسلاءية س O‏ 


يدي : 


وجا زبادى » وعاء للشرب أو لأطمام . 


الرحافة : 


و جما رحافات )آله من آلات المرب والصار. 


الرراق : 


وجعه زراقون › أی رای النفط من ار رافة وهى الانبوبة الى 
زرق ا الفط . 
(ريادة : الوك la‏ س ۹۸ حاشرة ۲ ( 


ار ردخاناه : 


بت ازرد ی بت ااسلاح > وما « من السبوف والقسى العر بية 
والنشاب والرماح والدروع المتخذة من الزرد الماع ... وف كل 
سنة عمل إلا ما يعمل مخزائن السلاح من الأ سلة ەل عل 
روس المالبن ورف إلى القلمة ويكون وما مشېوداً . وی هذه 
ااسلاح خاناه من ااصناع المقيمين بها لإصلاح لدد وديم 
المستعملات جاعة كيرة ...> 


( ااقلقشندى : صبح الأعثی Ria‏ 


ر ردخاناه : 


الق اللفظ أحباناً عل السلاح تفسه » أو على ااسجن الغصص 
لجر مين م ن الأمراء وأععاب أأرقب . ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


س وي 

الور دگاش : 
صانم الى يە مل فالسلاح غاناء» فصنم اسلاج ر إصلاحه ر دید 
ز القلقشندى : صبح الأعشى ج 4 ص ۱١‏ ) . 

الزعر : 

انظر حرفوش والدلاق . 


اأرغل : 
النةود المريفة ء ويطاق اسم الرغلية على مر يفما . 
Dosy ! Supp. Dict. Ar. }‏ ( 
زكاة الدولة :. 
ضرببة على اللات المستعلة » يعن أن هذه الركاة كاه تفرض 
على من يستخدم الدرايب ( أی اللات رالمجلات ) نی الری آر 
الغرل أو صناعة السكر أو فيرها . 
( ذبادة : السلوك ج ١‏ ص ٦١‏ حاشية )١‏ . 
زكاة العدأد : 
زكاة مفروطة الاطان سنوباً على قطعان القبال العر بية اكا لية ء 
وكاات تمل فى كل سنة إلى مشرات الألاف من الغنم . 
زمام دار ( زنان دار) : 
الموكل حفظ الحرم : أى الذى يتحدث على باب ستارة الساطان أو 
الامير من الخدام والخصيان . 
( الةلةشندى ‏ صبح الاەثى ج ۰ ص (٦۰ = ٤0۹‏ 


س 


زار : 
جمه رائ وهو حرام أو وشاح بر بلبسه أهلالدمة فىالعصورالو سط . 
Dozy : Dict. Vet. Ar. )‏ ( 
لر فارى : 
کی 5 الح صان كر ل مضتو ج فو عدر ه ومسدر ك عل الكةل یف 
لار یی ان ل y٤‏ کان از نار ی یی بدل انيو شش ان ءظہی مقد رنه 
وممامه عند ااسلطان › وإصنعم من الاطاس الأحر اجوخ ۰ 
( (ادة : الاوك ج ۱ ص A0۱‏ حاشية ه ( : 
زیر : 
ميلس اة 0 
الر ار ( أو ااريارة) : 
جما زبارات ¢ وھی آل ر بيه كالقرس ااذى ری به اابندق ۰ 


(س) 
السا : 
الي الى ينول سق ااسلطان عل الموائد » والإشراف عل مد 
ساط وتقطيع الحم › وس اشر وب إعد رفح اباط . 
( القلقشندى : صبح الاعثی ج ٠‏ ص ٠٤‏ ) 
-تارة : 
۰ و جرا سا ر ۽ حاط و حاجر غار یں ,اتسس لد المدافعر ل 
عن حصن أو سور ؛ واستخدم المباجمون الستاثر کزلای أأوقاية من 
قذأتف اأعدو . : 


( Dozy 3 Supp. Dict. Are. } 


ل —~ 

المرأخور : 
وجا مر أخورية : كير أاعة الذن إتولون ولف الد راب > 
ورف از إل سملا ور وسلاخور ره : ۰ 
القاقشندی : صبح الأءثی ج د ص ٠ ٤1ا = ٤1١‏ 
هور زى اللاك : وهوعبارة عن د ملير من رام رمد رار ان‌الساطان 
اذى بلس فيه » وهو على هة مثاإر الجوامع إلا أنه مستند إلى 
عليه وڪو ذلا ¢ 
( القاةشندى صح الأعثى ج ۽ ض٦‏ - ۷) ۰ 

سقرق : ۰ 
وعاء حاص إشرب الجر » وبوجد وع من النبيذ الحبشى امه 
سقرةة . 
( ذيادة : اللو ك ج ١‏ ص )٠١‏ 

سقان : 
نون ان لہس فی الندمین فونی خف آخر ٠‏ إعتاد أن بلبسه 
الان والاس اه والجنرد وال محر فى عصر الالبك . 
( أو امعان : النجوم ج ۷ ص ٣٣١‏ حاشية ‏ ) . 

کر ج : 


و مھا سکارج شى الأراى ۰ 


س 4۸ س 

ألىيأط : 

الائدة : مايبدط على الأرض لوضم الأطعمة وجلو س الآ كاين . 
اليمط : 

الثوب ألذى ليست له بطانة » طيلسان . 
السنجق : 

وحمعه سناجق » وهی رابات صفر صفار تر بط بطرف الرماج 

وما السنجةدار . 

( القلقشندى : صح الأعثى €( ص 4۸ ج ))٥۸— 4٥۹ص ٥‏ . 
الستجقدار : 

حامل السناجق . 
السواق : 

وجه أل واقو ن » ااشخص الكاف بإدارة سافية الماء فى جامم 

أو غيره . : 

( دياه : الساوك ج ۲ ص ۹٠ب‏ حاشية ١‏ ) . 
سوسی : 
اوح من الملابس أو الأقشة المرخرةة أو المطررة بالرعارف › 
رجح آنا كانت من المرير أو السكتان اارقيق » واستخدسى فى 


. ۶ل الةممان ( السوامى')‎ 
( Dozy : Supp. Dict. Ar.) 


(ش) 
هاه ( أو مشد) : 


ملش » فيقال شاد الدواوين أي الذى فاش عل الدواوین وبراجمم 


س 6غ س 
حسا اتا » ومثله شاد الجوالى وشاد الزكاة ٠٠‏ وقمى المملية شد 
فيقال شد الدواوبن آى التفتيش علا ٠‏ 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠١‏ حأشية ۲ ) ٠‏ 
شاد الماثر : 
يكون صاحب هذه الوظيغة د متكا فى المائر الساطالية ءا عخثار 
السلملان إحداله أو تجديده من الةم ور والمنازل والاسوار» 
) ااقلة :دى : صح الأعثى ج ٤‏ ص ۲؟۲) . 
الاش : 
ما ياف حول غطاء الرأس من قاش رقق . 
Dozy : Dict. Vet, Ar. )‏ ( 
ااشحنة : 
ااشر طة » وصا حب ااشحذة هو متولى رباسة اشر طةء وبةال لار ظيفة 
الشحبكة . 
Dozy ı Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الشراعاناه : 
بيت الشراب » وعوى مختاف أنواع الأشربة وما الادوية ‏ 
انى بعتا ج لاما السلطان ٠‏ فضلا عن الأوالى النفيسة ال!صلوعة من 
الصينى الفاخي , 
( القلقشندى : سبح الأعثى ج ) ص ٠١‏ . الو برع ؛ ماي الأرپ 


۸ ھن ۴۲٤‏ )۰ 
ز 4 س المضر ا مالي † 
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هو الذى بصنم الأشربة والادوة » وهو أحد رجال الشراإاناء » 
مئل الشربدار . 
( القلقشندی : صح الا شی ج ه ص ٤۹۹‏ ) . 
اشرب : 
وجعه شرا ٤‏ ةش رفيح من الكتان کان تعمل ف ممم 
1 ان للماتم . 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اشر بدأر : 
هو الذى قوم بالخدءة فى شرابخاناه السلطان أو الأمير ء وكات 
هذه الوظيفة من وظاثف الخدم أو الحرف الصناعة . أما الأمير 
الذى يتولى سق الساطان على المواثد فاسمه السافى . 
( القلةشندى : صح الأعثى ج ۵ ص 41۹ ؛ 4٥۽‏ ( 
الشربرش : 
فانسوة طو رة تان دل العامة وکا نت شارة الأمراء فلو اسما 
المعممرن ١‏ وقد ألغى استماها »صر دمن ال اليك اإرجية . 
Dozy ¢ Dict. Vet. Ar, )‏ { 
امش : 
ارغ من اور ' 
(آڼو لاسي : النجوم طبه ایور ا ج فان (V4 — AA‏ 


إنtغ‏ _ 
شمار الاطة : 
مقا اة اى أبواع اللابس والادرات والرنيات الى 
کان ٫ظہر‏ ما الساطان ی اموا كب سراء داخل الةلعة أو خارجما . 
( القاةشندى : م الاغثى ج 4ص۷ - {4A۸‏ = 4 ( 
شکارة : 
وجھعا شکار : وهر لكيس لأذقرد ا غیرها 
Dozy t Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
اهلاق : 
الزعر واارعاعالذن بضايقونالناس فىالمرقات ويدخلون احرف 
(زيادة : الوك ج ۱ ص ٩۰‏ حاشية ۱) . 
شسة : 
سما عة الباب أو ادق من المد يد أواابحاس الأصفر» وجمما مامات ٠‏ 
( عبد اللطيف راهيم : دراسات » جلد ۲ عقین ٦١‏ ) . 
شمعة : 
وما شرح وھی الأعدة الخشية الدفيقة ۰ 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
ممما ه۰ 
و شنار فر بط من لمر الأسره ر الأحر لام ۽ فرضه 
دران وطرله ڪر سوه أذرع ۽ تله النساء على رەرسین فرق 
الصا به يت دلي أخدطر فيه من مقد م اارأس راثا من م خر ها ؛ 
ر زربادة السلوك ج ۴ ص ٠۲۸‏ حاشية ١‏ ) . 


سے 0٢‏ ص 
شی( شين ) : 
وہ شوافی 0 اکر وع من اسفن الخحر بية عرف مص رف العصر 
٤ Sl‏ وکان دف ا و آر بعلن دا و رکي ف4 a‏ 
والجدافون 
( ابن مال : کتاب قوانین الدوارین ص ۴۳۹ - ۲۲۰ المقربزى: 


المراعظ ج ۲ ص ۱۹٩ ۱۹٤‏ ) . 


( ص) 

الصاع : 
مكبال الحبوب يساوى نلصف وة ؛ والوببة ثلاث كلات . 
( ذبادة : السلوك ج ١‏ ص ٠٠۹‏ حاشية )١‏ . 

ابيع إلى أجل «سمى » أو بغر من معين . 

( المغرزى : الاوك ج ۲ ص ١ب‏ حاشية 4 ) : 

مه ٠‏ 
مسطبة » أریک » مقعد . 

صولق : 
وجمه صوااق » وهو جراب أو کبس م جلہ اوضع ٩‏ حاچاٹ 
امغر من اراد ؛ ويضعه الشخص فى حزامه من الجية الينى ٠,‏ 
( طط اتولبفي ج ٠١‏ ص ۴٠‏ زيادة ؛ اسوك ج | ۸وپ 
محاشبة وء بو احاسق : جرم ج ۷ ق رب ) . 


I 


(ط) 
أأطارءة : 
وجه طارمات ۲ پت من خحشب پبی سقفه عل هينه فة لجلوس 
ااماطان . 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
الطارىء : 


ثالث اط سلطا ی بد فی أولالړار » ویکون منه مأ کرل ااساطان . 
(المقرزى : المراعظ ج ۲ ص ۲۱۱-۲۱۰) ۰ 
طبيپ الامراض الباطنية . 

طاہر : 
وجه أطبار » وهو الفأس من السلاح * مدرب اس . 

الطردار : 
هو الذى عمل طرالسلطان آی فأسه ‏ عند رکو به فی‌المواکب. 
وأم‌یر طبر هر الذى بتحدت على ااطبردارية ااذين بعماون الا طبار. 
( القلقشندى : صم الأعثى ج ص £6۸ + ( ` 

طبقة : 
وجءہا طباق ؛ وهی كنات ا )الك بقلعة الجبل » وكا نت كل طبقة 
تم الاك املو ين ٣ن‏ ى وأحد . 
( المقریزى : المواءظ ج ۲ ص ۲۱۳۴ )۲٠٤-‏ ' 


~— f04 ~~ 


ألطرا ج 
و جما ط رڅ é‏ ص ية يفتر شما الاطان ذا چاس 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
طراد ( طريدة) : 
وهه عار اند ۾ وهو وع 4ن المراکې الجر ب تعمل غا[ ف 
حل الول والفر سان . 
Dozy + Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
) ان اف د کاب فو این الدواون ص ۴۹( a‏ ۱ 
الطرار : 
دور اأشر رط من الكتاة بة على الجر ا الرخام أو اخشب ٤‏ واکیّت 
عليه عادة ام المنشىء وتاريخ الإنشاء . ويو جد على جاني المدخل 
الرئدى امار ة أو على فتحات ال بواب والنوافذ والإبوانات أوعل 
وأجة الميأرة ۰ 
(عبد الاطرف ارادم : دراسات ار ية ¢ جلد ۲ قق ۱۸ (١‏ 
عط رخان : 
الامير المتقاعد دون ١‏ کون مغضو با عليه » ولذا کان له أن ام 


مث شف شاه ڍ 


طرد وحش : 


بو ع من اش حربر منةوش مناظر الصید وااطرد . وکا نت تصنح 
مه بعض الخلع ال اطا ية 
Dozy : SupP. Dict. Ar. )‏ ( 
طريدة : 
( آنظر طراد ( 


س ونج س 


الطفبص خا ناه : 
أى بيت الطشت ء وفيه بكرن أنواح ااطشوت اللارمة اخسلاليدى 
والقاش وغيرها > فضلا عن القاعد رالغاد والمجادات الى تلزم 
ااسلاطان ؛ وللطشت غاناه مہتار يرف عليه . 
( القاقشندى : صبح العش ج 4 ص ١١-٠١‏ ) . 
ااطشبت داررة : 
م غلہان ااطفى خاناه . 
( اله دى : صبح الأعثى ج £ ص ۱۰ ۰)۱1 
طاب : ۰ 
لفظ كردى معناء الأمير الذى قود ماي فارس فى ميدان القتال » 
ويطاق أبضاً عل قائد الماثة أو السعين . وقد عدل دلول الأفظ 
فأصبح بطل عل المكتيبة من الجبش . . 
( زبادة :الاوك ج | ص ۲٤۸‏ حاشیه ۲ ) . 
الطمغا ر مغا (' 
البراءة النى تصدر من فبل الساطان أو اللاك بالعفو عن جرم أوتأمين 
خاثف والطمغا أبن شعار ااسلطان أو المي . 
( رياد : الملوك ج ۱ ص ٣۷۹‏ حاشية ٠ ٤‏ ص ۸۷۲ حاشية ١‏ ) . 
الطواشی : 
وجمه طواشبة » وم الخصيان الذين استخدموا فى الباق الما و كية ‏ 
ونی الحرم ااساطاى » « وكانت ي حرمة وافرة وكلمة اذذة » 
وعد شیخېم من يان الياس» . 
( امقر یری : المواعظ ج ٤‏ ص۲۱۹ ٠)‏ 


0غ سه 
آوع هن أاراع الل 6 أو من نواع الكتابة . 
) القاةش:دي صح الأعثى ج٣‏ ص۴ه). 


(ظ) 
الظرف : 


وجه اروف › وهو الوهاه وکل ما زستةر فيه ذيره . 


)€( 
أماقد : 
هر اإذى رل ګرر العقود وکتا ۷ ْ كرد ابم واارواج 0 
وهر درن القاطى فى الرتبة . 
Dozy ı Supp: Dict, Ar. )‏ ( 
العام ؛ 
۰ و .4 اء لون ؛ وشو دن بول تفم الحسابات الديرانية وکتا ا 
( الفلقشندى : صبح الأعثی ج ه ص١١‏ ) . 
المبرة : 
مقدار المساحة » ومى فى الإصطلاح المالى القدجم مقدار المر بوط 
من الخراج أو الاموال على كل إقطاع من الأرض » وما بتحصل 
عن كل فربة من ين أو غل . 


( عبد اللعلبف اإراهیم : دراسات » جلد ۲ عقي ١٠ه٠)‏ . 


~~ fo 
: عرادة‎ 
وجا عرادات ۽ وهى آل حرية أصذر من المنجنيقی ؛ ری‎ 
. بالحجارة إلى اأر مى البعيد‎ 
. حاشية ؛)‎ ٦۲ زبادة : السلوك ج١ ص‎ ( 
: العر رف‎ 
مسا عد اوؤدب فى الإشراف على الايتام المسجلين بالمكةب» وبكرن‎ 
بالإشراف عل بضعة‎ et التپ مادة عة تراه لفتص کل‎ 
8 صبیان‎ 
: ألعصاة‎ 
٤ و جما صاب » وهی راية عظيمة من حر برأصفرمطر رة بالذهب‎ 
. علا ألقاب السلطان ؛ عمل فى المواكب السلطانية‎ 
: العلامة السلطا ية‎ 
` . لكل سلطان علامة وتوقيع‎ 
۰)۱ حا شية‎ ۳٤4١ زبادة : الوك ج ۱ ص‎ ( 
: عل دار‎ 
هو الذى عمل الل ف راب اامعلطان‎ 
) ٤١١ ٤٥1ص‎ ٠ القاةشندی : صح العش ج٤ ص ۰۲۲ ج‎ 5 
٠ ألعذبر يله‎ 
والعنریون م جار‎ E زوع من الخلى العنير تبه اللساء‎ 
. المثبر الخدم فى الملل وكان ي سوق كير بالقاهرة‎ 
ّ r= ٠١١ المقرزى : المواءظ ج ۲ ص‎ ( 


= 0{ — 
(غ) 
الغأشرة : 
قبة د من أدجم خروزة بالذهب » اطا النأظر جيم مصنوعة من 
الذهب » كمل بين يديه ( ااساطان ) عند ار کوب فا لوا كب الحفلة 
ادىن والاعاد ووها » حماما الركاب دارية» . 
( القلقشندى صح الأعثى ج ٤‏ ص۷) 
فراب : ) 
وجممه أغربة ۽ نوع من السقن المح بية تركب فرهالقاتلة وا جدافون. 
ر ابن مای : قوانین الدواوین ص ۲۴۹ - ۴۲۰) . 
الغفار : 
وجه غفاتر ٠‏ المعطف , 
Dozy : Supp. Dict, Ar. }‏ ( 
لام : 
وجمعه غلمان , وهو من قوم مخدمة اليل . وهذا اللفظ. « فى أصل 
الغة خصوص بالصى الصغير والمملوك » م غلب على هذا النوع 
من أرباب الخدم » . 
( الةاقشندى : صح الأعثى ج ۵ ص ٤۷۱‏ ) ۰ 
الغلامات : 
الجواري بلبسن لبان الغلمان : 
Dozy : Supp Dict. Ar. )‏ ( 
الغيار : 


نو عن ال لوس تيز به آهل الذمة عن المساين فى الصو رالو مطى . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 


TG 
(غ)‎ 
: فأنوسية‎ 
. وجما فانوسيات ۽ كبة معينة من شمح الفواليس‎ 
( Dory : Supp. Dict, Ar, } 
: الفراش اناه‎ 
بيت الفراش ء وكانت شتمل مل أنواع افرش من البدط واليام‎ 
. اللازمة لللطان فى أسفاره وإقامته عارح القلمة‎ 
. )١١ ص‎ ٤ الةلقهندی : صبح الأعثی ج‎ ( 
: فرس النوبة‎ 
فرس ېر بارج والفاشية » عفظ بقرب حضرة السلطان‎ 
. لامتخدامه فى ااطرارىء أو للركرب إعلااً بقيام سلطان جديد‎ 
. ) ٤۴۲ ان أن الفضاثل : کتاب اج السد د ؛ ص‎ ) 
: الفرمان‎ 
وجعه فرمانات » ما وصدره السلطان أو الك من الكتب لرلاة‎ 
. والوكلاء واقصاد بعلن فما تقليدم مناصمم أو تيمم فيما‎ 
: الةضة النقرة‎ 
سبك من الفضة والنحاس الاحر بنسبة لين من الفضة وثاث من‎ 
. الاس الأحر » ونا كال تضرب الدرام النقرة‎ 
. (f i ۳ القلقفندى ص الث ج۳ ص‎ ( 


— Ee 


الاس : 
وجه فلوس » 2ل صغيرة » وكانت فى مصر لى أوعين أحدهما 
لطبو ع بالك وثانهما غير اإطبوح . وكان الصيف الثانى عبارة 
ن فطع مكسرة من الاحاس الأحر أو الأأصفر ويعر فنا بالق . ˆ 
( القلشندی : صبح الا عشی ج ۳ ص ٤44 = ٤4۳‏ ) . 


وجمعه فاده » وم الا شخاص الموكول إابهم حراسة الفبود . 
( زبادة : ااسلوك ج ١‏ ص44٠‏ حاشية 4 ). 
فوطة : ١‏ 
مرادف البقجة » وهى قطعة من قاش من الحرر السكندرى تعمل 
فيا الأوراق الرسمية مرتبة إلى حضرة السلطان: . 
( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۷۸ه حاشية )١‏ . 
أفوقانية : 
وما" وتانيات » الرداء الذىيابس ةوق اللابس»و مكماالتحتالية . 
Dozy 4 Dict. Vet. Ar. )‏ ( 


)( 


ملبوس ( فر جية ب قفطان ) وقد وصف القريزى الفبية على 
عصر الماايك بأنها , إما بيض أو مشمرة أحر وأزرق » وهى ضيةة 
الاکام لے هة ملاس الإفرج اليوم». 

( Dozy 1 Supp. Vet. Ar. } 


إ4 س 

ألةز : 
آله موسيقية . 

بع : 
وجه أقباع » فطاء للرأس إشبه الطاقبة » ورصلع من الحريرأحياناً. 
وكان يوضع نحت الطر بوش اذى تلف حول الماة. وجاء فى خماط 
المقریزی ذ كر سوق الإقباعبين ٠‏ 
( ابن الحاج : المدخل ج ۽ ص۲4 ) . 

القبق ( القباق ) : 
القرعة المسلية » وأطاق فى ءصر ال اليك على المدف المستممل فى 
لم الرماية المعروف بالةبق أبساً »وان هذا ادف ,صلع على 
شكل فرءة «سلبة من ذهب أو فضة . 
( ربادة : السلوك ج ١‏ ص وره حاشية )١‏ . 


رباص : 
وجم| فرأبيص › رهی الخحجارة . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 


القرط : 


إرسم. 
(زبادة ؛ السلوك ج ١‏ ص ٠٠۹‏ حاشبة ۽ ). 


وجهنا فراطيس ؛ وهى اوح مالفاو سالحاسية أو الدرام اللفو اة 
قل شكل أصبمء ‏ , 


(Dozg +: Supp. Dict. Ar. } 


= م 
القرقل ؛ 
وص النساء , أوالثوب اادىلا أ اماه والمرقل كلك ملاح بشبه 
الدرع بوذ من صفاح اد رد وای بالك اج الاجر وألافة : 
( رادة : الوك ج ۱ ص ۷٤۷‏ حاش ۽ © 
عد آلاطرف ارادم : دراسات ‏ جلد ۲ فق (e.‏ ‘° 
الةصة : 
الطاب ؛ الإلفاس : الھکری ٤‏ و رفا صا حپ الحاجة إلى حضرة 
الاطان عن طرق مر ظف خاص مه ےه دار : 
( القلقشندى ص اغى ج ۱۳ ص ٠١٤‏ ( 
الةطاعة : 
وجمم| قطاطیع > الاطرقة استعمل لقطم الصخر أو هدم البثاء . 
أطيعة : 
وجما فطاع » وھں الفةة من اند ۰ 
القاعة : 
وجمبا قلاع ١‏ قصد ما س فطلا عن معناما الاصلى وموالخصن س 
قرس النصر أر الرينة انى تقام بعرض الطر بق على آلواح من ا خب 
اور من نپا موکپ الملطان : 
انمو ) أو انيه ( 
وجما فلالس » لباش للرأس ( عطاقي - طر بوش ) اسع من جل 
آاءز او اأصرف ار ار ر é‏ ورا إمدست کي العامة ۵ 


سس 
اللو بات : 


الاوز والجوز والندق والفستتق وسائرأنواع الىكسرات المشررة. 
Dozy ; Supp. Diet. Ar. )‏ ( 
القمز : 
فوع من الخمور صلع من بن الیل اولظ رى لاس ٠‏ 
( زيادة : ااسلوك ص۷ ٩‏ حاشية ۲ ) . 
القند : 
و جما قود › عصارة قصب السكر إذا جمد 
القرد : ۰ 
ما ربعت به امرب إلى السلاطين من هدابا اليل والإبل را واا . 
النادرة 
القياسة : 
وجمماقيا ييس»سفينة استعمل فالإعار ف الميامالفلبلةالممق کشو اطیء 
البحار » وتنكون مادة عريضة المساحة ليله الارتفاع طبنة السير. 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
القيسارية : 
وجهبا قياسس؛ اسو ى السقوفة » وأطلةى أيضاً عل الان أوالركاة ؛ 
أ الہناء الذى محترى على غرف وخارن النجار » ويعلوه طباق 
للکنی بارتفا ع دورن أو للالة . 
Dozy t Supp. Dict, Ar.)‏ { 
افون ُ 
والجم ياطين رنباعان ؛ الحجرة المغهة فى لغة أهل مصرء اليم 
فى ليه المرب ٠‏ 


( Dozy 1 Šupp. Diet. At, j 


س 4 س 
رك) 

کاریی : 

وجمعه كارمية وأكارم آی نجار الكارم ء وم جار اهار والترابل ˆ 

الواردة إلى مصر من اليد عن طرق غور الين ‏ وم كذلا 

آرباب‌المال رالا عال ا لمصرفية فى اشرق الا وسط فالءصورالو سط . 

وكان معظمهم من بلاد الكالم الإسلامية ( بالسودان الفرفى ) 

فاسبوا إلى صلم بعد ترف اللقظ إلى الكارم . 

( زبادة : السلوك ج ١‏ ص ۸4٩‏ حاشية ۲ ج۲ ص۸۴۷ حاشی ةم ) . 
كاملبة : 


وجمم] کوامل 6 وع ٥ن‏ املاس اخارجة کالعہاءة ۰ 
Dozy : Supp. Vet. Ar. )‏ ( 


کیش : 
وجمعه کیوش وکبش > ل حربة ها رأس ضخم وفرنان 
تدفمما الجنود عر أسوار المحصون لد مما . 
Dozy ı Supp. Dicte Ar. )‏ ( 
کجاوة : 
هردج النساء ( فارسية  )‏ 
( أب امحاسن ؛ النبعوم ج ۰ص ۷۰) . 
ال ؛ 
طبڊب الغيون : 


9 س 
السكسراز : 
ی ا( از تعمل لفط الاه صاطا اشرب . 
Dozy 1 Sopp. Dict, Af. )‏ ؛ 
اکر أع: 
١‏ ذخيرة المرب من الأطعمة واأؤراة . 
(زيادة.: .او لك جص ٩۲۰‏ حاشبة + ) . 
کر دوس ( کردوسة ) : 
و جما رادرس ؛ زص رة ار پیة الراكة وة عة 
من ایل . 


السكراغيد : 
وجه کر اغندبات ۽ رهر الط لقم بلس فرق "لرردية ونم 
من القطن أو ار ر اليطن 
(زيادة : الاوك ج أ ص ۴٠۳‏ حاشبة ۽ ) . 

اسساب : 


( Dozy + Supp. Diet, Ar. ) 


م ااذين هزون فر صة الان للب » أو فرصة الحروب ع الغنام. 
الكسارة : 
و جما کسارات ۽ وهی من أدوات اتعذيب . 
Dozy +: Supp, Dict, Ar. )‏ ( 
الکشاف : ۰ 


n ۳ ۳‏ ° 4 
وجمه الكشافة ۽ جاعة محيلة من مسر قرم بکشف أخباراعدر . 
٣٠ (‏ س اليصر المالبي ) 


~— ۹ ¬ 


الکلازی : 
وجمة الكلازة والكلازة ۽ ومعناء فى الأأصلى الشخص الذى ثول 
تر بیة ادکلاب و مہا م آصبح طاق على الشخص الذی بر کہ بکلاب 
الصيد عندساطان أو أمير وقد بقصدبالفظ أ .ضا الذو غاءو الدهماء . 
ر زيادة : السلوك ج ۲ ص ١ب‏ حاشية ١‏ ) . 
الکلا لیب : ۰ 
ومفرده كلاب ؛ وهي الشاك الستخدءة فى عة الكلونه . 
Dezy : Supp. Dick, Ar. )‏ ( 
الكانده : 
وجهبا كبندات ۽ وهى لباس الرقبة أو الكوقية يلبسا الفساء على 
رءوسن وتزبط ڪت الذقن لفظ ماوق رو سین من اللباس . 
أب اھاسن: جوم ج ۷ص ۳۴۰). وی کذلات جرء من غطاء ار آس 
سواه کان عامة أو کلر ته ( زيادة : المملوك ج۱ ص۹4 جاشية ۱ ) . 
کلفه ( کلفتاه أو كلفته ) : 
أاظر كلو . 
کاوتة : 
وجا وتات ؛ غطاء الرأس : طاقيةصفيرة تلبس وحدها أوبماءة. 
وتسمی أیضا کلفه وکلفتاه وکافته . 
ربو لاسن : انوم ج ۷ ص ۳۰١‏ حاھےة ۰)۱ 


وجعه کرآن › اظ ری معناه ارام ارخ دن و سه لوضح 
ألفقود والاشياء ألمينة فيه . 
(آبو الحاسن : النجوم ج۷ ص ١٣م‏ ) . 


= غ س 

بوش : 
وجمه کنابیش ؛ وهو خار لتغطية الوجه . وأطلق الفط أسا عل 
ابرذهة توضع فحت سرج الفر س . وقد حرف الفظ أحياناً إلى 
کلفرش وکفافیش ۰ 

كوسة : 
وجا کات ا رھ صنو چات ھن واس هبه اتس اهر ٤‏ 
لامر بې باک وسات 0 
( القلقشیدى ص الأعثى ج ) ص ۱۳:۹ ) . 


(ل) 
اللاطية ر اللاطئة ) : 
وما لاطيات ٠‏ وهى القاذوة الصغيرة تاطا بالرأس أىتلصق ما. 
Dozy : Supp. Dict. Ar. ) 1‏ ( 


اللبيخة : 
لمبة اسمحدثت فى مصر الماليك » تبه ألمبة العروفة ايوم بام 
التحطايب أو الثبوت » فكان الشخص د مرج له عشرة من الشطار 
وموك عله با اضرب فيمسك عساه من وسطا ورد ایم › ۰ 
( زيادة : الاوك ج ۴ ص ۷۰۳ الشعر انى : الطبقات اللكرى 
ج ۲ص ۱۰۹ = .)]1١۷‏ 


امار ةن ( البارستان ) : 
مساشنی لما جة آأرطى وإتادتمم . 
ماش : 
وجمه ماشرون وم أأرظفرن الإداريرن 
مپاشرو ام : 
الق مذا اللقب على موظفين أشبه موظن الارك ف العمر المحالى » 
يةومرن برأقبة الوارد وااصادر من البضاثع » ويفرضون عليه 
»كوس تختلاف باختلافی الأأحوال ء حم مختمون البضاعة مام عاص 
دلالة على استيفاء كس . 
( زيادة: الوك ج ۲ ص ٤۹‏ حاشة ا)۰ 
الاجر 
ما يتجر فيه الساطان من بتاع لماه الغاس » وكان قوم بذك 
موف ھن ٭رظفی الماطان 
( مقدمة آي خلدون ج اص ۲٤٤‏ س ٤٥‏ ) , 
مال : 
وجممه مثالات ؛ وهر أو لمايكتبمن الأوراق الر ية يدانا بإعطاء 
اور الاليك إفطاا من الإقطامات الخالية. 
( اافلقشندى : صرح الأعثى ج ۳ص( . 


س 4 س 
۰ شار : 
و جما عار وھ صادیقی لد الى چا فی الرحل ٤‏ وکان لحار 
موق خاص بالقاهرة اجه سوق اٹار ین 9 
( ا مقر رى : المواعظ ج ۲ ص )٠١١‏ . 
الغايل : 
وجمه الغابلون ؛ الرجل أاذى يدير لمبة خيال الظل . 
فة : 
و مما عاف 6 طق واسع یق بسع کی کہیرة ھن الحم والطمام 
ف امراثد ال یری وار واب القررة لاہ ٠‏ 
( زبادة : الوك ج ۲ ص ٤٩۸‏ حاشیة ۴ ) 1 
مدورة السلطان : 
مته الكيرة الخاصة به واتى تتصب له فى الاسذار والنلات . 


مر أوة : 
وجمبا مرارات'ء قطع من المعدن أو غيره يران ما صرح الفرس 
وأناط بقاش سرج . 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
مءة : 
و جهها مر مات » نوع من السفن السكبار . 
المرملة : 
فار ف وضع بهأار مل‌اآذی كان ال تاب س تعملو نه اتج فف ال كتا بة. 
( القلقشندي + بح الأعثى ج ۲ ص €۷۸ = +4۸  )‏ 


سے ٥لغ‏ هص 


اأروزی : 
قاش ميك من الرر الجيد أو القطن رفسب إلى مديلة مرو ٠‏ 
Dozy : Supp. Dict. Ar. )‏ ( 
ارملا : 
هو اذى يفقوم رتسيل الاء فى اسيل » ويتولى الخدءة فى الا وتات 
العدهة لمل اشرب على الناس والميوان . 
( عبد اللطبف ابر ادم : دراسات ؛ جلد ۲ حقیق ٩٩۸4‏ ) ۰ 
اة : 
( انظر أسلى ) » 
المسترقة : 
حجرة صفيرة مثا بة حرانة بأعلى المرل أو جاررة للاطبخ عادة ؛ 
وثکون بسا فالا . 
( عبد اللطبف ارام : دراسات ؛ چ لد ۲ حفیق ۲۱۷ ) . 
المسترفى : 
موطف من كاب الاموا بالدواون » عله ضبط الد وان التابم ل 
والتلييه على مافبه مصلحته من استخراج أمواله وعر اك . ومن 
أاستوفين مستوفى الصحبة وهو شارك الوزير وباونه فى الأمور 
المامة مثل كتابة المراسيم واسجيابا وملله فىالنفوة مسثوفى الدولة. 
> وکان اکل ديوان من دواو ن الدرلة ناظر ونحته الأستوفى والشاد , 


) اندي ع الأعثى ج ٥‏ سس ۹۹) ( ٤‏ 


س إ۷ ص 
مسر ة : 
وجمما ماخر : وهي أاماب لإاك الناس . 
Dozy : Supp. Dict, Ar, )‏ ( 
ممطية : 
الجر الاما من الدكان » وند عار ج غلاق الكان افسه امرض 
البضائم علا أو ا جاو س الترددن على المتجر . 
ا : 
وچمه مسطحات » نوع من اسفن له سطح . 
Dozy : Supp. Dict, Ar. )‏ ( 
المسقفات افلالة : 
هى العقارات المسقفة الوقوفة من ببوت وحوأإي ورباع وعاات 
وطواحین ومعاصر وغیرها » واتی تابر دخلا هلالا آو شرا 
( مال هلالى ) » وبطاق ليما كذاك أسم الستغلات اهلالية . 
( عبد اللطیف إبراهم : دراسات ؛ جل م تعقیق ٤۲‏ ) 
الأهارفة : 
وظيفة بتولاها ا)رظفون‌الذرن بشرفون عل الأمور الماابة ؛ وتخاصة 
فی الارقاف . 
( ابن مانی : قواین الدواوین ص۴۰۲ ) . 
المشتر بات ( اشر وات ) : 
م الاليك الجلبان أو الأجلاب الذن كان الساطان بشتر يم نفس . 
أأشير : 


) أظر الإشارة ( 


سد ۷ س 


الما نمأت : 
مرل الرشوة والمداراة . 

مطلق : 
چیه مطلقًا ت 6 وی ماله اأععلطان دن رسال وام ا اوأبه 
مصر و نابات العام ٠١‏ وقد بكون فيا سر لار اد "إظبار ه إلا عند 
الوقرف عليه ٤‏ ول هله الا دز شنو 4۵ 9 
( الفلة‌شندی : صبح الاعثی ج ۷ ص ۲۱۸ - ۲۴۱) - 

المادى : 
لمراک 8 مول دي لععدية اياس شیر اسل ٤‏ وان 4ا مواضم 
معية بط روم الد 4 3 من هذه المادی ھی ا ليك A‏ ب 
البابة ومعد ةا قياس رمعد ية اسر بالجرة وموادی جر رة الذهب : 
(المقريزى : الراءظ ج ١‏ ص ٠١١‏ زادة : الوك ج ۲ 
ص ۱۸ . حاشیة ۱ ) . 

العا : 
وجمما ا اجون » وم الذرن يلمبون برفع الأثقال , 
( زيادة اسلوك ج ۲ ص 140 جأشية ا)۰ 

المعامل : 
و جممه مماملول 6 وم أمتہ,دون الان ٤دون‏ المطيخ IAW‏ 4 
بازمه من حراج ومواد غذائية . 


{( Doezy : Supp. Dict, Ar. ) 


ج س 


a‏ لان بب ا ھر ن مر بوطنین e‏ برع باه 
و چ ءاقب أو راه أو رجلاه ا AÊ‏ یاه : ٤‏ لد ای ن يرا 
وليةاً e‏ ی ژد ذلك E‏ مز ن الأحان mw‏ إلى کسر مي 
الإمضو لے i‏ الخشبتین ۰ 
( ديادة : الاوك ج | ص 4۰پ حاشية ۳ ) 

العيد : 
سےا حوب وظفة با دوس 4 أ درل ¿ درس ف الاهة i‏ ف 
ھی ااا a‏ لت مألا | eR a‏ الدرس اب ر 8 تر @. 
( اأقلةشندى عبج الأعثى ج ۵ ص ٤٦٤‏ )۰ 

الأفرد : 
ھور الدبوان اذى کا ات رج مړ ف ن إإدولة الما ركة فق 
ا اليك الساطاية من جامكيات وعليق وكسوة ؛ ورجح ناميه 
إلى ام القاطميين . 
) القند ى : صح الأعثى ج ۳ س۷٣۵٣‏ ۽ حلیل نشا هین زك 
کشف مالف ص ٠ ) ٠١۷‏ 

المغرد : 

ألمفره : 

6 ٤ ta 

رطانق الافظ على الجندى "أو ال لرك : فبقال وصل مارد ن ن 
ر عل مارك :طط الترنيقبة ج ۹ صن {e‏ 


س اع سه 


مقر دی : 


ر جه مفاز + لوم دن |e‏ ا لةه الاطان انو ۱ شعو 
دروان افر د ماشرة . 


( زبادة : الاوك ج ١‏ ص ٠وج‏ حاشية ۲ ) . 


اقب من ألقاب كيار رجال الدرلة فى عصر المالبك » فيقال المقام 
سلطا أو القام المالى اسلطاقى لاساطان ١‏ والقام الملنكى للك 
اسه وأنباعه الفسو بين إاية منأمراء وورراء . ما اقام امال فقط 
فكان من ال لقاب اى اشترك فا أرب سيوف والافلام . 


( القلقشندی : بم الآعٹی ج ہ ھن ۰4۹٩۱‏ ج٦‏ ص )١‏ . 


معدم ادو ل : 


د هو الذي إتحدث عل الأعوان والمتصرفين لدمة الوؤر. والمراد 
الأقدم ھل الدراة $ والدولة طط مه امرف مامات الوزارة 


کا قال لناظر الدواون ناظر الدرلة >٠٠‏ 


( القاقشندى ه صبح الأعثى 4 9 ن ۸ ( 


مم ےا يكف ه 


هو أجل الطواشية و ر pt:‏ ف الاطان ريشيل رث مير طبلا ام 1 
وعاوه امي ر ور ۰ وان ااذمراء اا مەد مول ليام عل 
شتو ن ا ا ۰ وکال ادم الماك أن جلث ف شام 3 f‏ 


. کا كان عضر تفر ق الجامكية علم‎ ٠ فم‎ ٠ 


( وبادة: اسلو ك E‏ | صن ۷4۰ اش ۳ ٤‏ ان اس : دام 
ال زھرر ج ۴ ع ٠١١‏ ؛ ج ٤‏ عں ۲۹۱) . 


س قلق س 
امقر نص : 
و ھا مقر نصات ) اة مصار 4 آ کد می شل 2 و اسح ق 
عصر الماليك فى أجر اه ختلفة من المارة مال أركان اقياب 
3 انار ات . 


( عبد الاطفى ارادم : دراسات + جلد ۷ فی ۹۱{ 


وجوه مقانم وهو مندیل تذطی به الي أة راسا ویکون اش من 
قناع »او هو نرف اذى تمه الأسباء اوق و رشین . 
( ذيادة : ااسلوك ج ۲ ص 4٣۳‏ حاشية .)١‏ 

مکا عل البارود 
ھی المدافع الى ررمی نبا الفط . وش آواع 
) ا الان النجوم ج 1۲ ص ۲۷۷ ) ۰ 

اکس : 
وججه مکو س ۰ وهی كل ما عصل من الاموا لدبران السلطان 
أو لاحاب الإتطاعات أو لأوظنى الدولة ارجا عن اراج الشرع . 
( امقر رى : الموامظط ج ۱ صض ۱°۴۳ = ۲211۱ ص1411 
القافشددى صح الأعئى ج ۴۳ ص 4۹۸ = ۷۱ ) . 

مکوك 8 
وجه مکا کیک » وهو مکبال حوب اسح صاع ونصفاً واساع 


آدر صف وب 1 والو دة لاٹ کیلات 


— E۷ 
: الْلطدات‎ 
رسائل كانت سكب حادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التفر بر‎ 
. واتأمين . #يدآ 1| برمعه شم السلطان من عقوبة أو قثل‎ 
(۴ عاشیة‎ ۸٥۲ ص‎ ١ دبادة + الساوك ج‎ ( 
: اللوطة‎ 
وجمم| ملاليط ء قباء وأسع الكين طويلمما بابس فوق الغرجية ۽‎ 
وکات اصنم أحیاا من الحر ر احالس أو اکان الرقیق؛ وکا ف‎ 
. لباساً قرم فى عصر الماليك‎ 
( Dozy : Dict. Vet. Ar, } 
: المماليك الاحدات‎ 
م المماليك اديو اليد باخدمة » وربا قصد باللفظ الماليك‎ 
. الأراذل أو السفلة‎ 
. ) ١ ص جيه حاشية‎ ١ ديادة : ااسلوك ج‎ ( 
: #اليك الامراء‎ 
م الماليك التابعون للأمراه مباشرة » ومهم تتأاف الو حدات‎ 
. الحريية الى يهب بها المراء مع الساطان فى حروبه‎ 
: المماليك البرائة‎ 
المماليك والامراء الذين ليسوا من الخاصكية » ويقال طم أيساً‎ 
. أخر جية‎ 
. ) المغریزى : الواعظ ج ۲ ص ۷ا‎ ( 
: الممالاك الجرانة‎ 
. المماليك الخاصكة‎ 


¥ ست 


اليك الرسية : 
م المماليك الذين بوكاون عراسة مكان من الأمكنة . 

امالك ألخاصكية : 
قم من المماليك اللطائية بتميرون عن بقية اميك الاما ية 
بانضوامم وم صغار فى حدمة السلطان ۽ هو الذى يتوف ار بم 
وعتةم . 

الما ليك السلطافة : 
مشتر يات الساطان وجلمانه » وما بق عنده من ميك من سقه 
فى الساطنة » ومرتبا؛م جيماً من دو ان اأفرد . 

المهاخ : 
وجممه ماعات » وهى الأمكنة الخممة لانواع جال اسلطانية 
کالم طلات لانواع اليل وجميمما كانت تابعة لإدارة 
الإصطبلات الساطانية . 
( خليل بن شاهين : زبدة كشف الماك ص ٠۲١‏ ؛ المقرزى : 
المواعظ ج ۲ ص ۲۲۲ - ٠ ) ۲۲١‏ 

منجنیقی : 
وجمه بجا نيق ١١‏ لة من خهب لقةذف المجر على المدو إلى مسانات 
بعيدة . 
( القلقندى : صح الأعثى ج ۲ص ۴۷( . 

ملشور : 
وجه مناشیر » وهی فی الاصل کل ما ,صدر عن‌الساطان من مکا تبات 
لا عاج إلى حي كا كا تبات الخاصة بالولاية ومنح الإنطاعات . 
( الةلقشیدى : صح اا 2ں 10A‏ (. 


VA ke‏ ع 


ةة ر اطق ) ؛ 
اد ع من الا حرمة الى اوضع حول الوط » ويكون غالبا من اأذهب 
أو افة رأحياناً من ا للد أو ا#لقماش . وجاء فى دوزى أنه لاجرر 
لار جال اذهب والفضة لا فثلائة مو لاضع هى الخاتم وا منطاقة 
و حا 4 اس 


( Dugy : Dict. Veh Ar, p. 420. } 


اللي فخ اموق . 
ابتار : 
لقب رطلی عل کر کل طا دة ن غلبان اموت »9 فقا مپتار 
اشر اا ناه ومہتار الما شت خاناه » وم تار اركاب اناه : 
( اقلقشندى س .٤۷۰‏ ا هان : ارم ج ۹ ھں ۷ع ؛ 
حاشية م ) . 


ألرمندار : 


هو أأذى ملق ألر سل رالعر بأن الوار دن عل ااسلطان ونرط ۾ دار 
الضيافة ِد رد شي ف القبام بأمر م 
) ا 


ألمواريث اشر بة : 
ھی تر کات ٥ن‏ ٤وت‏ ولا وأرت له , 
الموجب : 


مأ يدفعه التجار على متاجرهم وأمواطم ية مقر رة ٠‏ 
(زبادة : سارك ج ١‏ ص ١ه‏ حاشية ۱( 


صبح الاعثی ج ٤‏ ص ۲۲ ج م ھں ٤۵۹‏ ) . 


ي ص 
اودع : 
Anî? $‏ مو دعات هر صندرنق و مال کرو َر شس معان ؛ 
“ودع الم صندوق برضم فى عردة اغى انقصاة طفظ رال 
اأرتامى القصر وأموال الفائين ضا , 
ل زيادة : السلوك ج ١‏ ص 4م حاشية ۳ ) , 
اؤ دى : 
م التب ٤‏ ألذي قو ۴ بتعام تام سين اشر عام لا 
اأيماد ؛ 
دري دي أو ءظ والإرشاد وأخثف عل لوی وا م ھل 
ألو اعد میداد الرقاق ۱ رقائق ادف اوی ( . 
Doay i Supp. Dict. Ar. )‏ 
وظي ةأ من الو ظااف اهامة فى اؤ سات ألدرئية ؛ ر لاها مؤفن ءارف 
با لو أقيت والفاك ر عل اة » وبعرف من بأشر هذه ألوظغة 
الا لى . وكان متمد فى أعدبد اومن وأوتات ااصلاة عل الرولة 
وااساعة الرملية وغيرها من الألات . 
) عبد الاايف راهيم : دراسات . جلد ۲ فق 1١‏ ) . 


(4) 


افاس 3 ٠‏ 
اممتەمل هذا اللفظ فى مطل ؤر کی دسر ألماابات معن الرۇ ساء 


ي س 
أو الرعاء أو الأمراء . وقد وجدت فرفة من فرق اليش المالیكى 
یت بام د أرلاد ألناس » شات أبناء أمراء ا لايك فقط . 
( ريادة ؛ السلوك ج ص ۰ ححاشية ۴) . 

زاظر : 
وجه نظار ١‏ وم كارا أوظفين ورؤماء ألدوأو ن الذبن شاركرأ 
الوزر فبتممر رف أعاله . وقد تو عت ألقاب النظار حب الاعال 
انی فمو ,با » فناظر ابش تسد فأم رال اليوش وحساباما , 
وناظر الخاص بنظر فى عاص أءرالااسأطان » وناظر الدرة بعارك 
وزی ف التصرف عامة » ويسم الاخير ثأظر الدراون أو ناظر 
النظار أو الصاحب اشر يف رمقره دران النفار . 
( القَلقشندى ا الأعثى ٤‏ هص ۰)11 

ناظر الأهر أ : 
قوم صاعحب هذه رالوظيفة بالإشراف عل شون الغلال الساطانية 
وما رصل لما من غلال وما صرف متها .. 
( اقلقشندى ص الأعثى ج ٤‏ ص (rr‏ : 

ناظر ابوت : 
برل هذه الوظيفة مادة أحد أرباب القل » لبقم #شارك الاسثادار 
وهر من أرباب السيف س فى إدارة البو ت ااسلطانية ابا من 
المطا بخ رالشرابخاناه رالحاشية والفلمان . 
( اقافٹندی : صح الاعٹی ج ۽ ص .)۲٠٠۲١‏ 

ناظر الدواو ن اشر به : 
هر أاذى قوم د بالنحدث على دروان الاريك الشربة ؛ ٤ن‏ رت 


= ا{ e‏ 
ولاأوأرتث له ؛ ا 4 وارثلاإستەرقميراە م ادف ف إطلاق 
ي امون 4ن الین غرم € 
( الةلةش:دى : ص الأعثى ج٤‏ ص ۲۴). 
دپ : 
وچمه آنداب » وشو کاش صدیر !م #س بندتات . 
Dery :ı Supp. Dict. Ar. }‏ { 
ندب : 
ادب النشاب اللعب به » يقال لعب أندابا فى الميدان » وان عارةا 
بآنداب الخر لب ۰ 
( کترمیر ج ۲ جلد ۲ ص4۸ أبوانحا سن : انوم ج ۷ص۹۸۷٩‏ 
Dozy : Supp, Dict, Ar, }‏ 
النصفية : 
و مها نصا › اش من سرج ار رو اتان ول 3 أطاق اللفظ 
e‏ یاپ من الفط اشن . 
Dozy t Supp, Dict. Ar. )‏ ( 
النْقرة : 
أنظر الفضة . 
قيب : 
و lar‏ باه ً وکان عل ما بپ هله الو ظرفة عند الساطان أوالامير 
تأده الخدءات الصغيرة أسيده . 


( القلقشادی : صبح الآعثی ج ٤‏ ص ۲۱ = ٠)۲۲‏ 
( ۴۹ س العمر المالی ) 


{i‏ س 
قيب ابش : 
مر اذى كفل إإحفار من بطلبه ااسلطان من الأمراء رأجناد 
الخلقة وعوم . 
( القلقشةدى : صبح الأشى ج )من ١‏ ج ه ص٩٥٤‏ ) 


قيب ال الب : 
مدر أن الأةصر د له الو ظيفة فقدمة الما ايك ردو ذو عا د اأتحدثه 
على المالبك السلطانية والح فم» . 
( القلةشندى : صح الأعثى ج ۽ ص ١ ۲٢‏ زيادة الساوك ج e‏ 
ص ۱۹١‏ حاشية ۱) . 

ائربة : 
الو قوةاللخر به 3 قال ضر رعاو بةأىصدر اللا لامسکر | شر 
( ذبادة : السلوك ج (١‏ ص 4١‏ حاش.ة ۲ ( 


م لالات الطر ب ذا عز أف سوا ء أو #٧رعة Na‏ الطر ل إا 
اچتمعوا ) أو ركسل ( e‏ 


فرق الاد اى تتن اوب الوقوف لراسة اص الاطان » وهى هس 
کر ل بير ھا ی الظبر و ار والمشاء وام اليل و قول الصباج. 


أنظر خيل الذر به . 


'اطرجة : 


4A — 


إسمى صا حب هذه الوظيفة ناب الملطنة والناثب الكافل » وكافل 
المماللك الإسلامية . وهو بكر فى كل ماعكر فيه السلطان وبل فى 
النقاليد والتوافيع وا مناشيروغير ذاك ١ا‏ بل علبه الساطان . وماك 
واب أقل درجة أشبه بالحكام الحليين » لاعاتص الراحد ميم إلا جا 
بتماقی درد یا ته . 

( القلةندى بح الأعثى ج٤‏ ص۱) . 


(*( 


" 


دلا یر لست ممل خاصة ف ای کال ساور والءقود وغيرها ؛ بأن بصاغ 
فی أطرافا حلقات صفيرةأو بعل فی جوانمافوب » ومفردهاهرج, 
( زبادة : ااسلوك ج ۲ ص ۹۳م حافية ۽ ) 


افناب 


قد ج اشر آاپ 
Dozy 1 Supp. Dict. Ar, } 1‏ ( 


(4) 


وافدی : 


و جمعه وافدة » ويقصد بهالفريب الوافد إلى بلك جديد ء وأطلتق هذا 
اللفظ على اترك رالتتى الذين وندوا على دولة الماليك فى معر 
والدام . واختص به س بوجه خاص - الافراد انين هاجر 
معظمپم من‌بلاد المغول إل مصر وافدن مستأمتين أحرارا لا أجلابا 


= 4 = 
مل وكين . اندج كور من أوانك الوافدية فى فرق الماليك ااسلطافية 
حی وصلوا إل أرفع منادب الدرلة » غير ا ظلو ا دون الاك 
اڏن جلو رقيةا ؛ 3 الوافد.ة وشوا شا اة ۰ 
( زبادة : السلوك ج ۲ ص۸ ؛ ص )۷٠١‏ . 
الررق : 
الدرام الورق س ا لوأو أ فا = ش الدرام اضرو به ۰ 
ورقة : 
وجمبا أوراق » استمملت فى عضر الممايلك کی الصك الذى يكنب 
المدين لادان . 
وزر الصحية : 
کون صاحب هذه الوظيفة وزرا مدقلا » برافق ااسلطان فیأسفار م 


و رو به بوظفة لوز ورف الشدون 0 وذالف اواس 
الورر الأصل أ ل م الاھ رة يث مقر له , 


( ديادة لاز ۱ ص ۹۲۷ حاشة ۲ ) : 


وظاء 
جمعما أوطية E) ٤‏ الزاء ۰ 
Dozy 1 Supp. Dict Ar. )‏ ( 
الوطاق : ۰ 
الخيمة السكبيرة الى تسد للعظماء . 
اوكا : 


فندق ازول النجار و بضائمېم ودرا چم یع ارا . 


{e =‏ س 


( ک) 
امرك : 
J‏ رس الهس ۾ رەن ر اپ ۸ن ۸ی شه 2 


(آبر احاسن : جوم ج ۷ ص ۱۷۳ ( ‘ 


قابمة المرأجع 


الى ورد ذکر ھا فی حو آڈی الکثاب 


رلا : اأراجم العرية : 
o‏ ارادم دل عار خان : [ 
مر ف فهر دولة ااك ارا كسة 
) القأهرة 141 ( 
س ان الاير : 
)الخاهرة \Ye¥‏ ^( 
س أحد فزت دبد الكر م 
لتقم الإدار ٍ اسو از ب ف امهم لای 
(مقال شر فى حواية كلية الأداب ) 
س أبن الأخوة : 
مالم القربة فى أحكام الحسبة 
( کمردج ۱۹۳۷ ) 
ج آم مپتر : 
الضارة الإسلامية 
( القاهرة ٠۹٥۷‏ ) 
- ابن اباس : 
کاب تاریخ مر امروف بام بدائم الرهور 
طبعة ولاق فی ثلالة أجراء (۲-۱۳۱۱٠۳٠ه)‏ ؛ وكذالك 
رجعنا فى الأجزاء الأخيرة من الان إلى طبعة جمية 
المستش رين ال مالية الى قأم بتحقيقم| دور مد مصطلنى . 


AA =‏ — 
ابن أك : 
كنز الدرر أو الدر املوب فی آخبار بنی بوب 
( خطوط ) 
ES‏ 
رحلته ؛ المسماه فة النظار فى فر الب السار وعماثب الاسفار 
ا( باریس ۱۸۸۰( 
ابلاذری : 
فترح الان 
( القأهرة )١ ١۴۳۹۸‏ 
س البلو ى المغرف : 
رحلته ؛ المسماه تاج المغرق فى تعلية علماء ا لمشرق . 
( خوط ) 
بیس الدوادار : 
زبدة الفسكرة فى تاريخ المجرة . 
( خطوط ) 


آوفیق اسکاندر : 


نظام الما رضة ف چارة مار اخار چيه ۰ 

( جل الحعية المصرية للدراسابت الثار ية ٠ ) ۱۹٥۷‏ 

الدعرة إلى الإسلام 

ترجة حسن ابر آھے حسن وعد یدوا ردن واماعیل‌اانح‌راوی. 


( القاەرة ۱۹۵۷) 


س ۹ س 


المدخل - أربعة أجراء . 


( القاهرة ۱۹۲۹ ) 
ان وباب : 
در الاسلاك فى دو الاتراك . 
ان حجر : 
الدرر الكاثة فى أعيان المائة الثامنة . 
أربعة أجرأء (المند 141۹4( 


سن حدر مرد 
الإسلام واللةافة المر ية فى أفريقية . 
( الطبمة ية - القاهرة ۱۹۹۴ ) 


وسن الباشا : 
( القاهرة )٠۹۵۹‏ 


حن عبد الوهاب : 
تاریخ لاجد الار له 
جزءان ( القامرة )۱۹4٩‏ 
لادی : 


( خوط ) 


سم 4۰ س 


: ان رداذة‎ e 


المألت رال الف 
) يدك ۱۸۸4 ( 


: الطب‎ ama 


هة النفوس وال بدان فى تراريخ الزمان 


( خطرط ) 


امب ودروان الميتدأ وألير ,- 
( بولاف ۱۲۸4 ۵) 
ایل بن شاهین الظاهری : 
ربدة كدف المالك و بيان الطرق رالمالك . 
( اریس ۱۸۹۱) 
ان دقاق : 
الجوهر المين فى سير الملوك وااملاطين 
( خماوط ) 
دما ند : 
ادون الإسلامية ترجة اجر مد فیدی . 
( القاهرة 140( 
رشید الدن افہذای : 
چام التوأريخ : 
قله إلى ببة مد صادق زشأت ومد مرم منداری ی 
وفؤأد عرد المطى المياد . 
( القاهر 101{ 


س |4( س 


زک غل سن : 
١‏ - فاون الإسلام ( الفاهرة ۱۹٤۸‏ ) 
أعللس افون الزغرفية والته اور الإسلامية . 
( القاهر 10%( 
ابن زابل : : 
آغرة الاابك. 
أشره فيد الم ماس 
( القاهرة ۱۹٩۲‏ ) 
زر شین : 
تاريخ سلاطين الماليك 
( لندن ۱۹۱٩‏ ) 
سط بن الجرزى 


ر 7 اران 


( ادد )10 ^( 
السب ٠‏ 


معيد العم ومبيد النقم ( مدن ۱۹۰۸ ) 
اس 
طبقات الهافمية الكرى , سئة أجراء 
( القأهرة ۴۳۴١د‏ ) 


ابر المسبوك فى ذيل الساوك ٠‏ 
( القاهرة ۱۸۹١‏ ) 


— 


س الأسدأوی : 
التوء اللامع امل القرن التاسم . 
( القاھرة ۱۳۹-۱4۳٤‏ ) 
س ساد ماهر : 
عرد رواج على اسر جات الاثربة 
( القاهرة ۱۹٩۰‏ ) 
سس سعیل غیلہ متاح مأذور : 


۽ س المر6 الصليبية ( جرءان) ( اقام رة ۱۹٩۴‏ ) 
۲ س برس والر وب الصليية ' 
( القاهرة ٠۹۷‏ ) 


س اتم اممبرى فى دصر سلاطين الماايك . 
( لامر ۱۹٩۹۲‏ ) 
س مهاس ف اهار دولة الك اابحرة ۰ 
( اهر ة ۱۹٠۹‏ ) 
@ س اإظاهر برص ) القأهرة 4۹17 ( 
اا ا 
الإتطاع المر فى صر رمن سلاطين الماليك . ٠‏ 
) القاهر 1401 ( 
رة الفاهر برس ( خسون جزءا ) ( القاهرة ۱۹۲۰) 
~~ ااسير ط : 
تاربخ الخلفاء أمراء اأؤمدين الاين بأمر اله . 
( ألقأهرة ٠١١١‏ ) 


۳ 


حسن الءاضرة فى أخبار مهم 'والقاهرة 


( اقأهرة۱۸41) 
س اميو طى 8 
ذروات قېرص ورودس . 
(فینا ۱۸۸4 ) 
ابت شا کر اکى : 
عيون اأتواريخ . ز خطوط ) 


ابن شا کر الکثی : 
جرء‌ان ز بولاف ۱۸۸۱ ) 
om‏ او اة : 

کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين | 
) اھر ة وھ ) 

ان المد باق 

أخیار الامیان فى جبل ابئان . 

بیروت ۱۸۰۹ ) 


- اشر بى ( يومف بن مد ن عبد الجواد ) 


هر القحوف فى شرح تصبدة أ شادرف  .‏ ( بولاف ۱۸۹۰ 
الشعراى : 
لواح إلنوارفى طبقات ادادة الأخبار 
زا هر ۱۸۸۱ 


جرء‌ان 


444 ~~ 
س صا بن یی : 
تاریخ ایدو ت 


النقرد العر ية 6 ماضما وحاضرها . 


عبد اللطبف ارام عل : 
۽ س اة الملل کة 


) ازر و ته 4¥ { 


(۱۹٦٩4 القاهرة‎ ) 


) ۱۹١۷ القأاهرة‎ ) 


س ډراسات تار رة وأرة ف اق من ھر للاك 


عبد الوهاب دز ام : 
ااس الساطان الفررى . 
سه أن عربشاه : 


وجا ئپ المغدرر فى أخبار ايمول ٠‏ 


صل ارادم جسن : 
دراسات فی تاریخ الابك اأبحر ١ة ٠‏ 


سے ماد الدین الکا ئب : 
الفتح ااقسی ف فح القدمی ۰ 


( القاهرة 1444( 


( القأهرة ۸۱۲۸۵ ) 


( القأهرة ۱۹4۸) 


( القأهرة ٢٢٣۴٠د)‏ 


س ي س 
س العیئی : 
عفد اجان فى تاريخ آهل الزمان 
( #طوط 
انى : 
السيف اليد فى تار يخ الك الؤيد 
( خوط ) 
أو لدا : 
اففتصر فى أخبار البشر 
4 جرءآ ( القأهرة ١۴۲٠د‏ ) 
- أبن ارات : 
تاريخ الدول والملرك 
( دوت ۱۹٤۲-۱۹۳٩‏ ) 
س أبن فل اله الممرى : 
لمر رف بااصطلح الشربف . 
القاهرة ١١٣٠د‏ ) 
س اہن قاضی شة, : 
الإعلام بتاريخ أمل الإسلام 
( فبل تاريخ الإسلام ) . ( عوط ) 
الاشيدى : 
صبح الأعثى فى صياعة الإندا 
4 چوا 


القاهرة ۱۹۱۷-۱۹۱۳( 


— 4 


القيروآل ؛ 
المرنس فى أخبار إذريةية وتواس 
( توس ۵۱۲۸٩۷‏ )۰ 
اک 
البداية والفباة . 
أربمة أجراء 
( القأهرة : 0 ( 
أبو امحاسن ( أبن تغر ى بردى ) : 
امنيل ااصافى والمستوفى بعد الرافى 
ثلاة أجراء 
( خطوط ) 
- أو الحاسن : 
انجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهر ة . 
رجمتا إلى طبعة دار اللكتب المصرية حتى اة الجر 
الثاى عشر ( ٥۸٠۸‏ ) › وبعد ذلاك رجعنا إلى طبعة كاليفورايا 
شر ولیم بب ( کا یغور ایا ۱۹۳) . 
أو العاسن : 
مورد الاطافة فيمن ولى السلطدة والخلافة . 
( دج ۱۷۹۲ ) 


~~ ¥ 


د جال ادن سرور : 
| س دولۀ ااظاهر ادا ی 
الطبعة الثانة 


٣‏ دول پى فلاون فى مصر 


سس بو کر صد الله رمه 


تار tt‏ عر عدن 


: کید کرد عل‎ KR 
خماط الام‎ 
چزءان‎ 


ت گور کەی اانلبكنّى 


( ۱۹۹١ الأهرة‎ ) 


) ۱۹٤۷ القاهرة‎ ( 


( یدن ۱۹۳۹ ) 


| ) 1۹۲٩ دمشل‎ ( 


تاریخ الفتاش فی أخہار اابلدان والجیرش رأ کا رالناس 


مد مص طفی : 


x 


۽ - انظر ابن إباس . 


کیل مطل زيادة : 


١‏ تباب الملاطين الاليك ف مصر 


( باریس ۱۹۱۴ ) 


۽ - صفحات تشر من بدائع الزهور لابن إباس 


( جلة اة الصربة لدراسات التارعغة » ٠۹١١‏ ) 


(۴۴ - الس الال 


4 ن 
م - الحاولات الحربية للاستيلاء دل جربرة رردس ٠‏ 
( ل امیش ۱۹4٩‏ ) 
۴ - حلة لويس التاسع على مصر وهز يته فى الأنصورة 
۰ ( القاهة )۱۹٩١‏ 
س وھ د عر اوس : 
تاريخ القضاء فى الإسلام 
( القاهرة 144( 
عى الدين بن عبد الظاهر : 
١‏ - الالطاف الخفية من السسيرة الشريفة الساطانية المللكية 
الأاشرفية 2 (القاقرة )۱۹۲١‏ 
۲ - تشريف الأبام والءصور فى سيرة اللك الماصور 
اشر مراد کامل ‏ . -( القأمرة )۱۹٩١‏ 
س المسعودی : ) 
میوج الذھب ( جرءان ) 
( بارۈس 1۸71 - 4۷۷( . 
ت مصطن کد مسل ٤‏ 
الإسلام واانوبة فى اء مور الوسطى . 
(القامرة )٠۹٩١‏ 


44 س 
س مفضل بن أب الفطائل : 
الهج السديد والدر ريد ف) بعد تاريخ أبن المميد 
( باریس ۱۹۱۱ ) 
قروق : 
١‏ - إغائة الأمة بكشف الفمة ۽ فشره د ممطلنى زبادة رجال 
الدن مد الشيال . 
( القاهرة ۱۹4١‏ ) 
۲١‏ د البيان والإءراب ها بأرض »صر من الأعراب . 
أشره وستنفد ( جر لجن ۱۸4۷ ) 
- د السلوك لمعرفة دول اموك 
ره وحفقه حمد مصطنی زبادة حي أيه سنه مه۷ ۾ ؛ 
وبقية الكتاب خطوط بدار الكةب الأصرية . 
٠‏ ۽ س شذور اامةود فى أخبار النقود . 
ز اسطنبول ۱۲۹۸ *٭ ) 
م - المراءظ والاعتبار بذ كر الحطط والاار. 
طبعة بو لاق فی جزئین ( ۱۲۷۰*) 
والطبعة الأهلة فى أربعة أجرأء . 
( القامرة ٠٠۹۰۷‏ ) 
ټظیر حسان سعدأوی : 
نظام ابر يد فى الدوة الإسلامية 
(Hora,‏ 


am Ûû ¢ nm 


الو رى : ( أحمد بن عبد الوهاب ) 
باب الارب فى فنون الأدب . 
( اطوط )ا 
الو یری السکندری ( مد بن فام بن محمد ) 
الإلام بالإعلام فما جرت به الأحكام والامور المقضية فى واقمة 
الاسكندرة ) جرء‌ان ) 
( خماوط ) 
س أبن وأصل : 
مفر ج التكروب فى أخبار بنى يوب . أشره وحققه جال اين 
- دبال حت نماية سنة ه٠‏ ه. وبقية المكتاب م#ماوط . 
- ابن الوردی : 
تاریخ أبن الوردی ( جرء‌ان). 
( الاه رة ۹۳۹ ): 


| +0 سد 
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Century. 
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فهرس الموضوعات 


ا 

اسل الأول :قبا درا الاك ى نمر 
لهأة نظام امالك فى الدرة الإسلامية (ص ١‏ 1 ا 
نفوذ الماك فى عصر الأيويين ( ص ؟) امالك 
البحربة ( ص > ) - المالبك البحرية وإنرال المرية 
الفر سيين( ص ۷) - نباية الدولة اليو بية فصر (صه) - 
الساطانة جر الدر ( ص ١١‏ ) - الساطان الممر أييك 
(ص ..)٠١‏ ااسلطان الماصور على بن أيبك ( ص ۲۲) . 


الفصل الثاني : الماليك دالتتار ... .. 
سقو ط اللافة المباسية فى بغداد ( ص ۴۹) - تار فى 
اشام ( ص ۲٢‏ ) - السلطان المظةر تاز ( عص ٣١‏ ) - 
موقعة عين 5 ( ص )٣۲‏ توحيد مصر والشام 
( ص ۴۲۹)- ااطان ااظاهر یرس ( ص ۴۸ ) ۔ علاقة 
امالك بتار فارس بهد ببېړرس ( ص٩٤‏ ) ۰ 
اانصل الال : الماليك وااصليييرن 2 
ارق الادنى بين خرن ( ص ۲ه ) e‏ 
فى لاد الام ( ص هه ) - الظاهر يرس والاسابلاء 


OF + 


عل آنطا ية دں ٥۸‏ )ناء الظاهر برس ( ص 7 


س إو ق اس 


السلطان الماصور قلاون والصليبيو ( ص ۹4)- اا لملان 
الاشرف خلیل بن قلاون ( ص ۷۴ ) - طره البةاءا اصلبيية 
من الشام ( ص ۷4 ) . 

افصل الرابع : المالبك واثربة ... ... ... 
قبل قيام دولة الك ( س ہو اسان 
لظاهر برس والنوبة ( ص ۸٠‏ ) - اسلطان المنصور 
قلاون وااثوبة ( ص ۸4 ) - ااسلطان الأشرف لیل 
والنو به ص ٩۲‏ ) - ااسلطان الناصر د والاربة 
( ص ۹۸) - الملاقة بين دولة الماليلك والنوبة فى أواخر 
المصور الوسطى ( ص ۰۰( . 

الفصل الخامس : بيت قلارن ... e‏ 
اسلطان الأدرى خل yT‏ امان 
لناصر مد بن قلاون ( ص  ) ٠١۷‏ ااسلطان المادل کتيغا 
(ص١٠١)‏ - ااسلطان المنصور لاجين ( ص ٠٠١‏ ) ۔ سلطية 
اناصر محمد اثائية ( صن ٠٠١‏ ) . السلطان الظفر يرس 
الجاشنكير ( س ۱۱۸ ( - سلطنة الناصر عرد اثالفة 
( ص ۱۲۲ ) ۔ عصر آولاد الناصر د ( ص ٠۲١‏ ) ۔ 
الوباء الأسو د ( ص ۱١۲‏ ) - عصر أحفاد الناصر عبر 
( عب )۱۳١‏ - حل بطرس لورجنان عل الإمكندرية 
( س )۱۴١‏ . 


سے ۷ق س 


1 


الفصل السادس : دول الاليك الجراكسة ب س ب س س ءي 


أصل الماليك اإرجية وتكويهم ( ص )٠٤١١‏ - غور 
الماليك ابر جية عل سرح الوادت ( ص ٠٤۴‏ )- اديا 
افوذ الجراكسة ( ص ٤١۹‏ ) - برقوق وتأسيس دولة 
امالك الجراكة )٠١١(‏ - خصائص درل الماليك 
الجر کا( ص۸٥۱)‏ ۔ السلطانااظامر برقو ت ں۱۹۰ ) ۔ 
تبمورلنك ودوة امالك ( ص )٠١4‏ - عصر أبتاء 
برآوق ( ص ٠۹١‏ ) - اسلطان- المؤيد شيخ الحمودى 
( س ۱۹۲ ) - السلطان الاشرف برسبای وفتح قرس 
( ص ۹۹ ) - الساطان الظاهر جة قى وغرو رودس 
( ص-۷۷إ ) - دولة امالك فى أواخر أباما 
( ص ۸١‏ ) - السلطان الأشرف قانصوء الفورى 
( ص ۱۸١‏ ) - سفوط دو الماليك ( ص ۱۸۷) . 


الفصل السابع : بلاد الام فى عمر سلاطين المماليك ۳١١ ٠. ٠...‏ 


امتداد نفوذ الماليك إلى الشام ( ص °( ۴ اسم 
الإدارى للام الدام فى صر المعاليك ( ص ٠٠١‏ ) - 
الجتمع الشاى فى عصر الماليك ( ص ۲٠۳‏ )- ورات 
الدام فى صر الماايك ( ص ٠.‏ ) أثر نابات اهام 
فى أحوال درل المماليك ( ص )۲۳١‏ . 


س زهھ س 


الفصل الثامن : العلاقات الخارجية ب ٠...‏ .ي 
الماليك ومغول القفجاف ( ص ۲٣٤‏ ) ء المماليك i‏ 
الإسلامية فى آسيا ( ص ۴۷ ) - سلاطية المماليك والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقية ( ص ۲٤٣‏ ) - الملاقة بين 
ساطنة الماليك والسودان الغرإى ( ص  ) ٠١‏ الملالة 
بين سلطنة المماليك والحبدة ( ص جه ) - الملاقة بين 
اة المماليك ودول الاركان (ض )۲۹١‏ - الماليك 
والمانيرن ( ص ۴٣۹‏ ) . الماليك والدرة البراطية 
(ص٠۲۷)‏ - سلطنة الماليك والقوى الأوريية ( e‏ 

الفصل الاسم ؛ الاط الاققصادى .. a‏ 
الرراءة ( ص ۲۸٢‏ ) ۔ الصناعة ( ص ۲۸۸) - التجارة 


الحارجية ( ص ۲و۲ ) - القجارة الداخلية ( س )۳٠۸‏ - 
المالية العامة ( ص ۴٠١‏ ) . السياسة النقدة( ص e‏ 


فصل الماشر : الأحوال الداخلية . 
بناء الجتمع ( ص ۲۲۰ ) - ثورات المربان ( ص ۴۲۹ ) .. 
ألياة فى المدن ( ص ٠‏ ) - الثورات والفان ااسياسية 
( ص ۴۴١‏ ) - النجاعات والاوبئة ( ص ۰)۳۷ 

الذصل الخحادى هشر : الياة الملمية والكإلية ب م ب ويي 
النشاط العلى فى دصر الماليك ( ص )۳٤۱١‏ - الأدارس 
والمنکتبات ( ص E (TY‏ تبات ( ص ۴٤١‏ ) - 


اکا تب ( ص )۴٣۷‏ ۔ النشاط الدیںی (ھں ۲٤۹۸‏ )۔' 


YY mM. 


AC 


Pye o. 


PE) 


e 0۹ e 
بیو‎ 
الملانة الباسية‎ - ) ٠١ التصوف وااروابا ( ص‎ 
)۲۵٤ ص‎ ( 
a فصل آلا عر : نظام الج وألقضاأه‎ 
- )۴٣۴ الساطان ( ص‎ . )۴١ النظام الإقطاعی ( ص‎ 
۔ الدراوین ( ص ۴۷۲) ہ‎ )۳۹٢ نظام الإداری ( ص‎ 
. )۷۸ ألقضاء والمظا ( ص‎ 
AY o o o o الفصل الثالث عشم : لرل > د‎ 
» )٣۸۷ الرسم الت ور ( ص‎ = (Ae ألعمارة ( عن‎ 
)؛٠ءهص‎ ( نون المخرى‎ . ) ٠٠۴ النحت وألحفر ( ص‎ 
کداف شرح م الأ طلعات‎ 
{Ale fe o, oes our ous roe الواردة فى مراجم المصر المماليكى...‎ 
PPFafAY os wus es eet ons car ves ane gos ale 00 المراجم‎ 


فور س اخرائط 


am‏ بلاد الشام الجر رة فى الممر اکاک ۰ه 

٣‏ - ملل النوبة المسيحية 

ت برس فی امور الوسطى و 

۽ س هول الماليك فى أقصى اتساعپا“ م ب ب م ت م 


فهرس الصور 

E a 
س رة من عفر الالاف ب م ي ب ف‎ ۴ 
.. صورة غرال على ناء من خرف‎ - ۴ 

n E a a 
Am ACES 

۹س سيفان من الصلب المكفت بالذهي e ٠ ... ١‏ 
۷ ا مشكاة من الزجاج د ٠ ٠‏ 


صفهة 
۹ 
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1۷9 


Yeo 


1۴4 vee ece 
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۴۹۱ 
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۹۷ 
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لمر اف 


و - قبرس والمروب الصلبية 110۷ 
۾ س أوربا الءصور الوسطل » 
الجرء الأول _ ااتاريخ السياسى 
الطبعة الثالة ٠۹۹4‏ 
٣‏ آرربا المصرر الوط . 
الجرء الثاني س النظم والحضارة 
الطيعة الثالية 1۹١۳‏ 
۾ مصر فى مصر دوة الماليك البحرية 1184 
م س ال جاممابت الأوربية ف الءصور الرسطل. 1404 
٦‏ - الرضات الأوربة فى المصور الوسعلى وبداية الحديلة : 
إلاشتراك اطبعة الثانية ٠۹٦١‏ 
۷ س اتمم العراى 
بالاشتراك مم ججوهة من أساندة جامعه القاهرة ٠۹۹۲‏ 
۸ س الظاهر یرس . 411 
۾ س الماية الإ عمية وأئرما فى الحضارة الأورية. ۱۹١١‏ 
٠‏ - الجتمع اللصرى فى ءصر سلاطين المماليك . 141 
وو س الجر 6 الصليبية -- جرءان : 43۳ 
۳ س ثورة شعب ۰ 8 
مو - المصر المماليكى فى مصر والشام . 1414 
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